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  الرحيم بسم االله الرحمن  
) ×الإمـام الرضـا (   استشـهاد تصادف اليوم السابع عشر من صـفر ذكـرى   

ذكـراه فـي المشـاركة الواسـعة فـي الزيـارة        لانـدماج  ؛وقلّما يحتفل بشــــهادته 
) bالأربعينية والسير على الأقدام إلى كربلاء المقدســـــة،وصحيح إن الأئمة (

ذوبوا قضاياهم في القضـية الحسـينية الكبـرى التـي حفظـت الإسـلام وخلـدت        
 مبادئه كما قال الشاعر:            

  الرزايا الآتيةأنست رزيتُكم رزايانا التي        سلفت وهونت 
) فـي  ×ولكن هذا لا يعفينا من مسؤولية إحياء ذكرى الإمـام الرضـا(    

) ×ونشير هنا إلى واحدة مـن بركـات الإمـام الرضـا (     ،هذه الأجواء الحسينية
علــى هــذه الأمــة فقــد كــان أول مــن عقــد المــآتم الحســينية علنــاً وبمشــاركة   

حيث أستثمر الفرصة التي أُتيحت لـه حينمـا حـاول المـأمون      ،جماهيرية واسعة
) وفـرض ولايـة العهـد    ×العباسي كسب ود العلويين وتقريب الإمام الرضـا ( 

                                                       

من حديث سماحة الشيخ محمد اليعقـوبي (مـد ظلـه) مـع حشـد كبيـر مـن الـزوار القاصـدين           )١(
هـ ١٤٣٢/صفر/١٧كربلاء المقدسة سيراً على الأقدام من مختلف المحافظات الجنوبية يوم السبت 

  م.٢٢/١/٢٠١١المصادف 
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) ×عليه لأهداف أراد العباسي تحقيقها لم تكن لتخفـى علـى الإمـام الرضـا (    
فرفض الولاية، ولما أكرهه عليها أشترط عليه أن لا يمارس شيئاً من صلاحيات 

 ،ن القضية شكليةأ) ×وأفشل بذلك مخططات المأمون، لعلم الإمام ( ،السلطة
سـتثمر تلـك   ا) مع ذلك ×والظروف غير مهيأة للقيام برسالة الإصلاح، لكنه (

منها إحياء الشـعائر الحسـينية بشـكل علنـي حيـث كـان        ،الفرصة في عدة قضايا
ئيتـه المشـهورة   يعقد المآتم الجماهيريـة ويطلـب مـن دعبـل الخزاعـي إنشـاء تا      

وكان دعبل يجوب بها الأسواق والساحات العامة وينشر فضائل ومظلومية أهل 
) b) فقـد كـان الأئمـة(   ×أما قبل الإمام الرضـا (  ،) وغصب حقهمbالبيت (

يعقدون المآتم الخاصة في بيوت لهم ولأهل بيـتهم وخـواص أصـحابهم، كمـا     
) نفسـه قبـل   ×رضـا ( ) و الإمـام ال ×هو واضح فـي سـيرة الإمـام الصـادق (    

     توفر هذه الفرصة.                                                                                                                 
(قدس االله أرواحهـم) يسـتثمرون كـل     وهكذا كان علماء الشيعة ومراجعهم

مسـاحة هـذه الشـعائر     نحسـار فـي بطـش السـلطة ليوسـعوا مـن      انفراج سياسي وا
وخصوصاً في الفترات التي شهدت نشوء حكومـات   وتفعيلها في أوساط الأمة،

ترفع لواء التشيع وتدعم الحركة الشيعية لأمور خاصة بتلك السلطات ولا علاقـة  
  كفترة حكم البويهيين في بغداد. ونوابهم )b( لها برسالة أهل البيت

وزة العلميـة وأنجبـت أفـذاذاً شـغلوا     وقد شهدت هذه الفترة عصراً ذهبياً للح
في العقيدة والفقـه والأخـلاق    )b( ركيزة أساسية في تأصيل تعاليم أهل البيت

صاحب  هبن قولوياوقاد هذه الحركة على مدى مئة عام  ،والتفسير وسائر العلوم
كامل الزيارات والشيخ الصدوق ومن ثم الشيخ المفيد وبعـده السـيد المرتضـى    



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}W{ 

وفـي هـذا العصـر أصـبح يـوم       ،(قدس االله أرواحهـم جميعـاً)   الطوسيثم الشيخ 
وشَـهد أول   ،عاشوراء عطلة رسمية تعطل فيها الأسواق  وتنتشـر مظـاهر الحـزن   

ظهور للمواكب السيارة التي ترثي أبا عبد االله وصحبه الكرام وتبـرز مظلـوميتهم   
                                      وأهداف حركته المباركة.                                     

وهكذا كان التقدم والتوسع يتحقق في كـل فرصـة تحصـل سـواء فـي أيـام       
الدولة الفاطمية في مصر أو الدول الحمدانية فـي الشـام أو غيرهـا حتـى العصـر      

                       الحديث.                                                                                     

نعيش اليوم أوسع فرصـة   -)×الأحبة من زوار أبي عبد االله ( أيها– ونحن
لممارسة هـذا الـدور فلنبـذل قصـارى جهودنـا فـي إعطـاء أكبـر زخـم ممكـن           

 للشعائر الحسينية شكلاً ومضموناً.                                                                         

شكلاً فمن خلال هذه المشاركة الواسعة من قبـل الملايـين سـواء ممـن     أما 
شاركوا فـي مواكـب السـير علـى الأقـدام مـن أقصـى الأمـاكن وقطعـوا مئـات           

والأمطار الغزيـرة،ومعهم مـن قـاموا بخدمـة      صالكيلومترات في هذا البرد القار
 ،ة المسـير هؤلاء الزوار ووفروا لهم الطعام والمأوى وكل أسباب الراحة لمواصل

ــذين  ــغلواوال ــور      انش ــل الأم ــة وك ــاء والحماي ــحية والم ــدمات الص ــوفير الخ بت
زدياداً ملحوظاً للمتتبع من خـلال عـزاء   اونشهد في كل عام  الضرورية الأخرى،

طويريج والمسيرة المليونية لزيـارة الأربعـين والمـآتم الحسـينية العـامرة بـآلاف       
 حياناً.                                         الحضور والتي تنقلها الفضائيات مباشرة أ

وأمــا مضــموناً فمــن خــلال تجســيد مبــادئ الثــورة الحســينية وتحقيــق         
زالَ يتردد في أرجـاء   ) (هل من ناصر) لا×أهدافها،فإن نداء الإمام الحسين (
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ــرى      الأرض، ــي ج ــاء الإله ــوه لأن القض ــيف ونح ــاراً بالس ــب أنص ــو لا يطل وه
) وإنمـا يطلـب أنصـاراً يعينونـه علـى إنجـاز مشـروعه        b( هستشهاده وأهل بيت ـاب

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر     ــر ب ــة والأم ــي إصــلاح الأم وإكمــال رســالته ف
والوقـوف فـي وجــه أئمـة الضـلال وســلاطين الجـور وتحريـر النــاس مـن اســر        

                                                                            الطواغيت وشياطين الأنس والجن.                                                         
هي الشعوب المسلمة تتحرك في تـونس وغيرهـا متـأثرين بالإنجـازات      وها

التي حققها الشعب العراقي بفضل االله تبارك وتعـالى وأسـتنقذَ جـزءاً كبيـراً مـن      
حريته وكرامته، وهذا هو الواقع وأن لم تصرح تلك الشعوب بذلك لكـن التـأثر   

                                                                                            واضح وسيعم كل الشعوب الحرة الأبية.                        
أيها الأحبة نريدكم أن تُـدخلوا السـرور علـى قلـب نبـيكم (صـلى االله عليـه        

) والزهـراء والحسـن والحسـين وإمـامكم المهـدي      ×( وآله) وأمير المـؤمنين 
إلـى المضـامين الرسـالية لهـذه      بالالتفـات  الموعود(صلوات االله عليهم أجمعين)

الشعائر وأولها المحافظة على الصلوات المفروضة في أوقاتهـا فـإذا حـان وقـت     
(حي على الصلاة) قولوا (لبيك ربنا) وأوقفـوا كـل حركـة     الصلاة وقال المؤذن

للصلاة في أي موضع كنتم فيه وادعوا ربكم لكل خير ولكـل حاجـة    واصطفوا
بة إن شاء االله فإن فعلتم ذلك فـإن الأخـوة الآخـرين سيتأسـون     وستحظون بالإجا

 خروا الصلاة لأي مبرر كالوصول إلى موضـع الاسـتراحة ونحوهـا،   ؤبكم، ولا ت
)أقـام الصـلاة جماعـة فـي وقتهـا ظهـر يـوم عاشـوراء         ×( الإمام الحسـين فإن 

 والأعداء قد أحاطوه به وأمطروه بنبالهم.    

الواجبـات واجتنبـوا    بـأداء والتزموا أيها الأحبة بكل فضيلة أخلاقية والتزموا 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}Y{ 

  .المحرمات
أيتهـا   - والتزميببر الوالدين والإحسان إلى الآخرين، -أيها الشباب-فعليكم

بحجابك وعفافك وحيائـك ولا تعطـي فرصـة لمـن فـي قلبـه        - الأخت الفاضلة
اً مـن المحرمـات فـلا يجـوز لـك      الزيـارة شـيئ   إلـى الـذهاب   اسـتلزم مرض،وإذا 

 الذهاب.                                                                                  

 الانطلاقةلتكونوا دعامة  من أهل العراق ختاركم االله تعالى أيها الأعزاءالقد 
ــد للظهــور   ،)b( المباركــة لمدرســة أهــل البيــت  ــي حركــة التمهي والطليعــة ف

مون التي نلمس تأثيرها المبارك علـى العـالم كلـه فصـونوا الأمانـة وكونـوا       المي
 فيـه،  أنـتم لملقاة على عاتقكم وكل بحسـب الموقـع الـذي    ابمستوى المسؤولية 

ــدرجات،وليكن     ــى ال ــيل أرق ــد لتحص ــى دراســته ويجته ــب عل فليواظــب الطال
الحوزة العلميـة  الموظف دءوبا في عمله نزيهاً أميناً على ما كُلف به،وليقم طلبة 

وهكــذا  العلــوم والفضــائل ونشــرها فــي أوســاط الأمــة، اكتســاببــدورهم فــي 
 الجميع.                                                                                                                

أحب خلقه  أعاننا االله تعالى وإياكم على طاعته وبلغّنا رضاه وجمع بيننا وبين
  (صلى االله عليهم أجمعين).   إليه أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين
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 بسم االله الرحمن الرحيم

فـي  رحل عنّا اليوم ملتحقاً بالرفيق الأعلى علـم مـن أعـلام الشـيعة العـاملين      
وهـو العلامـة المرحـوم الشـيخ محمـد علـي       المدينة المنـورة وغـرب المملكـة    

(رفع االله في الجنان درجته) فعظّم االله أجـر سـيدي ومـولاي صـاحب      )١(العمري
العصر والزمان (أرواحنا له الفداء) بفقد أحـد أنصـاره، وعظّـم االله تعـالى أجـور      

  إليه راجعون.المسلمين بغياب مفخرة من مفاخرهم، فإنا الله وإنا 
) فـي المدينـة   bلقد جاهد الفقيد فـي إعـلاء صـرح مدرسـة أهـل البيـت (      

المنــورة ومنطقــة غــرب المملكــة، فكــان عملــه المبــارك مصــداقاً لقــول الإمــام 
): (وأما الجهاد الذي هو سنّة فكل سنّة أقامها الرجل وجاهد فـي  ×الصادق (

ن أفضل الأعمـال، لأنهـا إحيـاء    إقامتها وبلوغها و إحيائها فالعمل والسعي فيها م
): من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر مـن عمـل   ’سنّة، وقد قال رسول االله (

بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء). وكـأن االله تعـالى قـد    
أعده لهذا الدور؛ إذ بسط له في العمر وفي العلم وفي الحكمة والشـجاعة وفـي   

                                                       

، وفي سن الساسة عشرة اصطحبه والده الشيخ علي بـن احمـد العمـري    ١٩١٣/ ١٣٣١) ولد سنة ١(
إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية حيث درس عند عدد من الأعلام كالشيخ محمد رضـا  
والشيخ محمد حسين المظفرين والشيخ محمد جواد مغنيـة والسـيد بـاقر الشـخص والسـيد مسـلم       

م عاد إلى وطنه المدينة المنورة ليكون مـن علمائهـا العـاملين.. وهـو مـن شـهود       الحلي وغيرهم. ث
 . ١٣٤٤/١٩٢٦عام  bهدم قبور أئمة البقيع 
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والود في قلوب المؤمنين، مما مكّنـه مـن تحقيـق هـذا التقـدم      الجاه الاجتماعي 
الكبير الذي يعجز فرد بل أفراد عن إنجازه، فلله درّه وقـد وقـع علـى االله تعـالى     

  أجره.
) قبل ثلاثة أشهر حينما تشرفت بزيـارة روضـة النبـي (صـلى االله     wالتقيته (

وحرصـت علـى أن   عليه وآله الكرام) ومسجده الشريف في طريقي إلى الحج ،
يكون أول شـخص أزوره، وتحـدثنا معـه بحضـور ولـده فضـيلة الشـيخ كـاظم         
وجمعٍ من الفضلاء والمؤمنين، وكان قـوي الـذاكرة مهيـب الشخصـية لـم تنـل       
الأعوام المائة التي عاشها من ذاكرته، وأبدينا ما تقتضيه المسـؤولية مـن الشـكر    

) وتقويـة  bاع أهـل البيـت (  لتضحياته الجسيمة وعمله الدؤوب فـي إعـزاز أتب ـ  
وجودهم، والنمو المستمر في مشـاريعه المباركـة التـي تجولـت فيهـا فوجـدتها       

موالٍ، ورأيت كيف أن قوافل الحجيج تتوافـد علـى الحسـينية العـامرة      تَسرّ كلَّ
)، ×وتتبرك بتناول الطعام فـي المضـيف الـذي أنشـأه باسـم الإمـام الحسـن (       

أن من الواجـب علـيهم    -ومسؤولون ومؤمنون لماء وفضلاءع–ويرى الكثيرون 
زيارة سماحته تثمينـاً لـدوره المبـارك وتاريخـه الحافـل، واعترافـاً بفضـله علـى         

  ).bالموالين لأهل البيت (
       ثنـهكان شجاعاً ذا عزيمة قوية صادقاً مع االله تعـالى فيمـا عاهـده عليـه، لـم ي

ضـى قُـدماً فـي طريـق     الخوف والوعيد والصعوبات التي اعتاد التعـرض لهـا، وم  
ذات الشوكة حتى شيّد أركان هذا المجد، وأمد االله تعـالى فـي عمـره المبـارك     
ليرى بعينه ثمرة تلك الجهـود وذلـك الجهـاد قبـل أن يريـه جـزاءه الحسـن فـي         

  جنات النعيم.
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نقدم تعازينا لذوي الفقيد الراحل، ونخصّ بالذكر ولده فضيلة الشيخ كاظم 
ــه    ــنا في ــذي لمس ــه     ال ــارك ووعي ــل المب ــذا العم ــلة ه ــاس لمواص ــة والحم الهم

لمسؤولياته وعلمه بضـخامة الإرث الـذي تركـه الفقيـد، والـذي أصـبح مهـوى        
  أفئدة المؤمنين من كل حدب وصوب.

 ]         ـهبقَضَـى نَح ـنم مـنْهفَم ـهلَيع وا اللَّـهـداهـا عقُوا مالٌ صَدرِج نِينمؤالْم نم
م منْهميلاًودلُوا تَبّدا بمو رنْتَظي ٢٣:الأحزاب( ]ن.(  

  النجف الأشرف –محمد اليعقوبي 
  ٢٤/١/٢٠١١ - ١٤٣٢/ صفر/ ١٩الاثنين 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الْقَـوم قَـرح مثْلُـه وتلْـك     إِن يمسسكُم قَرح فَقَد مس [ :قال االله تبارك وتعالى
الأيام نُداوِلُها بين النَّاسِ وليعلَم اللّه الَّذين آمنُـواْ ويتَّخـذَ مـنكُم شُـهداء واللّـه لاَ      

ينمالظَّال بح١٤٠: آل عمران( ]ي.(  
يحظى به مـن  فالشهادة لا تُنال بالتمني وإنما هو لطف من االله تبارك وتعالى 

  اجتباه.
ولقد اختار االله تبارك وتعالى ثلة من عباده المـؤمنين المـوالين لأهـل البيـت     

) في سـامراء رغـم بعـد الشُـقّة،     c)، الذين قصدوا مرقد العسكريين (bالنبوة (
ووجود المخاطر وقلة الناصر، لكنهم مضوا في طريقهم بعزيمة وإصرار ليبـرزوا  

التــي جعلهــا االله تعــالى أجــر الرســالة وليواســوا  )’مــودتهم لآل رســول االله (
إمامهم الموعود (عجل االله تعالى فرجه الشريف) بذكرى استشـهاد أبيـه الإمـام    

  ) وشرفهم وكرامتهم.b)، وليظهروا عزّة أهل البيت (×الحسن العسكري (

                                                       

) من زوار الإمـامين العسـكريين فـي تفجيـر انتحـاري      ٣٣) بيان صدر على اثر استشهاد حوالي (١(
، المصـادف  ١٤٣٢الأول//ربيـع  ٨استهدفهم بعد إنهـائهم الزيـارة فـي مدينـة سـامراء يـوم السـبت        

) ومن الشهداء الشهيد أياد الفرطوسي (من العـاملين فـي مكتـب    ٣٠وأصيب حوالي ( ١٢/٢/٢٠١١
  سماحة الشيخ اليعقوبي) وأخوه وعدد من أبناء الشطرة في محافظة ذي قار.
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فتقبل االله تبارك وتعـالى مـنهم هـذه المـودة وهـذه النصـرة وهـذه المواسـاة         
اء وختم لهم بالسعادة وأدخلهم في زمـرة الصـالحين مـع النبيـين     واتخذهم شهد

  والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.
لقد انهد باستشهاد فضيلة الشيخ زيـد الزبيـدي ومـن معـه ركـن مـن أركـان        
العمل الإسلامي والإنساني المبـارك فقـد كـان عملـه يفـوق مـا تقدمـه مؤسسـة         

يتـام الـذين بلغـوا العشـرات ورعايـة العوائـل       كاملة، يتوزع وقتـه بـين كفالـة الأ   
الفقيـرة والأرامـل التـي زادت عـن هـذا العـدد، ومسـاعدة المحتـاجين وتقــديم         

  ) في النجف وكربلاء.bالخدمات لزائري العتبات المقدسة لأئمة أهل البيت (
ومع ذلـك فقـد كـان طالبـاً محصـلاً للعلـوم الدينيـة ومـن المتفـوقين الـذين           

ت الإرشاد الديني لقوافل الحجيج حيث كـان مثـالاً يتأسـى بـه     يجتازون امتحانا
للمرشد الذي ينذر نفسه لتعليم الحجاج وإرشادهم وتقديم كل الخدمات لهـم  

  ومساعدة الضعيف والعاجز والمرأة.
وفي خضّم ذلك كله لم ينس محافظته المنكوبة ديالى فكان ابناً باراً لأهلهـا  

  .المحرومين
ــرة فــي  عمارهــا بصــلاة إإنشــاء الجوامــع والحســينيات و وكانــت همتــه كبي

الجماعة، فكان يحضر إلى الحسينية التي تصدى لبنائهـا فـي حـي الرحمـة فـي      
حتـى فـي وقـت الفجـر ويقـيم الجماعـة ولـو مـع واحـد آخـر           الأشرف النجف 

يحضر معه كما أخبرني أحد الفضـلاء وبسـبب ذلـك كلـه وغيـره ممـا علـم االله        
مفجوعـون بفقـده لـذا كـان تشـييع جثمانـه والشـهداء        تعالى فقد كثر محبوه وال

  الذين قضوا معه حاشداً بمختلف الطبقات الدينية والاجتماعية.
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وبذلك فقد تـرك فقـده فراغـاً لا يسـد إلا بلطـف االله تبـارك وتعـالى الـذي         
تكفّل بإعزاز دينه وإظهاره على الدين كلـه ولـو كـره الكـافرون والمشـركون،      

  .رون الذين يساقون إلى خزي الدنيا وعذاب الآخرةوالتكفيريون المتحج
نعزي إمامنا المهدي (أرواحنا له الفـداء) بفقـد هـذه الثلـة الصـالحة، ونقـدم       
التعــازي لــذوي الشــهداء ونســأل االله تعــالى أن يلهمهــم الصــبر، ويســلّيهم عــن   
مصابهم بما أعد لهم من الأجر والـدرجات الرفيعـة، وأن يمـن بالشـفاء العاجـل      

جرحى والمصابين. وأن يتلقى الشهداء بالمغفرة والرحمة وينـزلهم الـدرجات   لل
الرفيعة ويعـرف بيـنهم وبـين مـن أحبـوهم ووالـوهم أبـي القاسـم محمـد وآلـه           

  الطيبين الطاهرين.
  

  محمد اليعقوبي
 هـ١٤٣٢/ ربيع الأول/٩
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 االله الرحمن الرحيمبسم 

لقد أراد الأئمـة المعصـومون (سـلام االله علـيهم) لشـهري محـرم وصـفر أن        
يكونا موسـم عـزة وكرامـة وتحـررٍ وانتـزاع للحقـوق الإنسـانية، ومثـار شـجاعة          
وثورة على الظالمين وانعتاق من أسر الشهوات والمطامع الدنيوية والإخلاد إلى 

 ــ ــر ب ــداناً للإصــلاح والأم المعروف والنهــي عــن المنكــر، وســاحة  الأرض، ومي
للأخوة والتآلف والوحدة، وانطلاقة للحياة الحـرة الكريمـة، وزيـادة فـي وعـي      
الأمة وتثبيتاً لقلوبها، وفرصة لإظهار المـودة لأهـل بيـت النبـوة ومواسـاتهم أداءً      
لأجر الرسالة كما ورد في القرآن الكريم، فعلينا أن نقف في نهاية هذا الموسـم  

عام لنجري مراجعة ونتحقق مـن مقـدار مطابقـة أعمالنـا وشـعائرنا التـي       من كل 
قمنا بها لتلك المبادئ المباركة، والآن وقت إجراء هذه المراجعة بعد أن تصـرم  

  هذا الموسم المعطاء.
وإذا أردنــا أن نقــيم موســم هــذا العــام فــإن المراقــب ســيجد تقــدماً واضــحاً 

فير الذين شاركوا في إحياء الشـعائر الحسـينية   وتزايداً من ناحية الكم والعدد الغ
                                                       

) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع حشد من أساتذة وطلبة مدرسة الإمام الخمينـي للعلـوم   ١(
 ١٤٣٢/ربيـع الأول/ ١١نية في النجف الأشرف ومن شباب حي الفضيلية في بغداد يوم الثلاثاء الدي

 .١٥/٢/٢٠١١الموافق 
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في مدنهم أو في كربلاء المقدسة، وأوضح شاهد على ذلك الموكب المليـوني  
الهادر يوم عاشوراء المعروف بركضة طويريج، والمسيرة المليونية الراجلة إلـى  

) إلا وقد كانت bكربلاء، بحيث نستطيع أن نقول أنه ما من موالٍ لأهل البيت (
  مشاركة بنحو من الأنحاء وبما يناسبه.له 

وسيجد المراقب تقدماً أيضـاً مـن ناحيـة الكيـف أي النـوع إذ تـم تصـحيح        
جملة من السلوكيات التي استهجنت من الـبعض فـي الأعـوام الماضـية  كعـدم      
التزام بعض الأخوات بالحجـاب الكامـل غفلـة أو جهـلاً، وكـبعض التصـرفات       

حظ أيضـا اختفـاء أو انحسـار بعـض الطقـوس      الصبيانية من بعض الشـباب،ويلا 
المتخلفة التي نسبت بدعة إلـى الشـعائر الحسـينية، كمـا بـدأت ظـاهرة الالتـزام        
بالصلاة في أوقاتها بالانتشار ومرافقـة طلبـة الحـوزة العلميـة للمواكـب لإرشـاد       
الناس وتوجيههم ووعظهـم وتعلـيمهم أحكـام الشـريعة، وانتشـار بعـض هـؤلاء        

  كب الخدمة في الطريق لإقامة صلاة الجمعة والوعظ والإرشاد.الطلبة على موا
وهذا التقدم لم يحصل جزافاً بل جاء نتيجة لجهود مباركـة قـام بهـا العلمـاء     
والمبلغون والخطباء وأئمة الجمعة والجماعة وغيرهم مـن العـاملين المخلصـين    

سـارات  الذين يواصلون عملهم الدؤوب في توعية الأمة وإرشادها، وتوجيـه الم 
بالاتجاه الصحيح، ولكن علينا عدم الاكتفاء بما حصل فأمامنا طريق طويل، فما 
نراه من الشعور بالنشوة والزهو لمشاركة الملايـين فـي الشـعائر الحسـينية سـابق      

  لأوانه لأن الأهداف لم تكتمل بعد.
وإنما يتملكنا هذا الشعور حينمـا نـرى النـاس تجسـد الإسـلام فـي سـلوكها        

وتجعل حكمه الفيصل في قضـاياها، فهـل المسـيرة كلهـا تتوقـف إذا       وأخلاقها
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دخل وقت الصلاة و ينادي المؤذن (حي على الصلاة) ليؤدي الصلاة في وقتهـا  
كلٌ فـي موقعـه والأفضـل أن تكـون جماعـة، لأن الأذان دعـوة مـن االله تبـارك         

عـن  وتعالى لعباده للقائـه ومناجاتـه والوقـوف بـين يديـه فكيـف ينشـغل العبـد         
  تلبيتها؟.

وحينما نـرى فضـلاء وطلبـة الحـوزة العلميـة ينتشـرون فـي كـل المسـافات          
ليقدموا الزاد المعنوي للـزوار وقـد رأينـا إقبـالاً مـن النـاس علـى مـن يرشـدهم          

  ويوجههم وتأثرهم به.
وحينما تقدر هذه الملايـين بوعيهـا وشـجاعتها علـى تغييـر واقعهـا المـزري        

الحيـاة الإنسـانية الكريمـة بينمـا تهـدر ثرواتـه        الذي يفتقد إلى أبسـط مقومـات  
الطائلة في أعمال عبثية وتضيع في جيـوب الفاسـدين وهـو يكتفـي بـأن يبكـي       
ويولول ويلطم وينادي بالويل والثبور، وهو يمتلك كـل عناصـر القـوة والأهليـة     
للإصلاح والتغيير وعلى رأسها هذا الإمام العظيم سيد الشهداء وسبط رسول االله 

)’(.  
هل سألنا أنفسنا لماذا يعجز أكثر من عشرة ملايين ساروا مشـياً إلـى كـربلاء    
من مسافات تصل إلى مئات الكيلومترات وحشد كبير ممن وفروا لهم المـأوى  
والطعــام والخدمــة والتنظــيم، لمــاذا يعجــزون عــن تحســين أوضــاعهم القاســية  

 ــ     ــتحكم بمص ــي ال ــلين ف ــزورين الفاش ــدين الم ــن الفاس ــة م ــتمر حفن يرهم ويس
مـن   -قبل أن يصيروا مئات الآلاف–ومقدراتهم، بينما يستطيع عشرات الآلاف 

المحتجين المتظاهرين الذين اعتصموا في ميدان التحرير في القـاهرة أن يغيـروا   
  السلطة الجاثمة على صدورهم منذ ثلاثين عاماً؟.
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ه ) موجوداً بشخصه بيننا لقاد هذ×أستطيع القول: لو كان الإمام الحسين (
المسيرة المليونية إلى حيث يقبـع الظـالمون المسـتبدون ليجتـث جـذور الفسـاد       
والظلم والاستبداد والاستئثار ويحاسب المفسدين ويعاقبهم ويقيم المبادئ التي 
تحرك من أجل تحقيقها ولوجه هـذه الملايـين لتصـوت فـي صـناديق الاقتـراع       

ولا يكتفي باللطم والمنـاداة  للكفوئين النزيهين المخلصين المتفانين في عملهم. 
  بالويل والثبور.

انظروا إلى هذه الشعوب التـي حولنـا والتـي لا تملـك مثـل الإمـام الحسـين        
) لكنها تأثرت به ولو من بعيد ومن دون أن تشعر بسريان الروح الحسـينية  ×(

الرافضة للظلم والمنكر والبغي والاستبداد والاستئثار، فلم يكن مصادفة انطـلاق  
ينــاير (كــانون الثــاني) الــذي كــان يــوم الزيــارة   ٢٥يــوم  )١(شــباب مصــرثــورة 

                                                       

) كانت مصر الدولة العربية الثانية التي امتدت إليها ثـورات التغييـر التـي عرفـت بـالربيع العربـي       ١(
رية وغيرهما مـن المـدن   بعد تونس، وقد انطلقت التظاهرات والاحتجاجات في القاهرة والإسكند

ــوم  ــن      ٢٥/١/٢٠١١المصــرية ي ــن أســبوعين م ــر م ــد أكث ــين، وبع ــارة الأربع ــوم زي ــق ي ــذي واف ال
المصادمات والمواجهات والوعود التي أطلقها رئـيس النظـام حسـني مبـارك والتغييـرات العديـدة       

إلـى   زحـف المئـات مـن الآلاف    ١١/٢/ ربيـع الأول المصـادف   ٧التي أجراها، وفي ليلـة الجمعـة   
ميدان التحرير مبكرين لإحياء جمعة مليونيـة واجتمـع المجلـس الأعلـى لقيـادة القـوات المسـلحة        
بدون حضور مبارك الذي خرج بخطاب وعود أغضب الجماهير فزحفـت الملايـين يـوم الجمعـة     
وأقاموا صلوات جمعة ضخمة طالـب أئمتهـا بتنحـي مبـارك، وبعـد حـبس الأنفـاس غـادر مبـارك          

ة عصراً إلى شرم الشيخ وأعلن ناثبه عمر سليمان في بيان من سـطرين تنحـي مبـارك    وعائلته القاهر
عن السلطة وتولّي المجلس الأعلى لقيادة القوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع تسـيير الأمـور فـي    

 البلاد.
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الأربعينية حيث تابع كثيـر مـنهم مـا ينقـل عـن الشـعائر الحسـينية ومعانيهـا عبـر          
الفضائيات خلال الأيام التي سـبقتها، فتـأثر بحركـة سـيد الشـهداء وأبـاة الضـيم        

  ورافضي الظلم والمنكر والبغي.
تان مهمتان في المجتمع وعليكم المعول في إحداث أيها الأحبة: أنتم شريح

التغيير والإصلاح: الشباب الذي هم قلب الأمة النابض الذي يتدفق بالحيـاة فـي   
جسدها، والحوزة العلمية التي هي عقـل الأمـة المفكـر والمخطـط والقائـد لهـا       

  خصوصاً الحوزة النجفية التي تتسع مسؤولياتها لتشمل العالم كله.
مسـؤوليتكم عنـوان المدرسـة التـي تنتمـون إليهـا، فـإن للعنـوان          ويزيد مـن 

) أكثـر مـن فقيـه محقـق كمـا      vاستحقاقاً مضاعفاً، فقد كان السـيد الخمينـي (  
لمسنا ذلك في كتبه المطبوعة التي نناقشها في البحث الخارج ككتابي الطهـارة  

كان فكوراً فـي  ) عنه أنه vوالبيع، وبتعبير سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني (
  درسه.

فقد كان عاملاً بعلمه آمراً بالمعروف ناهياً عـن المنكـر خـرج ليصـلح حـال      
)، وكـان أيضـاً مربيـاً    ×أمته على خطى جده سـيد الشـهداء الإمـام الحسـين (    

أخلاقياً بسيرته و سيمائه قبل كلامه، ولطالما حثّ الحوزة العلمية على الاهتمـام  
كمال إلـى جنـب تحصـيلهم العلمـي، وكراسـه      بتهذيب النفس وسلوك طريق ال

الذي هو مجمـوع محاضـرات أخلاقيـة ألقاهـا علـى      -المطبوع (الجهاد الأكبر) 
أحد الشواهد على ذلك حيث قال فـي افتتاحـه: إن    -طلبته في نهاية سنة دراسية

أحدكم يستطيع أن يعرف كم حصل عليه من العلـوم خـلال هـذه السـنة، لكـن      
ا حاز من الكمال والرقـي فـي تهـذيب نفسـه واكتسـاب      هل التفت إلى مقدار م
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  الفضائل والملكات المحمودة؟.
ونظراً لأهمية هذه التوجيهات فقد خصصت درساً أسـبوعيا لطـلاب جامعـة    

) اشـرح لهـم فيـه هـذا     vالصدر الدينية أعقب استشهاد السيد الصـدر الثـاني (  
ة الأمـن تلاحقنـا   الكتاب، ولم أكن استعمل النسخة المطبوعة لأن عيون جلاوز

بل أقرأ في دفتر نُقل فيه نص الكتاب، فاقرأوا سيرة هذا الرجل الفذّ وتعلموا منه 
  وسيروا على نهجه الشريف الذي عمت بركاته دولة إيران وغيرها.

وها هي الشعوب تحرر نفسها مـن ظلـم الطواغيـت الـذين يتهـاوون كعلـب       
) وإن لـم  ×د الشـهداء ( كارتونية تدوسها الأرجل مستلهمة حركاتها مـن سـي  

) مــن كــل الشــعوب وأجــدر ×تلتفــت إلــى ذلــك، ونحــن أولــى بالحســين ( 
 بالإصلاح لأننا شيعته ومحبوه وخدمته ونتنفس عطر تربته الزاكية.
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ولادة نبي آخر الزمان وترى تحقـق علامـات   كانت الأمم تعيش إرهاصات 
إطلالته على الدنيا الواحدة بعد الأخرى بحسب ما بشرهم بها أنبياؤهم (صلوات 

الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الأُمـي  االله عليهم أجمعين) كما ورد في قوله تعالى [
) وقال تعـالى  ١٥٧:الأعراف] (تَّوراة والإِنْجِيلِالَّذي يجِدونَه مكْتُوباً عندهم في ال

]    نـيـا بقاً لِّمصَـدكُم مإِلَي ولُ اللَّهسيلَ إِنِّي رائرنِي إِسا بي ميرم نى ابيسإِذْ قَالَ عو
دمأَح همي اسدعن بي مأْتولٍ يسشِّراً بِربمو اةرالتَّو نم يد٦:الصف(] ي.(  

وكان بعض العرب يمنّـي نفسـه أن يكـون هـو النبـي الموعـود كـابي عـامر         
الفاسق من الأوس والد حنظلة الشهيد في معركة احد الملقب بغسيل الملائكة، 
وكانت اليهود تتطاول على العرب بأن النبي الموعود منها متذرعين بما عنـدهم  

ولَما جاءهم كتَاب من عنـد  [من علم الكتاب مع جهل وأمية العرب. قال تعالى 
اللّه مصَدق لِّما معهم وكَانُواْ من قَبلُ يستَفْتحون علَى الَّذين كَفَرواْ فَلَمـا جـاءهم   

رِينلَى الْكَافنَةُ اللَّه عفَلَع واْ بِهفُواْ كَفَررا عأي كانوا يطلبون الفـتح  ٨٩:البقرة] (م (
                                                       

) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع وفد أساتذة وطلبة إعدادية الشوملي فـي محافظـة بابـل    ١(
ومع أعضاء الهيئـة التدريسـية فـي قضـاء      ١٧/٢/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢/ربيع الأول/١٣الخميس  يوم

  ١٤٣٢/ربيع الأول/١٨الرفاعي في محافظة ذي قار 
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على الكفار والمشركين بأن يكـون النبـي الموعـود مـنهم فتظهـر دولـتهم علـى        
  جميع الناس. 

وهذا أحد الأسباب التي تفسر العداوة الشديدة التي أظهرها اليهـود لرسـول   
االله (صلى االله عليه وآله)  ومواصلة مـؤامراتهم علـى قتلـه واستئصـاله أو إغوائـه      

أن تأكـدوا مـن وجـود العلامـات فـي      واستدراجه من حين مولده الشريف بعد 
هذا المولود المبارك الذي سطع نوره من مكة المكرمة وأيقنـوا بانتهـاء ملكهـم    

  وسلطتهم.
وفــي الوقــت الــذي كــان أولئــك المــدعون يتكلّــون علــى الأمــاني الفارغــة 
والادعاءات الكاذبة والإشاعات دون اسـتحقاق، كـان النبـي الموعـود يتعـرض      

فسه ليكون مؤهلاً للاختيار لهذا الموقـع العظـيم والاصـطفاء    لنفحات ربه ويعد ن
من االله تبارك وتعالى لأداء الرسالة الخاتمـة، فاجتنـب مـا كـان عليـه قومـه مـن        
منكرات وضلالات وتسـامى عـن انحرافـات الجاهليـة وأباطيلهـا، وكـان يطيـل        

هـا جـده   الاعتكاف في غار حراء ليتفرغ لعبادة ربـه محييـاً الحنيفيـة التـي جـاء ب     
)، وكان االله تعالى مؤدبه ومربيه كما عبـر (صـلى االله عليـه    ×إبراهيم الخليل (

وآله)  (أدبني ربي فأحسن تأديبي) إذ لم يكن أحد عنده أفضل ممـا عنـد هـذا    
الوليد المبارك حتى يؤدبـه ويسـير بـه فـي طريـق الكمـال فكـان االله تعـالى هـو          

يداريـه ويحرسـه بعينـه التـي لا تنـام      المؤدب الحاني الشفيق الذي يرعى عبده و
ولا يكله إلى غيره طرفة عين، وحتـى حينمـا كانـت الأقـدار تسـوقه (صـلى االله       
عليه وآله)  إلى ما لا يليق بالدور العظيم الـذي ينتظـره (كمـا فـي الروايـة التـي       
تتحدث عن عرس لعبد االله بن جدعان) كان االله تعالى يذوده عن تلك المـوارد  
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  إليه ملكاً يصرفه عن ذلك الأمر. ويعصمه ويرسل
وهكذا إذا علم االله من العبد صدقه وإخلاصه فـي السـير إليـه أحاطـه بلطفـه      
الخاص وعصمه من الزلل، إذ أن العبد مهما كانـت همتـه وقـوة إرادتـه فانـه لا      

  يصل إلى العصمة الكاملة إلا بمزيد عناية من االله تبارك وتعالى.
الذي عم نواله البشرية جميعاً إلى قيام يوم  حتى حين أزف الموعد المبارك

الدين وبعث االله تعالى الروح الأمـين إليـه فـي غـار حـراء ليبلّغـه بأنـه هـو النبـي          
الموعود في آخر الزمان، وكانت المفاجأة المذهلة لرسـول االله (صـلى االله عليـه    

ط  ويكون مح ـ ةوآله) أن يكون هو المصطفى المختار لحمل هذه الرسالة الإلهي
نظر ربه العظيم الكريم فصعق لهيبة الموقف وعـاد إلـى منزلـه يرتجـف وطلـب      
من زوجته الكريمـة أم المـؤمنين خديجـة أن تـدثره وتزملـه وباركـت لـه هـذا         

  الاصطفاء وآزرته بأنه اختيار للكفؤ المؤهل واثنت على صفاته الكريمة.
يـه وآلـه)    من هذا العرض المختصـر لإرهاصـات ولادة النبـي (صـلى االله عل    

وبعثته الشريفة في وسط تلك الجاهلية المدلّهمة انتقـل إلـى جاهليـة اليـوم التـي      
عمتهــا المفاســد والمظــالم والمنكــرات ونترقــب ظهــور المصــلح العظــيم لــيملأ 

  الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً.
) طـرق  bوها هي إرهاصات ظهوره المبارك تتوالى فصـوت أهـل البيـت (   

كل بقاع الأرض، والإقبال على مذهبهم الشريف في تزايد سريع، وهاهي سمع 
الشعوب تتحرر وتُسقط الطواغيت بسرعة عجيبة لم يكن يتوقعهـا أحـد بعـد أن    
جثموا على صدور شعوبهم وكبلوهم بالحديـد والنـار علـى مـدى ثلاثـة عقـود       

) أن bلبيت (وأربعة، وهذه الحرية النسبية للشعوب ستتيح الفرصة لأتباع أهل ا
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     يتحركوا ويتمكنوا بمقدار ما يسمح لهم بإيصال صوت الحـق الـذي هـو كـاف
) (فان الناس لـو سـمعوا محاسـن كلامنـا     bبذاته لإقناع الناس كما قال الإمام (

  لاتبعونا).
لقد كان الكثير يستغرب مما في الدعاء الشريف (اللهم كن لوليـك الحجـة   

) بقوله (وتسكنه أرضـك طوعـاً) إذ كيـف    ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه
يمكن أن يبسط الإمام دولته الكريمة على الأرض طوعاً وسلماً وكيف سيتركه 
هؤلاء الطواغيت المفسدون يتحرك بحرية، لكن أحداث الأيام الحاليـة جاءتنـا   

) إلـى العـالم،   bبالجواب فهذه الفضائيات التي أوصـلت صـوت أهـل البيـت (    
ــي ح  ــة الت ــت (  وهــذه المعرف ــاليم أهــل البي ــع البشــر بســمو تع ) bصــلت لجمي

التي مرغت أنوف المستكبرين بالوحل  )١(وطهارتهم، وهذه الحركات التحررية
  جعلت هذه الفقرة ممكنة التحقق والقبول بإذن االله تعالى.

ونحن ندعو على الدوام أن نكـون مـن أنصـاره وأعوانـه والقـادة فـي دولتـه        
هذه الأدعية مجرد لقلقة لسان ودعاوى بلا حقائق الكريمة، فلا ينبغي أن تكون 

من العمل الدؤوب للتأهل لنيل هذه المقامات الرفيعة. كما أن أصـحاب رسـول   
االله (صلى االله عليه وآله)  المقربين لم ينالوا تلك المراتب إلا بإعدادهم أنفسـهم  

  حتى قبل الإسلام.
فجعفر بن أبي طالب شـهيد مؤتـة الـذي لـه جناحـان يطيـر بهمـا فـي الجنـة          
والذي كانت  له حظوة خاصة عند رسول االله (صلى االله عليه وآله)  كان طـاهراً  

                                                       

) المراد بها ثورات التغيير العربي التي أطاحت بعدد من الأنظمة الطاغوتية المتفرعنة في تـونس  ١(
 رها.ومصر وليبيا واليمن، ولا زالت تغلي على غي
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عفيفاً حتى في الجاهلية فلم يقرب الخمر ولا الزنا وعلّل ذلك بأنني لا اشرب ما 
  يفسد عقلي وان من طرق باب الناس طرق الناس بابه.

وسلمان الفارسي كان رافضاً من أول عمره عبادة قومه لغير االله تبارك فهجر 
وطنه الأصلي فارس وتوجه إلى الشام ثم جزيرة العرب بحثاً عن ديـن التوحيـد   

  حتى حظّي بقرب رسول االله (صلى االله عليه وآله).
 مثل هذا الإعداد لأنفسنا والسير الطويل نحو الكمال هو ما يؤهلنا لان نكون

) والقادة في مشروعه العظيم، وليس الأمر صعباً على من ×من أنصار الإمام (
شمله االله تعالى بلطفه وكانت له إرادة قوية وحـب الله تبـارك وتعـالى ولأوليائـه     
العظام (صلوات االله علـيهم أجمعـين) وتسـامى عمـا عليـه مجتمعـه مـن جاهليـة         

ات والكبـائر إلـى مؤونـة    وغفلة ومظالم ومنكرات ومفاسـد، ولا تحتـاج الموبق ـ  
  كبيرة لاجتنابها لأنها بطبعها مقززة ومنفرة للطباع السليمة والفطرة النقية.

وأخص بالذكر أنتم معاشـر الشـباب الـواعين الأنقيـاء المـوالين لأهـل بيـت        
) خصوصاً إذا جالستم العلماء والفضـلاء والصـالحين وحسـن أولئـك     bالنبوة (

 ) واالله ولي التوفيق.١٨:الحشر( ]نَفْس ما قَدمتْ لغَد ولْتَنظُرفانظروا لأنفسكم [
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 بسم االله الرحمن الرحيم

يتحدث الكثير من الشباب وطلبة الجامعات عن أجـواء الفسـاد والانحـراف    
من التأثر بها، وأنا لا أريد أن أقلّـل مـن   خصوصاً في أروقة الجامعات، والخشية 

حجم هذا الخطر وما يستدعيه من الحيطـة والحـذر والتسـلّح بـالتقوى والـوعي      
والأخلاق الفاضلة، لكنني أعتقد أن المد الإسلامي المتـدين قـد نضـج بمقـدار     
معتد به في مقاومة واحتواء تـأثير هـذه الانحرافـات الأخلاقيـة التـي اكتسـحت       

عشرات السنين وأدت إلى انحراف الأغلبية الساحقة مـن الشـباب    المجتمع منذ
فــي ســتينات وســبعينيات القــرن الماضــي، لكــن التيــار الــديني اســتعاد التــوازن  
والصمود واحتواء هـذا الخطـر رغـم تزايـد قوتـه وإمكانياتـه ودخـول التقنيـات         

  الحديثة لترويجه.
أنه حصل على زمالة  في العام الماضي زارني أحد الأطباء الشباب وأخبرني

                                                       

من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مـع مجموعـة مـن طلبـة الجامعـة التكنلوجيـة يـوم السـبت          )١(
ومع مدير وطلبة المدرسة القرآنيـة للفتيـان فـي الحلـة يـوم السـبت        ٥/٣/٢٠١١المصادف  ١/ع٢٩
) فـي البصـرة   bوجمـع مـن أعضـاء موكـب العسـكريين (      ٢٣/٤/٢٠١١المصادف  ١/١٤٣٢/ج١٩

) فوصـلوا يـوم   h) في ذكرى استشـهاد الزهـراء (  ×إلى زيارة أمير المؤمنين (الذي قدموا مشياً 
 . ومع موكب عشيرة البدور.٤/٥/٢٠١١المصادف  ١/١٤٣٢/ج٣٠الأربعاء 
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دراسية لـه ولزوجتـه للتخصـص الـدقيق فـي الطـب فـي اسـتراليا وانـه يتخـوف           
مستقبلاً من التأثر بأجواء الفساد هنـاك، فطمأنتـه وقلـت لـه أن مثلـه يـؤثر فـيهم        
ويغيرهم وليس العكس، وبعد التحاقه بالدراسة هناك راسلني وقال لقد صدقت 

نا النظيف في الآخرين فأخذوا يتحلقون حولنا فقد أثرنا بأخلاقنا وعفافنا وسلوك
خصوصاً من النساء وهم من جنسيات مختلفة ليسألوا عن ديننا وكيفيـة حصـول   
هذه الخصال الكريمة عندهما، والدكتور وزوجته يشـرحان لهمـا عـن الإسـلام     

) ونوابهم من العلماء العاملين، فيصل التأثر عند بعضهم bومدرسة أهل البيت (
ويعجبون من عفاف المسلمين حيث يمتنع الرجل حتى من مصافحة  حد البكاء

غير زوجته من الأجنبيات ولا النظر إليهن بريبة، ولا تبدي الزوجـة زينتهـا لغيـر    
  زوجها، وتكريم المتدينين لزوجاتهم.

ــي أصــولنا     ــارات الفســاد والتشــويه والتضــليل الفكــري والتشــكيك ف إن تي
ق من داخل مجتمعنا حتى من بعض المعممـين  ومبادئنا مستمرة ويوجد لها أبوا

وليس فقط مـن العلمـانيين، لكننـا بفضـل االله تبـارك وتعـالى وألطـاف صـاحب         
العصر (أرواحنا له الفداء)، و إقامة الشعائر الدينيـة بكثـرة، واسـتمرارية وانتشـار     
مجالس الوعظ والإرشاد والمدارس الدينية للقـرآن الكـريم والفقـه والأخـلاق     

)، أصبح كثير من أبنائنا في حصانة من التأثر بهـا، وأروي  bل البيت (وسيرة أه
  لكم حادثة في المناسبة.

في نهاية خمسينيات القرن الماضـي حيـث كـان مـا عـرف بالمـد الشـيوعي        
الأحمر قد اكتسح الساحة العراقية وغرر بقطاعات واسعة من الشباب والمثقفين 

) يرتقـي المنبـر فـي مدينـة     wالكبير (والكوادر التعليمية، كان جدي اليعقوبي 
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الشطرة فقام بعض أذناب الشيوعيين الـذين غـاظهم احتشـاد هـذا العـدد الكبيـر       
تحت المنبر الحسـيني بإرسـال كلـب وسـط المجلـس لإرباكـه وتشـتيته وكـان         
جدي هادئاً على المنبر، فلما عاد الحشد إلى وضعه استحضر القصة التالية قائلاً: 

العثمـانيين السـابقين كـان الجـيش يحمـل المدفعيـة علـى         في عهد بعض الولاة
ظهــور الجمــال فــي تحركاتــه، وكانــت فيهــا ناقــة خــدمت طــويلاً ثــم عجــزت  
فأحالوها على التقاعد وقرر الوالي العثماني تكريمها بأن تترك بحريتها تفعل مـا  
تشاء في أزقة وشوارع المدينة ولا يجوز لأحد التعرض لهـا ومنعهـا ممـا تريـد،     

كانت تقف عند هذا البائع فتأكـل خضـاره وعنـد ذلـك فتلـتهم طعامـه، حتـى        ف
وقفت عند صاحب محل وأخذت تلـتهم مـا عنـده بشـراهة ولـم يسـتطع منعهـا        
خوفاً من الوالي فأخذ صفيحة معدنية وراح يضرب عليها ويحدث صـوتاً عاليـاً   

عن طعامـه   لإبعادها، فمر عليه شخص وسأله عن فعله فأجابه بأنه يحاول إبعادها
بهذه الأصوات، فقال له: إن تعبـك هـذا بـلا فائـدة لأن هـذه الناقـة قـد اعتـادت         
ضرب المدافع من على ظهرها سنين طويلة وأنت تريد إخافتهـا بالضـرب علـى    

  الصفيحة!
) محل الشاهد وهو أنه على هـؤلاء الأعـداء أن ييأسـوا    wوهنا قال جدي (

) وولايـة أهـل   ’ تعالى ورسـوله ( من إخافتنا ومحاولات إبعادنا عن دين االله
) فقد حاول كثيرون من قبلهم بكل بطش وقسوة في التاريخ الماضي bالبيت (

كـــالأمويين والعباســـيين والتـــاريخ الحـــديث كـــالاحتلال الإنكليـــزي وغيـــره 
  فواجهناها بشجاعة وبسالة وقدمنا التضحيات.

ة وصـلواتكم  فيا أيها الأحبـة إنكـم بمـواظبتكم علـى أداء شـعائركم الديني ـ     
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المفروضة خصوصاً صلاة الجماعة والجمعـة والتـردد علـى المسـاجد وحضـور      
المجـالس الحسـينية والتواصـل مـع العلمـاء والفضـلاء ومطالعـة الكتـب النافعــة         

 سوف لا تؤثر فيكم هذه الأساليب المهزومة بإذن االله تعالى.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

نتابع بِألم وقلق بالغين الأحداث الجارية في البحرين الشقيقة، خصوصـاً فـي   
الأيام الأخيرة، وما نجم عنهـا مـن قتـل وجـرح وترويـع وتخريـب للممتلكـات        

  العامة والخاصة، وتوقف للعمل في القطاعات الحيوية في البلاد.
عقل في إدارة الأزمة المتفجرة منـذ أكثـر   إن عدم تغليب الحكمة وصوت ال

من شهر يهدد بانزلاق الشـعب والبلـد إلـى هاويـة لا يعلـم قعرهـا إلا االله تبـارك        
وتعالى، وكان من الممكن معالجة الاحتقان والعقد الاجتماعية والسياسـية منـذ   
  عدة سنوات حينما اتفق البحرينيون حكومةً وشعباً على تشخيصها وطرق حلّها.

ــد إن ــا نعتق ــار،    أنن ــد والن ــالعنف والحدي ــد لا تُحــلّ ب هــذه المشــاكل والعق

                                                       

، وبعد تدخل ١٤/٢/٢٠١١) كُتب البيان في أوج احتجاجات الشعب البحريني التي انطلقت يوم ١(
أقره مجلس التعاون الخليجـي، فحصـل القتـل    القوات السعودية تحت غطاء (درع الجزيرة) الذي 

والاعتقال العشوائي وتدمير المساجد ولم تستثنِ تلك الماكنة العسكرية الضخمة النسـاء والأطفـال   
  والجرحى في المستشفيات ومعالجيهم.

وقد وجه سماحته بخروج المظاهرات في المدن العراقية نصرة لإخوانهم في البحرين، وأن يتناول 
جمعة هذه القضية وشرح أبعادها، كما وجـه بعـض المسـؤولين فـي الحكومـة والبرلمـان       خطباء ال

لإجراء تحركات دبلوماسية، والتقى بعدد مـن القيـادات الدينيـة والسياسـية فـي البحـرين واسـتمع        
 لهم، وقدم لهم جملة من الإرشادات الحكيمة.
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والتجارب التاريخية والآنية شاهدة على أن الشعوب الثائرة الحية خصوصاً مثـل  
شعب البحرين، الذي لـه رصـيده الحضـاري والتـاريخي والعقائـدي، لا يمكـن       

  إسكاتها والقضاء عليها بهذا القمع والبطش.
باستقدام قوات من دول أخرى مهما كان قربها وقـوة الوشـائج    لّحكما لا تُ

بها، والمثل العربي الحكيم يقول (ما حكّ جلدك مثل ظفرك)، وقد رأينا كيـف  
بعــد تــدخل تلــك  -أن مســار الأحــداث تعقــد كثيــراً وارتُكبــت جــرائم فظيعــة 

جهـة  ويهدد بتحويل المطالب الاجتماعية والسياسـية المحقَّـة إلـى موا    -القوات
طائفيـة تُهلـك الحـرث والنسـل، وتخّـرب مـا عمرتـه أجيـال البحـرين الشــرفاء،          
كالذي حصل في العراق حينما أجج الحـرب الطائفيـة طفيليـون علـى السياسـة      
والحكم، أرادوا ركوب الموجة لتحقيق مآربهم، وهذا ما لا يريده أي بحرينـي  

  غيور على شعبه وازدهار بلده.
لــدن بعــض المحتجــين خــارج الإطــار العــام رفــع ســقف المطالــب مــن  إن

المتعارف عليه لدى الجميع، لا يبرر ممارسات الـبطش والقسـوة  ضـد الأبريـاء     
العزّل والتـي فضـحتها وسـائل الإعـلام، وسـتدفع الكثيـرين ممـن لـم يتحمسـوا          
للتظاهر والاحتجاج سابقاً إلى التخندق فـي مواجهـة السـلطة، ممـا يقلـل فـرص       

  ها معدومة، وفي ذلك خسارة للجميع.الحل الحكيم ويجعل
ورغم ذلك كله، فإن الحل مازال ممكناً وفي متناول اليد، ويبدأ مـن الإرادة  
الجدية الصادقة لمعالجة المشـاكل وفـك العقـد وتبديـد المخـاوف وهـواجس       

، )٣٥:النسـاء ] (إِن يرِيدا إِصْلاَحاً يوفّقِ اللّه بينَهما[القلق لدى الجميع، قال تعالى 
فإرادة الإصلاح شرط لتحققه بلطف االله تعالى، ولو تطلّب الأمـر بعـض التنـازل    
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) ويحفظــه ’نــه نُبــلٌ وشــرف يشــكره االله تعــالى ورســوله (إفــلا ضــير فيــه، ف
  التاريخ لان فيه حفظاً لمصلحة العباد والبلاد.

ــذه الإرادة    ــوفرت ه ــإذا ت ــي–ف ــالى   وه ــه تع ــة بإذن ــى   -متحقق ــادروا إل فب
شــفاف الهــادئ وتنــاولوا كــل قضــايا الخــلاف مــن دون تجــاوز        الحــوار ال

  المبادئ العامة التي اتفق عليها الشعب في مواثيقه.
ولتغـــادر كـــل القـــوات غيـــر البحرينيـــة لأن وجودهـــا قـــاد الأمـــور نحـــو 
الهاويـــة، ويســـبب الامتعـــاض وعـــدم الثقـــة ويزيـــد مـــن الاحتقـــان ويقطـــع  

  طريق الحل.
وشــعبها الأصــيل يــدفعنا إلــى أن نشــاطرهم     إن حبنــا للبحــرين الشــقيقة   

ــب       ــي تقري ــةً ف ــةً وحكوم ــراقيين مرجعي ــاعدة الع ــرض مس ــق، ونَع ــم والقل الأل
ــيج      ــن دول الخل ــدعو الأشــقاء م ــا ن ــى حــل، كم ــات النظــر والوصــول إل وجه
أن يقومــوا بــنفس الــدور، خصوصــاً الــذين لــم يفقــدوا ثقــة الشــعب البحرينــي  

  اً من المشكلة.بهم ليكونوا جزءاً من الحل وليس جزء
ــالى أن     ــاء ونســأل االله تع ــى ذوي الشــهداء والضــحايا الأبري ــا إل ــغ تعازين نبلّ
        يتغمــدهم برحمتــه ويعلــي درجــاتهم مــع الصــديقين والشــهداء، وأن يمــن
ــن     ــر مـ ــيع أجـ ــلامة، وأن لا يضـ ــفاء والسـ ــابين بالشـ ــى والمصـ ــى الجرحـ علـ

  أحسن عملاً من ذكر وأنثى كما وعد تبارك وتعالى.
ــذكر  ــريم     وليت ــوله الك ــالى ورس ــارك وتع ــام االله تب ــؤوليتهم أم ــع مس الجمي

) والتـــاريخ والإنســـانية ولنهـــبّ جميعـــا لنصـــرة البحـــرين وشـــعبها       ’(
ــا الازدهـــار والســـلم والأمـــان والتـــآخي. واالله المســـتعان   ومؤسســـاتها، ليعمهـ
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]      نُــونمؤالْمو ـــولُهسرو لَكُــممع ى اللّــهرـــيلُــواْ فَسمقُــلِ اعإِلَـــى  و ونّدــتُرسو
لُونمتَع ا كُنتُمنَبِّئُكُم بِمفَي ةادالشَّهبِ ومِ الْغَيال١٠٥:التوبة( ]ع.(  

   
  النجف الأشرف –محمد اليعقوبي 

  ١٤٣٢/ربيع الثاني/١١الخميس 
 ١٧/٣/٢٠١١الموافق 
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 الرحمن الرحيمبسم االله 

من أساطيرنا الشعبية قصة (علاء الـدين والمصـباح السـحري) التـي تحكـي      
عن مصباح لعلاء الدين إذا فركه بيده خرج منه عفريت من الجن يقول (شبيك 
لبيك أنا عبدك بين يديك) فيأتمر بأمره في كل ما يريد حتى لو أراد إزالة جبل 

  من مكانه.
تسلية والمتعة وقضـاء الوقـت ويعـرف الجميـع     تحكى هذه القصة وأمثالها لل

إنها خرافية، لكن حركة الشعوب التي نشهدها في المنطقة اليوم أثبتت أن هـذه  
تضـاهي فـرك   –القصة تحمل رمزية لواقع يمكـن تحقيقـه، فـإن حركـة بسـيطة      

  للشعب يمكن أن تأتي بنتائج معجزة. -المصباح في القصة
طاً مثل (محمد البو عزيـزي) كـان جـل    من كان يتصور أن رجلاً تونسياً بسي

همه أن يوفّـر قوت عياله اليومي من عربة صغيرة لبيع الخضار في مدينة صـغيرة  

                                                       

قانون في جامعـة بابـل ومـع وفـد     ) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع جمع من طلبة كلية ال١(
/ ربيـع  ١٣جامعة الصدر الدينية في ميسان وإحدى المنظمـات الإنسـانية فـي النجـف يـوم السـبت       

 .١٩/٣/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢الثاني/ 
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لم تؤشّر على خارطة تـونس المتداولـة، وإذا بـه يفجـر      )١(تدعى سيدي أبو زيد
بدمه عروش طواغيت يجثمون على صدور شعوبهم بالحديد والنار منذ ثلاثـين  

  وأربعين سنة ويستبيحون مقدرات شعوبهم، ويزيل أولئك الطواغيت.
هذا ما حصل فعلاً عندما أحرق هذا الرجـل نفسـه احتجاجـاً علـى مصـادرة      

التجاوز على القوانين العامة وألقت مـا فيهـا علـى الأرض،     الشرطة لعربته بحجة
ولم يكـن باسـتطاعته الـرد علـيهم بعـد أن تملكـه الغضـب والإحبـاط إلا بهـذه          
الطريقة، فانفجر الشارع المحتقن تعاطفـاً معـه وانطلقـت الشـرارة وكسـر حـاجز       
الخوف وتشجعت المدن الأخرى ونزل أبناؤها إلى الشوارع، ولم تستطع قـوات  
النظام المدججة بالسلاح كبح جماحهم حتى أطاحت بالنظام. ثم تلته الشـعوب  
الأخرى. حتى مثل الشعب الليبي الذي كنا نعتقد أن طاغوت ليبيا المجنـون قـد   
مسخ هويته ومرغ كرامته بالتراب وسلخ منه إرادته وحريته، وإذا به يقـف هـذه   

ئلة التي تبطش وتخرب بكـل  الوقفة المشرفة ويجابه تلك الماكنة العسكرية الها
  قسوة وهمجية وبقي صامداً إلى اليوم وحرر أكثر المدن الليبية.

هذه بعض مظاهر القوة التي تمتلكها الشعوب والطاقة الكامنة التـي تختزنهـا   
                                                       

وأحـرق آخـران نفسـيهما أيضـاً،      ١٧/١٢/٢٠١٠) انطلقت الاحتجاجات مـن هـذه المدينـة يـوم     ١(
الموافـق   ٥/١/٢٠١١لـرئيس بـن علـي حتـى مـات يـوم       وبقي ألبـو عزيـزي فـي المستشـفى وزاره ا    

وشيعه الآلاف في اليوم التالي، وقد وصلت التظاهرات إلى العاصمة تـونس يـوم    ١٤٣٢/محرم/٢٩
ــذراً ومتألمــاً وواعــداً   ٢٧/١٢/محــرم/ الموافــق ٢٠ ــات معت ــرئيس فــي== ==عــدة خطاب ، وظهــر ال

ظـل حاضـراً فـي السـاحة حتـى هـرب        بالإصلاح وتغيير الفساد والمفسدين، لكن الشعب التونسي
متوجهاً إلى المملكة السعودية  ١٤/١/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢/صفر/٩الرئيس من تونس يوم الجمعة 

 بمساعدة ليبية.
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وهذا ما تستطيع فعله إذا التفتت إلـى عناصـر قوتهـا الذاتيـة وسـعت إلـى انتـزاع        
وذاك ممن لا يريد الخير لها وإنمـا يبحـث    حقوقها، من دون أن تعول على هذا

  عن مصالحه وتنفيذ أجنداته فيجعلهم وقوداً لمشاريعه.
ألا ترون التراجـع الـذي أصـاب حركـة الثـوار الليبيـين عنـدما عولـوا علـى          
تدخّل الغرب وبقوا يتلقون الضربات منتظرين قرار فرض الحظر الجـوي الـذي   

وعين قبل تنفيـذه وكـأنهم يـدعون    تحدثت عنه دول حلف شمال الأطلسي أسب
القذافي الهمجي إلى استعمال طيرانه، وقد فهم طاغوت ليبيا الرسالة بأن يـبطش  
بالثوار ويستخدم كل ما أوتي من قوة في الجو وعلى الأرض لأنه في سـعة مـن   
أمره قبل أن يقرر مجلس الأمن، وهذا ما حصل فعـلاً فأصـيب الثـوار بالإحبـاط     

  دوهم إلى مشارف عاصمتهم بنغازي.والنكوص حتى وصل ع
وتستهدف قوى الاستكبار من ذلك توريط النظام بدرجة أكبر في الجريمـة  
وزيادة عزلته ليكون في قبضتهم وليسهل عليهم إزالته، هذا من جهة، ومن جهة 
أخرى ليضغطوا على الشعب والثـوار أقصـى درجـات الضـغط حتـى يسـتجيب       

ن، ولا يهمهـم بعـد ذلـك عـدد مـن يقتـل       لمطالبهم ويوقع لهم علـى مـا يريـدو   
ويعوق ويشرد ويصاب، ومقدار ما يخـرّب ويـدمر لأنـه كلـه فـداء لمصـالحهم       
وصفقاتهم وعلى الشعوب أن تدفع الثمن، أما حقوق الإنسان وحماية المـدنيين  

  ونحوها فهي من خدعهم لتمرير قراراتهم والواقع يشهد بخلاف ذلك.
أيضـاً، فبعـد أن كـانوا قـاب قوسـين أو أدنـى مـن        وهذا ما فعلوه في العراق 

، وكان قائـد القـوات   ١٩٩١القضاء على صدام اللعين عقب حرب الكويت عام 
الأمريكية وحلفاؤها ينتظر الأمر بالانقضاض عليـه، جـاءت الأوامـر بالانسـحاب     
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وتركه وشـأنه لأنهـم لـم يطمئنـوا إلـى أن يكـون الشـعب العراقـي حلـيفهم ولا          
مصالحهم في هـذا البلـد بعـدان عبـر عـن هويتـه ومطالبـه مـن         يستطيعون حفظ 

خلال الشعارات التي رفعها في الانتفاضة الشـعبانية المباركـة، فاقتضـت سياسـة     
المستكبرين أن يطلقوا يد صدام ليمعن في ظلـم هـذا الشـعب وقهـره وتجويعـه      
 حتى يذعن باللجوء إلى أمريكا وحلفائها ويطلب منهم العون والتدخل ويكـون 

شعاره أنه حتى لو حكمنا إبليس فإنه خير من صدام، وهذا ما حصل لبعض مـن  
ــع الشــيطان لتنقــذنا الأبالســة فأصــبح     يســمون أنفســهم بالمعارضــة وتحــالفوا م

  العراقيون كالمستجير من الرمضاء بالنار. وجاء معهم الدمار والخراب والفساد.
س ومصـر لتـوقظهم،   والعراقيون الذين لم يكونوا بحاجة إلى شرارة من تـون 

للضيم والدمار والقتل والظلم الذي حلّ بهم، ولطالمـا استنهضـت هممهـم منـذ     
عدة سنوات في خطابات وفعاليات، فلم يسـمع ولـم يسـتجب إلا النــزر القليـل      
الذين لا يدفع بهم باطل ولا يصلح بهم ما فسد من أمور المسـلمين، وقلـت فـي    

لا ضـمير لهـم ولا يحبـونكم وإنمـا     بعض تلـك الكلمـات أن هـؤلاء السياسـيين     
يحبون أنفسهم قد أعماهم حب الدنيا، ولا يتحركون إلاّ عنـدما تُحـرق الأرض   
تحت أقدامهم وتُهدد مصالحهم، لكن الشعب لم يفقه ما يقوله المخلصـون لـه،   
ــه      ــه ونزاهت ــرف كفاءت ــن يع ــار م ــات ليخت ــي الانتخاب ــر ف ــه فرصــة التغيي وجاءت

سـاحقة اختـارت نفـس المفسـدين المسـتأثرين، ثـم       وإخلاصه لكـن الأغلبيـة ال  
وهم من ضيعوها على أنفسهم، وقـد   )١(جاؤوا اليوم ليتظاهروا ويطالبوا بالحقوق

                                                       

) إشــارة إلــى الــدعوات التــي روجــت علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي (فــيس بــوك، تــويتر،  ١(
 جمعة الغضب. ٢٠١١/شباط/٢٥يوم الجمعة واليوتيوب) للالتحاق بثورات الربيع العربي وإعلان 
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حذرت في بعـض خطابـاتي قبيـل الانتخابـات أن االله تعـالى لا يسـتجيب دعـوة        
  شعب سلّط من لا يرحمه عليه ثم يدعو االله تعالى مطالباً بتغييره.

وهذه المطالبات جاءت متأخرة وبعد فوات الفرصـة لكنهـا مـع    فهذه اليقظة 
ذلك تنفع في إيجاد ضغط على مسـؤولي الـبلاد لكـي يتحركـوا ويقـدموا شـيئاً       
لشعبهم، وعلى أبناء الشعب أن يكونوا واعين ولا يسمحوا للانتهازيين بمصادرة 
 جهودهم وتضحياتهم، ورفع شعارات غير ما خرج المتظاهرون مـن أجلـه، وأن  

يعرفوا قيادتهم بالخير والصلاح ولا يسيروا خلف مجهولين لا تُعرف أجنداتهم 
ولا الجهات التي يعملون لحسابها ويريدون توجيه الشعب عبر مواقع الفيسـبوك  

  واليوتيوب والتويتر.
لقد التفتت شعوب المنطقة اليوم إلى قوتها وقدرتها علـى إصـلاح أحوالهـا    

لاستســلام والــذل، وارتــدت لأمــة الحريــة وخلعــت ثــوب الهزيمــة والخنــوع وا
والكرامة والعنفوان والأمل، وها هي تسجل مآثر خالـدة، وتسـتمر فـي حركتهـا     
نحو الانعتاق من الطواغيت والمستبدين رغم بطش وقسوة تلـك الأنظمـة، ففـي    

جريح، ولـم يـزدهم ذلـك إلاّ إصـراراً علـى       ا) قتيلاً ومائت٥٢اليمن سقط أمس (
الرئيس بالتنحي، وكذا ما تشهده مدينة مصراتة الليبية وغيرهـا  الصمود ومطالبة 

  من المدن الباسلة في بلاد العرب والمسلمين.
والشعب العراقي يمتلك أزيد مما يملكه أولئك من عناصـر القـوة لأن عنـده    

) ×) رمز الشجاعة والعبودية الله تعالى، وعنـده الحسـين (  ×أمير المؤمنين (
في سبيل االله تعالى. فكيـف يعجـز عـن تحقيـق مـا يريـد       عنوان الإباء والتضحية 

  بإذن االله تعالى؟
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وتبقى كل هذه الحركات لا قيمـة لهـا إذا لـم تقتـرن بـالإخلاص الله تبـارك       
وتعالى وحسن النية في إعلاء كلمته وتطهر الأرض من الشرك والفساد والظلم، 

هــاب ظــالم وتحقيــق وعــد االله تبــارك وتعــالى، وإلا ســوف لا تعــدو النتيجــة ذ 
ومجيء ظالم آخر أما الظلم فباقٍ، مهمـا كانـت الشـعارات براقـة ومزوقـة كمـا       
خدع العباسيون الأمة بشعارات (يا لثارات الحسين) فلما استتم لهم أمـر السـلطة   

  ) حتى قال الشاعر.bتنكروا لشعاراتهم وبطشوا بأهل البيت (
 النارِ وليت عدل بني العباس في  فليت جور بني مروان عاد لنا
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 بسم االله الرحمن الرحيم

) في كتابه (من لا يحضره الفقيـه) بسـند صـحيح    0روى الشيخ الصدوق (
أنه قال: (أصـابتني ضـيقة شـديدة فصـرت إلـى أبـي        )٢(عن أبي هاشم الجعفري
فلما جلستُ قـال: يـا أبـا    ) فاستأذنت عليه فأذن لي ×الحسن علي بن محمد (

هاشم أي نعم االله عليك تريد أن تؤدي شكرها؟ قـال أبـو هاشـم: فوجمـت فلـم      
) فقال: أن االله عز وجل رزقك الإيمـان فحـرم بـه    ×أدرِ ما أقولُ له، فابتدأني (

بدنك على النار، ورزقك العافية فأعانك علـى الطاعـة، ورزقـك القنـوع فصـانك      
شم إنما ابتدأتك بهذا لأني ظننت أنـك تريـد أن تشـكو لـي     عن التبذل، يا أبا ها

 ٧٩٦من فعل بك هذا، قد أمرتُ لك بمائة دينار فخذها) (من لا يحضره الفقيـه/  
                                                       

أقام حشد من طلبة كليات الطب والهندسة والعلوم مـن جامعـة البصـرة حفـلاً لتخـرجهم فـي        )١(
ضـمن برنـامج أعـده     ١/٤/٢٠١١المصـادف   ١٤٣٢/ ربيع الثـاني/  ٢٦النجف الأشرف يوم الجمعة 

) ×ة أميـر المـؤمنين (  لهم زملاؤهم في جامعة الكوفة علـى مـدى يـومين كـاملين تضـمن زيـار      
) والمشاهد المشرفة الأخرى، وبعد انتهائهم مـن الحفـل وأدائهـم صـلاة الظهـرين      ×والحسين (

يوم الجمعة، زارهم سماحة الشيخ اليعقوبي في مقر إقامتهم في جامعة الصدر الدينيـة تثمينـاً لهـذه    
م كلمـة، وهـذا تقريـر    المبادرة الكريمة في مقابل حفلات التخـرج الماجنـة، وألقـى سـماحته فـيه     

 لبعض ما جاء فيها.

 ).bوهو داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد االله بن جعفر الطيار من أجلاء أصحاب الأئمة ( )٢(
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  ).٥٨٦٣ح 
بدأت حديثي بهذه الرواية لأنني قرأت في عيونكم قلقاً على مستقبلكم من 
ــوم حيــث أصــبحت ملكــاً     ــة الي حيــث صــعوبة الحصــول علــى وظيفــة حكومي

لأحزاب المتسلطة، وقلقاً علـى مسـتقبل البلـد حيـث تحـدث الأخ فـي كلمتـه        ل
التعريفية عن إناطة مواقع المسؤولية بأُناس غيـر كفـوئين ولا مخلصـين لبلـدهم     
ــونهم        ــلأ بط ــم م ــهاداتهم وهمه ــزورون لش ــنهم م ــرين م ــل إن كثي ــعبهم ب وش

  وأرصدتهم من المال الحرام.
صعيدين أي إيجاد فرصـة العمـل   وهذا القلق مشروع ومستحسن على كلا ال

المناسبة للكسب المشروع وتمكين الرجل المناسب من الموقع المناسب، فهـذا  
): (سـلمان منـا أهـل البيـت) لمـا      ’سلمان الفارسي الذي قال فيه رسول االله (

استغربوا منه ادخار بعض المواد لمؤونته في البيت وهو الزاهـد فـي الـدنيا، قـال     
رزقها اطمأنت)، ولأن كل غيور على بلده وشفيق علـى  (إن النفس إذا أحرزت 

إخوانه يحب لهم أن يكونوا سعداء بأفضـل حـال ويتمتعـون بالحريـة والكرامـة      
  والرفاه التي هي من حقوق كل إنسان.

أيها الأحبة: رويت لكم هذا الحـديث لأخفـف عـنكم هـذا القلـق ولألفـت       
لكن الإنسان يغفل عنها نظركم إلى وجود نعم هي أعظم من كل ما تفكرون به 

لاعتياده عليها، فيكون تذكرها جزءاً من الحل لأنه يسلّي النفس وينعش الـروح  
ويزرع الأمل بغد أفضل ويرقي الطموح، ولنسـد علـى إبلـيس والـنفس الأمـارة      
بالسوء وشياطين الإنس منافذ إقناع الإنسان بسوء الظن باالله تعالى الرب الـرحيم  

) عنـدما ابتـدأ أبـا    ×وهذا ما توخّـاه الإمـام الهـادي (   –يم الكريم الحكيم العل
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) نظـر إليـه بعـين االله تعـالى وقـرأ فيـه       ×هاشم الجعفري بهذه الكلمات لأنـه ( 
القلق والتبرم من الحال، والشكوى من تقدير االله تعالى بسبب الغفلة عما أنعم به 

  من نعم عظيمة لا تُعد ولا تُحصى.
تريد أن تشكوه أعطاك الإيمان باالله ومـا يتبعـه    ) أن ربك الذي×فيذكّر (

) المنجية من النار ومفتاح كل خيـر،  bمن الإيمان برسوله وبولاية أهل البيت (
وأعطاك الصحة والعافية التي بهـا قـوام السـعادة فـي الـدنيا والآخـرة، وأعطـاك        
 الكرامة والتفضيل على سائر مخلوقاته (ولقد كرمنـا بنـي آدم) هـذه الـنعم هـي     

أصول كل النعم الأخـرى ولا تهنـأ حيـاة الإنسـان إلا بهـا مهمـا تكـاثرت الـنعم         
الأخرى، أي أن هذه الثلاث يصـلح أن نسـميها بمصـطلح اليـوم (البنيـة التحتيـة       

  للإنسان)، وهي ما يستحق أن يفرح الإنسان بحصوله عليها ويحزن إذا فقدها.
ة، وفـي سـورة   نحن الآن في يـوم الجمعـة وبعـد الظهـر وهـي سـاعة مبارك ـ      

 هـو الَّـذي بعـثَ فـي الأُميـين رسـولاً      الجمعة يقول االله تبارك وتعالى بعد قولـه [ 
إلى أن قال تعـالى   ]منْهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزَكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَاب والْحكْمةَ

) وقـال  ٤- ٢(الجمعـة:   ]واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظـيمِ ذَلك فَضْلُ اللَّه يؤتيه من يشَاءُ [
يـونس:  ( ]قُلْ بِفَضْلِ اللَّه وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحوا هو خَير مما يجمعونتعالى [

) فتزكية النفس وتطهير القلـب والمعرفـة بـاالله تعـالى وتـدبير شـؤون الحيـاة        ٥٨
  يقي من االله تعالى الذي يفرح به.بالحكمة هو الفضل الحق

وعلى هذه البنية التحتية ومن هـذه الأصـول تنطلـق الأمـور الأخـرى فتتـوفر       
عندك هذه المحبة للناس والسعي لإسعادهم، وهـذا الإخـلاص والجـد والهمـة     
العالية والنزاهة في العمل، وهذه الغيرة على البلد وشعبه، وهذا الإبـداع وإيجـاد   
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هذا الطموح المشروع الذي لا يقف عند حد لأن الكمال لا كل ما هو أفضل، و
  متناهي.

وهذا الحديث الشريف يحملنا عدة مسؤوليات أمام هذه النعم التي سميناها 
  بالبنية التحتية وهي:

المحافظة عليها وتعزيزها وتنميتها وتعميقها في النفس والـروح والعقـل    -١
خرى مهما تبدو مهمة فإنها ليست والجسد، وعدم الغفلة عنها والانشغال بأمور أ

  بأهمية هذه.
إنكم على أبواب التخـرج وتحملـون شـهادات تـؤهلكم لفـرص عمـل        -٢

جيدة، و ستعرض عليكم مثل هذه الفرص إن عاجلاً أو آجلاً بإذن االله، فعليكم 
أن تختاروا من تلـك الفـرص مـا لا يتنـافى وهـذه الـنعم مهمـا كانـت العـروض          

ن تُشترى دنيا زائلة فانية بدين قويم يوجب السـعادة  مغرية، فإنها صفقة خاسرة أ
 الأبدية، فراقبوا ربكم وحاسبوا أنفسكم وكونوا أمناء على ما ائتمنكم عليه.

أن لا تكرســوا كــل اهتمــامكم فــي تحصــيل الوظيفــة، فــإن مؤسســات   -٣
الدولة لا تستطيع أن تستوعب كل الشعب في الوظـائف الحكوميـة فعلـيكم أن    

المبدعة لإيجاد منافذ للكسب المشروع في مـا يسـمى بالقطـاع    تعملوا عقولكم 
 .)١(الخاص، وقد تناولنا أهمية هذا التوجه في أحد خطاباتنا السابقة

إن وجود أمثالكم بين أبناء الشعب يجدد فينا الأمـل بغـد أفضـل، وان سـوء     
الحال لا يمكن أن يستمر وان الإصلاح والتغيير نحـو الأحسـن واقـع لا محالـة،     
ومــن دون هــذا فــإن الإحبــاط واليــأس سيقضــي علــى كــل أمــل نتيجــة تســلط  

                                                       

 .٦/٢٠) راجع خطاب المرحلة: ١(
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المفسدين والمستبدين والمستأثرين الذين اتخذوا مـال االله دولاً وعبـاده خـولاً،    
وكأن قدر هذه الشعوب أن تكـون مرتهنـة بنـزوات وأطمـاع وشـره حفنـة مـن        

ر ثـروات  السيئين، وقد عشنا التجربة المرة مع صدام المقبور ورأينـا كيـف سـخّ   
هذا البلـد الماديـة والبشـرية لنزواتـه وحماقاتـه، وأدخـل العـراق والمنطقـة فـي          

  حروب وكوارث لا طائل تحتها.
ــه صــعلوك  ــا يفعل ــديكم الآن م ــين أي ــزز   )١(وب ــر للاشــمئزاز والتق ــا المثي ليبي

بتصرفاته الرعناء كيف جعل الشعب الليبي وثرواته دروعاً لحمايـة نفسـه وبقائـه    
  عاماً. ٤٢م استبداده بها منذ في السلطة رغ

إن تسلط مثل هؤلاء واستبدادهم بمقدرات الشعوب مظهر من مظاهر تفاهة 
هذه الدنيا وهوانها على االله تعالى وحماقة من طلبها وركن إليهـا وجعلهـا هـدفاً    
له، كما ورد في الحديث الشريف (لو كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضـة  

شربة ماء). فالمغرور من غرته، والشـقي مـن فتنتـه كمـا قـال      ما سقى فيها كافراً 
) ولو كانت لهـا قيمـة لمكّـن أنبيـاءه وأوليـاءه منهـا، ولمـا        ×الإمام الحسين (

  زهدهم فيها.
لكن هذا في نفس الوقـت يلقـي علـى الجميـع خصوصـاً الشـباب مسـؤولية        

                                                       

ــوم      ١( ــات ي ــاهرات والاحتجاج ــا بالتظ ــي ليبي ــر ف ــة التغيي ــت حرك ــق  ١٧/٢/٢٠١١) انطلق المواف
للقذافي ومباني لجانه الثورية فـي بنغـازي وعـدة مـدن أخـرى، ثـم       وأحرقوا صوراً  ١/١٤٣٢/ع١٣

تحولت إلى مواجهات مسـلحة وحـرب حقيقيـة حيـث وفّـرت الـدول القريبـة (بريطانيـا، إيطاليـا،          
فرنسا، أمريكا) غطاءً جوياً للثوار حتى انتصرت الثورة بعد عدة أشهر بـدخول الثـوار طـرابلس ثـم     

 تقالي السلطة فيها.مقتل القذافي وتسلّم المجلس الان
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إِن اللَّـه لا يغَيـر   التغيير والإصلاح لأنه يبدأ منكم وقد مضت السنّة الإلهية على [
هِما بِأَنْفُسوا مرغَيتَّى يمٍ حا بِقَووهـذا مـا استشـعره شـباب العـرب      ١١] (الرعـد: م (

والمسلمين اليوم فسرى فيهم دم النهضـة واليقظـة لانتـزاع حقـوقهم وكـرامتهم      
  وحريتهم، وتهاوت أمام هذه النهضة عروش الطواغيت.

ونجاح تحققونه يدخل السرور على قلب إمـامكم  أيها الأحبة: إن كل تقدم 
) ينتظركم أكثر ممـا  ×) لأنكم ذخيرته وعدتُه وهو (×المهدي الموعود (

) 0) في رسالته إلى الشـيخ المفيـد (  ×تنتظرونه، ويتابع أخباركم كما عبر (
  في كتاب الاحتجاج (إنه لا يعزب عنا شيء من أخباركم).
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENTUD   

  
‚è‚¢]<êÎ]†ÃÖ]<ÄÛj�]<Ð×}<»<h�ù]<†m_)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمـد وعلـى آلـه    
  الطيبين الطاهرين.

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
امتن االله تبارك وتعالى على عباده بأن زودهـم بمـا يعبـرون بـه عـن مكنـون       
حاجاتهم وأفكارهم ومشاعرهم وعلّمهم كيفية ذلك من خلال اللغة والبيان قال 
تعالى في سورة الرحمن (خلق الإنسان علّمه البيان) وهـذا يكشـف عـن عظمـة     

  هذه القابلية التي أودعها االله تعالى في الإنسان.
إن للّغة وآدابها آثاراً نفسية واجتماعية وأخلاقيـة وتربويـة وعلميـة ودينيـة،     
فلا غرو أن يكون لها الدور الفعـال فـي بنـاء المجتمـع، خصوصـاً وإن مجتمعنـا       
العراقي يعيش حالة التشكّل والولادة من جديد بعد عهود من التخلف والتمزق 
والضياع، ولكي يكون الوليد سليماً صـالحاً سـوياً لابـد أن تأخـذ اللغـة وآدابهـا       

  دورها في هذا البناء، وذلك لأمور:
                                                       

) إلـى مـؤتمر عقدتـه كليـة الفقـه فـي جامعـة        Kالكلمة التي كتبها سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
تحت العنوان المذكور حضره  ١٨/٤/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢/جمادى الأولى/١٤الكوفة يوم الاثنين 

 علماء وأساتذة جامعيون من مختلف الجامعات العراقية.
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ي الوســيلة الأكثــر تــأثيراً فــي حفــظ وحــدة أبنــاء المجتمــع إن اللغــة هــ -١
وانشدادهم إلى كيانهم خصوصاً في مجتمعنا الذي تعدد فيه القوميات والأديان 
والطوائف والأيديولوجيات، وقد جرب الكثير ممن سافروا إلى دول أجنبية أن 

وح أكثر ما يشدهم من الآخر هو عندما يجده يتحدث بلغته، كمـا لمسـتم بوض ـ  
الحواجز بين شمال العراق وبقية أجزائه بسبب الانفصال الذي حصـل منـذ عـام    

وعدم تداول اللغة العربية بينهم فنشأ عنـدهم جيـل لا يفهـم العربيـة ولـم       ١٩٩١
يعد يجد قاسماً مشتركاً بينه وبين إخوته العـراقيين، بينمـا كانـت اللحمـة وثيقـة      

في مؤسساتنا ويختلطـون بمجتمعنـا    حينما كانوا يدرسون في جامعاتنا ويعملون
  العربي.

مــن خــلال اللغــة يحــس المــرء بانتمائــه وهويتــه، فاللغــة وطــن حقيقــي  -٢
للإنسان ولو انسلخ منها فإنه يعيش الغربة والضياع. فلكي يتعزز الانتمـاء للـوطن   

 لابد من تعزيز الارتباط باللغة.

والتعبيـر عـن   إن لغتنا العربية من أرقى اللغـات فـي الإحسـاس بالجمـال      -٣
الإبداع، وهذه معان تنشد إليها النفس وتسمو معها، روي عـن رسـول االله (ص)   
قوله (إن من الشعر لحكمة، وإن مـن البيـان لسـحر)، لـذا كـان مـن الطبيعـي أن        
يختارها االله تبارك وتعالى لتكون وعاءاً للمعاني العظيمة التي يريـد أن يبلـغ بهـا    

لذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي علومـه حتـى   عباده من خلال القرآن الكريم ا
) بأن له سبعين بطناً من المعـانين ومـا كـان    bوصف في أحاديث المعصومين (

لغير اللغة العربية أن تستوعب بكلام واحد كل هذه المعاني من غير تكلّـف ولا  
 إسفاف.
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إن منظومتنا الأخلاقية والدينية والمعرفية مسـتمدة مـن القـرآن الكـريم      -٤
ة الشريفة ومما تركه السـلف الصـالح مـن تـراث ضـخم، ولا نـتمكن مـن        والسن

التواصل مع هذه الأصـول والمحافظـة علـى منظومتنـا هـذه إلا بإدامـة التعـاطي        
الرصين مع لغتنا العربية، وإلا فإننا سنتخلف عـن فهـم واسـتيعاب تلـك الحقـائق      

 وضياعها منّا.

العربيــة لغتنـا ونعتــز بهــا   إن حاجتنـا إلــى ثـورة أدبيــة لغويــة لـيس لأن اللغــة   
والقاسم المشترك لأبناء امتنا العربية فحسب، لأن الاهتمـام بهـذا المقـدار شـيء     
تشترك فيه كل الشعوب، ولكن الأهم من ذلك أنها لغة القـرآن الكـريم والسـنة    
الشريفة للنبـي وآلـه المعصـومين (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) فـالتفريط بهـا         

م بها يعنـي الانفصـال عـن هـذا المعـين الصـافي للعلـم        وبآدابها وضعف الاهتما
 والمعرفة والمنهج السليم للحياة.

من هنا يكتسب مـؤتمركم الشـريف أهميـة كبيـرة، ونسـتثمر هـذه الفرصـة        
  لنقدم بين أيديكم الكريمة خطوات عملية في هذه الحركة المباركة.

ى عقـود  إحياء (مجمع اللغة العربية) وتفعيل دوره، فقد كان وعلـى مـد   -١
مجمعاً لأساتذة الفن وجهابذته ممن نذروا أنفسهم لصيانة اللسـان العربـي ونشـر    

  علوم اللغة وآدابها فأسدوا للأمة خدمات جليلة.
التواصل الجدي المثمر بين الحـوزات الدينيـة والجامعـات الأكاديميـة      -٢

 لأن لكل من المؤسسين الكثير مما ينفع الآخر ويعضّد الجهود المثمرة لهما.

 تشجيع الباحثين في علوم اللغة وآدابها ودعمهم مادياً ومعنوياً. -٣

إقامة الفعاليات الأدبية التي تثير فـي المتلقـي حبـه لهـذه اللغـة وتُشـعره        -٤
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 بجمالها وتعزّز انتماءه لها.

نشر البحوث والكتابات المتعلقة باللغة وآدابها بمستوى يناسـب الثقافـة    -٥
 ها.العامة لتتسع قاعدة المستفيدين من

  أقول هذا وأنا أعلم أن لديكم الكثير غيره، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين.
.[نُونؤمالمو ولُهسرلَكُم ومى االلهُ عريلُوا فَسقُل اعمو]  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  )١( )÷أسماء السيدة فاطمة الزهراء (

المناسـبة  : ما العلاقة بين الاسم والمسمى؟، وبتعبير آخر: ما هي ١س

  بين الاسم ومن يحمل الاسم؟

ج: بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين وصـلى االله علـى سـيدنا    
أبي القاسم محمد وعلى آلـه الطيبـين الطـاهرين كثيـراً مـا تطلـق الأسـماء علـى         
الأشخاص من دون مناسـبة كتسـمية الشـخص (كـريم) وهـو (بخيـل) ويسـمى        

مى (عبـد االله) وهـو عبـد الشـيطان وأهـواء الـنفس       (خالد) وهو فـإن زائـل ويس ـ  
الأمارة بالسوء، فمثل هـذه التسـمية الارتجاليـة لا علاقـة لهـا بالمسـمى ويكـون        

  الاسم مجرد مشير إلى المسمى لكي يعرف به ويشار إليه به.
أما الاسم الحقيقي فهـو مـا تطـابق مـع المسـمى كمـا عرفـه أميـر المـؤمنين          

) (الاسـم  ×ي عندما وجهه بوضع علم النحـو قـال (  ) لأبي الأسود الدؤل×(
ما أنبأ عن المسمى) أي ما أخبـر عـن المسـمى، كمـا أن اسـم الكتـاب وعنوانـه        

                                                       

) بمناســبة ذكــرى Kحواريــة أجرتهــا قنــاة النعــيم الفضــائية مــع ســماحة الشــيخ اليعقــوبي (  )١(
 .٦/٥/٢٠١١المصادف  ٢/١٤٣٢/ج٢) ليلة الجمعة hاستشهاد الصديقة الزهراء (
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يخبر عن محتوياتـه قبـل  أن تقـرأه، لـذا يتأمـل المؤلـف كثيـراً قبـل أن يسـمي          
  الكتاب لأنه يختصر الكتاب كله.

  : هل اهتم الشارع المقدس بقضية تسمية الأبناء.؟٢س

ج: لاسم الشخص انعكاس مهم على شخصيته ونفسيته وسلوكه، فإن الاسم 
الجميل يعطي ثقة بالنفس لحامله ويجعله مرفوع الرأس، بعكس من كان اسـمه  
قبيحاً فإن صاحبه يشعر بعقدة الحقارة كمـا يسـميها علمـاء الـنفس والاجتمـاع،      

لآخـرون يسـخرون   ويشعر دائماً بأنه مهان ومنبوذ اجتماعياً وخصوصاً إذا كـان ا 
مــن اســمه، ويــدعوه ذلــك إلــى الانــزواء والابتعــاد عــن النــاس أو الانتقــام مــن  

  المجتمع كردة فعل.
وإن الاسم قد يؤثر في صناعة شخصية الإنسان وسلوكه من خـلال محاولـة   
الشخص ليكون مطابقاً لاسمه، كشخص يكون اسمه (محمداً) أو (علياً) فيحترم 

أهلاً لحمله، أو امرأة تسمى فاطمـة فتكـون أمينـة    هذا الاسم ويسعى لأن يكون 
على هذا الاسم، بعكس ما لو كانوا علـى خـلاف صـفات صـاحب الاسـم فـإن       
الآخــرين ينتقــدونها بــأن اســمها فاطمــة أو زينــب وهــي ســافرة أو غيــر متدينــة  
وهكذا، ولعل جزءاً من تكون شخصية البطش والعنف والصدام لـدى المقبـور   

  اسمه. صدام كانت بدافع من
لذا جعل الشارع المقدس من حق الابن علـى أبيـه أن يحسـن تسـميته فعـن      

) قـال (أول مـا يبـر الرجـل ولـده أن يسـميه باسـم حسـن،         ×الإمام الكـاظم ( 
) عـن آبائـه   ×فليحسن أحـدكم اسـم ولـده) وروى الإمـام جعفـر الصـادق (      

) قـال: يـا علـي حـق     ×) (في وصية النبي (صلى االله عليه وآلـه) لعلـي (  ×(
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الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعاً صالحاً)، ويظهر أن تـأثير  
) قال: (قـال رسـول   ×الاسم يمتد إلى يوم القيامة أيضاً، فعن الإمام الصادق (

): استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامـة قـم يـا فـلان بـن      ’االله (
  )١(بن فلان لا نور لك).فلان إلى نورك، وقم يا فلان 

) أن يأتوا بالوليـد إلـى رسـول االله    ’وكان من عادة أصحاب رسول االله (
) ليسميه تبركاً وطلباً لحسن الاسم، وتفاؤلاً لمستقبله أن يكون كما سماه ’(

)، ونذكر فـي هـذه المناسـبة أن الحـاكم النيسـابوري صـاحب       ’رسول االله (
عن عبد الرحمن بن عـوف قـال (كـان    المستدرك على الصحيحين روى بسنده 

) فدعا له، فأدخـل عليـه مـروان بـن     ’لا يولد لأحد مولود إلا أُتي به النبي (
) bورويـت مثلهـا عـن أئمتنـا (     )٢(الحكم فقال هو الوزغ الملعون ابن الملعون)

  )٣(في مصادرنا.
: هل يوجد استحباب شرعي لبعض الأسماء حتى يراعيها الآباء ٣س

  هم؟في تسمية أبنائ

ج: أفضل الأسماء هي أسماء النبي وأهل بيته (صلوات االله عليهم أجمعـين)  
) علـى  bلأن معانيها حسنة بل في منتهى الحسن، مضافاً إلى حث أهل البيـت ( 

) قـال: (قـال رسـول االله    b) عـن آبائـه (  ×التسمية بها، روى الإمام الصـادق ( 
جفاني) وعـن الإمـام    ) من ولد له ثلاثة بنين ولم يسم أحدهم محمد فقد’(

                                                       

 .٢٢هذه الروايات في وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، باب )١(

 .١٣٨ص ١٨): جvمعجم رجال الحديث للسيد الخوئي ( )٢(

 مجمع البحرين للطريحي، مادة (وزغ). )٣(
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) قال: (إذا سميتم الولد محمداً فأكرموه ’) عن آبائه عن النبي (×الرضا (
) ×وأوسعوا له فـي المجلـس ولا تقبحـوا لـه وجهـاً) وقـال الإمـام الصـادق (        

 )١((واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهي  تُقـدس كـل يـوم)   
مائة لأحببتُ أن لا اسمي أحداً منهم إلاّ  ) (لو ولد لي×وقال الإمام الحسين (

): ×) فقـال ( ×، ودخل رجل ولدت له بنت على الإمـام الصـادق (  )٢(علياً)
إلـى  –) (آه آه آه ثم وضع يده علـى جبهتـه   ×ما سميتها؟ قال: فاطمة فقال (

  )٣(أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها). -أن قال
) تتحقــق بهــا أمــور عديــدة ففيهــا طاعــة bأهــل البيــت (فالتســمية بأســماء 

)، ونشـر  b) وبركة لجميع عائلة الوليد، وفيها إحياء لـذكرهم ( bلتوجيهاتهم (
لوجودهم الشـريف ورد علـى أعـدائهم الـذين حـاولوا بشـتى الوسـائل طمـس         
ذكرهم حتى منعوا من التسمية بعلي، وهذا وجـه لمـا تقـدم مـن حـديث الإمـام       

) حتـى عـدb   ما في ذلك من البر بهم والوفاء لهم ( إلىمضافاً  )،×الحسين (
عدم التسـمية جفـاءً لهـم، مضـافاً إلـى ذلـك فهـي أسـماء حسـنة تبعـث الراحـة            

  والانشراح والرفعة لمن يتسمى بها.
) فإنهـا مذمومـة كمعاويـة الـذي يعنـي      bبعكس أسماء أعداء أهل البيت (

هـا مـن الأسـماء المثيـرة للاشـمئزاز      كلاباً تعاوت وأبوه صـخر بـن حـرب وأمثال   
  والكراهية.

                                                       

 .٢٤الرواية وما قبلها في وسائل الشيعة، أبواب أحكام الأولاد، باب )١(

 .٢٥المصدر السابق، باب )٢(

 .٨٧المصدر السابق، باب )٣(
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: نعود إلى صاحبة الذكرى: السيدة فاطمة الزهراء فنسـأل: كـم   ٤س

  )؟÷عدد أسماء الزهراء (

ج: إذا قصدنا بالاسم اسم الذات فاسمها (فاطمة) كما ذكـرت فـي خطبتهـا    
 ))، لكن الاسـم يـراد  ’الشهيرة (أيها الناس: اعلموا أني فاطمة وأبي محمد (

) والكنيـة كـأم أبيهـا،    ÷به هنا ما هو أعم من ذلك فيشـمل اللقـب كـالزهراء (   
  وبهذا اللحاظ فإن أسماءها عديدة.

) 0وقــد اختلفــت الروايــات فــي تعــدادها، ففــي كتــب الشــيخ الصــدوق (
) قـال (لفاطمـة   ×الأمالي وعلل الشرائع والخصال بسنده عن الإمام الصادق (

طمــة، والصــديقة، والمباركــة، والطــاهرة،  تســعة أســماء عنــد االله عــز وجــل، فا 
، ثـم قـال: أتـدري أي    )١(والزكية، والراضية، والمرضـية، والمحدثـة، والزهـراء)   

شيء تفسير فاطمة؟ قلت أخبرني يا سيدي، قال فطمت من الشر) وفي الحديث 
) حـق معرفتهـا فقـد أدرك    ÷): (فمن عرف فاطمـة ( ×عن الإمام الصادق (

ت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها)، وروي عـن أبـي   ليلة القدر، وإنما سمي
)، فاطمـة لأن االله فطـم مـن أحبهـا مـن      ÷هريرة أنه قال (إنما سـميت فاطمـة (  

  النار).
) ÷تشـير إلـى عـدد أكبـر مـن الأسـماء للسـيدة الزهـراء (         توتوجد روايا

كعشــرين أو أكثــر حتــى تصــل إلــى تســعة وتســعين اســماً، وهــذا واضــح لأن   
قدم لم يتضمن أسماء مشهورة كالكوثر وأم أبيها وغيرها، قال ابـن  الحديث المت

                                                       

 .١٨/٣٢٩) hراجع المصادر في الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء ( )١(
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شهراشوب في المناقب (وصح في الأخبار: (لفاطمـة عشـرون اسـماً، كـل اسـم      
  . )١()÷يدل على فضيلة) ذكرها ابن بابويه في كتاب مولد فاطمة (

ويمكن فهم هذا الاختلاف في الإعداد باعتبـار أن الروايـات ليسـت بصـدد     
الأسماء فالحديث الأول يذكر الأسماء التي سماها االله تبارك وتعالى حصر كل 

بها، والثاني يعدد الأسماء التي تكشف عن فضائلها وصفات كمالها، باعتبـار أن  
كل صفة تعبـر عـن فضـيلة مـن فضـائلها، وهكـذا فهـي لا تنفـي وجـود أسـماء           

  أخرى.
أحـد العلمـاء   وقد تضمنت نصوص زيارتها الكثير مـن الأسـماء، وقـد نظـم     

  ) ومما قال:÷الأعلام أرجوزة شعرية في أسمائها (
ــابِ  ــي الكتـــ ــذكر فـــ ــا تـــ   كمــا أتــت فــي كتــب الأصــحابِ        ألقابهـــ
ــية   ــية مرضـــــ ــومة رضـــــ ــة     معصـــــ ــة زكيــــــ ــديقة ميمونــــــ   صــــــ
ــا مورثــــة  ــة      ذات صــــفات مــــن أبيهــ ــا محدثــ ــن ألقابهــ ــبعض مــ   والــ
ــة  ــاء والمباركــــ ــدرة البيضــــ ــلا مشـــــاركة       والــــ ــيدة النســـــا بـــ   ســـ
ــا  ــن كُناهــــ ــل مــــ ــا قيــــ ــا      أم أبيهــــ ــي معناهـ ــق فـ ــب التحقيـ   )٢(وليطلَـ

  : هل في هذه الأسماء إشارة إلى معاني معينة.؟٥س

ج: هذه الأسماء صدرت من االله تبارك وتعالى ومن رسـوله الكـريم (صـلى    
) فهي مطابقـة للحقيقـة،   bاالله عليه وآله) أو أطلقها عليها أولادها المعصومون (

وهي عين الواقع كما فـي الحـديث السـابق (لفاطمـة تسـعة أسـماء عنـد االله عـز         

                                                       

  .١٨/٤٣٨المصدر السابق:  )١(
 .١٨/٣٥٥وتوجد منظومة أخرى في ١٨/٣٤٧المصدر السابق:  )٢(
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أو  -كمـا فـي الحـديث السـابق    –وجل)، وهي أما تعبير عن فضيلة تتصـف بهـا   
منقبة حبيت بها، أو تكريم منحت إياه، وكلها تعبر عن حقائق مقدسة في سيدة 

  معانيها. العالمين، وشرحت الأحاديث الشريفة
فســميت بالطــاهرة لأنهــا مــن أهــل البيــت الــذي أذهــب االله عــنهم الــرجس  
وطهرهم تطهيرا بنص القرآن الكريم، وسميت بالبتول لانقطاعها إلـى عبـادة االله   
تعالى كما في مجمع البيان للطبرسي، أو لانقطاعها عن نساء زمانها، أو عن نساء 

  ي عن الزمخشري.الأمة فضلاً وديناً وحسباً وعفافاً كما رو
) وبقائه، قـال  ’وسميت الكوثر لأنها الواسطة في تكثير نسل رسول االله (

الرازي في تفسير الكوثر فـي سـورة الكـوثر (الكـوثر أولاده، لأن هـذه السـورة       
) بعـدم الأولاد، فـالمعنى أنـه يعطيـه نسـلاً يبقـون       ’نزلت رداً على من عابه (

  على مر الزمان).
) ÷) (إن فاطمـة ( cالإمـام موسـى بـن جعفـر (     وفي الكـافي بسـنده عـن   

) (يـا  ’) في حديث عـن النبـي (  ×صديقة شهيدة)، وعن الإمام الكاظم (
) ابنتي بأشياء وأمرتها أن تلقيها إليك فأنفـذها،  ÷علي إني قد أوصيت فاطمة (

  فهي الصادقة الصدوقة).
  )١(ومن ألقابها (أم الهناء) لأنها رأس كل هنيئة في الدنيا والآخرة.

) (أم أبيهـا)  ÷: لفت انتباهي ما ذكرتم فـي أسـماء الزهـراء (   ٦س

  فماذا يعني هذا الاسم.؟
                                                       

 -٣٢٠/ ١٨راجع في مصـادر النصـوص والكلمـات: الموسـوعة الكاملـة عـن فاطمـة الزهـراء:          )١(
٤٤٢. 
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) رواها العامة والخاصـة، فمـن العامـة الطبرانـي     ÷ج: هذه الكنية للزهراء (
في المعجم الكبير بسنده عن مصعب بن عبد االله الزبيري وابـن الأثيـر فـي أسـد     

الطـالبيين، وابـن حجـر فـي الإصـابة وفـي تهـذيب        الغابة، وأبو الفرج في مقاتل 
  ).÷التهذيب وفي كتاب تاريخ مدينة دمشق، وهي أشهر كنى الزهراء (

) ويمكـن أن يكـون لهـذه الكنيـة     ’وقد كنّاها بذلك أبوهـا رسـول االله (  
  أكثر من منشأ.

) وشفقتها وحنوها عليه كان كالذي ’) لأبيها (÷إن حب فاطمة ( -١
، مع الالتفات إلى انه لـيس مبنيـاً علـى العاطفـة المجـردة      تُغدقه الأم على ولدها

  وإنما على المعرفة التامة التي تناسب مقامها المقدس الكامل.
وتأتي الأم بمعنى الأصـل كمـا فـي قولـه تعـالى (وإنَّـه فـي أُم الكتـابِ          -٢

) يعنـي فــي أصـل الكتــاب أي اللـوح المحفــوظ، فــالزهراء    ٤لَـدينا) (الزخــرف: 
) إلى يـوم  ’يها لأن كل نسله وذريته منها فهي أصل امتداده () أصل أب÷(

) بموقفهـا  ÷) إلى يوم السـاعة لأنهـا (  ’القيامة، وهي أصل امتداد رسالته (
ــراف        ــن الانح ــه م ــيل وحفظت ــلام الأص ــط الإس ــى خ ــت عل ــحيتها حافظ وتض

 والتحريف.

وتطلق الأم على خالصة الشيء وعصارته ومجمع محتوياته كما تسـمى   -٣
لدماغ من الإنسان (أم الرأس) فيقال ضربه على أم رأسـه، وكمـا تسـمى    منطقة ا

مكة أم القرى وتسمى سورة الحمد أم الكتاب لأنها اشتملت على ما في القرآن 
) أم أبيهـا بهـذا المعنـى لأنهـا جمعـت      ÷الكريم من المبادئ العامة، فالزهراء (

ــول االله     ــحاب رس ــذلك أص ــا ب ــرف له ــا، واعت ــة لأبيه ــال الكريم ) ’ (الخص
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وأمهات المؤمنين، قالت عائشة (ما رأيـت أحـداً أشـبه سـمتاً ولا هـدياً وحـديثاً       
)١(برسول االله في قيامه وقعوده من فاطمة).

 

) قد كنّاها بذلك ليقطـع الطريـق علـى    ’ويمكن أن يكون الرسول ( -٤
) باعتبـار أنهـن   ÷من تشعر من أزواجه بأن لهـا شـرفاً وتفضـيلاً علـى فاطمـة (     

النَّبِي أَولَى بِالْمؤمنِين من أَنْفُسـهِم وأَزْواجـه   ين بنص قوله تعالى: [أمهات المؤمن
ماتُهه٦] (الأحزاب/أُم.( 

  ) لتتقدم على أزواجه.’فكنى فاطمة أم أبيها رسول االله ( 
كما أنه (صلى االله عليه وآله) لما آخى بين المهاجرين والأنصار في المدينة 

) قـال  ×) أخـاً كـالآخرين ولمـا سـأله أميـر المـؤمنين (      ×(لم يجعل لعلـي  
  (صلى االله عليه وآله): ادخرتُك لنفسي وآخاه.

  : هل من دروس عملية تتضمنها الأسماء المباركة؟٧س
)، فالمثـل  ٦٠] (النحل:وللَّه الْمثَلُ الْأَعلَى وهو الْعزِيزُ الْحكيمج: قال تعالى: [

ول إليه هو الهدف والغاية هو االله تبارك وتعالى، ولـذا  الأعلى الذي يكون الوص
ورد في الحديث الشريف (تخلّقوا بأخلاق االله) أي اسـعوا للاتصـاف بأوصـاف    

وللَّـه الْأَسـماءُ الْحسـنَى    االله تعالى التي تعبر عنها أسـماؤه الحسـنى، قـال تعـالى: [    
وه بِها] أي فنادوه بها كمـا ينـادى   ) وقد نفهم [فَادع١٨٠] (الأعراف: فَادعوه بِها

أي مسمى باسمه، وقد يكون بمعنى فاسألوه بها أي من الـدعاء بمعنـى فتوسـلوا    
إليه بأسمائه المباركة، والأدعية حافلة بذلك كدعاء كميـل (اللهـم إنـي أسـألك     
برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء) وغيرها مـن  

                                                       

 .٥٢١راجع المصادر من العامة: كتاب: السيدة فاطمة الزهراء: دراسة تاريخية:  )١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UY{ 

  لكثيرة.الدعوات المباركة ا
فالأسماء الحسنى تعبـر عـن حالـة سـامية تمثـل القمـة التـي يسـعى الإنسـان          

) مظهر من مظاهر الصفات الإلهية في فضـائلهم  bالوصول إليها، وأهل البيت (
وخصالهم وسلوكهم علـى أرض الواقـع، وأسـماؤهم لـم تطلـق علـيهم اعتباطـاً        

  وإنما بمصداقية تامة.
فات وخصائص تستحق أن تُجعل أسـوة  ) هي ص÷فهذه الأسماء للزهراء (

  حسنة لكل من يتوق إلى الكمال والسعادة.
فمــن اســم (فاطمــة) يــتعلم الإنســان أن يفطــم نفســه مــن الشــر والمعاصــي   
والانحراف، ومن (الصـديقة) يأخـذ درسـاً فـي الصـدق، ومـن اسـم (الطـاهرة)         

غــل يسـتلهم معــاني تطهيــر الـنفس مــن الأهــواء والطمــع، وتطهيـر القلــب مــن ال   
والحسد والحقد وغيرها من الرذائل ومن اسم (الراضية) يحصل علـى الطمأنينـة   
بقضــاء االله وقــدره، ومــن أســم (المباركــة) يتحفــز لأن يكــون وجــوده مباركــاً   
ومحضره محضر خير دائماً وكلامه فيه هدى وصلاح ورشـد كمـا قـال تعـالى:     

وهكذا الأسماء المباركـة الأخـرى،   )، ٣١] (مريم:وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنْتُ[
وهذا باختصار، وإلا فإن كل اسم يمكن الكـلام فيـه مفصـلاً كمـا تحـدثنا فـي       

  كتاب (شكوى القرآن) عن صفات القرآن ومعانيها وآثارها.
) قدوة وأسوة للرجال والنساء معاً ÷: على هذا تكون الزهراء (٨س

  وليس فقط للنساء؟.

) كذلك، بل هي حجة على الخلق أجمعين، وفي ÷ج: هذا صحيح وهي (
ذلــك روي عــن الإمــام الحســن العســكري قولــه (نحــن حجــج االله علــى خلقــه، 
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. وكان الأئمة يفخرون ويتشـرفون بـأنهم أولاد   )١(وجدتنا فاطمة حجة االله علينا)
فاطمة الزهراء ويعلنون ذلك على الملأ، ولا يفخر المعصوم الكامل إلا بمن هـو  

أعلى للخلق أجمعـين وفـي ذلـك يقـول الإمـام المهـدي (عجـل االله         أسوة ومثل
) لـي أسـوة   ’تعالى فرجه الشريف) في إحدى رسائله (وفي ابنة رسول االله (

)٢(حسنة).
 

    

                                                       

 .٥١٧)، دراسة تاريخيةhي كتاب السيدة الزهراء (راجع المصادر ف )١(

 نفس المصدر السابق. )٢(
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ENULD   

  
<ð]†âˆÖ]<ì‚éŠÖ])÷ (^ãi�^Î<íÊ†Ã¹<íÚù]<ÀÎçi)١(< <

 بسم االله الرحمن الرحيم  

وصلى االله علـى سـادة الخلـق أجمعـين أبـي القاسـم       الحمد الله رب العالمين 
  محمد وآله الطاهرين.

فالنـاس وإن   )٢(ورد في حديث مشهور (الناس نيـام فـإذا مـاتوا انتبهـوا)      
تراهم يعملون ويأكلون ويتحدثون إلا أنهم في نومٍ هو نـوم الغفلـة عـن حقيقـة     

الـذي   وجودهم، وما يراد مـنهم والهـدف الـذي يجـب أن يتوجهـوا إليـه، ومـا       
ينتظرهم بعد موتهم والنتيجة التي سيحصلون عليها من السعادة أو الشـقاء، فـإذا   
ماتوا اكتشفوا أنهم كانوا في هذه الغفلة، وفوجئوا بعدم الاسـتعداد لتلـك الحيـاة    
الجديدة الدائمة التـي لا يسـتطيع أحـد مهمـا أوتـي مـن علـم أن يـدعي معرفـة          

                                                       

) بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة Kكلمة سماحة آية االله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي ( )١(
، التي ألقاها على الجموع القادمة لزيارة ٧/٥/٢٠١١الموافق  ٢/١٤٣٢/ج٣) يوم السبت hالزهراء (

 ) في المناسبة.×أمير المؤمنين (

) ’) إلـى رسـول االله (  ٥٠/١٣٤وفـي   ٤/٤٣) في بحـار الأنـوار (  v) نسبه العلامة المجلسي (٢(
)، الكلمـة الثانيـة) إلـى أميـر     ×ونسبه ابن ميثم البحراني في (شرح مائة كلمـة لأميـر المـؤمنين (   

لمعصـومين  )، ولم يذكر مصدراً لذلك فلعلها كلمة مشهورة مستفادة من أحاديث ا×المؤمنين (
)b) (أهل الدنيا كركب يسـار  ×) التي سترد في الخطبة، ولعلها مستفادة من قول الإمام علي :(

 ).٤بهم وهم نيام) (نهج البلاغة، ج
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ينئـذ سيصـاب بالـذهول وتأخـذه الحسـرة      حقيقتها إلا من عرفهم االله تعالى، وح
): (اجتمعت عليهم سكرة المـوت  ×) (×والندامة كما قال أمير المؤمنين (

وجاءتْ سكْرةُ الْموت بِالْحق ذَلـك مـا   ، قال تعالى في ذلك: [)١(وحسرة الفوت)
يدتَح نْهكُنتَ م ،   يـدعالْو مـوي ـكي الصُّورِ ذَلخَ فنُفـا     ، وهعـاءتْ كُـلُّ نَفْـسٍ مجو

شَهِيدو قائس ،     مـوالْي كصَـرفَب طَـاءكغ نـكذَا فَكَشَفْنَا عه نم ي غَفْلَةكُنتَ ف لَقَد
يدد٢٢-١٩:ق( ]ح.(  

لقد كنت في الدنيا غافلاً عن هذه المشـاهد وهـذه العاقبـة منهمكـاً فـي        
ث وصـراعات وجـدلٍ فـارغ مـن غيـر      مشاغلها من مالٍ ومتعة ولهو ولعـب وعب ـ 

استعداد لهذا اليوم، وبـالموت انكشـف عنـك غطـاء الغفلـة فصـرت تـرى بعـين         
البصيرة النافذة الحادة حقيقة أمرك وعاقبتك بعد زوال الحجاب عنها، فما كنت 
تعتقد أنه حقيقة من مشاغل الدنيا ولهوها ومتعها وجدت أنه خيال ووهـم زائـل   

به الظمآن ماءً، وما كنت غافلاً عن الاستعداد له ولا وسراب كنت تتعلق به يحس
قـد وجدتـه حقيقـة     -وهو الموت وما بعده من أهـوال الآخـرة  –تحسب حسابه 

  ).٤٧:الزمر( ]وبدا لَهم من اللَّه ما لَم يكُونُوا يحتَسبونثابتة، فالغفلة باتجاهين [
ن هذه الحقائق موجودة في وبقراءة ما بين سطور الآية الشريفة نستنتج أ  

هذه الدنيا؛ لأن الغفلة لا تكون إلا عن شيء موجود، لكن الإنسان لا يرى تلـك  
الحقائق بالعين وإن كانت مفتوحة وإنما بالبصيرة والقلـب الطـاهر مـن الـرجس     
فإذا ضرب عليه بحجاب من الغفلة والقساوة والرين فإنه سوف لا يكـون مـرآةً   

  الموجودة في اللوح المحفوظ.قابلة لانعكاس الحقائق 
                                                       

 .١٠٩) نهج البلاغة، خطبة ١(
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): (انتباه العيون لا ينفـع مـع غفلـة    ×وفي غرر الحكم عن أمير المؤمنين (
القلوب)، والخطاب في الآية الشريفة [لَقَد كُنتَ في غَفلَة] لا يشـمل مـن بلغـوا    
من المعرفة أقصاها وزالت عن بصائرهم حجب الجهل والغفلة وغشاوتها لأنهم 

ين، لذا فهم يـرون العـالم الآخـر ويتحـدثون عنـه كرسـول       مبصرون وليسوا غافل
) اسـتعمل نفـس تعبيـر الآيـة الشـريفة      ×)، فترى أمير المـؤمنين ( ’( )١(االله

) لـم يكـن فـي    ×؛ لأنـه ( )٢(حينما قال: (لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً)
  ).×غفلة عن هذه الحقائق بل كانت حاضرة عنده (

وإن كانت أمراً خارجاً عن إرادة الإنسان ظـاهراً،   -وكذا النسيان–إن الغفلة 
إلا أن الإنسان هو الذي يوقع نفسه فيها لقلة تحفظه وانتباهه وبارتكابه مقـدماتها  
وإيجاده الأسباب الموجبة لها، والتي نعرفها من مضاداتها أي علاج الغفلة التـي  

  ).bذكرها الأئمة (
الحقيقـة ويحبسـها فـي سـجن     فالإنسان إذن هو الذي يحرم نفسه من معرفة 

الغفلة، حينما يرتكب ما يبعده ويشغله عن االله تعالى حتى يقسو قلبـه فـلا يتقبـل    
 )٣(): (الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسد)×المعرفة، عن الإمام الحسن (

): (إياك والغفلـة  ×وهذه بعض مصاديق ما يوجب الغفلة، وعن الإمام الباقر (
) فـي غـرر الحكـم: (مـن     ×)، وعن أمير المـؤمنين ( ففيها تكون قساوة القلب

                                                       

) لقتلى بدر وحكايته عما جرى لسعد بن معـاذ  ’والشواهد على ذلك كثيرة كتكليم النبي ( )١(
 االله والد جابر الأنصاري من النعيم بعد موتهما، ولعمرو بن لحي وغيرهم. من ضغطة القبر ولعبد

 .١/٣١٧) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب: ٢(

 .٧٨/١١٥بحار الأنوار:  )٣(
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  غلبت عليه الغفلة مات قلبه) (دوام الغفلة تعمي البصيرة).
يـا أَيهـا   ولقد ورد التحذير من الغفلة عـن االله تبـارك وتعـالى قـال سـبحانه: [     

وا اللَّـه إِن اللَّـه خَبِيـر بِمـا     الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنظُر نَفْس ما قَدمتْ لغَـد واتَّقُ ـ 
لُونمتَع ،     ـقُونالْفَاس ـمه ـكلَئأُو مـهأَنفُس مـاهفَأَنس وا اللَّهنَس ينلا تَكُونُوا كَالَّذو[ 

) بـأن (الغفلـة أضـر الأعـداء) لأن     ×)؛ لذا وصفها أمير المـؤمنين ( ١٩:الحشر(
): (ويل لمـن غلبـت عليـه    ×وقال ( (الغفلة  ضلال النفوس وعنوان النحوس)

  الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد).
ومن هنا حرص الشارع المقدس على إيقاظ الناس من غفلـتهم قبـل فـوات    

أَلَم يأْن للَّذين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نَزَلَ مـن  الأوان قال تعالى: [
يكُونُوا كَالَّـذين أُوتُـوا الْكتَـاب مـن قَبـلُ فَطَـالَ علَـيهِم الأَمـد فَقَسـتْ          الْحق ولا 

قُونفَاس منْهم يركَثو مهوفي غرر الحكم عن أمير المؤمنين ١٦:الحديد( ]قُلُوب ،(
): (ضادوا الغفلة باليقظة) (ألا مستيقظ من غفلته قبل نفاد مدته) (تداو من ×(

  الفترة في قلبك بعزيمة، ومن كرى الغفلة في ناظرك بيقظة).داء 
) لنا ما يوقظ من نوم الغفلة كالقيام بالأعمـال الصـالحة ولـو علـى     bوبينوا (

): (يا أبـا ذر: هـم بالحسـنة وإن لـم     ’مستوى النية وإن لم يفعلها فعن النبي (
): ’عنـه ( ، وتـلاوة القـرآن فقـد روي    )١(تعملها لكي لا تكتب في الغـافلين) 

(من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرأ خمسـين آيـة كتـب    
) فـي نهـج   ×، وتقوى االله تبارك وتعالى فعن أمير المؤمنين ()٢(من الذاكرين)

                                                       

 .٧٧/٨٨بحار الأنوار:  )١(

 .٥) أصول الكافي، كتاب فضل القرآن، باب ثواب قراءة القرآن، ح٢(
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البلاغة: (أوصيكم بتقوى االله.. أيقظوا بها نومكم واقطعوا بها يـومكم) والإكثـار   
لحكـم (بــدوامك ذكـر االله تنجــاب   ) فــي غـرر ا ×مـن ذكـر االله تعــالى فعنـه (   
): (أوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلـة عنـه)   ×الغفلة) وذكر الموت، قال (

): ×واســتماع المــواعظ ومطالعــة كتــب الموعظــة والتــذكير بــالآخرة، قــال ( 
(بالمواعظ تنجلي الغفلة) (أغفل الناس من لم يتعظ بتغيـر الـدنيا مـن حـال إلـى      

والأمـور الفارغـة والاشـتغال بمـا هـو مفيـد، قـال        ، وترك اللهو والعبـث  )١(حال)
): (إن كنتم للنجاة طالبين فارفضوا الغفلة واللهو والزموا الاجتهاد والجـد)  ×(

): (أيمـا مـؤمن   ×والالتزام بالصلاة والمحافظـة علـى أوقـات فضـيلتها، قـال (     
حافظ على الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فليس هـذا مـن الغـافلين)، وقـد     

): (اللهـم نبهنـي   bالأدعية المباركة طلب اليقظة من الغفلـة كقـولهم (   تضمنت
  من نومة الغافلين).

  أيها الإخوة المؤمنون:
هذه الغفلة عن االله تعالى ترتبط بها غفلة أخرى لا تقل عنها ضرراً هي عـدم  
الاهتداء إلى الحجة المنصوب من االله تعالى لأن بها الضلال عن الدين كما فـي  

معروف: (اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عـن  الدعاء ال
): (معرفة االله هـي معرفـة كـل أهـل     ×ديني) وفي ذلك يقول الإمام الحسين (

  عصر إمامهم).
فأخطر النوم الذي سيعرف الإنسان حقيقته عنـدما ينكشـف عنـه غطـاء       

ربـه ويهديـه    الغفلة بالموت، هو النوم عن معرفة السبيل الذي يوصله إلى معرفة
                                                       

 .٧٧/١١٢بحار الأنوار:  )١(
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إلى الصراط المستقيم وفي دعاء الندبة (وقلتَ ما أسألكم عليه من أجـر إلا مـن   
  شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك).

والغفلة عن القيادة الحقة للأمة قد تكون غفلـة كاملـة باتبـاع قيـادة مناقضـة      
يـد ونظراءهمـا وعـادى علـي بـن أبـي طالـب        تماماً لهـا كمـن اتبـع معاويـة ويز    

والحســن والحســين وأولادهــم المعصــومين (ســلام االله علــيهم أجمعــين)، وقــد 
تكــون علــى نحــو الانحــراف عنهــا باختيــار غيــر الأكفــأ والأقــدر علــى تحمــل  

  المسؤولية.
المترتبـة علـى ذلـك ومقـدار      )١(وبحسب نوع الغفلة ودرجتها تتفاوت الآثار

الابتعاد عما أمر االله تعالى، وإن كان الحق واحداً وصراطه مستقيم، وإنما تتكثـر  
أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحـق أَن يتَّبـع أَمـن لاَّ يهِـدي     طرق الضلالة والانحراف [

ــونكُمتَح ــفكَي ــا لَكُــمى فَمــدهإِلاَّ ) [٣٥:سيــون( ]إِلاَّ أَن ي ــقالْح ــدعــاذَا بفَم
فُون٣٢:يونس( ]الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْر.(  

  ) ونصرتها:÷أيها الإخوة المجتمعون على محبة الزهراء (
) ’) حين خرجت إلى مسجد أبيها (÷لم تكن السيدة فاطمة الزهراء (

ا هو خير ) عم’راغبة في أن تخرج من دارها؛ لأنها القائلة حين سأل أبوها (
للنساء فأجابت: أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل، وحينما تزوجها أمير المـؤمنين  

)، ×) وانتقلت من دار أبيها رسول االله إلى دار زوجهـا أميـر المـؤمنين (   ×(
) مـا خلـف بـاب    ×) العمل بينهمـا فجعـل علـى علـي (    ’قسم رسول االله (

                                                       

يوجد تفصيل لهذه الآثار في خطاب (مـاذا خسـرت الأمـة حـين ولّـت الأمـة مـن لا يسـتحق)          )١(
 المنشور في كتاب (من وحي الغدير).
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): (فـلا يعلـم مـا    ÷ة () مـا دون البـاب، فقالـت فاطم ـ   ÷الدار وعلى فاطمـة ( 
  .)١() تحمل رقاب الرجال)’داخلني من السرور إلا االله بإكفائي رسول االله (

) مـن  ’لكنها خرجت مرغمـة لأداء واجبهـا فـي إيقـاظ أمـة أبيهـا (        
) فـأرادت أن ترفـع   ’الغفلة التي اعترتهم والتفـريط فـي وصـية رسـول االله (    
عـنهم، وتـذكرهم بلـزوم     عنهم حجاب الغفلة، وتحذّرهم يـوم يكشـف الغطـاء   

) تقع كالصـاعقة  ÷)، وكانت كلماتها (×طاعة الإمام الحق أمير المؤمنين (
): (معاشر الناس المسرعة إلـى قيـل الباطـل، المغضـية علـى      ÷عليهم كقولها (

    الفعل القبيح الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالهـا؟ كـلا بـل ران
الكم فأخـذ بسـمعكم وأبصـاركم، ولبـئس مـا      على قلوبكم مـا أسـأتم مـن أعم ـ   

 -واالله–(اغتصـبتم)، لتجـدن    )٢(تأولتم، وساء ما به أشرتم، وشر مـا منـه اعتضـتم   
محمله ثقيلاً وغبه وبيلاً إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضـراء وبـدا لكـم    

  من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون، وخسر هنالك المبطلون).
ة من خلال نساء الأنصار اللواتي زرنها صـفات المسـتحق   ) للأم÷وبينت (

لإمامة الأمة وقيادتها (ويحهـم، أنّـى زحزحوهـا! عـن رواسـي الرسـالة وقواعـد        
بأمور الـدنيا والـدين، ألا ذلـك     )٣(النبوة والدلالة، ومهبط الروح الأمين، والطبين

نكيـر   -اللهوا–هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبـي الحسـن؟ نقمـوا منـه     

                                                       

 .١٧٠/ح ٥٢عن قرب الإسناد:  ٤٣/٨١بحار الأنوار:  )١(

 اعتضتم: من الاعتياض وهو أخذ العوض والمقصود هنا الاستبدال. )٢(

 الطبين الحاذق الفطن العارف. )٣(
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فـي ذات االله عـز    )١(سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكـال وقعتـه وتنمـره   
عن زمام نبذه رسول االله إليـه لاعتقلـه ولسـار بهـم سـيراً       )٢(وجل. واالله لو تكافّوا

راكبه، ولأوردهـم مـنهلاً نميـراً صـافياً      )٥( ولا يتعتع )٤(لا يكلم خشاشُه )٣(سجحاً
ونصـح لهـم    )٧(. ولأصدرهم بِطانـاً )٦(روياً فضفاضاً تطفح ضفتاه ولا يترنّق جانباه

من الغنى بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل، غير  )٨( سراً وإعلاناً، ولم يكن يحلى
مــن  . ولَبــان لهــم الزاهــد مــن الراغــب والصــادق )٩(ري الناهــل وشــبعة الكافــل

                                                       

 التنمر: الغضب، والمقصود من ذات االله أي لوجه االله عز وجل. )١(

تكافّوا: صرف بعضهم بعضاً، والزمام مقود البعير أو الخيط الذي يشد فـي ثقـب أنـف البعيـر،      )٢(
 وفي رواية أخرى (لو تكافئوا على زمام نبذه رسول االله إليه لاعتقله..).

 السير السجح: السهل اللين. )٣(

 لا يجرح، والخشاش: الخيط الذي يدخل في أنف البعير. لا يكلم: )٤(

 يتعتع راكبه: يقلق ويتحرك حركة عنيفة. )٥(

المنهـل: محـل ورود المــاء، والنميـر: المــاء العـذب الســائغ النـامي للجســد، والـروي: الكثيــر،        )٦(
 والفضفاض: الواسع، ويترنّق: يتكدر.

: جاء بهم إلـى المـاء وأصـدرهم: أي أرجعهـم     البطان: جمع بطين وهو عظيم البطن، وأوردهم )٧(
 بعد الري.

 يحلى: يصيب ويستفيد، والطائل: كثير فائدة. )٨(

الناهل: العطشان أو الشارب الذي روى فاعتزل فيكون شربه قليلاً بعـدها، ويحتمـل أن يكـون     )٩(
الناهل بمعنى الذي ينهل قليلاً من المـاء فالنهـل هـو أول الشـرب، والكافـل المسـؤول عـن العيـال         
الذي يؤثرهم على نفسه فيقلل طعامـه، وفـي اللغـة أيضـاً أن الكافـل هـو الـذي لا يأكـل أو الـذي          

) سوف لن يتناول من  الدنيا إلا بما يقيم أوده كما فعلهـا  ×صل الصيام. والتمثيل واضح أنه (يوا
في فترة حكومته (سلام االله عليه)، وفي اللغة أيضاً أن الكافل هو الذي لا يأكـل أو الـذي يواصـل    

 الصيام.
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ولَو أَن أَهلَ الْقُـرى آمنُـواْ واتَّقَـواْ لَفَتَحنَـا علَـيهِم بركَـات مـن السـماءِ         الكاذب [
ونبكْسا كَانُواْ يم بِمواْ فَأَخَذْنَاهن كَذَّبلَـكضِ والأَرو.([  

وحذّرتهم (سلام االله عليها) من عاقبة فعلتهم حينمـا صـرفوا الأمـر إلـى غيـر      
، ثم احتلبوا ملء القعب )١(أهله فقالت: (أما لعمري لقد لقحت فنَظرةٌ ريثما تُنتج

مـا   )٤(، هنالك يخسر المبطلون، ويعرف التالون غب)٣(، وذعافاً مبيداً)٢(دماً عبيطاً
، وأبشـروا  )٦(، واطمئنوا للفتنة جأشـاً )٥(أسسه الأولون، ثم طيبوا عن دنياكم أنفساً

شامل، واستبداد مـن الظـالمين يـدع     )٧(تد غاشم، وهرجٍبسيف صارم وسطوة مع
فيــئكم زهيــداً وجمعكــم حصــيداً. فيــا حســرةً لكــم، وأنّــى بكــم؟ وقــد عميــت 

  ، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟).)٨(عليكم
                                                       

المهلة، أي انتظروا حتـى   لقحت الفتنة إذا استثيرت، تشبيهاً بتلقيح الدابة، وتنتج: تلد، والنظرة: )١(
 ) ما ينتظر هذه الأمة من ويلات بسبب الفتنة التي حصلت يومها.hتلد الفتنة قصدت بها (

 القعب: إناء ضخم، والدم العبيط: الطري. )٢(

 ) الذعاف: السم السريع الإفناء، والمبيد المهلك.٣(

 الغب: العاقبة أو الجزاء. )٤(

ولم يفكر فيـه، إشـارة إلـى أنكـم ستخسـرون أنفسـكم وهـو         ) طابت نفسه عن الشيء: أي نسيه٥(
 تعبير للسخرية منهم ولتهويل خسارتهم.

هذا هو الموجود في المصدر الذي بين يدي، والأصـل ربمـا (وطـامنوا للفتنـة جأشـاً) يعـرف        )٦(
ذلك من خبر اللغة وهو كلام سائر في كـلام العـرب وطـامن القـدر وطأمنـه أي سـكّنه والجـأش:        

أو النفس من الاضطراب والروعان، وسبيل هذا التعبير من التشبيه سبيل سـابقه مـن التهويـل    القلب 
 والاستهزاء نظير قوله تعالى: [فبشّرهم بعذَابٍ أَليمٍ].

 ) الهرج: الفوضى أو الفتنة.٧(

 ون].أنى لكم: من أين لكم الهداية، أو: أين تذهبون وتتيهون مثل قوله تعالى: [فَأنّى يؤفَكُ )٨(
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) فقــد كــانوا يوقظــون الأمــة bوهــذا مــا ســار عليــه أولادهــا المعصــومون (
) إلى أهل ×كتاب الإمام الحسين ( وينبهونها إلى الإمام الحق، ومما ورد في

الكوفة يعلمهم بإرسال ابن عمه مسلم بن عقيل: (فلعمـري مـا الإمـام إلا العامـل     
  .)١(بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات االله)

) يـوم كــربلاء مـن مغبــة اتبـاع القــادة الضـالين المنحــرفين     ×وحـذّرهم ( 
الــذين تجـب علــى الجميــع نصــرتهم ومــن أقوالــه  وتـرك أئمــة الحــق والهــدى  

): (تبـــاً لكـــم أيتهـــا الجماعـــة وترحـــاً، أحـــين استصـــرختمونا والهـــين  ×(
سللتم علينا سيوفاً لنا في أيمانكم وحششتم علينا ناراً  )٣(موجفين )٢( فأصرخناكم

اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبـاً لأعـدائكم علـى أوليـائكم بغيـر      
تركتمومنـا   -لكم الـويلات –فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا  عدل أفشوه

... ويحكـم أهـؤلاء   )٤(والسيف مشـيم والجـأش طـامن والـرأي لمـا يستحصـف      
تعضدون وعنا تتخاذلون، أما واالله لا تلبثـون بعـدها إلا كريثمـا يركـب الفـرس      

                                                       

 .١٦٥) للسيد المقرم: ×) مقتل الحسين (١(

) استصرخ: اسـتنجد، وأصـرخ: لبـى الاستصـراخ وأنجـد المستصـرخ، والوالـه: هـو المتحيـر أو          ٢(
 الخائف.

) الوجيف سرعة السير، وربما يطلق على المشي الشديد ويستعمل في المشي بجـد وقصـد قـال    ٣(
نم هلَيع فْتُمجا أَولا رِكَابٍ] (الحشر:  تعالى: [فَملٍ و٦خَي.( 

) السيف مشيم: أي مغمد، والجأش طامن: تقدم المعنى، وهو تشبيه للنفس أو القدر بأنه مطمئن ٤(
كناية عن استقرار الأمر وهمود الفتنة، والرأي لما يستحصـف: لـم يصـبح حصـيفاً واضـحاً جازمـاً       

عليه ولكنكم سهلتم له ذلك (فتطـايرتم عليهـا   بعد: أي رأي أعدائه في قتله أي لم يكونوا ليتجرأوا 
 تطاير الدبا (وهو الجراد) وتهافتم عليها كتهافت الفراش).
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 حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلـي أبـي عـن   
  .)١(جدي رسول االله)

وترجم الشهيد زهير بن القين هذا المعنى في خطبته التي وجهها إلى جـيش  
أي يزيـد بـن   –الأمويين يوم عاشوراء ومما جاء فيها: (فإنكم لا تدركون منهما 

إلا سوء عمر سلطانهما، ليسـملان أعيـنكم ويقطعـان     -معاوية وعبيد االله بن زياد
ويرفعــانكم علــى جــذوع النخــل، ويقــتلان  أيــديكم وأرجلكــم ويمــثلان بكــم

  .)٢(أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشباهه)
وهذا ما حصل ويحصل في كل زمان حتى يومنا الحاضر حيث لـم تحصـد   
الأجيال من تسلط وزعامة غير المؤهلين لقيادة الأمة إلا الفتن والضلال وتمزيق 

التـي أهلكـت الحـرث والنسـل، وتشـويه صـورة الإسـلام،        الشمل، والصراعات 
وضعف الوازع الديني بحيث لا يبقـى مـن المتـدينين إلا النـزر اليسـير، وتلكـؤ       
حركة الإسـلام لهدايـة البشـرية، وحرمـان النـاس مـن ثروتـه المعنويـة الهائلـة،          
ــاع       ــزوات وأطم ــى ن ــدرها عل ــة وه ــروات الأم ــتئثار بث ــاس والاس ــتعباد الن واس

  وفسادهم، وغيرها من الكوارث العظيمة. المتسلطين
  يا أنصار الزهراء.. 

إننا نشهد اليوم ازدهـار النهضـة الفاطميـة المباركـة وانتصـار موقفهـا، فبعـد        
أربعة عشر قرناً من محاولات فقهاء السلطة إخضاع الناس لإرادة السلطان الذي 

م هو المقصود يسمي نفسه أمير المؤمنين، وإجبار هم على طاعته باعتباره عنده
                                                       

 .٢٨٨-٢٨٦) مقتل الحسين للسيد المقرم: ١(

 .٢٨٣) مقتل الحسين للسيد المقرم: ٢(
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يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعـواْ اللّـه وأَطيعـواْ الرسـولَ     بأولي الأمر في الآية الشريفة [
ــنكُمــرِ مــي الأَملأُومــوا الخــروج علــيهم مهمــا بلــغ فســقهم ٥٩:النســاء] (ووحر (

) ’) سـبط النبـي الأكـرم (   ×وفجورهم وظلمهم حتى قالوا عن الحسين (
ه قُتل بسيف جده) لأنه خرج طلباً للإصلاح فـي الأمـر وليصـحح الانحـراف     (أن

  في مسيرة الحكام.
) مــن أول يــوم لانقــلاب الأمــة لتكشــف الانحــراف ÷ووقفــت الزهــراء (

ولتوقظ الناس من غفلتهم وترشـدهم إلـى الإمـام الحـق، وأن القيـادة لا تكـون       
ا االله تبـارك وتعـالى لكـن    بالادعاءات وإنما بالاستحقاق والمؤهلات التي يريده

تزوير الحقائق الذي مارسه فقهاء السلطة عبر القرون رسخ فـي أذهـان أتبـاعهم    
فرسخوا عقيدة أن من يتسلط على رقاب الناس ولو بالسيف والقهر والانقلابات 
العسكرية هو ظل االله في الأرض وخليفته، وأن االله تعالى يأمر بطاعتهم ولا يزال 

  ها.الكثير منهم يردد
لكن شعوب المنطقة اليوم بثورتهـا علـى حكامهـا الطواغيـت ونزوعهـا إلـى       
الحرية، رفضت ذلك التزوير للحقائق الذي مارسه علماء السوء فاضطر بعضـهم  
إلى مجاملة حركة الشعوب وتأييدها، فأثبت الواقع على الأرض دحـض نظريـة   

شـاؤوا أم  –لجميـع  أعداء السيدة الزهراء من أمويين وعباسين وأمثالهم، وآمـن ا 
  ) من تسليم الأمر إلى أهله ومستحقيه.÷بصحة ما طالبت به الزهراء ( -أبوا

بل النصر أوسع من ذلك فإن ما يدور في أروقة الأكاديميـات السياسـية فـي    
أمريكا وأوربا هو فشـل نظريـاتهم فـي الحكـم؛ لأن أسـاس الحكـم هـو العـدل         

اس بالقسط والعدل، وهذا ما لم والهدف منه توزيع الحقوق والواجبات على الن
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تستطع تحقيقه كل أنظمة الحكم الوضعية التي صنعتها البشرية لنفسها، ففشـلت  
الدكتاتورية أولاً؛ لأنها تجمع الامتيازات بيد الفرد علـى حسـاب الأمـة، فنـادوا     
بالديمقراطية واعتبروها أعظم الإنجازات البشـرية فـي الحكـم ثـم ثبـت لـديهم       

ى مصالح النصف زائداً شيء على حساب النصف ناقصاً شـيء،  فشلها لأنها ترع
فعدلوا إلى فكرة الشراكة في الحكم ثم وجدوها بائسة تشلّ الحياة لأنها تتحول 
إلى محاصصـة علـى حسـاب المهنيـة والكفـاءة والنزاهـة، وضـاعت مؤسسـات         

سـه  الدولة في أتون صراعات السياسيين ونخرتها أنانياتهم. فـاقتنعوا الآن بمـا أس  
) بأمر االله تبارك وتعالى من ضرورة قيمومة شخص يمثـل القمـة   bأهل البيت (

في العلم والنزاهـة والاسـتقامة والصـفات الكريمـة علـى السـلطة ليوجـه عملهـا         
ويقوم اعوجاجها ويصلح ما فسد من أمورها وهو عين ما نعتقده في من يستحق 

لأئمـة (صـلوات االله علـيهم    التصدي لهذا الموقع الشريف من الأنبياء والرسل وا
  ).×أجمعين)، ومن بعدهم الفقهاء الجامعون لشرائط النيابة عن المعصوم (

) فـي السـلطة   bلقد أذعنت تلك الأكاديميات بصحة مذهب أهـل البيـت (  
والحكم وحملوا شيعتهم مسؤولية بيان هذه الحقائق وإيصالها إلـى العـالم كلـه،    

  فإن البشرية ستؤمن بها إذا وعتها.
وهذه من أعظم المسؤوليات التي يتوجب علينا القيام بها اليوم؛ لأن معركـة  
الحق والباطل على مدى التأريخ تتجلى بوضوح في معركة الحاكمية والقـانون  
الذي يجـب أن يحكـم فـي الأرض، فـاالله تبـارك وتعـالى يريـد لشـريعة الحـق          

ينما يريد أوليـاء  والعدل أن تسود ويتصدى المصطفون الأخيار لقيادة البشرية، ب
الشيطان وأتباع الهـوى والأطمـاع، واللاهثـون وراء السـلطة والجـاه والنفـوذ أن       
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يستأثروا ويستبدوا، ويتدافع هذان المعسكران عبر التأريخ بلا كلل أو ملل، قـال  
) فـي جـواب رجـل قـال لـه فـي وقعـة صـفين: ترجـع إلـى           ×أمير المؤمنين (

قد عرفـتُ إنمـا عرضـتَ هـذا نصـيحةً      ): (ل×عراقك ونرجع إلى شامنا، قال (
وشفقة.. إن االله تبارك وتعالى لم يرضَ من أوليائه أن يعصـى فـي الأرض وهـم    
سكوت مذعنون لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكـر، فوجـدت القتـال    

  .)١( أهون علي من معالجة الأغلال في جهنم)
إلـى مسـجد أبيهـا    ) ÷وامتداداً لهذه المواجهة خرجت الصديقة الزهـراء ( 

) وألقت خطابها علـى المسـلمين وخصـمتهم بـالحجج الدامغـة، والتزامـاً       ’(
) إلى كربلاء حيث عبر عن غرضه فـي  ×بهذا الواجب توجه الإمام الحسين (

عدة مواضع وأنـه مـا خـرج إلا طلبـاً للإصـلاح والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن          
) فـي  ×ومـن كلماتـه (   المنكر وتصحيح الانحراف وتقويم اعوجاج السلطة،

) قـال: مـن رأى سـلطاناً جـائراً مسـتحلاً      ’ذلك: (أيها النـاس إن رسـول االله (  
) يعمـل فـي عبـاد االله بـالإثم     ’لحرام االله ناكثاً عهده مخالفاً لسنة رسول االله (

. )٢( والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقاً على االله أن يدخلـه مدخلـه)  
ري الأمور والأحكام على أيدي العلماء باالله الأمنـاء علـى   ): (إن مجا×وقال (

): (اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كـان منـا تنافسـاً    ×حلاله وحرامه) ثم قال (
في سلطان ولا التماساً من فضول الحطام ولكن لنحيي المعالم من دينك ونُظهـر  

نك الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومـون مـن عبـادك ويعمـل بفرائضـك وسـن      
                                                       

 .٢/٢٢٦نهج السعادة: )١( 

 .٢١٨) للسيد المقرم: ×مقتل الحسين ( )٢( 
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وأحكامك. فإنكم إن لا تنصـرونا وتنصـفونا قـوي الظلمـة علـيكم وعملـوا فـي        
  .)١( إطفاء نور نبيكم وحسبنا االله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير)

) ÷فهنيئاً لكم أيها السائرون على النهج الذي اختطتـه الصـديقة الطـاهرة (   
، فحـافظوا علـى هـذه    ) وتمسـكتم بهـا  ÷فقد عرفتم الحق منذ عرفتم الزهراء (

النعمة، وكونوا يقظين، ولا تأخذكم غفلة عن معرفة قـادتكم الحقيقيـين الـذي    
وجعلْنَـاهم  يأخذون بأيديكم إلى الهـدى والصـلاح ورضـا االله تبـارك وتعـالى [     

      الصَّـلاة إِقَـامو اتـرـلَ الْخَيعف هِمنَـا إِلَـييحأَورِنَا وبِأَم وندهةً يمأَئ    إِيتَـاء الزَّكَـاةو
ينابِدكَانُوا لَنَا ع٧٣:الأنبياء] (و.(  

   
   

  
  
  
 

    

                                                       

 .١٧٢) تحف العقول: ١( 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

تحدثت في لقاء سـابق مـع مجموعـة مـن الفتيـان أمثـالكم عـن عنصـر مـن          
الصــالحين، عناصـر التربيـة وهـي مصـاحبة أوليـاء الأمـور والمعلمـين والمـربين         

) (اصـحبوهم سـبعاً)، واليـوم نتحـدث عـن عنصـر آخـر        ’انطلاقاً من قوله (
  مؤثر في التربية الصالحة هي مطالعة الكتب المفيدة.

ولا نتوقع من الأحبة الصبيان وهـم فـي هـذا العمـر أن يكـون لهـم ولـع          
بقراءة الكتب العلمية في أي حقل من حقول المعرفة، وإنما تكـون البدايـة مـع    

لكتيبات والكراريس ذات الطابع القصصـي التـي تـذكر فيهـا القصـة لا لأجـل       ا
التسلية والمتعة المجـردة وقضـاء الوقـت كقصـص المغـامرات، وإنمـا لإيصـال        
فكرة مفيدة أو الإقناع بالتحلي بخصلة كريمة، أو التنفير مـن سـلوك مشـين، أو    

تـاب والتمتـع بـه    تعلّم أمر نافع في الـدين والـدنيا، حتـى إذا حصـل الأنـس بالك     
وتوفرت لدى الصبي المؤهلات والرغبة الكافية أمكن الانتقـال إلـى تدريسـهم    

  ).bكتباً مبسطة في الفقه والعقائد والأخلاق وسيرة أهل البيت (
وإنما جعلت البداية من القصص لأنهـا محببـة للنفـوس وجالبـة للانتبـاه        

الشاهد الذي نقلـت   وتبقى راسخة في الذهن بكل تفاصيلها، وتحفظ معها محل

                                                       

) مع مدير وطلبة مدرسة أشبال المنتظر القرآنية فـي  Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
  ، وقد تأخّر تقريرها ونشرها إلى الآن.٢٥/٩/٢٠١٠الموافق  ١٤٣١/شوال/١٦الناصرية يوم السبت 
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من أجله، وكشاهد على الانجذاب للقصة، لاحظ المستمعين إلى خطيب فإنهم 
حالما يبدأ بالاستشهاد بقصة ينشدون إليه ويستجمعون قواهم الذهنية أكثر ممـا  

  لو كان الحديث في مطالب أخرى.
ــات     ــاريخ والســيرة تضــم عــدداً هــائلاً مــن القصــص والحكاي إن كتــب الت

لتي تؤدي الغرض المذكور، ولا نستطيع أن نكلف الفتيـان بأخـذها   والروايات ا
من مصادرها، ومن هنـا تكـون وظيفـة ومسـؤولية الفضـلاء والأدبـاء والمثقفـين        
الوصول إليها في مصادرها وانتقاء ما يناسب ثقافة الصـبي وفهمـه وتقـديمها لـه     

  كغذاء جاهز مع إلفات نظره إلى ما يستخلصه من الدروس والعبر.
 -جزاهم االله خير جزاء المحسـنين –د قمنا ومعنا عدد من الأخوة العاملين وق

) عـام  vعندما تصدينا للمسؤولية بعد استشهاد السـيد الشـهيد الصـدر الثـاني (    
بإصدار عدد من هذه الكراريس والكتيبات القصصـية النافعـة والمـؤثرة،     ١٩٩٩

الرسالي لدى  وقد ساهمت بدرجة ملحوظة في صناعة السلوك النظيف والوعي
شريحة كبيرة ومنها مجموعة (آمنـة ومؤمـل، هـدى والطـواهر، دروس للصـبي      
المسلم، دروس للفتى المسلم، شباب في مقبـرة الجـنس، حـدث فـي الجامعـة،      
زيارة مدرسة، حلم في مستشفى، حجاب في عتبـة البـاب،...) ونحوهـا ممـا لـم      

  نذكره، ولا زالت حيويتها وتأثيرها.
  القصص المفيدة من التاريخ أرويها باختصار. وتحضرني الآن بعض

كان اسم مدينة القاهرة المصرية التي بناهـا الفـاطميون (الفسـطاط) فـي      -١
صــدر الإســلام، وســبب التســمية علــى مــا روي أن جــيش المســلمين لمــا كــان 
متوجهاً لفتح بلاد شمال أفريقيا توقف في هذه المنطقة ونصـب خـيم اسـتراحة    
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طاط)، وعندما عـزم علـى الرحيـل وجـد حمامـة قـد       وكانت الخيمة تسمى (فس
أنشأت عشاً لصغارها على ظهر إحـدى الخـيم، ولـئلا يزعجـوا الحمامـة تركـوا       

  الفسطاط في مكانه رحمة بها وبصغارها ورحلوا.
هذه القصة القصيرة تعلمنا آداب الإسلام في الرفق بـالحيوان وعـدم إيذائـه    

إلـى الإنسـان الآخـر وعـدم إيذائـه،      بل الإحسان إليه، ومن باب أولى الإحسـان  
والتنبيه إلى حالات مذمومة في الإساءة إلى الحيوان كضربه أو تهديم أعشـاش  
الطيور أو رميها وقتلهـا لا لشـيء إلا العبـث واللهـو، وذكـر الأحاديـث الشـريفة        

  الواردة في النهي عن هذه الأفعال وما يقابلها من الخصال الكريمة.
) ×قائـداً ميـدانياً لجيـوش أميـر المـؤمنين (     ) 0كان مالك الأشـتر (  -٢

ــة      ــب الحماي ــاس بلباســه أو موك ــة الن ــن بقي ــز ع ــان متواضــعاً لا يتمي ــه ك ولكن
والمرافقين وغيرها من المظاهر الدنيوية، ومر به أحد الناس في شـوارع الكوفـة   
واستخف به وآذاه، ولم يرد عليه الأشتر، فقال لـه بعـض النـاس الـذين عرفـوه:      

) وسـيفعل بـك مـا يفعـل،     ×ذا مالك الأشتر صاحب أميـر المـؤمنين (  ويلك ه
وصُعق الرجل المعتدي لهذه الصدمة وراح يسأل عن مالـك حتـى يعتـذر إليـه،     
فقيل أنه دخل مسجد الكوفة فذهب إليه ووقع على يديه وقدميه يقبلهـا معتـذراً   

 لكي أصلي فنهاه مالك عن هذا الفعل وقال له: اعلم إنني ما دخلت المجسد إلا
 ركعتين واستغفر االله تعالى لك.

) وأصحابه في التواضع للنـاس والعفـو   ×هكذا كان شيعة أمير المؤمنين (
  والصفح عمن أساء إليهم، وعدم الانجرار وراء الغضب والانفعالات النفسية.

) وهـو بـين أصـحابه    ’دخل رجل فقير رث الحال على رسـول االله (  -٣
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ثري فلملم ملابسـه المترفـة الأنيقـة عـن الفقيـر      فسلّم وجلس وكان بينهم رجل 
): هـل خفـت أن يـذهب إليـه     ’وتحاشى الجلوس إلى جنبه، فقال له النبي (

): وهل خفت أن يصل إليك فقـره؟  ’غناك إذا جلس جنبك؟ قال: لا، قال (
قال: لا: فلم يجد الثري مبـرراً لتصـرفه و اعتـرف بأنهـا مـن تسـويلات الشـيطان        

يح، ويحبب كل معصـية، ويكـره الخيـر والطاعـة، وكمبـادرة      الذي يزين كل قب
) قد وهبت نصف أمـوالي لـه   ’منه لإرضاء الفقير وتأديب نفسه، قال للنبي (

فعرضها النبي (صلى االله عليه وآله) على الفقير وقال هل تقبلها؟ فقـال: لا فسـأله   
 عن السبب، فقال: أخشى أن يصيبني ما أصابه.

غترار بالنعمة والبطر والتكبر، وتفاهة الـدنيا بحيـث   هذه دروس في عاقبة الا
  يرفضها الفقير المعدم، ثم حسن الاعتراف بالخطأ والسعي لتصحيحه.

إن حديثي هذا عن تجربة صقلت شخصيتي منذ الطفولـة حيـث بـدأ أنسـي     
بالكتاب من خلال القصص الدينيـة المصـورة للأطفـال ثـم التحقـت بالـدروس       

الصيفية وصارت لي القدرة على مراجعـة المصـادر والتـأليف    الدينية في العطلة 
وأنا لم أبلغ الحلم، واعتقد أن الوسائل المتاحة اليوم هي أضعاف ما كان متاحـاً  

  آنذاك بل لا مقايسة بينهما.
وقد اطّـلعنا مـن خـلال أسـئلة النـاس والاسـتماع إلـى مشـاكلهم الدينيـة أن         

لقـراءة والتواصـل مـع مصـادر العلـم      السبب الرئيسي هو عـدم المطالعـة وعـدم ا   
والمعرفة، فتجده مطالباً بقضاء سنوات من الصلاة لأنه لم يـتعلم غسـل الجنابـة،    
أو يدفع مبالغ للكفـارات لأنـه يجهـل عقوبـة تـرك الصـيام، هـذا غيـر الأخطـاء          

  الكثيرة والمؤلمة التي لسنا بصدد بيان تفاصيلها.
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ــر    ــة) كمــا يعب ــب ليســت (هواي ــراءة الكت ــد الحــديث عــن  إن ق ــبعض عن ال
       ـه الكـريم [وقـل ربالهوايات، بل هي مسؤولية ووظيفة، قـال تعـالى مؤدبـاً نبي
زدني علماً] وفي حديث آخر مضمونه: إن كل يوم لم أزدد فيه علماً فليس من 

) (قـال  0حياتي، وفي الحديث الآخر المروي في الخصال للشـيخ الصـدوق (  
ل بشـيء أفضـل مـن العقـل، ولا يكـون      ) لم يعبـد االله عـز وج ـ  ’رسول االله (

لا يسـأم مـن    -)’إلى أن قـال( –المؤمن عاقلاً حتى يجتمع فيه عشر خصال 
)١(طلب العلم طول عمره).

 

    

                                                       

  .٤٣٣الخصال:  )١(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
و  إن الفساد الأخلاقي والانحراف الموجود لدى الشباب حالة سلبية أكيداً،

ــا        ــى إزالته ــل عل ــع، ويعم ــي المجتم ــا ف ــى بوجوده ــالي لا يرض ــؤمن الرس الم
ومعالجتها، لكنه إذا لم يستطع ذلك فإنه لا يدخله اليأس والإحباط وترك العمل 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه أولاً وقبل كـل شـيء يـؤدي وظيفتـه     

ج ليست بيده وإنما هي بيد أمام االله تبارك وتعالى وحجته على خلقه، ولأن النتائ
بـلْ  مسبب الأسباب ومدبر الأمور، وللثقة بنصر االله تعـالى ووعـده بغلبـة الحـق [    

         ـفُونـا تَصمـلُ ميالْو لَكُـمو ـقزَاه ـوفَـإِذَا ه غُـهمدـلِ فَياطلَى الْبع قبِالْح فنَقْذ [
من الحـق يغلـب كثيـراً    ) (قليل ×) وفي حديث لأمير المؤمنين (١٨(الأنبياء: 

  من الباطل، كما أن قليلاً من النار تأكل كثيراً من الحطب).
بل إن المؤمن يرى وجود مثل هـذه الحـالات فرصـة للطاعـة، ولـو لـم         

توجد فإن باباً مـن أبـواب الطاعـة سـيكون مغلقـاً، فـالفقر مـثلاً الـذي هـو حالـه           
بحيث ينسـب إلـى    مرضية في المجتمع ونسعى بكل جهد لتخليص الناس منها،

) قوله: لو كان الفقر رجـلاً لقتلتـه، لكنـه فـي نفـس الوقـت       ×أمير المؤمنين (
كما في أخبـار  –موضوع لطاعات عديدة من البر والإحسان فإذا لم يوجد فقير 

                                                       

كـربلاء  ) مـع جمـع مـن طلبـة المعهـد التقنـي فـي        Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقـوبي (   )١(
  .١٩/٥/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/ ٢/ج١٥المقدسة يوم الخميس 
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الظهور الميمون أن أحدكم يجوب البلدان بصدقته ليجد مستحقاً لها فـلا يجـد   
ات، فهذه الحالة السلبية تحولت إلـى  فهذا يعني عدم وجود فرصة لهذه الطاع–

  حالة محركة ومحفّزة للعمل ودافعة للإصلاح والتغيير.
وهكذا ننظر إلى كل الحالات السلبية بأنها ابتلاء وامتحان من االله تعـالى    

لعباده ليميز المحسن من المسـيء، والعامـل مـن غيـر العامـل حتـى يأخـذ كـل         
ي الجامعات والمدارس تترتب عليها هـذه  إنسان استحقاقه كما أن امتحاناتكم ف

] الَّـذي خَلَـق الْمـوتَ والْحيـاةَ ليبلُـوكُم أَيكُـم أَحسـن عمـلاً        الآثار، قال تعالى: [
أَحســب النَّــاس أَن يتْركُــوا أَن يقُولُــوا آمنَّــا وهــم لا  ) وقــال تعــالى: [٢(الملــك:

فْتَنُون٢) (العنكبوت:ي.(  
وبنفس الوقـت هـي محركـات ومحفـزات للعمـل الإصـلاحي وتوجـد          

فرصاً للطاعة، وبهذه النظرة سـتخرجون مـن حالـة التـذمر والإحبـاط إلـى حالـة        
 العمل النشيط المبارك بإذن االله تعالى.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ن لدن خلـق البشـرية: يجـدهم فـي     من يراقب حال البشر اليوم وقبل اليوم م
صراع مستمر وتنازع وتنافس على كل الأصعدة والمسـتويات، وتثـار الأزمـات    
لأتفه الأسباب، ولنيل مغانم دنيوية لا قيمـة لهـا حقيقـة، كالصـراع علـى زعامـة       
العشيرة أو ليكون مختار المحلة أو للاستيلاء على مكسب مـا، أو الصـراع علـى    

والجــاه، وتنتهــك فــي هــذا الصــراع كــل المحرمــات  الســلطة والحكــم والنفــوذ
ــان     ــراء والبهت ــن خــلال التســقيط والافت ــا ســمعة المســلم م والمقدســات وأوله

  والكذب وانتهاءً بالصراعات المسلحة التي تهلك الحرث والنسل.
ومهما خدع الإنسان الآخرين فانه لا يستطيع أن يخـدع االله تعـالى ولا نفسـه    

نزوات وشهوات وأهواء النفس الأمارة بالسوء وطاعة  بان هذا الصراع هو نتيجة
لأوامرها التـي يحركهـا الشـيطان كيـف يشـاء، فالـدخول فـي هـذه الصـراعات          
والتنافسات انحدار وسقوط وابتعاد عما أراده االله تبارك وتعـالى، ومنشـأه جهـل    

 أمام االله تبـارك  هوغفلة عن غرض وجوده في هذه الدنيا وما يراد منه ومسؤوليات
  وتعالى وحجته على خلقه.

فليراجع الكيس العاقل نفسه وليحاسبها أشد ممـا يحاسـب الشـريك شـريكه     

                                                       

) مع حشد ضم  فضلاء مدن محافظـة واسـط وأبنـاء    K) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي (١(
 .٢١/٥/٢٠١١هـ المصادف  ٢/١٤٣٢/ج١٧الفضيلة فيها يوم السبت 
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  كما ورد في الأحاديث الشريفة.
واذكر لكم هنا حديثاً في الموعظة روي عن النبي الكريم عيسى بـن مـريم   
سلام االله عليه قال (في المال ثـلاث آفـات: أن يأخـذه مـن غيـر حلِّـه، فقيـل إن        

): يضـعه فـي غيـر حقـه، فقيـل: إن وضـعه فـي حقـه،         ×ذه من حلِّه؟ قال (أخ
  .)١(فقال: يشغله إصلاحه عن االله تعالى )

أقول: ذُكر المال باعتباره أوضح أشكال الدنيا، وإلا فانه ليس الوحيد الـذي  
يقع عليه الصراع، فالسلطة والجاه والنفوذ أقوى تأثيراً من المال، والصراع عليهـا  

وأشرس، وأشار الحديث الشريف إلى ثـلاث أفـات تكفـي الواحـدة منهـا      أشد 
  لإهلاك الإنسان والتسبب إلى شقاوة دائمة والعياذ باالله.

أولها مصدر هذه الدنيا المطلوبة أي المال هنا بحسب المثـال هـل إن كسـبه    
مشروع ليس فيه فساد ولا غش ولا أي سبب محـرم آخـر، وهـذه عقبـة كـؤود      

ب الدرهم الحلال أهون من ألف ضربة بالسيف وقـد لا يحـس   ورد فيها أن طل
الشخص بهذه الصعوبة ويجد فـي الوصـف شـيئاً مـن المبالغـة لجهلـه وقصـوره        

  وتقصيره، ولكن الحقيقية هي هذه.
وإذا افترضنا أن المصدر كان حـلالاً وطريقـة الكسـب شـرعية مئـة بالمئـة،       

د صـرفه، لان الإنسـان مسـتخلف    تأتي المشكلة الثانية وهي كيفية إنفاقه ومـوار 
آمنُوا بِاللَّـه ورسـوله وأَنفقُـوا    على هذا المال من قبل االله تعالى قال عز من قائل [

   ــر ــر كَبِي أَج ــمــوا لَه ــوا مــنكُم وأَنفَقُ ــه فَالَّــذين آمنُ ــتَخْلَفين في سلَكُــم معــا ج مم[ 
ل يجـب أن لا يتجـاوز مـا حـدده لـه      ) والخليفـة المـؤتمن علـى المـا    ٧:الحديد(

                                                       

 .٢٦١) كتاب (عقبات الدنيا) من (المحجة البيضاء) للفيض الكاشاني/١(
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المالك الحقيقي للمال، وإلا فسيتعرض للمساءلة والعقوبة علـى المخالفـة، كمـا    
لو بخل عن الصرف فـي مـورد الأمـر، أو صـرف فـي مـورد النهـي، وحتـى لـو          
صرف في مورد محلل لكنه تجاوز الحد المسموح في الصـرف بحيـث أصـبح    

ــالى: [     ــه تع ــاء فيــه قول ــد ج ــرفاً فق ــب الْمســرِفين   ومس حلاَ ي ــه ] لاَ تُســرِفُواْ إِنَّ
) أو صرفه في غيـر مسـوغ عقلائـي أو شـرعي فأصـبح مبـذراً قـال        ١٤١:الأنعام(

يراً،تعالى فيه: [وذتَب ذِّرلاَ تُب   طَانالشَّـي كَانينِ واطالشَّي انكَانُواْ إِخْو ذِّرِينبالْم إِن
  ) وهذه مرتبة شنيعة أن يكون أخاً وقرينا للشيطان.٢٧-٢٦:الإسراء(] لربه كَفُوراً

ولو فرضنا انه كان دقيقـاً فـي صـرفه وتجنـب تلـك العقبـات المهولـة، فانـه         
توجد مشكلة أخرى لا يمكنه التخلص بها وهـي الانشـغال بمـداراة هـذا المـال      

مـا يعنيـه    وتنميته واستثماره ومداولته ومتابعة السـوق والتعامـل مـع النـاس بكـل     
ذلك من خلافات ونزاعات وحيل ومشاكسات فيشغله ذلك عن ذكـر االله تعـالى   
وعن العروج فـي ملكوتـه، وكـل مـا يشـغل العبـد عـن االله تعـالى فهـو خسـران           

  وانحطاط والعياذ باالله تعالى.
هذه هي الدنيا، وهذه ضريبة اللهاث وراءها، والصراع والتنـافس علـى كُـل    

يبة يدفعها هي انشـغال الفكـر بالأخـذ والـرد وتهيئـة      شأن من شؤونها، وأقل ضر
  طرق التغلب على الآخر والتخطيط ووضع المقدمات وحساب النتائج.

وأول ضحية هي الصلاة بين يدي االله تعالى وذكره والتفكير في شكره على 
نعمه، ويضاف إليها القلق والهم، وما يستتبع هذه الخصومة مـن الكيـد والحسـد    

، وتستمر قائمة الموجبات للتعاسـة، فـي أمـالي الشـيخ الطوسـي      روالإيقاع بالآخ
)v) عن آبائه (×) بسنده عن الإمام الباقر (b    قـال رسـول االله صـلى) :قال (
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االله عليه وآله) من كثر همه سقم بدنه، ومن ساء خلقه عذَّب نفسه، ومـن لاحـى   
لـم يـزل    الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته، ثم قال (صلى االله عليـه وآلـه)  

ينهــاني عــن ملاحـاة الرجــال كمــا ينهــاني عـن شــرب الخمــر وعبــادة    لجبرائي ـ
)١(الأوثان)

 

    

                                                       

 .٧٢/٣٢٦/بحار الأنوار: ١١١٩الحديث  ١٨المجلس  ٥١٢) أمالي الطوسي: ١(
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENUMD   

  
íèçßÃ¹]<íßŠÖ]<íè]‚e<gq…<Ùæ_)١(< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

المعــروف أن بدايــة الســنة الهجريــة هــو الأول مــن المحــرم، وعنــد بعــض   
) وعنـد  ’الأول باعتباره مبدأ هجـرة الرسـول (  المؤرخين أنه الأول من ربيع 

البعض الأول من شهر رمضان بحسب ما يستفاد من بعض الأدعية، هـذا ولكـن   
السنة المعنوية عند طالبي الكمال والمشتاقين إلى رضا االله تبـارك وتعـالى تبـدأ    
في الأول من رجب، البداية التي تعني الانطلاقة الجديدة، وتعبئة الهمة، وزيادة 

لنشاط، ومراجعة صحائف الأعمال الماضـية و الأمـل بفـتح صـحائف جديـدة      ا
  بيضاء.

ــب الســنن والمســتحبات     ــك أن أصــحاب كت ــى ذل ولعــل مــن الشــواهد عل
كمفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي ومصابيح الجنـان للسـيد عبـاس الكاشـاني     

)w     يبدأون أعمال أيام وشهور السنة بأعمال شـهر رجـب، ويـذكرون صـلاة (
  لشهر جمادى الآخرة باعتباره آخر شهر في السنة.

إن عظمة شـهر رجـب تـأتي مـن جهتـين (أولهمـا) شـرفه الـذاتي، والقيمـة          
الكبرى التي أعطيت لمن أدى عملاً فيـه بمـا لا ترقـى إليـه نفـس الأعمـال فـي        

                                                       

ــوبي (  ١( ــيخ اليعق ــماحة الش ــا س ــتح به ــة أفت ــد    K) كلم ــوم الأح ــه ي ــي الفق ــارج ف ــه الخ ) درس
  .٥/٦/٢٠١١المصادف   ١٤٣٢/رجب/٢
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شهور السنة الأخرى بحسب ما ورد في الروايات الشـريفة حتـى سـمي (رجـب     
تُصب فيه صـباً، و(الثانيـة) أن الاسـتعداد لضـيافة الـرحمن      الأصب) لأن الرحمة 

في شهر رمضـان تبـدأ منـه، حيـث يتـنعم أوليـاء االله تعـالى بعيـدهم فـي الشـهر           
الكريم، فمن أراد أن يحظى بتلك الضـيافة، ويفـرح بعطـاء االله تعـالى فـي ذلـك       

ب، مـن شـهر رج ـ   -كمـا يقـال    –العيد، فلابد أن يبدأ بالعمل وتقديم الطلبـات  
لينظر فيها في شهر شعبان، ويمضي القرار الإلهي بها في شهر رمضان، وهذا هو 
المدخل الطبيعي لنيل الألطـاف الإلهيـة الخاصـة، وإن كانـت رحمـة االله تعـالى       

  أوسع من ذلك.
وهذا وجه آخر غير ما ذكرناه في بعض المناسـبات السـابقة لمعنـى مـا ورد     

) ’هر شعبان شـهر رسـول االله (  ) وش×أن شهر رجب شهر أمير المؤمنين (
وشهر رمضان شهر االله تبـارك وتعـالى، فيكـون معنـاه أن السـعي لنيـل رضـا االله        
تبارك وتعالى وألطافه الخاصة تبدأ من شهر رجـب عـن طريـق أميـر المـؤمنين      

) وولايته ميزان قبول الأعمال، ثـم ينظـر فيهـا    ’) لأنه باب رسول االله (×(
) بـاب الرحمـة الإلهيـة والوسـيلة إلـى      ’االله (في شهر شعبان بواسطة رسـول  

فيهـا يفْـرق   رضوان االله تبارك وتعالى، ويشهد له ما ورد في تفسير قوله تعـالى: [ 
) أنها ليلـة النصـف مـن شـعبان، ثـم يجـري القضـاء        ٤] (الدخان:كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ

دماتـه  الإلهي بالفوز والفلاح وحسن الخاتمة في شهر رمضان بعـد أن تكـون مق  
  قد تحققت.

هذا هو شـهر رجـب فـي شـرفه وفضـله، وقـد مـن االله تبـارك وتعـالى علينـا           
بإدراكه، ولا شك أن الكثير من المؤمنين ملتفتون إلى ما فيه من أعمال مستحبة 
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كالصوم في بعض أيامه المخصوصة وكلما زاد كان أفضل، وكالصلاة والـذكر  
) فـي  ×يارتي الإمام الحسين () كزbوالدعاء والتسبيح وزيارة المعصومين (

الأول والنصف منه وزيارة المبعث النبـوي الشـريف، كمـا تسـتحب فيـه زيـارة       
  ).b) والعمرة، وإحياء ذكريات المعصومين (×الإمام الرضا (

ولكن ما لا يلتفت إليه إلا نادراً أعمال الجـوانح لا الجـوارح أي مـا يهـذّب     
لحقيقي للكمال والقرب مـن االله تبـارك   النفس ويطهر القلب، مع أنها المقياس ا

) لما انتهى من خطبتـه فـي اسـتقبال شـهر     ’وتعالى، وانتم تعلمون أن النبي (
) عـن أفضـل   ×رمضان فـي آخـر جمعـة مـن شـعبان، سـأله أميـر المـؤمنين (        

) انــه الــورع عــن محــارم االله، ’الأعمــال فــي هــذا الشــهر العظــيم، فأجــاب (
مال الجوارح وإن كانت تظهر آثارها عليها والورع ملكة جوانحية ليست من أع

  فتمتنع عما حرم االله تبارك وتعالى.
)، bولنذكر شاهداً على هذه التربيـة المعنويـة التـي قـام بهـا المعصـومون (      

) قـال:  ×ففي الخصال للشيخ الصدوق (رضي االله عنه) بسنده عن أبي جعفر (
ل من العقل ولا يكـون  ): لم يعبد االله عز وجل بشيء أفض’(قال رسول االله (

المؤمن عاقلاً حتى يجتمع فيه عشر خصال: الخير منه مأمول، والشر منه مـأمون،  
يستكثر قليل الخير من غيره، ويستقل كثير الخير من نفسـه ولا يسـأم مـن طلـب     
العلم طول عمره، ولا يتبرم بطلّـاب الحـوائج قبلـه، الـذلّ أحـب إليـه مـن العـز،         

ن الغنى، نصيبه من الـدنيا القـوت، والعاشـرة ومـا العاشـرة لا      والفقر أحب إليه م
يرى أحداً إلاّ قال هو خير مني وأتقى، إنما الناس رجلان فرجـل هـو خيـر منـه     
         منـه وأتقـى تواضـع لـه منه وأدنى فـإذا رأى مـن هـو خيـر وأتقى وآخر هو شر
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بـاطن وشـره   ليلحق به، وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنـى قـال عسـى خيـر هـذا      
ظاهر، وعسى أن يختم له بخيـر، فـإذا فعـل ذلـك فقـد عـلا مجـده، وسـاد أهـل          

  .)١()زمانه
هذه هي الصفات التي يكمل بها عقل المـؤمن وتكـون أفضـل وسـيلة لنيـل      
رضــا االله تعــالى: أن يكــون الخيــر منــه متوقعــاً فــي قولــه وفعلــه وســائر حركاتــه 

ون فلا يسيء إلـى أحـد ولا يعتـدي علـى     ومعاملاته مع الآخرين، والشر منه مأم
أحد ولا يجرح مشاعر الآخـرين ولا يظلمهـم ولا يبخسـهم حقـوقهم ولا يبغـي      
عليهم، ولا يشهر ولا يسقّط ولا يفتري، حتى لو أسيء إليـه فـلا يتوقـع منـه رداً     

  عدوانياً.
يصنع المعروف إلى الناس من دون أن يصحبه من أو أذى بـل لا يجـد فـي    

قدم شيئاً يذكر وان كان عملاً عظيماً كإنقاذ إنسان من موت أو تفريج  نفسه أنه
كربة نكّدت حياته، لكنه إذا صُنِع إليه المعروف فإنه يجد نفسه مديناً لمن فعلـه  
ولا ينساه طول حياته حتى لو كان شيئاً بسيطاً لا يستحق أن يذكر كتقديم شربة 

  ماء له.
هذه الخصال الكريمة حتى يصل إلـى  ) في ذكر ’وهكذا يستمر النبي (

العاشرة وما أدراك ما العاشرة، إنها التواضع للناس والذل البـاطني والشـعور بأنـه    
أحقر هذا الخلق وأتفههم وأن كـل النـاس أفضـل منـه وأكـرم عنـد االله تعـالى،        

  ) لذلك وجهين:’ويذكر (
مـة  أن الآخر حتى لو كان سيئاً في جملة من أفعاله فلعل له خصـلة كري  -١

                                                       

 .٤٣٣): 0الخصال للشيخ الصدوق ( )١(
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عرفها االله تبارك وتعالى منه ولا نعلمها كالبر الشـديد بالوالـدين أو حـب النـاس     
وإنصافهم أو الغضب الله تعالى. قد نالت رضا االله تبارك وتعالى فعفا وصفح عن 
ذنوبه بينما أن المتظاهر بالصلاح، لعل له خصـلة سـيئة أوجبـت المقـت الإلهـي      

  فحبطت بها الأعمال والعياذ باالله.
الأمور بخواتيمها فهذا الإنسان الذي تعتقد أنه سـيئ الآن ولكنـك لا   إن  -٢

تعلم كيف يختم عمله، وكذا الإنسان الذي يظهر منه الصلاح، ولكن قد تنقلب 
الأمور إلى العكس، والعاقبة للمتقـين والأمثلـة كثيـرة كالخاتمـة الحسـنة للحـر       

أصـحاب رسـول االله   الرياحي، والخاتمة السيئة لمن انقلبـوا علـى الأعقـاب مـن     
 (صلى االله عليه وآله) كما وصفتهم الآية الشريفة.

إن من يتأمل في هذا الحديث الشريف وفي الدعاء الوارد فـي شـهر رجـب    
(يا من أرجوه لكل خير، وآمن سخطه عند كل شر يا من يعطي الكثير بالقليـل،  

نـه ورحمـة)   يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفـه تحننـاً م  
يجد مطابقة وانسجاماً بين جملة من فقراتهمـا، لأننـا أمرنـا بـالتخلق بـأخلاق االله      
وهذه المذكورة في الدعاء من أخلاقه تبارك وتعالى وهـي نفسـها التـي يكمـل     
بها عقل المؤمن، وكأنه إيحاء بأن شـهر رجـب باعتبـاره بدايـة انطلاقـة جديـدة       

وتكميل ما صـلح، كـأن هـذا الشـهر      للعمل ومراجعة للماضي لإصلاح ما فسد،
هو فرصة التأمل في هذه الخصال العشـر والسـعي الحثيـث لتحقيقهـا بفضـل االله      

 تبارك وتعالى.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  قال المرحوم السيد صالح الحلي:   
ــن     ــب م ــت زين ــد ورث ــاق   أمه

 

   ــار ــا وص ــرى عليه ــذي ج ــلّ ال   ك
ــا   ــى أمهــ ــت علــ   وزادت البنــ

 

   دار ــر ــى ش ــدى إل ــا تُه ــن داره   م
  وقال المرحوم السيد رضا الهندي: 

  بــأبي التــي ورثــت مصــائب أمهــا    
 

  فغـــــدت تقابلهـــــا بصـــــبر أبيهـــــا 
  لم تلهو عن جمـع العيـال وحفظهـم    

 

  بفـــــراق إخوتهـــــا وفقـــــد بنيهـــــا 
االله عليها) سيدة البيت النبوي بعـد أمهـا فاطمـة    لم ترث العقيلة زينب (سلام  

)h  سيدة نساء العالمين من أمها مصائب بالمعنى المتعارف بل ورثت مواقـف (
  خالدة يعجز أشجع الرجال وأشدهم صلابة عن تحملها.

) في محنته وسـنده الـذي يـأوي إليـه خـلال      ’كانت فاطمة سلوة أبيها (
م وتخفّف عنه الآلام وهكذا كانت العقيلة عمر الرسالة: تُؤنسه وتزيل عنه الهمو

                                                       

ي تجمعـت فـي النجـف الأشـرف     من حديث سماحة الشيخ اليعقـوبي مـع مواكـب العـزاء الت ـ     )١(
المصـادف   ١٤٣٢/رجـب/ ١١لتنطلق في مسيرة عزائية مشياً على الأقدام مـن الكوفـة يـوم الثلاثـاء     

إلى كربلاء المقدسـة لإحيـاء ذكـرى وفـاة العقيلـة زينـب (سـلام االله عليهـا) وزيـارة           ١٤/٦/٢٠١١
 النصف من رجب.
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) بعـد أمهـا فاطمـة ولأخيهـا الحسـين ولولـده       ×زينب لأبيها أمير المـؤمنين ( 
  ).bالسجاد (

) وأرغموها على مفارقة وطنهـا  ’هجرت فاطمة قسراً من مكة مع أبيها (
) مـن مدينـة جـدهم    ×وأهلها، وهاجرت العقيلة زينـب مـع أخيهـا الحسـين (    

) إلى مكـة ثـم إلـى العـراق بسـبب ظلـم يزيـد وتعقبـه للإمـام          ’رسول االله (
  بالقتل.

) في ميـادين الجهـاد تضـمد جـراح     ’) مع أبيها (×شاركت الزهراء (
) أُحـد  ×أبيها وتمسح علق الدم عن ذي الفقار، سيف زوجها أمير المؤمنين (

) كـربلاء،  ×) شهدت مع أخيها الحسـين ( hوالأحزاب وكذا العقيلة زينب (
  أدراك ما كر بلاء وما تلاها.وما 

) تدافع عن إمامها أمير المـؤمنين  ’) في مسجد أبيها (hوقفت الزهراء (
) وتثبت الحق لأهله، وترد علـى الافتـراءات بـالحجج الدامغـة، لتصـحيح      ×(

المسيرة وتحمي الدين وأهله من الضـلال والانحـراف، ووقفـت العقيلـة زينـب      
)h السـبي وألقـت الخطـب الرصـينة لتفضـح      ) في الكوفة والشام وكل مراحل

المدعين لخلافة المسلمين زوراً، الذي لا يتورعون عن ارتكاب أفظـع الجـرائم   
  وانتهاك أعظم المقدسات ومنها قتل ريحانة رسول االله (صلى االله عليه وآله).

وصور المقارنة كثيرة، لكن الذي جرى على العقيلة في كل هذه المواقـف  
) لم تُسب مـن بلـد   h)، فإن الزهراء (×على الزهراء ( أمضّ وأألم مما جرى

إلى بلد لتُهدى إلى شر خلق االله تعالى، وكانت حرمتها محفوظة عندما خرجت 
إلى المسجد، ولم تحرق خيامها وتفر في البيـداء، وغيرهـا مـن المصـائب التـي      
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  ) وأشدها إيلاماً.bصارت أعظم غصة في قلوب أهل البيت (
) لم  يكن يستطيع أحد أن يؤديه حتى أمير المؤمنين b(إن موقف الزهراء 

) لأن خصومه سيقولون عنه أنه شاب مغامر يهـوى السـلطة والنفـوذ علـى     ×(
) كانـت فـوق   hمشايخ قومه فيخلطون الأوراق وتضيع الحقيقة، لكن الزهراء (

أي تهمة أو إشكال، وما ثبت حق أمير المؤمنين وإمامته بعـد رسـول االله (صـلى    
  عليه وآله) لو لا تلك النهضة الفاطمية المباركة. االله

) وأهـداف حركتـه   ×وهكذا العقيلة زينب فـإن مبـادئ الإمـام الحسـين (    
المباركة ما كانت لتعرف وتنتشر لولا خطب العقيلة زينب التي كانت غاية فـي  
المتانة والوضوح والحجة البالغة، فإن الإعلام الأمـوي كـان مـن القـوة والتـأثير      

) وأصحابه مجموعـة  ×تقلب الحقائق تماماً، وقد جعلوا من الحسين ( بدرجة
من الخارجين علـى الدولـة المتمـردين علـى النظـام المطـالبين للشـغب والفتنـة         
فاســتحقوا القتــل، وهكــذا تــذهب دمــاؤهم هــدراً فــي الصــحراء حيــث لا ناقــل 

  للحقيقة إلاّ الجيش الأموي الظالم المجرم.
فة بعـد رسـول االله (صـلى االله وآلـه وسـلم) وهـي       إن قضية (الإمامة) والخلا

أعظم قضايا الإسلام بعد التوحيد، وأخطرهـا وأمضـاها تـأثيراً فـي الأمـة تولّـت       
) سيدة hبيانها وإرساء قواعدها، ونفي الزيف عنها امرأتان هما فاطمة الزهراء (

  نساء العالمين وابنتها زينب عقيلة الهاشميين.
ل إليهـا أن للمـرأة دوراً لا يقـلّ عـن الرجـل فـي       والنتيجة التي نريـد أن نص ـ 

التصدي لأخطر قضايا الأمة وأعظم التحديات التـي تواجههـا جنبـاً إلـى جنـب      
الرجل، ولا تقعد بها همتها لمجرد أنها امرأة، لكن طبعاً مع مراعاة الـدور الـذي   
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  يناسبها، وساحة العمل التي تتحرك فيها.
ات كثيرة يكون للمرأة دور مهـم فـي   والمجتمع يواجه اليوم مشاكل وتحدي

) bمواجهتها كقضية تبليغ الأحكام الشرعية ونشر تعاليم مدرسـة أهـل البيـت (   
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس أمور دينهم، فإن الجهـل قـد   
تفشــى وخفيــت علــى النــاس خصوصــاً النســاء أكثــر مســائل الحــرام والحــلال   

صريحة لما أراده االله ورسـوله والأئمـة المعصـومون    وضوحاً، وفي ذلك مخالفة 
  (سلام االله عليهم أجمعين).

وللمرأة دور في إنقاذ المجتمع من مشاكله وعقده الاجتماعية ومنها ظـاهرة  
ــير        ــث تش ــرة، حي ــنوات الأخي ــي الس ــب ف ــكل مرع ــي ازدادت بش ــلاق الت الط

حـالات  % أي أن ثلـث  ٤٠% أو ٣٠إحصائيات بعض المحاكم إلى بلوغهـا نسـبة   
الــزواج تقريبــاً تنتهــي إلــى الطــلاق، وهــذه نتيجــة مقلقــة لأن االله تعــالى يــبغض 

) قـال:  ×الطلاق بقدر حبه للزواج، وقد جاء في الحديث عـن الإمـام البـاقر (   
(قال رسول االله (صلى االله عليه وآله): ما بني بناء في الإسلام أحـب إلـى االله عـز    

فـالطلاق تهـديم لأحـب بنـاء إلـى االله عـز وجـل، وآثـاره          )١(وجل من التزويج)
  الاجتماعية السيئة على المجتمع وخصوصاً الأطفال مما لا يخفى على أحد.

فلا بد من حركة واسعة يشترك فيها الرجال والنساء ممـن يغضـبون لغضـب    
االله تبارك وتعالى، ويحبون ما يحبـه االله تعـالى، لإجـراء اسـتبيان شـامل ومعرفـة       

باب تزايد هذه الظاهرة، ومنهـا مـا يعـود إلـى مـا قبـل الـزواج كعـدم حسـن          أس
الاختيار بسبب عدم ملاحظة العناصر الحقيقيـة لبنـاء زوجيـة صـالحة سـواء فـي       

                                                       

  .٤، ح١ابوسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب المقدمات، ب  )١(
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الرجل حيث ورد الحديث (إذا جاءكم من ترضـون خلقـه ودينـه فزوجـوه، إلاّ     
جة عـن النبـي   وورد في اختيار الزو )١(تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)

(صلى االله عليه وآله) (ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة 
مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غـاب عنهـا فـي نفسـها     

  )٢(وماله).
أما بناء الزواج على المال الكثير أو الوظيفة الجيدة أو الجمال الظاهري مـن  

ن وحسن الخلق والعفاف والمعدن الطيـب والأسـرة الكريمـة    دون ملاحظة الدي
  فهو أصل المشاكل.

ــوء       ــن س ــزواج م ــد ال ــل بع ــا حص ــو م ــباب فه ــن الأس ــاني م ــم الث ــا القس أم
ــن       ــة م ــد الاجتماعي ــأثره بالتقالي ــرأة وت ــى الم ــه عل ــل لقيمومت ــتغلال الرج الاس
ضــرورة التشــديد علــى المــرأة إلــى حــد الظلــم. أمــا مــن جانــب المــرأة فقــد    
يكــون الســبب عــدم صــبرها علــى ظــروف زوجهــا وعــدم تقــديرها لحالــه، أو  
ــار بيتهــا إلــى أهلهــا وتــدخلهم فــي    المبالغــة فــي بعــض الســلبيات أو نقــل أخب
ــن       ــا م ــا ونحوه ــى زوجه ــالي عل ــد التع ــى ح ــها إل ــدادها بنفس ــؤونها، أو اعت ش

  الأسباب.
ــل        ــت للتأم ــن الوق ــر م ــتحق الكثي ــرة وتس ــية خطي ــال فالقض ــى أي ح وعل

اســة والتشـــخيص ووضـــع الحلـــول، والســعي والحركـــة تشـــارك فيهـــا   والدر
ــاعيين    ــاحثين الاجتمـ ــاة والبـ ــة والقضـ ــوزة الدينيـ ــن الحـ ــعة مـ ــات واسـ قطاعـ

                                                       

  .١، ح٢٨وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب المقدمات، باب   )١(
  .١٠، ح٩وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب المقدمات، باب )٢(
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  والنفسيين والأطباء وغيرهم.
وما أعظـم أن يغضـب الإنسـان لغضـب االله تبـارك وتعـالى ويرضـى لرضـاه         

لٍ مـنكُم مـن ذَكَـرٍ أو أُنثَـى] (آل     [فَاستَجاب لَهم ربهم أنّي لا أُضـيع عمـلَ عام ـ  
  ).١٩٥عمران:
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ورد في بعض الأدعية القيام بحركات في الأعضاء مقترنة مـع الـدعاء، كمـا    
في دعاء العهد حيث ورد في نهايتـه (ثـم تضـرب علـى فخـذك الأيمـن بيـدك        

  وتقول في كل مرة: العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان).ثلاث مرات، 
) يقومون ببعض الحركات فـي مـوارد معينـة كالـذي ورد     bوكان الأئمة (

في دعاء شهر رجب المعروف (يا من أرجوه لكل خير) حيث تقول الرواية في 
) يده اليسرى فقبض على لحيته ودعـا  ×نهاية الدعاء (ثم مد الإمام الصادق (

اليمنى ثم قال بعد ذلك: يا ذا الجلال والإكـرام   )٢(الدعاء، وهو يلوذ بسبابته بهذا
  يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول حرم شيبتي على النار).

وأرى الكثير من المـؤمنين لا يلتزمـون بهـذه التوجيهـات ويتسـاهلون فيهـا،       
يستهجن فعـل مـن يقـوم    ربما لأنهم يجهلون معناها ولا يعرفون أسرارها، وربما 

بها عند من لا يفهمها، لذا أحببنا أن نلفت نظـركم إلـى أن هـذه الحركـات لهـا      
  مدلولاتها المعبرة عن الخلجات الباطنية والمعاني الروحية.

فالضرب على الفخذ المشار إليه في دعاء العهد يمكـن أن يكـون لـه أكثـر     
  من معنى:

                                                       

) مع الزائـرين فـي مجلسـه العـام فـي ذكـرى ولادة       Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي (  )١(
 .١٦/٦/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/رجب/١٣) يوم gأمير المؤمنين (

تسمي العرب الأصبع المجاور للإبهام (السبابة) لما جـرت عليـه سـيرتهم، لكـن المهـذبين لا        )٢(
  يسمونه بذلك بل يقولون (الإبهام والذي يليه) أما المتشرعة فيسمونها بالمسبحة.
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عجل آخـر ويطلـب منـه    ما جرى عليه النـاس حـين يريـد أحـد أن يسـت      -١
الإسراع في التنفيذ فإنه يضرب على فخـذه مكـرراً لحثّـه علـى ذلـك، والـداعي       

  بدعاء العهد يستعجل ظهور الإمام وإعلان دعوته المباركة.
إن الإنســان عنــدما يبكــي جزعــاً فــي مصــيبة معينــة، فإنــه يقــرن البكــاء  -٢

تسـليم بحرمـة   بالضرب على الفخذ، ولعل هذا معروف عند النسـاء أكثـر ومـع ال   
) وظهـور الفسـاد   ×جزع الإنسان في مصائبه المادية، فإن طول غيبـة الإمـام (  

في البر والبحر وغلبة أهل الباطل واستضعاف أهل الحق موجب للأسى والألـم  
والجزع، وهو جزع محمود لأن غايته رضـا االله تبـارك وتعـالى، كمـا فـي دعـاء       

هل قذيت عـين فسـاعدتها عينـي    الندبة (هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، 
  على القذى).

وهكذا في دعاء رجب المتقـدم فـإن القـبض علـى اللحيـة يعنـي الاعتـراف        
بالذنب والتقصير واستحقاق الغضب الإلهي ولذا اقترن بطلـب النجـاة مـن النـار     
التي هي عقوبة المتمردين لأن المعروف عند الناس أن مـن غضـب علـى آخـر     

أخذ بلحيتـه، كالـذي حكـاه القـرآن الكـريم عـن فعـل         وله مقام الاستعلاء عليه
) [قَالَ يا ابـن أُم لا تَأْخُـذْ بِلحيتـي ولا    ×) مع أخيه هرون (×النبي موسى (
)، كالتعبير بأنه (أخذ بناصيته) وهي مقدم الرأس وأول قصـاص  ٩٤بِرأْسي] (طه:

ـذٌ    الشعر منه للإشارة إلى تمام المقدرة عليه، قال تعالى [مآخ ـوإِلاَّ ه ـةآبن دا م
 ) أي أنها في قبضته وتحت قدرته يفعل بها ما يشاء.٥٦بِنَاصيتها] (هود:

أما التلويح بالمسبحة فكأنـه طلـب للهدايـة والرشـاد لأن التلـويح بالمسـبحة       
علامة  المنذهل الحيران الطالب للدلالة على الطريق الصحيح، ويكون مجموع 
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هو طلب النجاة من النار والفوز بالجنة وعدم الاكتفـاء بـالأول،   معنى الحركتين 
وهــو معنــى قولــه تعــالى[فَمن زُحــزِح عــنِ النَّــارِ وأُدخــلَ الْجنَّــةَ فَقَــد فَــازَ] (آل 

  ).١٨٥عمران:
ومن تلك الحركات: القيام ووضع اليد على الرأس عند ذكر الإمام المهدي 

عن الإيمان بحياته وأننا بمحضر وجوده المبارك (عجل االله تعالى فرجه) للتعبير 
  الشريف.

هذا في جانب الحركة، وقد يكون عدم الحركة هـو المطلـوب للتعبيـر عـن     
حالة باطنية، كما في الصلاة لإبراز حالة الخشوع في الجوارح مع توجـه القلـب   

ا كُرِه في الصـلاة  )، لذ٢قال تعالى [الَّذين هم في صَلَاتهِم خَاشعون] (المؤمنون:
  العبث باللحية والأصابع، والروايات في هذا المجال كثيرة.

والهدف من هذه الحركات والسكنات هو تفاعـل واشـتراك كـل مكونـات     
الإنسان في العبادة والطاعة وتحقيق حالة الانسجام بـين عـوالم الإنسـان: القلـب     

(لا يقبـل   )’والجسد والنفس والروح، وورد في حديث مرسل عـن النبـي (  
  )١(االله من عبده عملاً حتى يشهد قلبه مع بدنه).

هـذا التفاعـل التـام فـي عبـادة االله تبـارك وتعـالى وطاعتـه تجلـى عنـد أميــر           
) انه إذا وقف للصـلاة بـين يـدي    ×)، تروي كتب السير عنه (×المؤمنين (

ربه سكنت كل جوارحه واستسلم للملك العلّام ولا يتحـرك منـه إلا مـا حركتـه     
ريح بحسب وصف الروايـات ولا يشـعر بمـا حولـه مهمـا كـان ملفتـاً، وجاذبـاً         ال

  للمشاعر.
                                                       

  .١/٣٣٩هامش المفردات للراغب مادة (خشع) عن تخريج أحاديث الإحياء:   )١(
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) يتحرك في المواضع الأخرى بما يناسبها من حركة البـدن مـن   ×لكنه (
دون تكلف أو رياء، بل يتحرك بوجود واحـد، ففـي وصـف ضـرار بـن ضـمرة       

) عندما دخل على معاويـة وطلـب منـه أن يصـف     ×وهو من أصحاب علي (
) قال (فأشهد لقد رأيته في بعـض مواقفـه وقـد أرخـى الليـل سـدوله       ×علياً (

وهو قائم في محرابه قـابض علـى لحيتـه يتملمـل تملمـل السـليم ويبكـي بكـاء         
  الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك عني غري غيري).

علي الأواه الحزين المعظّـم لمقـام ربـه يتقلـب لا يقـر لـه قـرار كمـا يتقلـب          
  لسوع الذي لدغته حية فلا استقرار له من الألم والعياذ باالله تعالى.الم

لقد التفت العلـم الحـديث مـؤخراً إلـى دلالـة حركـات الأعضـاء علـى           
المشــاعر الباطنيــة ومــا يــدور فــي ذهــن وقلــب الإنســان، وبــدأ يعــد الدراســات  

بنيـة  ولا زالـت نتـائجهم ظنيـة م    )١(والتحليلات في ما يعرف بعلم (لغـة الجسـد)  
على الاستقراء الناقص. فيفهمون من تقاسيم الجبين شـيئاً، وإذا حـك أنفـه أثنـاء     
حديثه أو إذنه فلها مدلولها، وإذا نظر إلى آخر من فـوق النظـارات فلهـا معنـى،     

  وهكذا.
فطوبى لمن والى علياً الإنسان الكامـل واتخـذه إمامـاً وهاديـاً وسـيفخر يـوم       

يرهم وأئمـتهم الفراعنـة والطواغيـت والظلمـة     يدعى كل أناس بإمامهم فيأتي غ
) وأميـر  ’) وإمامهم رسول االله (×والكفار والفاسقون، ويأتي شيعة علي (

  ).^) وأهل بيت العصمة (×المؤمنين (
  [الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا االله].

                                                       

  التعرف على التفاصيل فليراجع الموسوعات العلمية ودوائر المعارف.من أراد   )١(
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^ãéÖc<kËj×Þ<^Ûk×Î<fihçÞƒ)١(< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

) نتحدث عن حالة وردت فـي أدعيـة   (×في ذكرى ولادة الإمام السجاد 
الصحيفة السجادية وهي إلفات نظر العبـد إلـى ذنـوبٍ يغفـل عنهـا تمامـاً، فقـد        
يرضى البعض عن نفسه، ويعتقد أنه على خير ما دام قد أدى الواجبات الرئيسية 

ونحوه من كالصلوات المفروضة وصيام شهر رمضان ودفع ما بذمته من خمس 
الحقوق الشرعية، وما دام قد اجتنب المحرمات الرئيسية كالزنـا وشـرب الخمـر    

  واللواط والسرقة والقتل بغير حق ونحوها.
وهو لعمري خير كثير أن يلتزم العبد بذلك، لكـن حالـة الرضـا عـن الـنفس      

ة حالة غير صحيحة لأن أموراً أخرى كثيرة لا يلتفت إليها الإنسان، لكنّهـا مـؤثر  
في ميزان أعماله، وقد تقلب هذا الميزان رأساً على عقب باتجاه الفوز أو باتجاه 

  السقوط والعياذ باالله تعالى.
وكلامنا في الحالة الثانية إذ قد يظن الإنسان أنه على خير، ولا يعلم ما سـود  

ه به صحائفه، ولا يلتفت إليها أصلاً إما لغفلته، أو لجهله بـأن هـذه ذنـوب، أو انّ ـ   
يعلم ذلك ولكنه يتساهل فيها ويقلّل من شأنها وتأثيرها، ولذا ورد في الحـديث  

) التحـذير مـن المحقّـرات مـن الـذنوب قـال       ×الشريف عن الإمام الصادق (
                                                       

) مع طلبة الجامعات الـذين انضـموا إلـى الـدورة السـريعة      Kكلمة سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
التي تنظمها جامعة الصدر الدينية فـي النجـف الأشـرف خـلال العطلـة الصـيفية، وقـد التقـى بهـم          

 .٨/٧/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/شعبان/٦الجمعة  سماحته بعد صلاة الظهرين يوم
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): (اتقوا المحقرات من الذنوب فإنّها لا تغفر، قلت: وما المحقرات؟ قـال:  ×(
  .)١(ذلك.) الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي إن لم يكن لي غير

) درساً عملياً فـي ذلـك التـأثير لأصـحابه كمـا فـي       ’وأعطى رسول االله (
) نزل بأرض قرعاء، ’) قال (أن رسول االله (×الرواية عن الإمام الصادق (

ائتوا بحطب، فقـالوا: يـا رسـول االله، نحـن بـأرض قرعـاء! قـال:        «فقال لأصحابه: 
رمـوا بـين يديـه، بعضـه علـى       فليأت كلّ إنسان بما قدر عليـه. فجـاؤوا بـه حتّـى    

ــول االله (   ــض، فقــال رس ــم قــال: إيــاكم      ’بع ــع الــذنوب، ث ). هكــذا تجم
والمحقّرات من الذنوب، فإن لكلّ شيء طالباً، ألا وإن طالبها يكتـب مـا قـدموا    

  .)٢( وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في إمام مبين)
هــا بــلا أقـول: هكــذا تجتمـع الــذنوب التــي يستصـغرها صــاحبها ويقـدم علي    
  اكتراث وتترك آثارها عليه حتّى تطبع على قلبه فتورده النار والعياذ باالله.

حكي أن أحد التجار كان يصنع القماش ليبيعه فيعاد عليه لعيب يوجد فيـه،  
ففرغ نفسه مدة وأتقن صنع القماش لكيلا يـرد عليـه، وباعـه بعـد أن تأكّـد مـن       

ه المشـتري وأخبـره بعيـوب قماشـه،     سلامته من العيوب، وما لبـث أن رجـع إلي ـ  
فجلس التاجر يبكي والمشـتري يطيـب خـاطره ويقـول لـه سـأقبل القمـاش ولا        
أرجعه فلا تتأثّر، لكن التاجر (الواعي) قال: مـا لإرجـاع القمـاش أبكـي، ولكـن      
أبكي لأعمالي إذا عرضت على الناقـد البصـير، كـم سـيجد فيهـا مـن العيـوب،        

قفي غداً، إذا كان المخلوق القاصر يجد كـل هـذه   وكيف سيردها علي، وما مو
                                                       

  .١، حديث ٤٣وسائل الشيعة كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب )١(
  .٣، حديث ٤٣وسائل الشيعة كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب )٢(
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  العيوب في قماش أتقنت صُنعه.
        وقد يبقى الإنسان على غفلته ولا يلتفت منهـا حتـى يأتيـه المـوت [لقَـد

) ٢٢كُنتَ في غَفْلَة من هـذَا فَكَشَـفْنَا عنـك غطَـاءك فَبصَـرك الْيـوم حديـد] (ق:       
 مووقال تعالى: [ي     اللَّـهو ـوهنَسو اللَّـه صَـاهلُوا أَحما عم بِمئُهنَبيعاً فَيمج اللَّه مثُهعبي

) وقـال تعـالى: [وهـو الَّـذي يتَوفَّـاكُم بِاللَّيـلِ       ٦علَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيد] (المجادلة:
  ).٦٠ويعلَم ما جرحتُم بِالنَّهارِ] (الأنعام:

آنفاً أسـباب هـذه الحالـة، أمـا علاجهـا فـيمكن أن يكـون بعـدة         وقد ذكرنا 
  إجراءات وردت في الأحاديث الشريفة منها:

الاستغفار المستمر وطلب التوبة ممـا يعلـم وممـا لا يعلـم مـن الـذنوب،        -١
وقد وردت دعوات كثيرة يومية للاستغفار في تعقيبات الفـرائض اليوميـة وفـي    

  صلاة الليل.
أوقاتها لأنّها كفّارة لما بينها ولأن فيها تذكيراً باالله تعالى أداء الصلاة في  -٢

) قـال:  ×وعودة إليه [وأقم الصلاة لذكري] وفي الروايـة عـن الإمـام البـاقر (    
(قال رسول االله لو كان على بـاب دار أحـدكم نهـر فاغتسـل فـي كـلّ يـوم منـه         

إن مثـل  خمس مرات، أكان يبقى في جسده من الدرن شـيء؟ قلنـا: لا، قـال: ف ـ   
  )١(الصلاة كمثل النهر الجاري، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب).

٣-        الإكثار من الطاعـات لأن الحسـنات يـذهبن السـيئات، قـال تعـالى: [إِن
) وقال تعالى: [إِلا من تَاب وآمن وعمـلَ  ١١٤الْحسنَات يذْهبن السـيئَات] (هود:

فَأُولَئـك يبـدلُ اللَّـه سـيئَاتهِم حسـنَات وكَـان اللَّـه غَفُـوراً رحيمـاً]          عملاً صَـالحاً  
                                                       

  .٣ح ٢وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، باب )١(
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 ).٧٠(الفرقان:

 تجنّب الغفلة لأنّها الأصل في الوقوع بالمعاصي. -٤

محاسبة النفس يومياً، لأن المحاسبة والتدقيق والمراجعة تكشف أمـوراً   -٥
ا معلوم بالتجربة لرجال الأعمال، وفي يغفل عنها لو لم يجرِ هذه المحاسبة، وهذ

) لأبــي ذر (يــا أبــا ذر لا يكــون الرجــل مــن المتقــين حتــى ’وصــية النبــي (
) قال ×يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه) وعن الإمام الكاظم (

(ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كـل يـوم، فـإن عمـل حسـناً اسـتزاد االله، وإن       
 ) ١١ج ١منه وتاب عليه، (وسائل الشيعةعمل سيئاً استغفر االله 

مطالعة كتب الأخلاق والموعظة، وزيادة المعرفة باالله تعالى لأنّها أصـل   -٦
 الدين وأساسه.

 مجالسة الصالحين والتردد على المساجد والمشاهد الشريفة. -٧

الاعتراف أمام االله بالتقصير وكثرة الذنوب مما نعجز عـن عـده وإيكـال     -٨
 ته وصفحه وإحسانه وكرمه.الأمر إلى عفوه ومغفر

وكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فـإن بعـض السـيئات تُـذهب الحسـنات      
) بسنده عن الإمام الصادق vللشيخ الصدوق ( )١(وتُحرقها، ففي كتاب الأمالي

) من قال سبحان االله غرس االله ’) قال: (قال رسول االله (b) عن آبائه (×(
حمد الله غـرس االله لـه بهـا شـجرة فـي الجنـة،       له بها شجرة في الجنة، ومن قال ال

ومن قال لا إله إلا االله غرس االله له بها شجرة في الجنة، ومن قال االله أكبر غرس 
االله له بها شجرة في الجنة، فقال رجلٌ مـن قـريش يـا رسـول االله إن شـجرنا فـي       

                                                       

  .١٦٨/ ٩٣بحار: أوردها عنه في ال )١( 
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ذلـك إن  الجنة لكثير، قال نعم ولكن إياكم أن تُرسلوا عليها نيرانـاً فتحرقوهـا، و  
االله عزّ وجل يقول: [يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول ولا تُبطلـوا    

) ومن تلك النيران المناسبة للرجل من قريش إنكار ولاية ٣٣أعمالكم] (محمد:
) ’) وبقرينـة الآيـة التـي اسـتدل بهـا رسـول االله (      ×علي بن أبـي طالـب (  

ومـن تلـك الـذنوب الغيبـة فعـن الإمـام        )،’الآمرة بطاعة االله تعالى ورسوله (
) الغيبة أسرع في دين الرجـل المسـلم مـن    ’) قال رسول االله (×الصادق (

)١(الآكلة في جوفه).
 

وأنقل لكم نصاً من الصحيفة السجادية يلفت نظرنا إلـى ذنـوب نغفـل عنهـا     
 وهي تتعلق بالعلاقات مع الآخرين، ولك أن تقيس عليها غيرها مما لا يعلمـه إلاّ 

) في الاعتذار من تبعات العبـاد ومـن التقصـير فـي     ×االله تبارك وتعالى، قال (
حقوقهم (اللهم إنّي اعتذر إليك مـن مظلـوم ظُلـم بحضـرتي فلـم أنصـره، ومـن        
معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلـي فلـم أعـذره، ومـن ذي     

ومـن عيـب مـؤمن     فاقة سألني فلم أوثره. ومن حق ذي حقٍ لزمنـي فلـم أوفـره،   
  ظهر لي فلم أستره، ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره).

فالسيئات لا تقتصر على ما صدر منه من أمثالها، بل على ما فوت مما ينبغـي  
فعله، فلا ينشغل الإنسان بالنظر إلى ما قدم من طاعة أو معروف بين النـاس، بـل   

ا أنفق في سـبيل االله،  إلى ما كان يجب عليه فعله ولم يفعله. كالشخص يفرح بم
ويغفل عن مورد قصده فيه صاحب حاجة وكان قادراً على قضـائها فلـم يفعـل،    

                                                       

، وفـي القـاموس المحـيط: أن الآكلـة داء فـي      ١، بـاب الغيبـة والبهتـان، ح   ٢أصول الكافي، ج  )١(
  العضو يأكل منه.
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) قـال(من  ×ووردت في ذلك روايات شديدة كالذي روي عن أبي الحسـن( 
أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنّما هي رحمة من االله تبارك وتعـالى سـاقها إليـه،    

ول بولايـة االله وإن رده عـن حاجتـه    فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موص ـ
وهو يقدر على قضائها سلّط االله عليه شجاعاً من نـار ينهشـه فـي قبـره إلـى يـوم       

)٢(كان أسوأ حالاً).)١(القيامة مغفوراً له أو معذّباً فإن عذره الطالب
 

فهذا شكل من السيئات يخفى على الإنسان، مضافاً إلى ما صـدر منـه فعـلاً،    
) ليوم الاثنين (وأسألك في مظالم عبادك عندي، ×السجاد (ومن دعاء الإمام 

فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلـي مظلمـة ظلمتهـا إيـاه فـي      
نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبةٌ اغتبته بهـا، أو تحامـل   

بـاً كـان أو شـاهداً،    عليه بميل أو هوى، أو أنفة أو حمية أو ريـاء أو عصـبية، غائ  
وحيا كان أو ميتاً، فقصرت يدي، وضاق وسعي عـن ردهـا إليـه، والتحلـل منـه،      
فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادتـه، أن  
تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عنـدك  

  رحمة).
لتفت إليها إلاّ الأقلّون، يمكـن أن نفهـم مـا    وفي ضوء هذه الحقيقة التي لا ي

) قال (لم يعبـد االله عـز وجـل بشـيء     ’ورد في الحديث الشريف عن النبي (

                                                       

قال الشارع: (أي المطلوب منه الحاجة، ووجهه إنه إذا عذره صاحبها لم يندم ولـم يتـب ولـم     )١(
  يستغفر، بل ظن عدم تقصيره في حق الطالب فاجترأ على منع غيره). 

، ٢٥وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، أبـواب فعـل المعـروف، بـاب       )٢(
  .٩ح
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أفضل من العقل، ولا يكون المؤمن عاقلاً حتى يجتمع فيه عشر خصال) إلى أن 
) (والعاشرة وما العاشرة لا يرى أحداً إلا قـال هـو خيـر منـي وأتقـى)      ’قال (

  فقرات الحديث في محاضرة سابقة. وقد شرحت بعض
  نسأل االله تعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين المبعدين بعفوه وكرمه.
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENUOD   

  
íéßè‚Ö]<l^f‰^ß¹]æ<l]…^èˆÖ^e<Ðk×Ãji<l^ãéqçi )١(< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

) زخمـاً  bتشهد المناسبات الدينية والزيارات المخصوصة للأئمة الأطهار (
جماهيرياً هائلاً يقدر بالملايين يتوافدون على مدى أيام، وكان آخرهـا ذكـرى   

) حيث شهدت بغـداد زحفـاً إيمانيـاً قُـدر     ×استشهاد الإمام موسى بن جعفر (
بالملايين أدخلوا بـه السـرور علـى قلـب النبـي (صـلى االله عليـه وآلـه الأطهـار)          

وكرامتهم وجلالة شأنهم، كما أدخلوا اليأس على وأظهروا عزة أولياء االله تعالى 
أعدائهم وشانئيهم الناصبين لهم العداوة، الـذين حـاولوا ثنـي عزيمـة المـؤمنين      

، لكـن رد  )٢(ولي إرادتهم بالتفجيرات الإرهابية التي قاموا بها قبل المناسبة بأيـام 
  الفعل جاء حاسماً وقاصماً لظهورهم.

لكـن يجـب أن لا نكتفـي بتقيـيم الظـواهر      هذا كلّه ممـا لا شـك فيـه، و     
والشكليات، وإنّما علينا أن ننفذ إلى عمق الحقيقـة، ونتقبلهـا بشـجاعة حتـى لـو      

                                                       

) إلى عموم الأمة بمناسـبة قـرب حلـول الزيـارة     Kجع اليعقوبي (خطاب وجهه سماحة المر )١(
، ووافـــق النصـــف مـــن شـــعبان ١٤٣٢) عـــام ×الشـــعبانية المباركـــة إلـــى الإمـــام الحســـين ( 

  .٢٠١١/تموز/١٧
) كان منها ثلاثـة انفجـارات اسـتهدفت سـوقاً شـعبية فـي حـي الشـرطة الرابعـة فـي بغـداد يـوم             ٢(

 ) وجرح آخرون.٢٠فاستشهد حوالي ( ٢٣/٦/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢/رجب/٢٠الخميس 
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  كانت في بعض جوانبها على خلاف رغباتنا وأهوائنا.
إن أي عمل يراد تقييمه وتحديد نسبة نجاحه، فلابد أن يكون ذلك بلحـاظ  

داف المرجوة منه، كفريق كـرة القـدم فـإن    مقدار النتائج التي حقّقها، وفق الأه
نتيجته تُحدد في ضوء الكرات التي أدخلها في شـباك الخصـم مهمـا كـان لعبـه      

  حسناً وجميلاً.
وهكذا تُعرف قيمة العبادات وكلّ الأعمال من خلال آثارها في حياة الفـرد  

] حشَـاء والْمنكَـرِ  إِن الصَّـلاةَ تَنْهـى عـنِ الْفَ   والمجتمع، كقوله تعالى في الصلاة [
): (من لـم تنهـه الصـلاة عـن     b) وورد في تفسير القمي قولهم (٤٥(العنكبوت:

  الفحشاء والمنكر لم تزده من االله عزّ وجل إلاّ بعداً).
فإذا أردنا أن نُقـيم هـذه الزيـارات المليونيـة فلابـد أن نُحـدد أهـدافها أولاً،        

  ومنها: 
) التزامـاً  bلى االله عليـه وآلـه) الأطهـار(   إعلان المودة والولاء للنبي (ص -١

) ٢٣] (الشـورى: ل لا أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـراً إِلا الْمـودةَ فـي الْقُربـى      بقوله تعالى [ق
  وإدخال السرور عليهم، وإظهار عزّتهم وكرامتهم.

ــالى    -٢ ــة لإعــلاء كلمــة االله تع ــواقفهم النبيل اســتذكار ســيرتهم العطــرة وم
 جميعاً، واستلهام الدروس والعبر من صفحات تاريخهم النقية.وهداية البشر 

) للمضي على نهجهم وسـيرتهم، وبـذل الغـالي    bتجديد العهد معهم ( -٣
 والنفيس من أجل إحياء أمرهم وإدامة ذكرهم.

إعلان البراءة من أعدائهم، وظالميهم، ورفض كل ظلـم ومنكـر وفسـاد     -٤
 وانحراف صدر ويصدر من مخالفيهم.
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ذه المناسبات سبباً لتجديد الروح الإيمانية ومراجعة الـنفس  أن تكون ه -٥
 وتصحيح الأخطاء والبداية الجديدة نحو الكمال، وتطهير القلب.

وإذا أردنــا تقيــيم هــذه الفعاليــات المليونيــة المباركــة فــي ضــوء الأغــراض  
المطلوبة منها، فسنجدها قد نجحت في تحقيق جملة منها، وفشـلت فـي البقيـة،    

بيهــات والتوجيهــات المتكــررة للــزوار بتجنــب أمــور تنــافي قدســية   ورغــم التن
ــن        ــر م ــهد الكثي ــارات تش ــذه الزي ــزور، إلاّ أن ه ــام الم ــة الإم ــبة ومكان المناس
المخالفات الشرعية التي يأنف منها كلّ  غيور وتكون بمثابة طعنات توجه إلـى  

  ه الشريف.) لا تقل إيلاماً عن الطعنات التي وجهت إلى جسد×قلب الإمام (
 وأذكر لكم رواية تبين جانبـاً مـن الأذى الـذي يـدخل علـى قلـب الإمـام (       

وهو مسرور فقال: ما  × ) فقد روي أن رجلاً (دخل على الإمام الجواد (×
    ـرسيـوم بـأن ي لي أراك مسروراً؟ قال: يا ابن رسول االله سمعت أباك يقول: أحق

ومدخلات من إخوان له مؤمنين، فإنـه  العبد فيه يوم يرزقه االله صدقات ومبرات 
قصدني اليوم عشرة من إخواني الفقراء لهـم عيـالات فقصـدوني مـن بلـد كـذا       

): ‘وكذا فأعطيت كل واحد مـنهم، فهـذا سـروري. فقـال محمـد بـن علـي (       
لعمري إنك حقيق بأن تُسر إن لم تكـن أحبطتـه أو لـم تحبطـه فيمـا بعـد، فقـال        

شـيعتكم الخلّـص؟، قـال: هـاه قـد أبطلـت بـرك        الرجل: كيف أحبطتُه وأنا مـن  
بإخوانك وصدقاتك، قال: وكيف ذاك يا ابن رسول االله؟ قال له محمد بن علـي  

)‘      نكُم بِـالمقَاتلُـوا صَـدنُـوا لا تُبطآم ينها الـذُا أياقرأ قول االله عز وجل: [ي :(
القوم الذين تصـدقت  ) قال: يا ابن رسول االله ما مننت على ٢٦٤والأذَى] (البقرة:

): إن االله عـز وجـل إنمـا قـال: لا     ‘عليهم ولا آذيتهم، قال له محمد بن علي (
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تُبطلُــوا صَــدقَاتكُم بِــالمن والأذَى] ولــم يقــل بــالمن علــى مــن تتصــدقون عليــه 
وبالأذى لمن تتصدقون عليه، وهو كل أذى، اَفَتَرى أذاك القوم الذين تصـدقت  

حفَظَتك وملائكة االله المقربين حواليك أم أذاك لنا، فقـال  عليهم أعظم أم أذاك ل
يا ابن رسول االله، فقال: لقد آذيتني وآذيتهم وأبطلـت صـدقتك،    هذاالرجل: بل 

قال: لماذا؟ قال: لقولـك: وكيـف أحبطتُـه وأنـا مـن شـيعتك الخلّـص، ثـم قـال:          
. سـلمان  ويحك أتدري من شيعتنا الخلّص؟ قال: لا، قال: فـإن شـيعتنا الخلـص .   

وأبـو ذر والمقـداد وعمـار، ســويت نفسـك بهـؤلاء، أمــا آذيـت بهـذا الملائكــة        
وآذيتنا، فقال الرجل: أستغفر االله وأتوب إليه، فكيف أقول؟ قال: قـل أنـا (مـن)    
مواليك ومحبيك ومعادي أعدائك، قال: فكذلك أقول وكذلك أنا يا ابن رسـول  

كَرتـه الملائكـة فمـا أنكـرتم ذلـك إلا      االله، وقد تُبتُ من القول الذي أنكرتَه وأن
): الآن قد عـادت إليـك مثوبـات    ‘لإنكار االله عز وجل، فقال محمد بن علي (

  .)١(صدقاتك وزال عنها الإحباط)
ــيهم (    ــداخل عل ــدار الأذى ال ــيكون مق ــاذا س ــن   ^فم ــب م ــا يرتك ) مم

محرمــات، ونحــن نســجل هنــا بعــض تلــك المخالفــات الشــرعية للتــذكير، فــإن 
نفع المؤمنين وهـي لا تخفـى علـى مـن شـارك فـي تلـك المناسـبات         الذكرى ت

  ولاحظها بعين الناقد البصير، ومنها: 
عدم التزام النساء بتمام الحجاب العفيف الذي يريـده الشـارع المقـدس     -١

  سواءٌ في هيئتها ومظهرها الخارجي أو في حركاتها أو في كلماتها.
اك المريب، وصـعودهن  الاختلاط غير المحتشم بين الجنسين، والاحتك -٢

                                                       

 .١٦٠-٦٨/١٥٩) بحار الأنوار: ١(
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مع الرجال في سيارات الحمل والآليـات العسـكرية، وقـد يسـتند بعضـهم علـى       
بعض عندما تتوقف السيارة بشكل مفـاجئ، خصوصـاً وإن كثيـراً مـن النسـاء لا      

 يرافقهن محرم.

إن ما يفرحنا هو أن الغالبية العظمى من الزوار هم من فئة الشباب، لكن  -٣
منهم لا يجسد الإسلام فـي مظهـره وسـلوكه، ابتـداء مـن      الذي يحزننا إن كثيراً 

القمــيص الــذي يرتديــه، والعلامــات المرســومة عليــه إلــى أجــزاء جســمه التــي 
يبديها، إلى الكلمات التي يتبادلونها، إلى الحركات غير المؤدبـة التـي يقومـون    
بها وكأن بعضهم فـي ملعـب كـرة  القـدم أو صـالة السـينما، ولا تتوقـف قائمـة         

 خالفات عند النظرات الخائنة والابتسامات المتبادلة بين الجنسين.الم

لا يوجد اهتمام واضح بشعيرة الصلاة، إذ لا يتوقف الجمع عـن المسـير     -٤
والحركة عند حلول وقت الصـلاة المفروضـة لأدائهـا، مـع أن أداء الصـلاة فـي       

رة أوقاتها خصوصاً إذا كانت جماعة هي من أهم العلامـات علـى صـحة المسـي    
 ونجاحها في تحقيق أهدافها.

ــين      -٥ ــة أو المثقف ــوزة العلمي ــن الح ــين م ــدين والمبلغ ــاب دور المرش غي
       والواعين الرساليين، ولعلّ هذا هـو أحـد أسـباب حصـول هـذه المخالفـات لأن
صدورها غالباً عن جهل أو غفلة تزولان بالتذكير والتعليم وهما وظيفتـا الأنبيـاء   

 عليهم أجمعين) والهداة السائرين على نهجهم.والرسل والأئمة (صلوات االله 

وهـي ذكـرى استشـهاد    –إذا كان كلّ هذا يحصل في مناسبة حزينة مؤلمـة  
، فمـا الـذي ينتظرنـا فـي المناسـبات المفرحـة؟ ونحـن        -)× الإمام الكـاظم ( 

مقبلون على الزيارة الشعبانية العظيمة، والتي اعتاد بعـض أتبـاع الهـوى والـنفس     
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على القيام بأفعالٍ مشينة يزينها لهم الشيطان اللعين، يضـيعون بهـا    الأمارة بالسوء
ــالى        ــارك وتع ــى االله تب ــرب إل ــة للتق ــة العظيم ــذه الفرص ــرون ه ــنهم ويخس دي

  ويتصورون أنهم يحسنون صنعاً.
) خصوصـاً  bعديدة فـي فضـل زيـارة أهـل البيـت (      )١(لقد وردت روايات

معاويــة بــن وهــب عــن الإمــام ) كالروايــة المعتبــرة عــن ×الإمــام الحســين (
) وغيرهـا، لكـن هـذا الثـواب لا يعطـى إلاّ لمـن التـزم بواجبـات         ×الصادق (

الزيارة وحقوق الإمام المزور لذا جاء في بعضـها (جئتـك زائـراً عارفـاً بحقـك)،      
فإن هذه المراتب الجليلة لا ينالها كلّ من هـب ودب، فـلا تخـدعنكم الأوهـام     

 بعـض الـزوار يعـود إلـى أهلـه وقـد أثقلـت ظهـره          والكلمات المعسولة، بـل إن
  الذنوب، وهو يظن أنّه قد أحسن عملا وأدى طاعة الله تعالى. 

إِنَّمـا يتَقَبـلُ اللّـه مـن     وكتاب االله تعـالى ينطـق بـذلك، قـال تبـارك وتعـالى [      
ينتَّقوقد جعل تعالى مقياس النجاح في الامتحـان هـو إتقـان    ٢٧] (المائدة:الْم ،(

ليبلُـوكُم أَيكُـم   لعمل وإحسانه وليس الإتيان به على أي نحو كان، قال تعـالى [ ا
  ).٧] (هود:أَحسن عملاً

ــاملين     ــين والعـ ــة والمثقفـ ــوم الدينيـ ــة العلـ ــن طلبـ ــا مـ ــر أعزائنـ ــت نظـ نلفـ
ــم        ــاه ربهـ ــؤوليتهم تجـ ــعرون بمسـ ــذين يشـ ــؤمنين الـ ــل المـ ــاليين وكـ الرسـ
وأئمـــتهم أن لا تفتـــر هممهـــم ولا تلـــين عـــزائمهم فـــي إرشـــاد النــــاس        
ــاء     ــة وإلقـ ــلاة الجماعـ ــة صـ ــنهم لإقامـ ــار بيـ ــوجيههم، والانتشـ ــم وتـ ووعظهـ

ــيم  ــة والتعل ــات الموعظ ــة،     كلم ــائف الإلهي ــم الوظ ــن أعظ ــا م ــذكير، فإنّه والت
                                                       

  راجعها في كتاب مفاتيح الجنان ووسائل الشيعة نهاية كتاب الحج. )١(
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) ومــا يليــق بهــم مــن أدب للتعــاطي معهــم، وشــرف  bوبيــان عظمــة الأئمــة (
هــذه المناســبات الدينيــة وســعة رحمــة االله تعــالى بهــا فــلا يعــودوا بالخســران،   
ــة     ــة والأمكن ــه فــي مثــل هــذه الأزمن فــإن الشــقي مــن حــرم غفــران االله ورحمت

  المباركة.
  

  النجف الأشرف -وبيمحمد اليعق
 ٩/٧/٢٠١١   - هـ ١٤٣٢شعبان  ٧
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENUPD   

   
wyÜéŽÃÿßÖ]<àÿÂ<ž„ŽòÿÚçÿè<flà₣Ö`ŠŁjşÖ<ĆÜŁmy)١(< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

 تَعـدواْ  قال االله تبارك وتعالى في أكثـر مـن موضـع مـن كتابـه الكـريم [وإِن      
)، ولــو أجهــد الإنســان نفســه ١٨) (النحــل:٣٤تُحصُــوها] (إبــراهيم: لاَ اللّــه نِعمــةَ

كصـحة وسـلامة   –لإحصاء هذه النعم فإنه يعجز فعلاً، بل إن كل نعمة يذكرها 
هي في الحقيقة مجموعة من النعم لا تُعد ولا تحصى، فكـل نفـس مـن     -البدن

نبضـة  الهواء يستنشقه هو نعمة، وكل قطرة دم تسري في عروقه هي نعمة وكـل  
ــنعم    ــه هــي نعمــة وهكــذا، وإذا أراد الإنســان أن يعــرف أهميــة هــذه ال مــن قلب

  التفصيلية فليلتفت إلى ما يحصل لو حرم منها.
وهكذا كل نعمة كرغيف الخبز الذي يأكله كـل إنسـان يوميـاً ويعتبـره       

أمراً عادياً، فليتأمـل كيـف وصـل إليـه وكـم نعمـة اشـتركت فـي إعـداده، مـن           
صالحة للزراعة والماء الذي يسـقيها، والحـب الـذي ينبـت      الأرض التي جعلت

في تلك الأرض، والزارع الذي يصلح الأرض ويداري الـزرع إلـى أن يحصـده    
ويخرج الحب من سنبله، ثم التاجر الذي ينقله، إلى الطحـان والعجـان والخبـاز    
 والبائع، وأودع االله تعالى فـي هـؤلاء غرائـز تـدفعهم إلـى القيـام بهـذه الأعمـال        

                                                       

) إلى قناة النعيم الفضائية لمباركة انطلاقتهـا تزامنـاً   K) كلمة سجلها سماحة الشيخ اليعقوبي (١(
  .٢٩/٧/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/شعبان/٢٧الجمعة مع حلول شهر رمضان المبارك يوم 
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  وتحمل المشاق والصعوبات كحب البقاء.
ولكن الإنسان يغفل عن هذه النعم، وحتى لو التفـت إليهـا فإنـه لا يشـكرها     
ولا يؤدي حقها، قال تعالى في ذيل الآية في موضعها الأول من سـورة إبـراهيم   

إِن] انالإِنس إبراهيم: لَظَلُوم) [ه إذ لا يوفيـه حقـه، و  ٣٤كَفَّاريظلـم  ) فهو يظلم رب
نفسه لأنه يوقعها في الخسـران العظـيم، وهـو كفـار لأنـه جاحـد و متنكـر لهـذه         
النعم، لكن االله الرحمن الرحيم خالق هذا الإنسان والعالم بمكوناته غفر لـه هـذا   
التقصير، قال تعالى في ذيل الآية في موضـعها الثـاني مـن سـورة النحـل [إن االلهَ      

  لغفور رحيم].  
عتراف بالقصور والتقصير عن إحصـاء الـنعم فضـلاً    ومن رحمته أن جعل الا

عن شكرها هو حـق الشـكر لـه تبـارك وتعـالى، كمـا روي فـي أخبـار الرسـول          
) أن االله تعالى أوحى إليه أن يا موسـى اشـكرني   ×الكريم موسى بن عمران (

) وأنّى لي أن أشكرك حق شكرك، فأوحى االله إليـه: إن  ×حق شكري، قال (
  جز هو حق شكري.هذا الاعتراف بالع

 ) إذا قـرأ هـذه الآيـة [وإِن   ×وفي الكافي (كان الإمام علي بـن الحسـين (  
تُحصُوها] يقول: سبحان الذي لم يجعل في أحـد مـن معرفـة     لاَ اللّه نِعمةَ تَعدواْ

نعمة إلا المعرفة بالتقصـير عـن معرفتهـا، كمـا لـم يجعـل فـي أحـد مـن معرفـة           
لا يدركه، فشكر جل وعـز معرفـة العـارفين بالتقصـير     إدراكه أكثر من العلم أنه 

عن معرفة شكره فجعل معرفتهم بالتقصير شكراً، كما علم علْم العالمين أنهم لا 
  يدركونه فجعله علماً). 

) (فـآلاؤك جمـة ضـعف لسـاني     ×وفي مناجاة الشاكرين للإمام السجاد (
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لاً عـن استقصـائها،   عن إحصائها، ونعمائك كثيرة قصُر فهمي عن إدراكها، فض ـ
فكيف لي بتحصيل الشكر وشـكري إيـاك يفتقـر إلـى شـكر، فكلّمـا قلـتُ لـك         

  الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد).
وهـي ملتفـت إليهـا فـي      -إذا أمكـن تسـميتها  –هذا كله فـي الـنعم الماديـة    

بـاالله  الجملة، لكن ما لا نلتفت إليه إلا نادراً النعم المعنوية وعلى رأسها الإيمـان  
) وما جاء به، الذي هو وسيلة النجـاة والفـلاح فـي الحيـاة     ’تعالى وبرسوله (

الباقية، وهو من أعظم النعم على الإنسان، بل به يصبح الإنسـان إنسـاناً، أمـا غيـر     
  المؤمنين فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً.

 ) والأئمـة مـن بنيـه (صـلوات االله علـيهم     ×ثم نعمة ولاية أمير المـؤمنين ( 
 تَر ) في قوله [أَلَم×أجمعين)، في الكافي وتفسير القمي (قال أمير المؤمنين (

 وبِـئْس  يصْلَونَها الْبوارِ، جهنَّم دار قَومهم وأَحلُّواْ كُفْراً اللّه نِعمةَ بدلُواْ الَّذين إِلَى
  ).٢٩-٢٨الْقَرار] (إبراهيم:

) وعدلوا عن وصيه ولا ’غيروا سنة رسول االله (): ما بال أقوام ×قال (
يتخوفون أن ينزل بهم العذاب: ثم تلا الآية ثم قال: نحـن النعمـة التـي أنعـم االله     

وورد في هؤلاء المبـدلين لنعمـة االله    )١(على عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة)
ب (هما ) وعمر بن الخطا×تعالى من طرق الفريقين عن علي بن أبي طالب (

الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة، فقطع االله دابـرهم يـوم بـدر وأمـا بنـو      
) (عنى بها قريش قاطبة الـذين  ×أمية فمتعوا إلى حين) وعن الإمام الصادق (

                                                       

عن الكافي، باب أن النعمة التي ذكرهـا االله عـز وجـل فـي كتابـه الأئمـة        ٤/٢٤٠) تفسير الصافي١(
)b.( 
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  .عادوا رسول االله ونصبوا له الحرب وجحدوا وصيه)
الى وهــذا التفســير شــاهد علــى أن النعمــة المقصــودة هــي الإيمــان بــاالله تع ــ

)، وقد جاءت الآية محل البحث فـي ختـام هـذا السـياق     ’وبرسوله الكريم (
  من الآيات المباركة.

) يصـححون هـذا الفهـم لـدى النـاس      bوفي ضوء هذا فقـد كـان الأئمـة (   
  وينبهونهم من غفلتهم، فقد ورد في تفسير قوله تعـالى [ثُـم  ـأَلُنلَتُس  ـذئموـنِ  يع 

) (إن النعيم الذي يسأل عنه: رسـول  ×عن أمير المؤمنين () ٨النَّعيمِ] (التكاثر:
) ومن حلّ محله من أصفياء االله، فإن االله أنعم بهم على من أتبعهم من ’االله (

  أوليائهم).
) (أنه سأله أبو حنيفة عن هذه الآيـة،  ×وفي تفسير العياشي عن الصادق (

م والمـاء البـارد، فقـال:    فقال له: ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من الطعـا 
لئن أوقفك االله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتهـا أو شـربة   
شربتها ليطولّن وقوفك بين يديه، قال: فما النعيم جعلت فداك؟ فقال: نحن أهـل  

، )١(البيت النعيم الذي أنعم االله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كـانوا مختلفـين  
ألّف االله بين قلوبهم وجعلهم إخوانـاً بعـد أن كـانوا أعـداءً. وبنـا هـداهم االله       وبنا 

للإسلام، وهو النعمة التي لا تنقطع، واالله سائلهم عن حق النعـيم الـذي أنعـم بـه     
  )).b) وعترته (’عليهم، وهو النبي (

) قال له: بلغني انك تفسر النعيم في هذه الآية بالطعام، ×وفي رواية: (انه (
                                                       

) لقوله تعـالى [واذْكُـرواْ نِعمـتَ اللّـه علَـيكُم إِذْ كُنـتُم أَعـداء فَـأَلَّف بـين          ×) هذا تطبيق منه (١(
اناً] (آل عمران: قُلُوبِكُمإِخْو هتمتُم بِنِعح١٠٣فَأَصْب.( 
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لطيب، والمـاء البـارد فـي اليـوم الصـائف؟ قـال: نعـم، قـال: لـو دعـاك رجـل            وا
وأطعمك طعاماً طيباً وسقاك ماءً بارداً ثم امتن عليك به إلى ما كنت تنسبه؟ قال: 

): حبنـا أهـل   ×): أفيبخل االله تعالى؟ قال فما هو؟ قـال( ×إلى البخل، قال (
  .)١())bالبيت (

  .)٢(وروايات أخر بهذه المضامين
من هذه النعم المعنوية حسـن الخلـق وبهـا امتـدح االله تعـالى نبيـه الكـريم        و

إِنَّكلى [ويمٍ] (القلم: خُلُقٍ لَعظوالناس لا تلتفت إلى هذه الـنعم ولا تعيرهـا   ٤ع (
اهتماماً ولذا فإنهم لا يحسدون صاحبها عليها، وقد ورد في التواضع ما مضمونه 

فهل يلتفت المجتمع إلـى تهنئـة مـن يكتسـب     انه نعمة لا يحسد عليها صاحبها، 
خلقاً كريماً أو يؤدي طاعة عظيمة كصلاة الليل أو بر الوالدين أو قضاء حـوائج  
الناس أو المواظبة على صلاة الجماعة في المساجد كما يهنئون من يـرزق مـالاً   
أو ولداً، وهل يعزّون أحداً على فوات شيء من ذلك كنومه عـن صـلاة الصـبح    

الوالدين أو الإفطار في شهر رمضان كما يعزون على فقـدان عزيـز أو   أو عقوق 
  حصول خسارة.

                                                       

) هذا لتصحيح فهم أبي حنيفة وإلا فـإن الإنسـان يسـأل عـن مالـه مـم       ×) أقول: ذكر الإمام (١(
اكتسبه وفيم أنفقه، وعن أولاده كيف رباهم ومم أنفق عليهم وهكذا، نعم لا يسأل عن ضـرورات  

) قـال:  ×يات، ويشهد لـه صـحيح الحلبـي عـن أبـي عبـد االله (      حياته وهذا وجه للجمع بين الروا
(ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصن 

 ).١، ح٩بها فرجه) (وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح، باب

) ×أخبـار الرضـا (   عـن تفسـير القمـي والعياشـي وعيـون      ٥٤٨-٧/٥٤٧) نقلها تفسير الصافي: ٢(
 والكافي والمحاسن.
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) ’ومن هذه النعم الزوجة الصالحة، ففي الحديث الشريف عـن النبـي (  
قال (ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجـة مسـلمة تسـره إذا    

  )١(في نفسها وماله).نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها 
) وحسـن  bهذه النعم المعنوية (الإيمان باالله وبرسوله وولاية أهـل البيـت (  

الأخلاق) هي الأوضح في عدم قبولهـا الإحصـاء والاستقصـاء لأنهـا تمتـد إلـى       
الحياة الباقية الخالدة، ولان بركاتها وأثارهـا واسـعة، ولأنهـا مسـتمرة بالعطـاء لا      

) في حديثه مع أبـي حنيفـة وهـذه الـنعم هـي التـي       ×تنقطع كما عبر الإمام (
طلب االله تعالى من عباده أن يتحدثوا بها وينشروها ويدعوا الناس إليها لتغمرهم 

  سعادتها، قال تعالى [وأما بنعمة ربك فحدث].
) قـال: (أمـره أن يحـدث بمـا أنعـم االله عليـه مـن        cعن الحسين بـن علـي (  

  .)٢(دينه)
المطلوب أن يتحدث الإنسان بمـا عنـده مـن أمـوال وعقـارات      ولا نتوقع أن 

وأولاد ونحوها، نعم ورد في تطبيق الآية على هذا المسـتوى أن يظهـر الإنسـان    
نعمة االله عليه، لأن التظاهر بعكسها كذب في الفعل وإخفاء لنعمة االله عليه، ففي 

هـرت عليـه   ) قـال (إذا أنعـم االله علـى عبـده بنعمـة فظ     ×الكافي عن الصادق (
سمي حبيب االله محدثاً بنعمة االله، وإذا أنعم االله على عبده بنعمة فلم تظهر عليـه،  

  )٣(سمي بغيض االله مكذّباً بنعمة االله).

                                                       

 .١٠، ح٩) وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدماته وآدابه، باب١(

 عن المحاسن للبرقي. ٧٠/٥٠٤) تفسير الصافي: ٢(

 ) المصدر نفسه عن الكافي: باب التجمل وإظهار النعمة.٣(
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ومن تلك النعم المعنوية التي أكرمنا االله تعالى بها شهر رمضـان الـذي أطـلّ    
نعمـة االله تعـالى   علينا. بفضل االله تبارك وتعالى، فاستقبلوه بمعرفة فضله، وعظيم 

) وأهـل بيتـه الكـرام،    ’به، وأنّى لنا أن نعرفـه حـق معرفتـه لـولا رسـول االله (     
 )١() فـي آخـر جمعـة مـن شـعبان     ’فاعرفوا حقـه وقـدره مـن خطبـة النبـي (     

  وتأملوا فيها جيداً.
) في استقباله، ودعائه فـي وداع  ×واعرفوه أيضاً من دعاء الإمام السجاد (

راراً بقراءته قبل دخول الشهر لنزداد بصيرة بعظمـة  شهر رمضان الذي نصحتُ م
  هذا الشهر الشريف ونستعد له، والدعاءان موجودان في الصحيفة السجادية.

ومما ورد في ثانيهما في بيان عظيم نعمة االله تعالى بهذا الشهر الشريف قولـه  
نك ) (ما أفشى فينا نعمتك، وأسبغ علينا منّتك، وأخصّنا ببـرك، هـديتنا لـدي   ×(

الذي اصطفيت، وملتّك التي ارتضيت، وسبيلك الـذي سـهلت، وبصّـرتنا الزلفـة     
) (اللهم وأنت جعلـت مـن صـفايا    ×لديك، والوصول إلى كرامتك) ثم قال (

تلك الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سـائر  
السـنة،   الشهور، وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور، وآثرته علـى كـل أوقـات   

بما أنزلت فيه من القرآن والنور. وضاعفت فيه مـن الإيمـان، وفرضـت فيـه مـن      
) (وقد أقام فينا هذا الشهر مقام ×الصيام، ورغّبت فيه من القيام) إلى أن قال (

حمد، وصحبنا صحبة مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين)، وقد شـرح النبـي   
إليهــا، وهــي حقــاً أفضــل أربــاح ) هــذه الأربــاح فــي خطبتــه التــي اشــرنا ’(

  العالمين.
                                                       

 ) راجعها في مفاتيح الجنان في فضلِ شهر رمضان وأعماله. ١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QRS{ 

والتزاماً بالآية الشريفة (وأما بنعمة ربك فحدث) ينبغـي لنـا أن نسـتقبل هـذا     
الشهر الشريف وهذه النعمة المباركة بمعرفته والاستعداد له بالتوبـة والاسـتغفار   
والعزم على مضاعفة الهمة في الطاعـات والـورع عمـا حـرم االله تعـالى، وصـيام       

يام الأخيرة من شعبان ولو للقضاء عما في الذمة، وأن نضع لنـا بـرامج نقضـي    الأ
بها أيامه ولياليه الشريفة تتضمن أداء صـلوات مسـتحبة وأدعيـة وتـلاوة القـرآن      
لأنه شهر رمضان ربيع القرآن،وتتضمن حضور المسـاجد لأداء صـلاة الجماعـة    

ي تنقلهـا الفضـائيات   والاستماع إلى محاضرات الوعظ والإرشـاد مباشـرة أو الت ـ  
  بفضل االله تبارك وتعالى.

وان نتحدث بفضـل هـذا الشـهر وعظمتـه، ونـدعو النـاس إلـى أداء حـق االله         
تعالى فيه أكثر مما في غيره من لـزوم الطاعـات واجتنـاب المعاصـي، وان نقـيم      
الفعاليات التي تحفّز المجتمع على طاعـة االله تبـارك وتعـالى وذم معصـيته بنشـر      

  جدارية والبوسترات التي تتضمن الأحاديث الشريفة.اللوحات ال
ونــذكركم بمــا قلنــاه ســابقاً مــن وضــع مكبــرات الصــوت علــى الســيارات   
وتجوب شوارع المدن مرحبة بالشهر الشريف ومبينة لعظمته وثواب الطاعة فيـه  
وعقوبة المخالفين، إقامة المسيرات والمهرجانات الاحتفالية بقدوم هـذا الشـهر   

أقول كلامي وتلبية الدعوة لضيافة الرحمن والتزود من الموائد الإلهية، المبارك 
  هذا:

  لنلتفت إلى النعم الحقيقية التي تبقى ونعمل على تحصيلها. -١
ولنزهد في ما سواها من النعم الزائلة التي يفني الغافل عمره فـي جمعهـا    -٢

والعناية بها ومتابعتها فيكون خادماً لها بدل أن تكون هي خادمة له، فصاحبها لا 
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  يحسد عليها حقيقة.
وأن نبذل الوسع في التحدث بهـذه الـنعم الحقيقيـة ونـدعو النـاس إليهـا        -٣

  ونرغّبهم فيها.
هذا التزاحم والتغالب والصراع على تلك الأمور الوهمية التـي   ولنتجنّب -٤

  يخدع بها الغافلون.
      ــن ــنعم [زُي ــن ال ــوعين م ــين الن ــة ب ــي المقارن ــالى ف ــال تع ــاسِ ق ــب للنَّ ح 

اتوالشَّـــه ـــنـــاء مالنِّس نِـــينالْبيرِ والْقَنَـــاطو ةقَنطَـــرالْم ـــنبِ مالـــذَّه ضَّـــةالْفو 
ــلِ الْخَيو ةمــو ســامِ الْم الأَنْعو ثــر الْحو ــك ذَل ــاع ــاة متَ يا الْحنْيــد ــه ال ــده واللّ  عن

 ـنســآبِ، قُـلْ  حــئُكُم الْمنَبـرٍ  أَؤــن بِخَيم كُــمذَل  ينلَّـذا لاتَّقَــو  نـدع هِــمبنَّــاتٌ رج 
ــرِي ــن تَج ــا م هتتَح ــار الأَنْه ينــد ــا خَال يهف اجأَزْوةٌ وــر طَهم انــو ــن ورِضْ م ــه  اللّ

اللّهو يرصآل عمران: ب) [ادب١٥-١٤بِالْع  (  
إن اختيــار اســم (النعــيم) لهــذه الفضــائية التــي أنطلــق بثهــا تزامنــاً مــع          
حلـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك، يحملّهـــا مســـؤولية التحـــدث بهـــذه الـــنعم  

  العظيمة.
ــل   ــالى أن يجعـ ــأل االله تعـ ــة   أسـ ــنعم الحقيقيـ ــان الـ ــراً لبيـ ــاة منبـ ــذه القنـ هـ

ــال       ــدم إهم ــع ع ــا م ــك به ــديهم للتمس ــوافز ل ــق الح ــا وخل ــاس إليه ــوة الن ودع
ــة       ــن والعافي ــدن والأم ــحة الب ــال وص ــعة الم ــة كس ــنعم المادي ــن ال ــديث ع الح

  والولد والاستقرار وكيفية استثمارها في طاعة االله تبارك وتعالى.
ــذةً يطــلّ  ــاة ناف ــاملون   وأن تكــون هــذه القن ــا العلمــاء والمفكــرون والع منه

ــة       ــل الأئم ــوا أم ــم ويحقق ــدي به ــنهم وتهت ــمع م ــدنيا لتس ــى ال ــون عل المخلص
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ــار ( ــاء     bالأطه ــرية جمع ــوتهم للبش ــال ص ــى إيص ــيعتهم عل ــوا ش ــدما حث ) عن
) (فــإن النــاس لــو علمــوا محاســن كلامنــا لاتبعونــا) فلتتحــدث        bوقــالوا (

ليهـا، فـإن اختيـار الاسـم للقنّـاة جـاء       القناة بهـذه الـنعم الإلهيـة وتـدعو النـاس إ     
ــع هــــذه المســــؤولية [وفــــي  ــافَسِ ذَلــــك منســــجماً مــ ــون]  فَلْيتَنَــ الْمتَنَافســ

 ).٢٦(المطففين:
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ENUQD   

  
á^–Ú…<†ã�<àÚ<†}]æù]<†�ÃÖ]<»<ì†Ò„i)١(< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

روح الشهر وخلاصـته، وفيهـا   تمثّل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 
يحصد العبد ثمرة أعماله الصالحة ويستشعر نتائجهـا بفضـل االله تبـارك وتعـالى،     
ويهب االله تبارك وتعالى فيها من الألطاف والمنن لعباده، والبركات على موائده 

  ما يزيد على ما قدمه في سائر أيام الشهر ولياليه.
القدر التي هـي خيـر مـن ألـف     ويكفي في شرفها وعظمتها أن فيها ليلة   

شهر، وفيها الليلة الأخيرة التي ورد أن االله تعالى يعتق فيها رقاباً من النـار كمثـل   
  .)٢(ما أعتق في جميع الشهر

) ’ولــذا حظيــت هــذه العشــرة باهتمــام كبيــر مــن لــدن رســول االله (  
)، ففــي روايــة صــحيحة عــن الحلبــي عــن أبــي عبــد االله bوالأئمــة الطــاهرين (

) إذا كـان العشـر الأواخـر اعتكـف     ’) قال: (كان رسول االله (×الصادق (

                                                       

كلمة وجهها سماحة آية االله العظمى الشيخ اليعقوبي من خلال قناة النعـيم الفضـائية اسـتعداداً     )١(
 .٢٠١١الموافق آب/ ١٤٣٢لدخول العشر الأواخر من شهر رمضان 

، أمـالي  ٩٠، ثـواب الأعمـال:   ٢/٦٠، مـن لا يحضـره الفقيـه:    ٤/١٩٣، التهـذيب:  ٤/٦٨) الكافي: ٢(
 .٥٦الصدوق: 
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  .)١(في المسجد، وضربت له قبة من شعر، وشمر المئزر وطوى فراشه)
): ’) عـن آبائـه قـال: (قـال رسـول االله (     ×وروي عن الإمام الصادق (

  .)٢(اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجتين وعمرتين)
الاعتكاف: روحه وجوهره، وهـو الانقطـاع عـن    ومن الواضح أن المراد من 

كل ما يشغل عن االله تبارك وتعالى فضلاً عـن المعاصـي، وهـذا مـا قـد يسـتطيع       
المؤمن تحقيقه في غير المسجد، أي في داره أو محل عملـه، لكـن الاعتكـاف    
في المسجد الجامع الذي أقلّه ثلاثة أيام هو الراجح شـرعاً وفضـلاً فـي الشـكل     

  والمضمون.
) حيـث كـانوا   ’على هذا سار السلف الصالح متأسين بنبـيهم الكـريم (  و

يخففون كثيراً من علاقاتهم الاجتماعية ويغيرون نمـط حيـاتهم ويتركـون غيـر     
الضروري من المباحات ليتفرغوا لعبادة ربهم ومناجاتـه والاشـتغال بمـا يقـربهم     

  إلى االله تبارك وتعالى.
لتي يمن االله تعالى بهـا علـى عبـاده فـي العشـر      إن الألطاف الإلهية الإضافية ا

الأواخر ليستشعرها المؤمن من خلال الشحنة الإضـافية التـي تـدب فيـه فينشـط      
لطاعة االله تبارك وتعالى أكثر من غيرها، وتزيد همته للإتيان بما عجـز عنـه فـي    

  غيرها.
 وقد تضمنت كتب السنن والمستحبات أعمالاً لهذه الليـالي تشـكل برنامجـاً   

يأنس به المؤمنون، ويشتاق إليه طـلاب القـرب مـن االله سـبحانه، وهـي موزعـة       
كالأعمـال العامـة لشـهر    فـي كتـب الأدعيـة والمسـتحبات     تحت عـدة عنـاوين   

                                                       

 .٣، ١، ح١الشيعة: كتاب الاعتكاف، باب  ) وسائل٢و ( )١(
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رمضان، والأعمال المشتركة للعشر الأواخر، والأعمال الخاصة بكل ليلـة منهـا،   
  يالي التي تحتملها.مضافاً إلى الأعمال المشتركة والخاصة لليالي القدر في الل

إلى أنواع أخرى من الطاعات المعنويـة كمحاسـبة الـنفس     الالتفاتوينبغي 
وتذكر ما صدر من معاصي والندم عليها والاستغفار منها، والتفكـر فـي العلاقـة    
مع االله تبارك وتعالى بكل جوانبهـا كحـب االله تعـالى أو الشـعور بالتقصـير أمـام       

ء وظائف العبودية، ومن الأعمال أيضاً سماع عظيم نعمه أو الخجل من عدم أدا
) وسـير الصـالحين   bالموعظة وما يرقق القلب، ومطالعـة وصـايا المعصـومين (   
  للتأسي بهم، وقضاء حوائج الناس وإدخال السرور عليهم.

إن أول شعور للإنسان المؤمن حينما يبلّغه االله تبارك وتعالى العشـر الأواخـر   
أداء الشـكر الله تعـالى علـى بلـوغ هـذه الأيـام       من شهر رمضـان هـو العجـز عـن     

ــذين جــاءهم المــوت    ــه مــن الســواد المختــرم قبلهــا، أي ال ــم يجعل الشــريفة ول
واخترمهم الأجل فلـم يـدركوا هـذه الليـالي الشـريفة، فـإن هـذه العشـرة أولـى          
بالفضل والشكر من العشرة الأولى من شـهر ذي الحجـة التـي ورد فـي أدعيتهـا      

التي فضّلتها على الأيام وشرفتها قد بلّغتَنيهـا بمنّـك ورحمتـك     (اللهم هذه الأيام
  فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك).

إن مما يؤسف له أن الحالـة العامـة للنـاس هـي التراخـي والفتـور فـي هـذه         
الليالي على عكس ما هو مطلوب من زيادة الهمة ومضـاعفة النشـاط وتكـريس    

اعة االله تبارك تعالى، حتى أن البعض يتوقف عن تلاوة القـرآن  الإنسان نفسه لط
بعد أن يختمه في ليلة القدر، مع أن شهر رمضان كلـه هـو ربيـع القـرآن، ولعـل      

  لهذا الفتور عدة أسباب:
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الغفلة عن عظمة هذه الليالي وشـرفها ومـا أعـد االله تبـارك وتعـالى فيهـا        -١
  للعاملين.

ه بشراء الملابـس وتهيئـة الأطعمـة ووضـع     إرهاصات العيد والاستعداد ل -٢
  برامج الاحتفال.

ــة        -٣ ــى ممارس ــودة إل ــان للع ــتياق الإنس ــوم واش ــة الص ــن فريض ــب م التع
  المباحات.

انتهاء مجالس الوعظ والإرشاد والتوجيه والتبليغ والشعائر الدينيـة حيـث    -٤
  ).٢٥) ونادراً ما تتجاوز ليلة (٢٣) أو(٢١تختم هذه المجالس في ليلة (

  تحول برامج التلفزيون بشكل ملحوظ نحو المجون والفسق والفجور. -٥
فتساهم هذه الأسباب وغيرها في عزوف الناس عن ارتياد المساجد وسـماع  

  الكلمات التي تشدهم إلى الطاعة.
لذا ينبغي لنا ونحن نستقبل هذه الليالي أن لا نفرط في استثمارها من خـلال  

  عدة نشاطات: 
حضــور المســاجد وإقامــة صــلوات الجماعــة والأدعيــة المواصــلة علــى  -١

  الجماعية الحاشدة.
الحث على القيام بعبادة الاعتكاف لمن يتيسر له ذلك، فإنها مـن أعظـم    -٢ 

السنن وعقدها في المساجد الجامعة لأهل المدينة مع الالتفات إلـى الاعتكـاف   
لعجـب والريـاء   المعنوي الذي ذكرناه، ومراقبة النفس بشدة خشية وقوعها فـي ا 

والتباهي أمـام النـاس؛ لأن هـذه الفعاليـة مظنـة للوقـوع فـي تلـك الآثـام فيفسـد           
  الإنسان على نفسه.
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الاستمرار بمجالس الوعظ والإرشـاد والتوجيـه وإحيـاء الشـعائر الدينيـة       -٣
  وإلقاء المحاضرات.

  استثمار فترة إقبال النفس للقيام ببعض الأعمال التي اشرنا إليها. -٤
الإكثار من الدعاء والتوسل إلى االله تبارك وتعالى وطلـب الفـوز بالجنـة     -٥ 

والعتق من النار والتعجيل لظهـور بقيـة االله الأعظـم وطلـب قضـاء حـوائج الـدنيا        
  والآخرة له ولسائر المؤمنين.

اجتناب موارد الغفلة واللهو والعبث والصد عـن ذكـر االله تعـالى كلعبـة      -٦ 
  ون وحضور مجالس البطالين.المحيبس ومتابعة التلفزي

فإذا علم االله تعالى منـا الإخـلاص ورأى حركـة جماعيـة بهـذا الاتجـاه         
فسيرفع عنّا الـبلاء وسـيعطينا فـوق سـؤلنا فإنـه الكـريم الـرحيم الـذي لا تـنقص          

  خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جوداً وكرماً.  
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 بسم االله الرحمن الرحيم

في فضل وشرف ليلـة القـدر التـي هـي أفضـل ليـالي        قال االله تبارك وتعالى
والمشهور في فهمهـا أن العمـل    )٣] (القدر:لَيلَةُ الْقَدرِ خَير من أَلْف شَهرٍالسنة: [

 فيها يتضاعف برحمة االله تعالى وفضله ليكون خيراً من عمـل ألـف شـهر، وهـو    
االله تعالى به على عبـاده ليزيـدهم مـن عطائـه كرمـاً منـه، وقـد        معنى صحيح م ن

)، (قال له بعض ×( دلت عليه الروايات ففي الكافي عن أبي عبد االله الصادق
أصحابنا: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟  قال: العمل فيها خيـر مـن   

عليـه وصـفها بالمباركـة فـي      ، ويـدلّ العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القـدر) 
) ومن بركاتها ٣] (الدخان:إِنَّا أَنزَلْنَاه في لَيلَة مباركَة إِنَّا كُنَّا منذرِينقوله تعالى: [

  زيادة الأجر على الأعمال عن غيرها من الليالي والأيام.
بمعنـى الشـأن العظـيم    الذي هو –لأن القدر  ؛سمهااوهذا المعنى مأخوذ من 

فيهـا فلهـا قـدر عظـيم، كمـا أنـه متحقـق فـي غيرهـا          متحقق  -ال عالي القدرفيق
بدرجات متفاوتة من  الفضل في أمكنة وأزمنة متعددة كالصـلاة فـي المسـاجد    

                                                       

) مع جمع مـن زوار  Kأصل الكلمة تقرير لحديث سماحة المرجع الديني الشيخ اليعقوبي ( )١(
ثم أضاف إليها سماحته ليتحدث بها من خـلال   ١٤٣١/رمضان/٢١) مساء يوم ×أمير المؤمنين (

 .٢٠١١الموافق آب/ ١٤٣٢قناة النعيم الفضائية في رمضان /
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) فإنهـا بـآلاف الصـلوات، وفـي ليلـة الجمعـة       ×الأربعة وعند أمير المؤمنين (
  ويومها وليالي شريفة متعددة تتضاعف الأعمال أيضاً.

معنى آخر لهذه الليلة مأخوذ من اسمها بـالمعنى الآخـر وهـو القـدر     وهناك 
بمعنى التقدير أي اتخاذ القرار والبت في الأمر وقد ورد هذا التفسير في الكافي 

(يقـدر فـي ليلـة القـدر كـل      : ) في رواية جاء فيهـا ×بإسناده عن الإمام الباقر(
وطاعـة ومعصـية   شيء  يكون في تلـك السـنة إلـى مثلهـا مـن قابـل: خيـر وشـر         

ومولود وأجل أو رزق فما قـدر فـي تلـك الليلـة وقضـي فهـو المحتـوم والله عـز         
  وجل فيه المشيئة).

 ،ر فـي ليلـة القـدر     ن االله تعالى أويكون معنى الآية حينئذمصـائر العبـاد   يقـد
ومعنـى   ]فيها يفْرق كُـلُّ أَمـرٍ حكـيمٍ   : [وأرزاقهم وأمورهم المستقبلية قال تعالى

ونها خيراً من ألف شـهر أن العبـد قـد يحظـى بالتفاتـة مـن ربـه وينالـه لطـف          ك
خاص فيقدر االله تبارك وتعالى له في هذه الليلة أمـراً يسـاوي حياتـه كلهـا التـي      

   .سنة ٨٣ألف شهر وهي حوالي في المعدل تمتد 
ولذا ورد في أدعية هذه الليلة (وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشـقياء  

ني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسـل صـلواتك   واكتب
فمثـل هـذا التغييـر فـي      ]يمحو اللّه ما يشَاءُ ويثْبِتُ وعنده أُم الْكتَابِ[عليه وآله: 

لأن غايـة سـعي الإنسـان     ؛القضاء إذا حصل في هذه الليلة فإنه يعادل العمر كلـه 
  الحقيقية بفضل االله تبارك وتعالى. في حياته هو بلوغ السعادة

) يعطــون لهــذه الليلــة أهميــة خاصــة ويوجهــون شــيعتهم bوكــان الأئمــة (
) فـي  vلإحيائها بمـا يقـربهم إلـى االله تبـارك وتعـالى. روى الشـيخ الطوسـي (       
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) قـال: (سـألته عـن ليلـة     ×التهذيب بسند معتبـر عـن زرارة عـن أبـي جعفـر (     
ين أو ثلاث وعشرين، قلت: ألـيس إنمـا هـي    القدر، قال: هي ليلة إحدى وعشر

  .)١(ليلة؟ قال: بلى، قلت: فأخبرني بها، قال: وما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين)
) إذا كانـت ليلـة إحـدى    ×وعن الفضيل بن يسار قال: (كان أبـو جعفـر (  

وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول الليل، فـإذا زال الليـل   
  .)٢(صلّى)

) رجـلٌ مـن   ’) أنه قـال: (أتـى رسـولَ االله (   ×وروي عن الإمام الباقر (
جهينة فقال: يا رسول االله إن لي إبلاً وغنماً وغُلمة وعملةً فأحب أن تأمرني بليلة 

) ’أدخل فيها فأشهد الصلاة، وذلك فـي شـهر رمضـان، فـدعاه رسـول االله (     
شـرين دخـل بإبلـه وغنمـه     فساره في أذنه، فكان الجهني إذا كانت ليلة ثلاثة وع

وأهله فبات تلك الليلـة بالمدينـة فـإذا أصـبح خـرج بمـن دخـل بـه فرجـع إلـى           
  .)٣(مكانه)

) قال: (إن ليلة الثالث والعشـرين مـن شـهر رمضـان     ×وعن أبي عبد االله (
هي ليلة الجهني فيها يفرق كل أمر حكيم وفيها تثبت البلايـا والمنايـا والآجـال    

يع ما يحدث االله عز وجل فيها إلـى مثلهـا مـن الحـول،     والأرزاق والقضايا، وجم
فطوبى لعبد أحياها راكعاً وساجداً ومثّل خطايـاه بـين عينيـه ويبكـي عليهـا فـإذا       

                                                       

 .٣/٥٨التهذيب:  )١(

 .٥١٩، الخصال: ٤/١٥٥الكافي:  )٢(

 .٨٣/١٢٨، بحار الأنوار: ١/٢٨٢، الدعائم: ٤/٣٣٠) التهذيب: ٣(
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  .)١(فعل ذلك رجوت أن لا يخيب إن شاء االله تعالى)
ى ظ ـولذلك ينبغي للمؤمن أن يلح في مثل هذا الطلب في ليلة القدر لعله يح

ه بالحال ؤ واسعة وفضله مبذول لمن سأله وأن يكون دعافإن رحمة االله ،بالقبول
) (فاسألوا االله ربكم بنيات صادقة وقلوب طـاهرة)  ’الذي وصفه رسول االله (

 في ليلـة القـدر   أهلية الاستجابة والقبولوينبغي أن يقوم بالأعمال التي تحقق له 
ــدعاء والرحمــة امــن الصــلوات المســتحبة كصــلاة م  كالإكثــار– ــة ركعــة وال  ئ

ممـا   -) ومصـائبهم b( بالآخرين وسـماع الموعظـة وذكـر فضـائل أهـل البيـت      
، ومن أعمالها المؤكدة زيارة الإمـام الحسـين   يحيي القلب وينقيه ويخلص النية

) ولو مـن بعـد لمـن يتعـذر عليـه زيـارة تربتـه المقدسـة فقـد وردت فيهـا           ×(
وفيهـا: (نـادى   ) ×روايات عديدة منها ما في التهـذيب عـن الإمـام الصـادق (    

) في ×مناد تلك الليلة من بطنان العرش إن االله قد غفر لمن أتى قبر الحسين (
  هذه الليلة).

فإن الأعمال ع ولينتقل إلى عمل آخروإذا  وجد في عمل رتابة وملل فلينو ،
المذكورة لهذه الليالي كثيرة ومتنوعة، وأحد أهـداف تنوعهـا هـو منـع الكسـل      

حداث الحيوية، ولإعطاء الفرصة لكل شخص أن يأخذ مـا  والملل والرتابة، ولإ
  يناسبه ويتفاعل معه من أعمال الجوارح والجوانح.

لليلة القدر من قبلها بالورع عن معاصي االله تبارك وتعـالى   ينبغي الاستعدادو
أعمالهـا منـذ ليلـة التاسـع     بومن أشكال الاستعداد أن يأتي  والإقبال على طاعته،

مع أنها لا يحتمل أن تكون ليلة القـدر لأنهـا تقـع فـي العشـر      ر كما هو مقرعشر 
                                                       

 .٢٠٧دعوات الراوندي:  )١(
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الأواخر من شهر رمضان لكنها جعلـت منهـا وشـملت بأعمالهـا ليوفّـق المـؤمن       
لليلة القدر، ومن يتهاون بها فلعله يحرم من شـيء مـن فضـل ليلـة القـدر إلا أن      

  .يتداركه االله تعالى بفضله وكرمه
مع أن الليلة –عشر في أعمال ليالي القدر  ولتوضيح مسألة دخول ليلة التاسع

نقول: إن أي طلب يمر بعدة مراحل  -متعينة في العشر الأواخر من شهر رمضان
من النظر فيه ثم دراسة كيفية تلبية وتهيئـة ظـروف اسـتجابته، ثـم اتخـاذ القـرار       

بدأ بالاستجابة له، ثم تنفيذ هذا القرار وتحقيق المراد، ففي الليلة التاسعة عشرة ي
المؤمنون بتقديم طلباتهم وينظر في تلبيتها لهم، وفي الليلة الحاديـة والعشـرين:   
تتخذ القرارات بالاستجابة لمن يشمله اللطف الإلهـي الواسـع، لكـن يبقـى قلـم      
المحو والإثبات لم يجف، وفي الليلة الثالثة والعشرين: تمضى تلك الأوامر نفيـاً  

ء الإلهي في ليلة القـدر بأنـه لا يـرد ولا يبـدل     أو إثباتاً، ولذا تكرر وصف القضا
) بعد كل فريضة، وفيه: (اللهم إني cكما في دعاء الإمامين الصادق والكاظم (

  أسألك في ما تقضي وتقدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل) إلى آخر الدعاء.
بإسـناده عـن   وهذا المعنى ورد في رواية ذكرها الشيخ الكليني فـي الكـافي   

): التقدير في تسع عشرة، والإبرام في إحـدى  ×(قال أبو عبد االله (: رارة قالز
  وعشرين، والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين).

للفرد وللبشـرية جميعـاً فـي    ويكفي دليلاً على عظمة التغييرات التي تحصل 
حياة البشرية وسـما بهـا    بفيها، القرآن الذي قلَكان نزول القرآن ليلة القدر أن 

حيوانية الجاهلية إلـى قمـة التوحيـد وفـتح آفاقـاً واسـعة للعلـوم والمعـارف         من 
والحضارات وأرسى أسس الحياة السعيدة، فكانت تلك الليلـة خيـراً مـن آلاف    
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التـي   -الألف لم تذكر للتحديد وإنما للتعبير عن الكثـرة   لأن–الشهور والسنين 
  قضتها البشرية في ظلمات الجاهلية.

ة ما دامت ملتفتة إلى عظمة ليلة القدر والقرآن الذي نـزل  وتبقى الأمة سعيد
فيها وملتزمة به ومستفيدة منه، وإلا فإنـه لا يغنيهـا مـا أصـابته مـن عـرض الـدنيا        

  وحطامها.
) أنهـا  ÷وبهذا المعنى كان من ألقاب الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء (    

الساعة، فهـذا الانقـلاب   ليلة القدر؛ لأن موقفها صحح مسيرة الأمة إلى قيام يوم 
) بموقفها يعدل عمـل الأمـة آلاف   ÷الإيجابي المضاد الذي أحدثته الزهراء (

  السنين إلى آخر عمرها فيما لو لم تهتد إليه. 
) ÷)، فقد روي (أن فاطمة (÷وكان لليلة القدر مكانة في قلب الزهراء (

وتداويهم بقلـة الطعـام    كانت لا تدع أحداً من أهلها ينام تلك الليلة (ليلة القدر)
  .)١(وتتأهب لها من النهار، وتقول: محروم من حرِم خيرها)

أن وعلى أي حال فإن الاهتمام بليلة القدر والتركيـز علـى إحيائهـا لا يعنـي     
غ نفسه في الليالي المحتملـة لليلـة   الإنسان يتكاسل في أيامه كلها ويتهاون ويفر

فهذا لا يناسـب العـاملين الـراغبين فيمـا عنـد االله تبـارك وتعـالى، ولا أن         ،القدر
لأن هذه الليلـة وشـهر رمضـان     ؛ييأس إذا لم يشعر أنه قد وفق لإحياء ليلة القدر

إذا انقضت فإن رب شهر رمضـان ورب ليلـة   فب اللطف الإلهي اوغيرها من أبو
  .القدر باقٍ ورحمته واسعة

شـرحنا بـه الآيـة ورد فـي موضـوع آخـر ففـي         نفس هـذا المعنـى الـذي    إن
                                                       

 .٩٧/١٠بحار الأنوار:  )١(
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الرواية (تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة) وهـو مضـافاً إلـى معنـاه المنسـبق      
إلى الذهن وهو أن التفكير والتأمل والفهم هو حقيقة العمـل والغايـة  المنشـودة    
منه لا الحركات الخارجية التي إنما تكتسب قيمتهـا مـن محتواهـا وهـو التفكـر      

  ل المنتج للخشوع والحب والرغبة والرهبة.والتأم
فإن للحديث معنى آخر كالذي ذكرناه عن ليلة القدر وهـو أن الإنسـان قـد    
يقف ساعة للتفكر والمراجعة والتحقيق في مسيرة حياته وهدفه الـذي يريـد أن   

، وإذا بـه يتخـذ   هوالقيادة التي يرجع إليها فـي أمـور   ،ونيته في أعماله ،يصل إليه
قلب كل مسيرة حياته ويغير وجهتها إلى الهدف الصـحيح، فتكـون هـذه    قراراً ي

الساعة من المراجعة والتأمل خيراً من كل ما يؤديه خلال حياته عن غير بصـيرة  
  .وهدى وكان يظن أنه يحسن صنعاً

وأوضح  مثال على هذه الحالة الحر الرياحي الـذي أمضـى سـتين سـنة مـن      
مـنهجهم، فوقـف سـاعة يـوم      وإتبـاع ) b( عمره بعيـداً عـن ولايـة أهـل البيـت     

عاشوراء وتأمل في حالـه وأرجـع نفسـه واتخـذ القـرار الشـجاع  بالانتقـال إلـى         
) وتحول من الشقاوة الأبدية إلـى السـعادة الأبديـة، فقـد     ×( معسكر الحسين

كانت هذه الساعة هي كل حياته وليس تلك السنين الطويلة التـي قضـاها بعيـداً    
  .عن الحق

التركيــز عليــه فــي هــذه الليلــة الــدعاء للإمــام صــاحب العصــر  وممــا ينبغــي
(أرواحنا له الفداء) لأنه صلوات االله عليه وسلامه هو صاحب هذه الليلة ويـزداد  

) عما إذا كان يعرف ليلة القدر؟ قـال  ×فيها شرفاً وكرامة، سئل الإمام الباقر (
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) تنــزَّل ×، وعليــه ()١(): (كيــف لا نعــرف والملائكــة تطــوف بنــا فيهــا)×(
الملائكة وتعرض عليه ما قضى االله تبارك وتعالى به على العباد فـي تلـك الليلـة    

) فيها ويدعو لأصحابها بما يناسبهم، لأنه حجـة االله  ×إلى العام المقبل فينظر (
تعالى الفعلية على المخلوقات، ويستحب الإكثار من دعـاء (اللهـم كـن لوليـك     

بنظرة كريمة منه نستكمل بها الكرامة عنـد  الحجة بن الحسن) عسى أن نحظى  
  االله تبارك وتعالى ثم لا يصرفها عنا بجوده وكرمه.

وينبغي الالتفات أيضاً إلى أن أعمـال ليلـة القـدر منتشـرة فـي كتـب السـنن        
والمستحبات كـ(مفاتيح الجنـان) و(مصـابيح الجنـان) تحـت أكثـر مـن عنـوان،        

حـت عنـوان (الأعمـال المشـتركة     فتوجد أعمال خاصة بالليلـة وتوجـد غيرهـا ت   
لليالي القدر وأخرى تحـت عنـوان العشـر الأواخـر مـن شـهر رمضـان وأخـرى         
تحت عنوان الأعمال العامة لشـهر رمضـان، فـالتهيؤ والاسـتعداد يشـمل تجميـع       
هذه المفردات في برنامج عمل يأخذ منه كل شخص بما يناسبه ومـا ييسـره االله   

  تبارك وتعالى.
أن يجعلنا من أهل ليلة القدر وأن يقسم لنا فيها خير ما قسـم  نسأل االله تعالى 

 لأحد من عباده الصالحين إنه واسع كريم.

  
  

   

                                                       

 .٢٩، ح٤/٤٨٨تفسير البرهان:  )١(
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ENUSD   

  
Í†�ù]<ÌrßÖ]<�Û•<»<Œ‚ÏÖ])١(< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

رسالة النجف الأشرف التي هي رسالة المرجعيـة الدينيـة والحـوزة العلميـة     
إنسانية عالمية لا تقتصر على إغاثة الشيعة فـي العـالم، ولا علـى عمـوم     الشريفة 

المسلمين، بل إن اهتماماتها وشعورها بالمسـؤولية يمتـد ليشـمل البشـرية كلهـا،      
)، ’) الذين هم ورثة جدهم المصـطفى ( bلأنهم ورثة الأئمة المعصومين (

) ولـيس  ١٠٧] (الأنبيـاء: لِّلْعالَمين وما أَرسلْنَاك إِلا رحمةًوقد خاطبه ربه الكريم [
  للمسلمين فقط.

ويظهر من الآية منشآن لهذه الرحمة العالمية، أولهما من طبيعة التكليف من 
) ’االله تعالى بالرسالة العالمية، والثاني من الخصال الكريمة لشـخص النبـي (  

لهيـة،  كونه بنفسه مملـوءاً رحمـة للعـالمين، وهـو مظهـر تتجلـى فيـه الرحمـة الإ        
وهذان الأمران موجودان بدرجة من الدرجات في ورثة الأنبياء والرسل (سـلام  

  االله عليهم)، وهم مراجع الدين. 
) فـي عهـده الـذي كتبـه لمالـك      ×هذه الحقيقة يؤكدها أمير المـؤمنين ( 

                                                       

حديث سماحة الشيخ اليعقوبي إلى قناة النعيم الفضائية بمناسبة يوم القدس العـالمي فـي شـهر     )١(
، واختار العنوان مع كون الشواهد من شـعر جـده اليعقـوبي    ٢٠١١هـ المصادف آب/١٤٣٢رمضان/

)w ٢٠١٢) بناءً على طلب اللجنة المنظمة لمهرجان النجف عاصمة الثقافة الإسلامية عام. 
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) فيه: (وأشـعر قلبـك الرحمـةَ للرعيـة، والمحبـةَ      ×الأشتر لما ولاه مصر، قال (
، فإنهم صنفان: إما أخٌ لك في الدين، أو نظير لك فـي الخَلْـقِ)   لهم واللطف بهم

أي أن الناس الذين يعيشون معك على هذه الأرض الواسعة، إمـا يرتبطـون بـك    
برابطتين وهي الإنسانية والأخـوة فـي الـدين، أو برابطـة واحـدة وهـي الإنسـانية        

  وعلى كلا التقديرين فهم يستحقون منك الرحمة والعطف واللطف.
في ضوء هذا فإن اهتمام النجف بقضايا الأمة العربية والإسلامية بل العـالم  و

كله نابع من صـميم مسـؤوليتهم، وسـأتعرض للشـواهد مـن شـعر جـدي الشـيخ         
) الذي كـان عالمـاً محققـاً موسـوعياً     ١٩٦٥-١٨٩٦) (wمحمد علي اليعقوبي (

لخطباء) وكان وله عدة مؤلفات، وعرف بإبداعه في الخطابة حتى لُقّب بـ(شيخ ا
واجهة وناطقاً باسم النجف الأشرف يعرفها للوفود الزائرة من علمـاء ومفكـرين   
وأدباء وملوك وقادة سياسيين، ويشرح لهم تأريخها وتأريخ رجالها وإسـهاماتها  

  في مختلف العلوم والفنون والآداب.
ورغــم صــعوبة الاتصــالات يومئــذ، إلا أن النجــف كانــت تتــابع أولاً بــأول  

حداث العالم وتبرز انطباعاتهـا ومواقفهـا إزاء تلـك الأحـداث، وكـان لجمعيـة       أ
 -التي ترأّسها جدي اليعقوبي أكثر من ثلاثين عاماً حتـى وفاتـه  –الرابطة الأدبية 

حضور في مختلف الفعاليات والقضايا، ولها مهرجـان يسـمى بمهرجـان الأدب    
  اث الحية.الحي، وواضح من عنوانه أنه يلاحق القضايا والأحد

لما عزم الحلفاء المنتصرون فـي الحـرب العالميـة الثانيـة علـى عقـد مـؤتمر        
مـن ممثليهـا فـي سـان فرانسسـكو للنظـر فـي شـؤون مـا بعـد            ١٩٤٥للسلام عام 

  ):wالحرب الثانية، قال جدي (
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                                ــؤتمر ــدوا المـ ــد عقـ ــةً قـ ــا ساسـ يـ
  ا

     للســـــلم رفقـــــاً ببقايـــــا البشـــــر  
  وهـــتْ قـــوى المـــدفعِ فاســـتنجدوا                                   

                    
ــر  قــــــــوة     آرائكــــــــم والفكــــــ

ــورى     ــوس الـ ــرب نفـ ــادت الحـ   أبـ
                           

  فاســتنقذوها مــن عظــيم الخـــــطر     
  إلى أن قال:  

ــاً    متـــى نـــرى الظلـــم هـــوى ناكصـ
  

ــر    ــلا وانتصـ ــدل عـ ــرى العـ ــى نـ   متـ
ــدت     ــي أوقــ ــار التــ ــأطفئوا النــ   فــ

  
   ــتعر ــا واســـ ــون بهـــ ــد الكـــ   فاتقـــ

ــت      ــا خلـــ ــوامٍ عليهـــ ــتة أعـــ   ســـ
  

ــر     ــا أثـــ ــة فيهـــ ــيس للرحمـــ   ولـــ
ــعفه     ــى ضـ ــيخ علـ ــرحمِ الشـ ــم يـ   لـ

  
  الصــــغر فيهــــا ولا الطفــــل حمــــاه  

  تلـــك التـــي مـــا ســـجِلت مثلهــــا      
  

ــير      ــا والســ ــي تأريخهــ ــام فــ   الأيــ
ــرة     ـــا عب ـــرب بهـ ـــا غـ ـــبك يـ   حســ

  
ـــا    ــيك م ـــبر تنس ـــيع الع ــتَ جمـ   عش

ــي        ــالمين العرب ــي والع ــوطن العراق ــداث ال ــع أح ــاطى م ــف تتع ــت النج كان
والإسلامي على حد سواء، ففي الوقت الذي ترثي مراجعها وعلماءهـا وتحتفـل   
بهم وتحيي مناسباتها الوطنية والدينية فإنهـا ترثـي بـنفس القـوة مفكـري الأمـة       

  ل مع حركة الشعوب.وقادة الثورات في البلاد العربية وتتفاع
) فـي هجــوم فرنسـا وإســبانيا علـى المغــرب الـذي يعــرف     wقـال جــدي ( 

  بالريف:
ــرى وخلفهــاـ           ــر (الإســبـان) تتـ أتـــتْ زُمـ

  
    الفرنسيس في جيشٍ على الريـف حاشـد  
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اـ   ــم فيهمــ ــدا الظلـ ــيٍ حـ ــي بغـ   فيــاـ دولتـ
               

اـ    ــى حــرب شــعبٍ مـ ــن مسـاـعد  إل ــه م   ل
لـى     ــ اـناً عــ ــ ـ ــف  حنـ ــ ــعيـ ــــــف الض الري

ــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإن ــ   ف
نـين فـي قتـل     لـمِ سـعي اث ــن الظ   )١(واحـد)  (م

) بحلول أحد الأعياد والبلاد العربية ترزح تحـت احـتلال الـدول    wوقال (  
  الغربية بعنوان (أعياد أم مآتم):

ــى   ــه الفت ــي ب حيــد ي ــي عي   أرى النـاـس ف
  

     اـً والثغـــــور بواســــــم اـه عناقــــ   أخــــ
  الشرق من كـل وجهـة  وقد أحدقت في   

  
      اـرم اـ العلـــى والمكــ اـئب تبكيهــ   مصــ

ــذائف والســما      ــى بالق ــن الأرض ترم   م
  

    اـوم ــوتين تقــــ ــدرِ أي القـــ ــم تـــ   فلـــ
ــداً      اـً ومنج ــق عونـ ــم تل تـنجدت ل   إذا اسـ

  
     فـي القـوم راحـم لفأو استرحمتْ لم ي  

ــــــراح إلا كآبـــةٌ   ــــــذه الأفـ ــــــما هـ ــ   ف
  

ــذه    ــ ــ اـ ه ــ ــم ومـ ــ ــآتـ اـد إلا مـ ــ يــ   الأعـ
  :١٩٥٦وقال يوم إجلاء القوات البريطانية من قناة السويس في حزيران   

 ــد ــر عيـــــ ــك يــــــاـ مصـــــ   يهنيـــــ
  

  قــــــــد تــــــــم فيــــــــه الجــــــــلاء  
  قــــــــــد وحــــــــــدتنا جميعـــــــــاـً  

                          
  مبــــــــــــــــاـدئ وإخــــــــــــــــاـء  

ــه    ــل فيـــــــــ ــوم تحمـــــــــ   يـــــــــ
  

ثـقلاء    يـافك الــــــــــــــ   أضــــــــــــــ
  مــــــــــــــــودعين ولكــــــــــــــــن  

  
  الـــــــوداع احتفــــــاـءمــــــاـ فـــــــي   

ــــــــــــأرضٍ   ــ اـوٍ بـ ـــــــــــ ــ ــ   (ورب ث
  

  )٢(يمــــــــــلّ منــــــــــه الثــــــــــواء)  
هـ احتفال رسمي مهيب بذكرى مـرور   ١٩٥٧/١٣٧٦وأقيم في باكستان عام   

                                                       

 قاضي الأرجاني وصدره: (أعيني كُفّا عن فؤادي فإنه).) هو لل١(

  ) تضمن مطلع معلقة الحارث بن حلزة اليشكري:٢(
 آذنتنا ببينها أسماءُ      رب ثاوٍ يملّ منه الثواءُ
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) وحضره وفد من علماء النجف ×أربعة عشر قرناً على ميلاد أمير المؤمنين (
والسيد محمـد تقـي   بينهم الشيخ محمد رضا المظفر والسيد علي نقي الحيدري 

الحكيم والسيد إبـراهيم اليـزدي حفيـد صـاحب العـروة الـوثقى وصـهر مرجـع         
الطائفة السيد محسن الحكيم وجدي الشيخ اليعقـوبي، ووقـف هنـاك علـى قبـر      
محمد علي جناح قائد باكستان ومؤسس دولتها عندما استقلت عـن الهنـد عـام    

  وقال: ١٩٤٧
ــقلتْ     ــ اـح بـــك استـ اـ جنــ   بـــلادك يــ

  
  ــم ــديك لهـــاـ النجـــاـح  وتــ ــى يــ   علــ

اـلي      اـرت للمعـــ ــت وطـــ ئـن نهضــ   لـــ
  

   (جنــــاـح) نهضــــتـها ــإن جنــــاـح   فـــ
) عمر المختار وعبـد الكـريم الخطـابي وعبـد القـادر الجزائـري       wورثى (  

وســعد زغلــول وغيــرهم كمــا رثــى مراجــع الــدين وعلمــاء النجــف، ولا أريــد  
  .)١(البحثالاسترسال في الشواهد لأننا لا نريد سوى التمهيد لعنوان 

ومما تقدم يظهر أن اهتمام النجف بالقضية الفلسطينية والقدس هو جزء من 
مسؤوليتها وشعورها العربي والإسلامي والإنسـاني، إذ أن الأواصـر مـع فلسـطين     

  عموماً والقدس خصوصاً عديدة.
الأولى: آصرة الدين، فالقدس أولى القبلتين للمسلمين قبـل أن ينـزل الأمـر    

صلاة شطر المسـجد الحـرام، والمسـجد الأقصـى ثالـث المسـاجد       بالتوجه في ال
المعظمة الأربعة عند المسلمين بعد المسجد الحـرام والمسـجد النبـوي ورابعهـا     

) ومحل عروجه إلى السماء بنص ’مسجد الكوفة، وهو منتهى إسراء النبي (

                                                       

 ) راجع ديوان الشيخ محمد علي اليعقوبي.١(
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مسجِد الْحرامِ إِلَـى الْمسـجِد   سبحان الَّذي أَسرى بِعبده لَيلاً من الْالآية الشريفة [
 لَـهوكْنَا حاري بوهـي الأرض المقدسـة التـي كانـت     ١] (الإسـراء: الأَقْصَى الَّذ ،(

مسرحاً لحركة جم غفير من الأنبياء والمرسلين (سلام االله عليهم)، ومضـافاً إلـى   
ن ذلك فإن شعبها مسلمون إخوة لنا فـي الإيمـان، وفـي الحـديث الشـريف: (م ـ     

  أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم).
الثانية: العروبة، فالفلسطينيون أشقاء عرب لنـا، تربطنـا بهـم لغـة القـرآن وأن      

  ) من العرب.b) والأئمة (’رسول االله (
وأنهم شركاؤنا في هذه الأرض المباركة، وهذه خصوصيات توجب مزيـداً  

حيث طُلب منا حسن الجـوار، أو  من العلقة أُمرنا بمراعاتها، كخصوصية الجوار 
خصوصية القرابة إذ الأقربون أولى بالمعروف، وهـذا مـا نعنيـه بالعروبـة ولـيس      
الشعارات القومية التي روج لها في فترة ما لخـداع الشـعوب حتـى تُمـرر عليهـا      

  أجندات معينة.
، ومـا  الثالثة: الإنسانية، فإن مأساة الشعب الفلسطيني قلَّ نظيرهـا فـي التـأريخ   

جرى عليهم وصـمة عـار فـي جبـين الغـرب أدعيـاء الديمقراطيـة حيـث قامـت          
بالتقاط شذاذ من آفاق الأرض وأسـكنوهم هنـا بقـوة الحديـد والنـار، وهجـروا       
شعباً بأكمله وقتلوه وخربوا دياره واستولوا على أراضيه وحرموه حتى مـن حـق   

عالم، فلا يسـع أي  العودة إلى أرضه وتركوه في الشتات يستجدي عطف دول ال
  إنسان يمتلك مشاعر إنسانية إلا أن يتعاطف معهم.

مــن هنــا كانــت فلســطين والقــدس حاضــرة فــي قلــب النجــف علــى جميــع 
هــ  ١٩٣١/١٣٥٠المستويات، فحينما انعقد المؤتمر الإسـلامي فـي فلسـطين عـام     
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بمشاركة واسعة من زعماء المسلمين، كانـت المرجعيـة حاضـرة بنفسـها ممثلـة      
وم الشيخ محمد حسـين كاشـف الغطـاء الـذي ألهـب حمـاس الحضـور        بالمرح

وجعل مسـؤولياتهم   -على ما نُقل–بخطاب ارتجالي بليغ استمر حوالي ساعتين 
نصب أعينهم، فلم يسعهم حين حلول وقت الصلاة إلا تقديمـه أمـامهم لإمامـة    

  الصلاة.
وعندما رجع إلى النجف الأشرف وأقـيم لـه احتفـال تكريمـي كـان جـدي       

  ليعقوبي (رحمه االله) مشاركاً فيه وقال مرحباً:ا
 ــلام ــعيك الإســـ ــكر ســـ ــاك يشـــ   حيـــ

  
   ــام ــعدك الأيـ ــع سـ   وزهـــتْ بمطلـ

  حــــين ســــمعتَه الحــــق لبيــــتَ داعــــي  
  

    ــزام ــدعا إلــ ــة الــ ــك تلبيــ   وعليــ
ــى     ــي النهـ ــد أولـ ــتَ عنـ ــه فعظُمـ   عظّمتّـ

  
     الإعظـــام لمثلـــك قـــدراً وحـــق  

ــلاً                   ــه مناضـ ــتُ عنـ ــا قمـ ــه مـ ــي حجـ   فـ
  

     ك الإفحـــامإلا وأعجـــزَ خصـــم  
  يــــا واحــــد العلمــــاء قمــــتَ بواجــــبٍ  

  
     عنـــه الواحـــد العـــلام يجزيـــك  

  ورأيت فـــرضاً أن تجيـب ولــــم تكـن     
  

   ـــهوك ـــوامٍ نـــ ـــغي لأقــــ تــصــــ
  حنّــــت فلســــطين لمقــــدمك الــــذي     ولامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  
  بيـــروت فيـــه استبشـــرتْ والشـــام  

            إليــــك ــر   وأوشــــكت وتشــــوقت مصــ
  

   ــرام ــا الأهـ ــربٍ بهـ ــن طـ ــزُّ مـ   تهتـ
  مـــــا ذاك إلا أنــــك النــــور الــــــذي     

  
    ـــلم ـــه الظــــ ـــاب فــيـــ يــنجـــــ

ــلام   إلى أن يقول مشيراً إلى تقديمه لإمامة الصلاة:  والإظـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــلاتهم   ـــامهم بصــ ـــوك أمـــ ــد قــدمــ   ق

  
عـــلماً بــــأنـــك فـي الــــزمان     

ــام وكانت كل أحداث فلسطين تلقى صدى في النجف على شكل مهرجانات   إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أو مؤتمرات أو بيانات أو مظاهرات احتجاجية تواجهها أجهزة السلطة أحياناً.
ذا وقــع ألــيم علــى  ١٩٤٧وكـان قــرار مجلــس الأمــن بتقســيم فلسـطين عــام   

) فـي ذلـك قصـيدة لا زلـت أحفـظ أبياتهـا منـذ        wالنجف وأهلها، ومما قال (
عاماً حينما كنت طالبـاً فـي الابتدائيـة وشـاركت فـي احتفـال أقامتـه         ٤٠ي حوال

المدرسة بمناسبة ذكرى وعد بلفـور، وقـد غابـت مثـل هـذه الفعاليـات الوطنيـة        
والعربية عن المدارس اليوم ولم يعد الطلبة يحملون تلـك الـروح الكبيـرة التـي     

  جاء فيها:تتجاوز الحدود الجغرافية وتهتم بكل قضايا الأمة، ومما 
   ــد ــا تريــ ــغُ مــ ــرق تبلــ ــا شــ ــى يــ   متــ

  
    ــعود ــك السـ ــي مطالعـ ــدوا فـ   وتبـ

  وجـــوه العـــيش كانـــت فيـــك بيضـــاً      
  

   فكيــف اليــوم عــادت وهــي ســود  
  شـــــعوب العـــــرب محكـــــوم عليهـــــا  

  
     وتحكــم فــي (فلســطين) اليهــود  

  جنــــوا فيهــــا فضــــائع لــــيس يجــــدي  
  

   ــد ــاج ولا يفيـــ ــا الإحتجـــ   عليهـــ
ـــفع     ـــاذا ينــ ــا ومــــ ـــراب) فيهـ   (الإضــ

  
    ـــود ــي الوفــ ــال أو تغن ــن الأعم   ع

وكان أول ما ينظم أدباء النجف المعاصرون عندما تتفتـق قابليـاتهم الأدبيـة      
) هــي القضــايا السياســية وعلــى رأســها نكبــة ×بعــد نهضــة الإمــام الحســين (

) ١٩٨٢-١٩٢٦فلسطين، وأذكر بهذا الصدد قصيدة نظمها والدي الشيخ موسى (
بمناسبة انعقاد المؤتمر العشائري فـي   ١٩٤٧سن الحادية والعشرين عام  وهو في

  لواء الحلة لبحث مشكلة فلسطين، قال في مطلعها:
مـــــــن مضـــــــر نـــــــي العروبـــــــةأب  

  
     الأغـــــر يـــــومكم قـــــد حـــــان  

ــا      ــلا مقـــــ ــاد فـــــ ــان الجهـــــ   حـــــ
  

   ــر ــوان ولا مقـــــ ــى الهـــــ   م علـــــ
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  هبـــــــوا كأُســـــــد الغـــــــاب تـــــــد 
  

  ــر ــها الخطـــــ   رأُ عـــــــن مرابضـــــ
ّــةٌ       لــــــــكم مـــــــواقف جمــــــــــــ

  
    رطـــــــفحتْ بــذكراهــــا الســــــي  

  ثم يتعرض لقرار مجلس الأمن بتقسيم فلسطين فيقول:  
  ذا (مجلـــــــس الأمـــــــن) الـــــــذي  

  
  لــــــم تأخــــــذوا منــــــه الحــــــذر  

  لــــــم يصــــــغِ ســــــمعاً لاحتجــــــا     
  

    ــر ــزَّ الحجـــ ــذي هـــ ــم الـــ   جكـــ
ــاؤه    ــدرتْ أعضـــــــ ــد أصـــــــ   قـــــــ

  
  المنتظــــــــــــرذاك القــــــــــــرار   

ــ ـ   ـــناً وتـــــــ ـــتْ فلســـطيـــــــ   قَــســمـ
  

   ـــفر ـــةٌ لا تــغتـــــ ـــلك جــــريمـــ   ـ
  ثم يستنهض الإمام الحجة المنتظر (عجل االله فرجه الشريف) فيقول:  

  ــه ــن بــــ ــي ومــــ ــن النبــــ ــا ابــــ   يــــ
  

  رــو ــاءت والســـــ   الآيـــــــات جـــــ
  انشـــــــر لنـــــــا العلـــــــم الـــــــذي     

  
  إلا وانتصـــــــــــــر مـــــــــــــا رف  

ــة    ــدى الكريهـــ ــع لـــ ــد الجميـــ   تجـــ
  

  رأمــــــــرك إن صــــــــد طــــــــوع  
  أنــــــقذْ (فلــــسطـــــــين) الشـــــقيـــ ـ   

  
  ــــقة إنــــــها رهـــــــن الخـــــــــطر  

واحتلال القدس بأسبوعين تقريباً حلّت ذكرى  ١٩٦٧حزيران  ٥وبعد نكسة   
مواقفهـا   المولد النبوي الشريف فاغتنمت المرجعية الدينية هذه الفرصـة لتطلـق  

وبياناتها الحاسمة، فأقيم احتفال مهيب في جامع براثا ببغداد وحضـرته مختلـف   
الطبقات الدينية والثقافية والعشائرية والسياسية وكانـت الحكومـة ممثلـة بـأعلى     

) الـذي كـان يصـدر مجلـة الإيمـان فـي       wمستوياتها، وقد خصّـص والـدي (  
وضـمنه مـا ألقـي فـي ذلـك      النجف يومئـذ عـدداً خاصـاً منهـا لقضـية فلسـطين       

  الاحتفال من بيانات وخُطَب وقصائد.
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وحظي العمل الفدائي الفلسطيني منذ انطلاقته في سـتينيات القـرن الماضـي    
) بجواز صرف vبتأييد المرجعية وأفتى بعضهم كالسيد الشهيد الصدر الأول (

 الحقوق الشرعية لدعم تلك العمليات واستمرت هذه النصرة حتى المعاصـرين، 
) في خطب الجمعة في مسجد الكوفة vومواقف السيد الشهيد الصدر الثاني (

المعظّم مشهورة ومنها نداءاتـه: (كـلا كـلا إسـرائيل) وكانـت حنـاجر عشـرات        
  الآلاف تردد خلفه.

وقد شغلت القضية الفلسطينية حيـزاً مـن خطابـاتي المنشـورة فـي مجلـدات       
صّـل فـي رثـاء المرحـوم الشـيخ      عديدة بعنوان (خطاب المرحلة) ومنها بيـان مف 

  أحمد ياسين الذي اغتاله الصهاينة بعد أدائه صلاة الفجر.
وقبل أن أنهي كلامي فإن لي شقشقة أريد البوح بهـا وهـي أن الإخـوة فـي     
فلسطين لم يكونوا لنا كما كنا لهم إخوة أوفياء، فقد وقفـوا إلـى جانـب صـدام     

كمـا دعمـوا الإرهـاب الـذي قتـل       المقبور وجعلوا منه رمزاً للبطولة والشـجاعة، 
الشعب العراقـي بحجـة مقاومتـه الاحـتلال، لكـن الغالبيـة العظمـى مـن ضـحايا          

  أدعياء المقاومة هم الأبرياء من الشعب، وقد
ــيهم كــانوا     ــذين ألقــي القــبض عل ــة ال ظهــر أن عــدداً مــن الإرهــابيين القتل

كن هـؤلاء القلـة   فلسطينيين، ولا أريد أن أعم بكلامي لكل الشعب الفلسطيني ل
على أي حال أساؤوا إلى العلاقة بين الشعبين وأوجدوا كراهيـة وفجـوة، لكنهـا    
لا تلبث أن تزول بـإذن االله تعـالى لعمـق المشـاعر تجـاه فلسـطين فـي الوجـدان         

  الشيعي.
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و السـير نحـو    الأخـلاق اثر مصاحبة الصالحين في تهذيب  الأخلاقيونيشبِه 
 الأرض إلـى تُرك وحده فانه ينمو ولكن قريباً  إذاالكمال بالنبات المتسلق الذي 

 أوالحـائط   إلـى أُسـند   إذا، ولكنـه  الأعلىيقف قائماً ويرتفع نحو  أنلا يستطيع 
ويرتفـع، هـذا مثـال لتـأثر مريـد الكمـال        الأعلـى أي قائم ثابت  فانه يتسلق نحو 

وان لم يسمع منهم كلمة،  أهلهاوكان قريباً من  إليهاآوى  إذا الإيمانيةبالأجواء 
وتدلـه علـى طريـق     الإنسـان مطالعـة سـير الصـالحين تـؤثر فـي روحيـة        أنكما 

ي الكتاب لكنـه يلتقيـه روحيـاً    وان لم يسمع ولم يلتقِ بصاحب الكلام فالكمال،
   من خلال هذه الكلمات فكأنما يعيش معه.

المؤمنين الذي لم تنقطـع   أميرجوار  إلىفمن نعم االله تعالى عليكم إقامتكم 
) فـي تفسـير   ’د عن النبـي ( وررعايته لمجاوريه ولشيعته بعد استشهاده كما 

 )١٠٥:التوبـة ] (كُم ورسولُه والْمؤمنُـون وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَ: [قوله تعالى
                                                       

) يوم السـبت  K() من حديث سماحة المرجع الديني آية االله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي ١(
مـع الشـباب الـذي استضـافتهم الحـوزة العلميـة فـي         ٢٠١١-٨-٢٧هـ الموافـق  ١٤٣٢ -رمضان-٢٦

  النجف الأشرف عشرة أيام ووضعت له برامج عبادية وأخلاقية ولقاءات مع المراجع و العلماء.
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العبـاد ويـدعو االله تعـالى     أعمـال  علىالمؤمنين فهو مطلع  أمير) هو ×وعلي (
المغفرة والصـفح لسـيئاتهم، وإن القلـوب لتتلقـى     ب ـبالزيادة والقبـول لحسـناتهم   

) باب مدينة علم رسـول االله  ×بحسب استعدادها من فيوضاته المباركة وهو (
)’.(  

 الأواخـر وهـي العشـر    الأفضلو الزمان  الأفضلوبذلك فقد اخترتم المكان 
من شهر رمضان، وانتم بهذا العمر المفعم بالحيوية والنقاء والقـرب مـن الفطـرة    

عـدنا   وإذاتجاوزهـا بقليـل،    أووالنشاط في العمل فكثير منكم لم يبلغ العشرين 
ما يقوم نمـوه ويرفعـه نحـو     إلىهذا النبات  إسنادمثال النبات المتسلق، فإن  إلى

للنتائج المرجوة، مما لـو حصـل بعـد     إعطاء أكثرتكوينه يكون  أولفي  الأعلى
  نمى وكبر متشبثاً بالأرض وكثرت التواءاته وعقده. أن

وجـداناً بركــات هــذه المجـاورة لأميــر المــؤمنين    أحسســتم أنكــمولا شـك  
كحالكم قبل  الأيامس حالكم خلال هذه ) وللعلماء والحوزة العلمية، ولي×(

 الآثـار تـديموا هـذا    أن الأحبـة  أيهـا شهر رمضان وقبل قدومكم، ولكن علـيكم  
المباركــة، ولا تجعلوهــا مرهونــة بهــذا الزمــان وهــذا المكــان الشــريفين، وانــتم  

المعنويـة، فالصـوم لا تُنـال حقيقتـه      آثارهاهي بمقدار  الأعمالقيمة  أنتعلمون 
المفطرات الظاهرية المدونة في كتب الفقه كالأكل و الشرب وان  بالامتناع عن

بكف النفس والجسـد عمـا حـرم االله تعـالى      وإنماكان هذا المقدار مبرئاً للذمة، 
 أكمـل القلب كـان الحـال    إليهماانضم  وإذاوتفريغهما لطاعة االله تبارك وتعالى 

  بفضل االله تبارك وتعالى.
رمضان في هذا المجال فلنحافظ عليه حتـى مـا   استطعنا التقدم في شهر  فإذا
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بـاب مـن    إلامطلوبة على الدوام، وما شهر رمضـان   أموربعد شهر رمضان لأنها 
، ولطـف االله  الإمام إلىدفعة كبيرة  وإعطائه الإنسانلإعانة  الإلهيطف لال أبواب

شــهر رمضــان  بــاب أغلقــت وإذامفتوحــة،  وأبوابــهتعــالى مبــذول علــى الــدوام 
، أوسـع قـد تكـون    أخـرى  أبـواب فتح االله تبارك وتعالى بكرمه ورحمته  بانتهائه

، وحصل كلُ واحـد  الأواخررفعت موائد شهر رمضان وليلة القدر و العشر  وإذا
من الناس على مقدار ما يسره االله تعالى له، فإن موائد رب شهر رمضان الكـريم  

يـه غيـره فـي    ممـا حصـل عل   أفضـل مستمرة، وقد يتاح للعبد الحصول منها على 
  شهر رمضان.

مأدبـة   إلـى عـالم عامـل مخلـص ناسـاً      ولتقريب الفكرة نقول: عنـدما يـدعو  
 –طعام، فإن من المدعوين مـن يتشـرف بالتنـاول مـن مائدتـه ويخـرج، ومـنهم        

ل علـى مائـدة الطعـام فيبقـى بعـد      ذمما ب أفضلمن ينتظر ما هو  –وهم الخاصة 
عنـوي ولـذة مجالسـة هـذا العـالم      انفضاض عامـة النـاس ليتـزود مـن الغـذاء الم     

  منه. والأخذبلقائه  والأنس
ما يطلبه المؤمنون في ليلة القدر كما نطقت  أعظمغفران الذنوب من  أليس

مـن ذلـك    أرقىللمغفرة بل  اًالشريفة، فإن عندك على طول السنة سبب الأدعيةبه 
روضـة  حسنات: وهي الصلوات اليوميـة المف  إلىفانه سبب لتبديل تلك السيئات 

وأَقـمِ الصَّـلاَةَ   [صُليت جماعة في المساجد قـال تعـالى    إذاخصوصاً  أوقاتهافي 
ــرى     ـــيئَات ذَلــك ذكْ الس نبــذْهي ــنَات سالْح ــلِ إِناللَّي ــنزُلَفــاً مــارِ وفَــيِ النَّهطَر

رِينلذَّاكل نـه قـا  أ) ×المـؤمنين (  أميـر ، ورد فـي تفسـيرها عـن    )١١٤:هود] (ل
ثـم ذكـر    –آيـة فـي كتـاب االله     أرجـا ) يقول: ’(سمعت حبيبي رسول االله (
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 إلـى ليقـوم   أحـدكم  إنيا علي والذي بعثني بـالحق بشـيراً ونـذيراً     –الآية وقال 
اسـتقبل االله بقلبـه ووجهـه لـم ينفتـل       فـإذا وضوئه فتتساقط من جوارحه الذنوب 

شيئا بين الصلاتين كان له مثل  أصاب، فإن أمهوعليه من ذنوبه شيء كما ولدته 
  ذلك حتى عد الصلوات الخمس.

كنهـر جـار علـى بـاب      لأمتـي الخمـس   لواتمثل الص ـ إنماثم قال: يا علي  
كـان فـي جسـده درن ثـم اغتسـل فـي ذلـك النهـر          إذااحدهم فما يظّن احدهم 

يبقـى فـي جسـده درن؟ فكـذلك واالله الصـلوات الخمـس        أكـان خمس مـرات  
  .)١() لأمتي

يتجنـب الغيبـة شـهر     أن، فمن اسـتطاع  الأخرىالمباركة  الآثاروهكذا نُديم 
كاملاً احترامـاً لصـومه ولشـهر رمضـان وطلبـاً لرضـا االله تعـالى، فليأخـذ شـحنة          

ما لا يحل، وسماع ما حرمـه   إلىفيتجنب الغيبة دائماً،  والنظر  أيامهلبقية  إيمانية
، وليسـتمر علـى مـا    الأخـرى مذمومـة  ال الأمـور وسائر  الأخلاقاالله تعالى، وسوء 

وفَق له في هذا الشـهر كصـلاة الليـل وتـلاوة القـرآن ومسـاعدة النـاس وزيـارة         
  ).×المعصومين ( الأئمة

    

                                                       

 .٤/٨٤) تفسير الصافي: ١(
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ــه، لنكــون لإحســانه مــن     ــا مــن أهل ــذي هــدانا لحمــده، وجعلن الحمــد الله ال
وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين، والحمد الله الـذي حبانـا بدينـه،     الشاكرين،

واختصنا بملّته، وسبلنا في سبل إحسانه، لنسلكها بمنِّه إلى رضوانه، حمداً يتقبلـه  
منّا، ويرضى به عنّا، وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آلـه الطيبـين   

  الطاهرين.
طلبـاً للثـواب الـذي أفادتـه الروايـات الكثيـرة،       البعض يقـرأ القـرآن بلسـانه    

والبعض يقرأ القرآن بعقله ليستخرج منه نظرية علمية أو يستدل به علـى مطلـب   
علـى حجيـة خبـر الواحـد، أو اسـتدلال       )٢(ما، كاسـتدلال الأصـولي بآيـة النفـر    

النحوي على بعض القواعد الإعرابية، والـبعض يقـرأ القـرآن ليتـدبر فـي آياتـه،       
مكنوناته ليأخذ منه علاجاً لأمراضـه المعنويـة، وبرنامجـاً لسـيره التكـاملي      ويثير 

                                                       

) لصـلاة عيـد   Kخ محمد اليعقـوبي ( ) الخطبة الأولى التي ألقاها سماحة آية االله العظمى الشي١(
 م ٣١/٨/٢٠١١يوم الأربعاء الموافق  ١٤٣٢الفطر السعيد عام 

) قوله تعالى: [فَلَولاَ نَفَر من كُلِّ فرقَة مـنْهم طَآئفَـةٌ لِّيتَفَقَّهـواْ فـي     K) يعني بها سماحة الشيخ (٢(
) والاستدلال بها مـذكور فـي   ١٢٢إِلَيهِمَ لَعلَّهم يحذَرون] (التوبة:الدينِ ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ 

 كتب  أصول الفقه.
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  لنيل رضا االله تعالى. 
فالذي يريد أن يكون من المفلحين الفائزين بما عند االله تبارك وتعالى يجد 
وصفة العلاج المتضمنة لعدة فقرات في قوله تعـالى فـي أول سـورة المؤمنـون:     

والَّـذين هـم عـنِ اللَّغْـوِ     ، الَّذين هم فـي صَـلاتهِم خَاشـعون   ، نقَد أَفْلَح الْمؤمنُو[
رِضُونعم ،لُونفَاع لزَّكَاةل مه ينالَّذو ،    ظُونـافح وجِهِمفُـرل ـمه ينالَّـذإلـى  و [ ..

] الْفـردوس هـم فيهـا خَالـدون    الَّـذين يرِثُـون   ، أُولَئك هم الْوارِثُونقوله تعالى: [
  ).١١-١(المؤمنون: 

  المتقين وغيرهم. أووهكذا الآيات التي تصف عباد الرحمن 
واليوم نقف عند آية مباركة تتحدث عن امتيازات جليلة ومنن عظيمة وهي 

لُ علَـيهِم الْملائكَـةُ أَلا   إِن الَّـذين قَـالُوا ربنَـا اللَّـه ثُـم اسـتَقَاموا تَتَنَـزَّ       قوله تعالى: [
وندتُوع ي كُنتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبزَنُوا ولا تَحتَخَافُوا و،  اةيي الْحف كُماؤيلأَو ننَح

ونعا تَدا ميهف لَكُمو كُما تَشْتَهِي أَنفُسا ميهف لَكُمو ةري الآخفا ونْينُـزُ  ،الد  ـنلاً م
إِن ) ووردت بتفصيل أقـل فـي موضـع آخـر [    ٣٢-٣١-٣٠] (فصلتغَفُورٍ رحيمٍ

 زَنُـونحي ملا هو هِملَيع فوا فَلا خَوتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبقَالُوا ر ينالأحقـاف:  الَّذ) [
بهـا  ) فنحن أما مفردة قرآنية هي (الاستقامة) تتحقق بها آثار عظيمـة نطقـت   ١٣

  -آية سورة فصلت:
تتنزل عليهم الملائكة فتطمئنهم أن لا خوف عليهم ولا هـم يحزنـون، وقـد    
قيل في الفرق بين الخـوف والحـزن أن الأول مـن الأمـور القادمـة والثـاني مـن        
الأسى على ما مضى، فلا يخافون من القادم في القبـر أو أهـوال يـوم القيامـة أو     

ب رفضـهم الانصـياع لمـا سـوى االله تعـالى مـن       مما يخوفونهم به في الدنيا بسـب 
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طواغيت أو تقاليد اجتماعية وغيرها، ولا يحزنون على ما فـاتهم فـي الـدنيا مـن     
أمورها الزائلة؛ لأنهم سيجدون أن االله تعـالى قـد عوضـهم بكرمـه بمـا هـو خيـر        

وقيــل إن ((الخــوف إنمــا يكــون مــن مكــروه متوقــع كالعــذاب الــذي     وأبقى.
ن من الجنة الذي يخشونه، والحزن إنما يكون من مكروه واقع يخافونه والحرما

وشر لازم كالسيئات التي يحزنون من اكتسابها، والخيرات التي يحزنون لفوتهـا  
عنهم، فتطيب الملائكة أنفسهم أنهـم فـي أمـن مـن أن يخـافوا شـيئاً أو يحزنـوا        

  .)١(لشيء فالذنوب مغفورة لهم والعذاب مصروف عنهم))
ملائكــة بالجنــة التــي وعــدوا بهــا علــى لســان القــرآن الكــريم   وتبشّــرهم ال

والناطقين به (صلوات االله عليهم أجمعين) بما تتضمن من نِعم وما لا عـين رأت  
 ولا أذن سمعت خالدين فيها.

وتتولى أمورهم الملائكـة بـإذن االله تعـالى مـدبر الأمـور وليسـوا هـم البشـر         
أموره، وإذا تولّتها الملائكـة فإنهـا    الضعيف الجاهل الضال العاجز عن أن يتولى

لا تـــأتي إلا بـــالخير وترعـــاهم وتـــداريهم أكثـــر ممـــا تـــداوي الأم الشـــفيقة  
ولدها،وتجنّبهم كل سوء، في كل المواطن التي يحتاج فيها إلى المعونة حيـث  
لا ناصر إلا االله تعالى في صعوبات الدنيا وعند سـكرات المـوت وعنـدما يتـرك     

أهـوال القيامـة وعتباتهـا، وتعوضـهم عمـا سـيفقدونه مـن         وحيداً في قبـره وفـي  
إخـوان وأصـدقاء وأصـحاب بسـبب اسـتقامتهم علـى الحـق وسـقوط الآخـرين          

): (مـا تـرك الحـق لـي     0وابتعادهم عن الاسـتقامة، كمـا نُسـب إلـى أبـي ذر (     

                                                       

 من سورة فصلت. ٣٠) الميزان في تفسير القرآن، تفسير الآية ١(
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 .)١(صديقاً)

لهم في الجنة ما تشتهي أنفسهم بل أوسع من ذلك فلهم كل ما يتمنـون مـن   
) من حـديث  ×النعم المعنوية والحسية من دون أن يطلبها، عن الإمام الباقر (

) فيه: (فإذا دعـا ولـي االله بغذائـه أُتـي بمـا      ×عن نعم االله تعالى في الجنة قال (
 وهكذا ما يدعي. )٢(تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمي شهوته)

م أنهـم يحلُّـون ضـيوفاً عنـد االله     وأعظم النعم التي ذكرتها الآية الكريمة له ـ
الغفور الرحيم معززين مكرمين مرحباً بهم وتكون النُـزُل التـي تقّـدم للضـيوف     

  كما يليق بأي ضيف كريم عند الرب العظيم.
هذه المواهب الجليلة لا تُعطى للإنسان لمجرد أن يـؤمن بـاالله تعـالى بلسـانه     

الانقياد لكل الآلهة المصـطنعة  من دون استقامة على التوحيد ورفض الخضوع و
من دونه، وأولها النفس الأمارة بالسوء، وهذا أمـر طبيعـي، إذ لا يبقـى للتوحيـد     

  معنى إذا لم يستقم عليه، ويلتزم بمتطلباته.
والإيمان الحقيقي يدعو إلـى الاسـتقامة وهـي مـن ثمراتـه كمـا يـدعو إلـى         

لآيـة الشـريفة المتقدمـة:    ) بعـد أن تـلا ا  ×العمل الصالح، قال أمير المؤمنين (
(وقد قلتم [ربنَا االلهُ] فاستقيموا على كتابـه، وعلـى منهـاج أمـره، وعلـى الطريقـة       
الصالحة من عبادته، ثم لا تمرقوا منها، ولا تبتدعوا فيها، ولا تخالفوا عنها، فـإن  

  .)٣(أهل المروق منقطع بهم عن االله يوم القيامة)

                                                       

 .٣١/١٨٠) بحار الأنوار: ١(

 .٨/٩٩) الكافي: ٢(

 ).١٧٦) نهج البلاغة: الخطبة (٣(
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يظهـر أن الاسـتقامة تتضـمن عـدة     ) ×وفي ضوء كلمـة أميـر المـؤمنين (   
:معان  

(أولها) الثبات وعدم الميلان والانحراف تحت ضغط الشهوة أو الخوف أو 
الحرص على منصب أو المجاملة أو التقليد ونحوها فيخرج عن حد الاسـتقامة،  

): (قـد قالهـا   ’) بعد أن تلا هذه الآية قـال ( ’في حديث عن رسول االله (
ثم كفر أكثرهم فمن قالها حتى يموت فهـو ممـن    - أي كلمة الإيمان –الناس 

، فعلامة الاسـتقامة عـدم الزيـغ والانحـراف باتجـاه المعصـية أو       )١(استقام عليها)
) فـي معنـى قولـه تعـالى: [اهـدنَا      ×التقصير في الطاعة، يقول الإمام الصادق (

ك، والمبلّـغ  الصراطَ المستَقيم] يعني أرشدنا إلى لزوم الطريق المؤدي إلى محبت
  .)٢(إلى جنتك، والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب، أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك)

(ثانيها) المداومة على الطاعة وعمـل الخيـر والاسـتمرارية فيـه؛ إذ لا يصـل      
الإنسان إلى الهدف بمجـرد وضـع قدمـه علـى الطريـق الصـحيح بـل لا بـد مـن          

) فـي معنـى   ×يح، عـن علـي (  الحركة الصحيحة باستمرار على الطريق الصح
قوله تعالى: [اهدنَا الصراطَ المستَقيم]: (يعني أدم لنا توفيقـك الـذي أطعنـاك بـه     

  .)٣(في ماضي أيامنا، حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا)
(ثالثها) الاعتدال فلا إفراط ولا تفريط، لأن كلاً منهما ابتعاد عن الاسـتقامة،  

] فَاستَقم كَما أُمرتَ ومن تَاب معك ولاَ تَطْغَواْ إِنَّه بِما تَعملُون بصـير قال تعالى: [

                                                       

 ) من سورة فصلت.٣٠( ) مجمع البيان في ذيل تفسير آية١(

 .٣٣) معاني الأخبار: صفحة ٢(

  .٣٣) معاني الأخبار: صفحة ٣(
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  ) والطغيان هو الخروج عن حد الاعتدال.١١٢(هود: 
(رابعها) الوضـوح فـي الإيصـال إلـى الهـدف فـلا شـبهات ولا شـكوك ولا         

قامة الطريق ذلك غموض ولا التفاف ولا حيرة أو تردد، كما أن من صفات است
  ليتحقق المطلوب منه بشكل كامل ولا يضل السائر عليه.

(خامسها) الإخلاص، فالاستقامة لا تكـون إلا إذا كانـت الله تبـارك وتعـالى     
وعلى الصراط الذي أمر باتباعه، وليس لنيـل غايـة معينـة مـن شـهرة أو مـال أو       

 كمـا تشـتهي ولا أي نحـو    ] لافَاسـتَقم كَمـا أُمـرتَ   منصب أو جاه، قال تعالى: [
  آخر.

إن الوصول إلى النجاح أو القمة أيسـر مـن الثبـات عليهـا والمحافظـة علـى       
التمسك بها، وهذا معروف لدى المتنافسين في كل المجالات وهو أمر شـاق لا  
ينال إلا بلطف من االله تبارك وتعالى؛ لـذا يظهـر مـن الآيـة الشـريفة أن الخطـوة       

قيم وحينئذ يستحق مزيداً من اللطف الإلهي فتنزل عليه الأولى من العبد بأن يست
ولَـو  الملائكة لتتولى أمره وتقوده إلى الخير، وتثبته على الاستقامة، قال تعالى: [

  ).٦٦] (النساء: أَنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُون بِه لَكَان خَيراً لَّهم وأَشَد تَثْبِيتاً
لَّف الإنسان بأن يأخذ بيـد مـن معـه فـي طريـق      ويكون الأمر أشق حينما يك

فَاستَقم كَما أُمـرتَ ومـن تَـاب معـك ولاَ تَطْغَـواْ إِنَّـه بِمـا        الاستقامة، قال تعالى: [
يرصب لُونمروى في الـدر المنثـور بسـنده عـن الحسـن (     ١١٢] (هود: تَع ،(× (

): ’] قـال ( ومـن تَـاب معـك    أُمـرتَ  فَاستَقم كَمـا قال: (لما نزلت هذه الآية [
فَاسـتَقم  شمروا شمروا، فما رؤي ضاحكاً) وفي مجمـع البيـان فـي قولـه تعـالى [     

) آيـة كانـت أشـد    ’] ((قال ابن عباس: ما نزل علـى رسـول االله (  كَما أُمرتَ
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يـك  حيث قالوا لـه: أسـرع إل  -عليه ولا أشق من هذه الآية، ولذلك قال لأصحابه 
  .)١(: (شيبتني هود والواقعة))-الشيب يا رسول االله

وأرجع البعض سبب ذلـك إلـى تكليفـه بمـن معـه؛ لأن آيـة أخـرى أمـرت         
)، وهـو قولـه   ’بالاستقامة وليس فيها هـذا الـذيل فلـم يـذكرها رسـول االله (     

  ).١٥] (الشورى:فَلذَلك فَادع واستَقم كَما أُمرتَ ولا تَتَّبِع أَهواءهمتعالى: [
فالمسؤوليات شاقة وعديدة، إذ عليه الاستقامة في كل لحظة وفي كل قـول  
وفعل، وهو أمر شاق، وأن يكون كل ذلك خالصاً الله تعالى وهو أشق، ثـم عليـه   
أن يقوم الآخرين على هذا الطريق علـى اخـتلاف طبـاعهم وتبـاين مسـتوياتهم      

وتــزداد المشــقة بســعة مــن كلّــف وتنــوع اتجاهــاتهم، وتتســع هــذه المســؤولية 
بقيادتهم، حتى تكون بمستوى ولاية أمر المسلمين، وبمسـتوى المواجهـة التـي    
نشهدها اليوم حيـث بـرز الشـرك والكفـر والفسـوق والظلـم والاسـتبداد بكامـل         

  عدته وعدده.
هذه الاستقامة على الصراط الذي ارتضاه االله تعـالى وسـار عليـه الصـالحون     

االله تبارك وتعالى أن نسأله إياها ونطلبها منه يوميـاً عشـر مـرات     من عباده، علّمنا
اهدنَـــــا  على الأقل في صلاتنا، لأنه متضمن لكـل خصـال الخيـر قـال تعـالى: [     

يمستَقاطَ المويعرفنا االله تبارك وتعالى بهـذا الصـراط ويـدلنا    ٦] (الفاتحة:الصِّر ،(

                                                       

) سورة الواقعة ليس فيها أمر بالاستقامة ووجه الاشتراك مع سورة هود أنهـا  متشـابهة فـي ذكـر     ١(
) علـى أمتـه لمـا علمـه مـن      ’أهوال يوم الفصل وأحوال القيامة الأمر الذي يخشاه رسـول االله ( 

مة الكثيـر مـنهم علـى الصـراط مـن بعـده رغـم أنهـم أقـروا بالإيمـان بـاالله لسـاناً) (لجـة              عدم استقا
 التحقيق).
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) ومـن هـؤلاء   ٧] (الفاتحـة: أَنعمتَ علَيهِم صراطَ الَّذينعلى معالمه فيصفه بأنه: [
ومن يطعِ اللّه والرسولَ فَأُولَــئك مـع الَّـذين    الذين أنعم االله عليهم؟، قال تعالى: [

       كأُولَــئ ـنسحو ينحالصَّـالاء ودالشُّـهو ينيقالصِّـدو ـينالنَّبِي نهِم ملَيع اللّه مأَنْع
  ).٦٩] (النساء:رفيقاً

) ومن أمر بطاعتـه  ’فالاستقامة تتحقق بطاعة االله تبارك وتعالى ورسوله (
) ثـم نـوابهم بـالحق، فاتبـاع القيـادة الدينيـة       bبعده وهم الأئمـة المعصـومون (  

الحقة ضمان للبقاء على الاستقامة على الصـراط المسـتقيم، وفـي مجمـع البيـان      
ا الاسـتقامة؟ قـال: هـي واالله مـا أنـتم عليـه) وفـي        ) (أنه سئل: م ـ×عن الرضا (

] قـال:  إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّـه ثُـم اسـتَقَاموا   تفسير القمي في تفسير قوله تعالى: [
ثم استقاموا على ولاية علي أمير المؤمنين)، وفي الكافي بسنده عـن محمـد بـن    

إِن الَّذين قَالُوا ربنَـا  الله عز وجل [) عن قول ا×مسلم قال: (سألت أبا عبد االله (
): استقاموا على الأئمة واحداً بعد واحد ×] فقال أبو عبد االله (اللَّه ثُم استَقَاموا

]      نَّـةوا بِالْجـرشأَبزَنُـوا ولا تَحكَـةُ أَلا تَخَـافُوا ولائالْم هِملَـيوفي معـاني  تَتَنَزَّلُ ع.[..
) عـن  ٦:الفاتحـة ] (اهدنَـــــا الصِّـراطَ المسـتَقيم   قولـه تعـالى [   الأخبار في تفسير

) (وهي الطريق إلى معرفة االله، وهما صراطان: صراط فـي الـدنيا،   ×الصادق (
وصراط في الآخرة، وصراط في الأخرى، فأمـا الصـراط الـذي فـي الـدنيا فهـو       

ى الصراط الذي هو الإمام المفترض الطاعة من عرفه بالدنيا واقتدى بهداه مر عل
جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الـدنيا زلـت قدمـه عـن الصـراط فـي       

  .)١(الآخرة فتردى في نار جهنم
                                                       

 .١/١٢٦، تفسير الصافي:١ح ٢) معاني الأخبار:١(
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) والأئمــة الطــاهرين ’إن الإنســان إذا اســتقام علــى طاعــة االله ورســوله (
)b       من بعده يتنعم في الدنيا فضلاً عـن امتيـازات الآخـرة التـي ذكرناهـا، قـال (

) في الكـافي  ١٦] (الجن:وأَلَّوِ استَقَاموا علَى الطَّرِيقَة لأَسقَينَاهم ماء غَدقاًتعالى: [
وأَلَّوِ استَقَاموا علَى الطَّرِيقَـة لأَسـقَينَاهم   ) (في قوله تعالى [×بسنده عن الباقر (

لمـؤمنين  ] قال: يعني لو استقاموا على ولاية علي بن أبـي طالـب أميـر ا   ماء غَدقاً
) وقبلـوا طـاعتهم فـي أمـرهم ونهـيهم لأسـقيناهم مـاءً        bوالأوصياء من ولـده ( 

ــي     ــة عل ــوبهم الإيمــان، والطريقــة هــي الإيمــان بولاي غــدقاً، يقــول: لأشــربنا قل
  والأوصياء.

  أيها الأحبة:
ممـا يعنـي   –إن تحقق الاستقامة والثبات عليها التي نطلبها يومياً في صـلاتنا  

  -تتطلب أموراً: -عي لتحصيلهأنها شيء يجب الس
ــف     .١ ــرارات والمواق ــاذ الق ــي اتخ ــجاعة ف ــادقة والش ــزم والإرادة الص الع

  وإنجاز الأعمال المطلوبة.
) وآثـار  bالوعي والمعرفة والمطالعـة الواسـعة لروايـات المعصـومين (     .٢

السلف الصالح لأن أي عمل لا بد أن تسبقه معرفة، وبعد العمل يكتسب معرفـة  
 جديدة.

الالتفات إلى موجبات الانحراف عن صراط الاستقامة مقدمة لاجتنابهـا   .٣
وهي اتباع الشهوات والركون إلى الدنيا بزخارفها الباطلة أو الخوف من فقـدان  
شيء أو القلـق مـن فـوات أمـور، ومـن موجبـات الانحـراف أيضـاً أمـور تبـدو           

إزالـة مقـدماتها   خارجة عن إرادة الإنسان، لكن مقدماتها بيده فيستطيع تجنبهـا ب 
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كالجهل والنسيان والغفلة والسهو فقد يشـذّ الإنسـان عـن الصـراط المسـتقيم لا      
  عن عمد بل جهلاً وغفلة، وبالنتيجة فقد فاته خير كثير.

ولذلك فإن الإنسان يدعو يومياً عشر مرات على الأقل في صلواته بعد طلب 
النوعين مـن موجبـات    الهداية للصراط المستقيم أن يعصمه االله ويحميه من كلا

الانحراف عن الاسـتقامة، ابتـداءً واسـتدامة لأنـه معـرض فـي أي لحظـة للزلـل         
  والانحراف والإغواء إلا أن يمده االله تعالى بلطفه ونوره.

ــة     ــات الكريم ــا الآي ــرامج ذكرته ــة وب ــردات عملي ولتحصــيل الاســتقامة مف
فَاسـتَقم كَمـا   لـه تعـالى: [  والروايات الشريفة، ولو التفتنا فـإن الآيـات التاليـة لقو   

] تتضمن مفردات أساسية لهذا البرنامج وهي عدم الركون إلـى الظـالمين   أُمرتَ
ولاَ تَركَنُواْ إِلَى والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والصبر، قال تبارك وتعالى: [

   اللّـه ونـن دا لَكُـم ممو النَّار كُمسواْ فَتَمظَلَم ينالَّذ     ونلاَ تُنصَـر ـاء ثُـميلأَو ـنم ،
      ـكذَل ئَاتــيالس نبـذْهي ـنَاتسالْح ـلِ إِناللَّي نزُلَفاً مارِ وفَيِ النَّهمِ الصَّلاَةَ طَرأَقو

رِينلذَّاكى لكْرذ ،نِينسحالْم رأَج يعضلاَ ي فإن اللّه اصْبِر١١٥-١١٣] (هود: و.(  
ورد هنا للموعظة والتـذكير روايتـين تتضـمنان وصـفتين مهمتـين لتطهيـر       وأُ

  القلب وتهذيب النفس لمن أراد الكمال على طريق تحقيق الاستقامة.
ــالكليني      ــاً ك ــبهم جميع ــي كت ــات ف ــا الثق ــحيحة رواه ــة ص ــى): رواي (الأول
والصدوق والشيخ الطوسي (قدس االله أسرارهم والبرقي في المحاسن عـن أبـي   

يـا  ): ×) قال: (قال رسول االله (صلى االله عليـه وآلـه) لعلـي (   ×باقر (جعفر ال
 الأولـى:  أمـا عنـه،  أثـم قـال: اللهـم     ،في نفسـك بخصـال فاحفظهـا    أوصيكعلي 

الـورع لا تجتـرين علـى خيانـة      :، والثانيةأبداًفالصدق لا يخرجن من فيك كذبة 
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 كثرة البكاء من خشية االله عـز  :الخوف من االله كأنك تراه، والرابعة :، والثالثةأبداً
بـذل مالـك ودمـك دون     :وجل يبنى لك بكل دمعة بيت فـي الجنـة، والخامسـة   

الصـلاة   أمـا بسـنتي فـي صـلاتي وصـيامي وصـدقتي،       الأخـذ  :دينك، والسادسة
، أولـه فـي كـل شـهر خمـيس فـي       أيـام الصـوم فثلاثـة    وأمـا فالخمسون ركعـة،  

صـدقة فجهـدك حتـى يقـال:     ال وأمـا وأربعاء في وسـطه، وخمـيس فـي آخـره،     
ولم تسرف، وعليك بصلاة الليـل وعليـك بصـلاة الليـل وعليـك بصـلاة        أسرفت

ة القرآن على كل حال، وعليك برفـع  ءالليل، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بقرا
يديك في الصلاة، وتقليبهما، عليك بالسـواك عنـد كـل وضـوء وصـلاة، عليـك       

فاجتنبها، فإن لم تفعـل فـلا    لأخلاقافاركبها، عليك بمساوي  الأخلاقبمحاسن 
١()نفسك إلا تلومن(.  

) لعنـوان البصـري وكـان شـيخاً كبيـراً      ×(الثانية) وصية الإمـام الصـادق (  
) وجـاء فـي   ×حضر عند مالك بن أنـس ثـم هـداه االله إلـى الإمـام الصـادق (      

ما مسـألتك؟ فقلـت: سـألت االله أن يعطـف قلبـك علـي       ): ×الرواية (ثم قال (
ن علمك، وأرجو أن االله تعالى أجابني في الشريف ما سألته، فقال: يا ويرزقني م
ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع (وهي كُنية عنوان البصري أيضاً) أبا عبد االله 

فـي   في قلب من يريد االله تبارك وتعالى أن يهديه، فإن أردت العلم فاطلب أولاً
نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واسـتفهم االله يفهمـك. قلـت: يـا     
شريف فقال: قل يا أبا عبد االله، قلت: يـا أبـا عبـد االله مـا حقيقـة العبوديـة؟ قـال:        

ن العبيد لا يكون لهـم  ، لأله االله ملكاًثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خو
                                                       

 .٢، ح٤) وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، باب ١(
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ر العبـد لنفسـه   يضـعونه حيـث أمـرهم االله بـه، ولا يـدب      ملك يرون المال مـال االله 
العبد لنفسـه فيمـا    ، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه، فإذا لم يرتدبيراً

فيمـا أمـره االله تعـالى أن ينفـق فيـه، وإذا       الإنفـاق هان عليه  له االله تعالى ملكاًخو
الـدنيا، وإذا اشـتغل العبـد    فوض العبد تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصـائب  

بما أمره االله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهمـا إلـى المـراء والمباهـاة مـع النـاس، فـإذا        
عليه الدنيا، وإبليس، والخلـق، ولا يطلـب الـدنيا     أكرم االله العبد بهذه الثلاثة هان

فهـذا  ، ، ولا يدع أيامه بـاطلاً اًوعلو ، ولا يطلب ما عند الناس عزاًوتفاخراً تكاثراً
تلْـك الـدار الآخـرةُ نَجعلُهـا للَّـذين لا      [أول درجة التقى، قال االله تبارك وتعالى: 

ــينتَّقلْمــةُ لباقالْعــاداً ولا فَسضِ وــي الأَراً فلُــوع ونرِيــدقلــت: يــا أبــا عبــد االله ]ي .
االله تعـالى،   أوصني، قال: أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى

واالله أسأل أن يوفقك لاستعماله، ثلاثة منها في رياضة النفس، وثلاثـة منهـا فـي    
الحلم، وثلاثة منها في العلم، فاحفظها وإياك والتهاون بها، قال عنـوان: ففرغـت   

فإنـه   )١(قلبي له. فقال: أمـا اللـواتي فـي الرياضـة: فإيـاك أن تأكـل مـا لا تشـتهيه        
 وسـم  لا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكـل حـلالاً  يورث الحماقة والبله، و

مـن   اًشـر  آدمـي وعـاءً   االله، واذكر حديث الرسول (صلى االله عليه وآله): ما مـلأ 
  بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.  بطنه فإن كان ولا

فقـل: إن   وأما اللواتي في الحلم: فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشراً
فيمـا تقـول    لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقـل لـه: إن كنـت صـادقاً     قلت عشراً

فيما تقول فاالله أسأل أن يغفر لك، ومـن   فأسأل االله أن يغفر لي، وإن كنت كاذباً
                                                       

 ) أي لا تأكل شيئاً قبل أن تجوع فتشتهي.١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QVU{ 

  فعده بالنصيحة والرعاء.   )١(وعدك بالخنى
و  وأما اللواتي في العلم: فاسأل العلماء مـا جهلـت، وإيـاك أن تسـألهم تعنتـاً     

، وخـذ بالاحتيـاط فـي جميـع مـا تجـد إليـه        تجربة وإياك أن تعمل برأيك شـيئاً 
  .  ، ولا تجعل رقبتك للناس جسراًالأسد، و اهرب من الفتيا هربك من سبيلاً

 ؤردي، فـإني امـر  قم عني يا أبا عبد االله فقد نصـحت لـك ولا تفسـد علـي وِ    
  .)٢()ضنين بنفسي

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
] دأَح اللَّه وقُلْ ه، دالصَّم اللَّه ، ولَدي لَمو دلي لَم ، دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو[  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       

  فحش في الكلام.) الخنى: ال١(
  .١/٢٢٤) بحار الأنوار: ٢(
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله كما هو أهله وصلى االله على نبيه وسيد رسـله أبـي القاسـم محمـد     
  وعلى اله المعصومين. 

يوم العيد هو يوم قادة الإسلام العظام، يـزدادون فيـه شـرفا ومقامـاً محمـوداً      
عند االله تعالى كما ورد في الأدعية الشريفة، ونقف اليـوم عنـد مـوقفين لأعظـم     

) وهمــا أميــر المــؤمنين والحســن  ’ل االله (قائــدين  فــي الإســلام بعــد رســو 
المجتبى ( صلوات االله عليهما ) لنتأمل فيهما ونأخذ منهما درساً حركيا فـي بنـاء   

  الأمة الصالحة المطيعة لربها. 
) فـي محـراب الشـهادة فـي مسـجد الكوفـة       ×المؤمنين ( أميرعندما وقع 

انـه فـاز    ) يريـد ×كـان( ) ورب الكعبـة   تُفـز (بدمـه الشـريف فقـال     مضمخاً
االله عليـه وآلـه)    ى(صـل  ورسـوله  ببلوغه المقام المحمود الـذي وعـده االله تعـالى   

االله عليــه وآلــه)  والزهــراء  ى(صــله الكــريم رســول فــاز بلقــاء االله تعــالى و أوانــه

                                                       

) الخطبة الثانية لصلاة عيد الفطر المبارك التي أمها سماحة المرجع الشيخ محمد اليعقـوبي يـوم   ١(
  .٢٠١١-٨-٣١الأربعاء 
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كــل حياتــه علــى  وأنهــىنجــح فــي الامتحــان  لأنــهوفــاز  ،)ا(صــلوات االله عليهــ
  ) وغيرها من المعاني.’ى ورسوله (االله تبارك وتعال أرادهاالاستقامة التي 

سـتفيد منـه فـي    ، نلهذه الكلمة الشـريفة  آخراً هنبين وج أننريد  ألانولكننا 
الحسـن   الإمـام ، ومن هذا الوجه ننطلـق لفهـم موقـف    الإسلاميالعمل الحركي 

  غيرها. أوهدنة  أوصلحاً سمي ا مم) مع معاوية ×(
المعصـوم   الإمـام  أننعتقـد   ناإنمقدمة ملخصها:  إلىوبيان هذا الوجه يحتاج 

) ×لـه ( ثابتـة   الأمـة  أمروان ولاية وأموالهم،  بأنفسهممن الناس  أولى) ×(
قعـد عنـه لمـانع مـا، ولـذا ورد فـي الحـديث النبـوي          أو بـالأمر واقعاً سـواء قـام   

  قعدا). أوقاما  إمامانالشريف ( الحسن و الحسين 
ــاة بكــل    الأمــة أمــرن ولايــة ولأ ــة واســعة تــدير شــؤون الحي ممارســه عملي

علـى تحمـل   لـدى الأنصـار   وقـدرة   ،مـؤازرة ونصـرة   إلىتحتاج  فإنهاتفاصيلها 
اسـية، والاقتصـادية، و   يالمسؤوليات على مختلف مستوياتها كالعسـكرية، و الس 

 الإمـام لـم يجـد    ، و الاجتماعيـة، وغيرهـا، ومـا   والإعلاميـة ، و الفكرية، الإدارية
المخلصـين لـه و   بمفاصـل المشـروع   لكافي من القادرين علـى النهـوض   العدد ا

شـؤونها   وإدارة الأمـة  أمـر نه لا يتحرك بمشروعه في ولاية إ، فلأوامرهالمطيعين 
 مع انه حق حصري به، خوفاً على الرسالة من الفشل و الضياع وتعريضها لضـربة 

الأعداءمن  قاضية.  
) وقناعته بقدرتها ×قة للمعصوم (نصرتها الصاد الأمةعرض  إنلذا نعتقد 

على تحمل المسؤولية شرط ومقدمة لإعمال المعصوم هذا الحق وتنفيـذه علـى   
) لــم يقــم دولتــه المباركــة  ’رســول االله ( أنالشــاهد علــى ذلــك و، الأرض
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 أنفي مكة بل في المدينة المنورة بعـد   الأمة أمرويمارس صلاحياته في سياسة 
ينصـروه ويحمـوه كمـا     أنو الثانية واشترط عليهم  الأولىفي العقبة  أهلهابايعه 

  .وأموالهميحمون نسائهم 
بعد وفـاة رسـول    الأنصار) عدداً كافياً من ×المؤمنين ( أميرولما لم يجد 

أعقــابهم مــع فــانقلبوا علــى  أرادواالنــاس وتــركهم لمــا  أمــر) اعتــزل ’االله (
  الاستمرار في وظائف الإمامة الأخرى.

 بـالأمر ال الناس عليـه بالبيعـة نهـض    ثبعد مقتل الثالث وان نصارالألما وجد و
وبـرأ   ةلـق الحب ـ فوالـذي   أما) في خطبته الشقشقية (×، وقال (الأمة لي أمروو

النسمة، لولا حضور الحاضر، وقيام الحجـة بوجـود الناصـر، ومـا اخـذ االله علـى       
ها على غاربها، ليت حبالعلماء ألاّ يقاروا على كظّة ظالم، ولا سغَبِ مظلوم، لألق

  لفيتم دنياكُم هذه ازهد عندي من عفطَة عنز ).أولسقيتُ آخرها بكأس أَولها، و
) bوقد ورد فـي عـدة روايـات أن الأصـحاب كـانوا يطلبـون مـن الأئمـة (        

) ×)، وكـان الإمـام (  ×القيام بـالأمر خصوصـاً فـي فتـرة الإمـام الصـادق (      
بالضـرورة قلـة عـدد الأصـحاب      ييعن ـ يرجع السبب إلى قلـة الأنصـار، وهـو لا   

 ةوالمضحين، وإنما قد يكون لقلة الأصحاب القادرين علـى النهـوض بمسـؤولي   
 نبناء الدولة وتطبيق شـريعة االله تعـالى فـي كـل مفاصـل الحيـاة، وولايـة شـؤو        

) لان النتـائج  ×الأمة، ولذا لم يصح مقايسة الأمر مع نهضـة الإمـام الحسـين (   
  مختلفة و البحث عميق.المطلوبة من الحركتين 

، كذلك هـو مطلـوب   بالأمروهذا الشرط كما هو ملاحظ في بداية النهوض 
لا أنهـا  و تغيـرت، قد  الأمة إنلاستدامة التصدي، فمتى ما شعرت القيادة الدينية 
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ولم تعد مستعدة للدفاع عنهما ونصرتهما، بسـبب   ،تريد هذه القيادة وهذا النظام
 إلـى وحـب الـدنيا والإخـلاد    ياقها وراء الشـهوات  نسشقوتها وسوء اختيارها ولا

 أمرهـا  إليهـا و القائد يعيـد   الإمام، فإن الأعداءليل ضوتزيين الشيطان وتالأرض 
ويتسلط عليها  إرادتهايتولاها من يقهر  أو، أرادهشاء إن كانت لها توليتولاه من 

  بالقوة.
الثـاني مـن   في النصف  الأمةعاشته  الأعقابهذا النكوص و الانقلاب على 

ــة   وأصــغت إلــى  الأرض إلــىتثاقلــت  أن) بعــد ×المــؤمنين ( أميــرخلاف
ها كعمار بن ياسر وذي الشهادتين ؤاستشهد خيارها وصلحابعد أن المرجفين، و

ونظـرائهم، وخَفَـتَ بريـق الحمـاس و الـوهج الـذي        الأشـتر هان ومالك وابن التي
دولتـه المباركـة    أطـراف )، وتقوضـت  ×المؤمنين ( أميراستُقبِلت به حكومة 

متـردد   كوانحسرت سلطته حتى حوصر في الكوفة وسط مجتمع متبـاين مشـك  
 أصـحاب باسـتيلاء   الأخبـار ) لمـا تـواترت عليـه    ×متخاذل، فمن خطبـةً لـه (  

 أصـحابه ) موبخـاً  ×معاوية على البلاد وقدم عليه عاملاه علـى الـيمن، فقـال (   
 إلابضـها وابسـطها، وان لـم تكـوني     اق الكوفـة:  إلالتثاقلهم عن الجهاد ( ما هـي  

  .)١(فقبحك االله ) أعاصيركتهب  أنت
بالهبوط والانحدار،  وصلاحها مستمراً الأمةوكان هذا الخط التنازلي لطاعة 

نـي واالله  إ) في نفـس الخطبـة ( و  ×الانهيار قال ( إلىوانه سيصل في لحظة ما 
الون منكم باجتمـاعهم علـى بـاطلهم، وتفـرقكم عـن      دهؤلاء القوم سي أن لأظن

 وبـأدائهم فـي الباطـل،    إمامهمتهم في الحق، وطاع إمامكمحقكم، وبمعصيتكم 
                                                       

 .٢٥، خطبة /١) نهج البلاغة، ج١(



}QWP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	
�א������ 

    .صاحبهم وخيانتكم، وبصلاحهم في بلادهم وفسادكم) إلى الأمانة
 إرجاع إلا) ×المؤمنين ( أمير أمامتلك النقطة، فلا يكون  إلىولو وصلوا 

نكلـوا بواجبـاتهم، وهـذا    أن ميثاق الغليظ بينـه وبيـنهم بعـد    وفك ال إليهم أمرهم
و  الأمـوال مـن   دتـه لـه ع  عدأو بالأمرمتربص  لأنه الأمةيعني تسلط معاوية على 
ككونـه   –المضلِّل و الـدعاوى المقدسـة لنفسـه     الإعلامالجيوش و المعدات و 

كـان يخشـاه    وهـذا مـا   ،-خال المؤمنين و المطالب بدم الخليفة المقتول عثمـان 
لا يريـه هــذا   أن، ويـدعو االله تبــارك وتعـالى   الأمـة ) علــى ×المـؤمنين (  أميـر 

قد مللتهم وملوني، وسئمتهم  إني) ( اللهم ×الموقف ففي نفس الخطبة قال (
  بي شراً مني). وأَبدلهمبهم خيراً منهم،  فأبدلنيوسئموني، 

) ليس فراراً من تحمـل أي ذلـة ومهانـة ظاهريـة فـي      ×وهذا الدعاء منه (
فـي طاعـة االله تعـالى     شـيء ) كان مستعداً لتحمـل أي  ×( لأنهسبيل االله تعالى 

) ÷) فاطمة الزهراء (’كما صبر على عدوان القوم على بضعة المصطفى (
و  الإسلام) هو شخصياً بهذا الموقف يعرض ×لان قيامه ( وإنما ،نصب عينيه

   .خطر جسيم إلىالتشيع 
 أنواستجاب دعائه فرزقه الشهادة قبل  أمنيته)  ×وقد حقق االله تعالى له (
) ( فزت ورب الكعبة ) أي نجـوت بفضـل االله   ×يبتلى بهذا الموقف، فقوله (

فيـه معاويـة    أرىاليوم الذي  إلى أبقىتبارك وتعالى من هذا البلاء العظيم، ولم 
عليه من رؤية فعل مـن   أهونموت ) يرى ال×المسلمين، وهو ( بأموريتحكم 

) ×، فمـن خطبـة لـه (   فكيف يطيق تسلطه على رقاب المسلمينمعاوية  أفعال
سـالمين   أهلهـم  إلـى وقتلوا وسـلبوا وعـادوا    الأنبارخيل معاوية على  أغارتلما 
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كان به ملوماً، بل كـان   ما أسفامسلما مات من بعد هذا  امرأ إن) (فلو ×قال (
  .)١(به عندي جديرا)

الحســن الســبط  للإمــاملكــن االله تبــارك وتعــالى ادخــر هــذا الــبلاء العظــيم  
التقـاعس والخـذلان وحـب الدعـة      إلىرجع  الأمةحال  إن إذ)، ×المجتبى (
الصدمة القوية باستشهاد  إصلاحه، ولم تنفع في الأرض إلى والإخلادوالسلامة 

) سـبط  ×(الحسـن   الإمـام )، ولا الجرعة القوية بتصـدي  ×المؤمنين ( أمير
الجنــة الــذي لــم يســتطع حتــى معاويــة   أهــل) وســيد شــباب ’رســول االله (

  واستحقاقه.  أهليتهالمضلل من التشكيك في  وإعلامه
مـا   إلـى ) ×الحسـن (  بالإمـام حتى وصل الحال  أشهرعدة  إلاولم تمض 

 إليـه يعفيه منـه، حيـث استسـلم اقـرب النـاس      أن  ) من االله تعالى×( أبوهسأل 
 أنمعاويـة (   إلـى معاوية، وكتب بعض قـادة جيشـه    إغراءات إلىوقائد جيوشه 

) ودب اليأس و الشك و التردد في قواعده  إليكشئت تسليم الحسن سلمناه  إذا
 غاريهـا ويلقي حبلها علـى   إليها الأمة أمريعيد  أن) ×، وكان تكليفه (الشعبية

  .الضلال إلى) ليقودها من يقودها ×المؤمنين ( أميركما عبر 
قــد قويــت شــوكته وازداد نفــوذه وكثــرت  بــالأمرمتــربص الوكــان معاويــة 

المعطيـات  بحسـب   إليـه سـيؤول   الأمـر  إنلذا كان من الواضـح   وأمواله أنصاره
ــى ارض ــا تصــرف   الموجــودة عل ــع، وهن ــامالواق ) بحكمــة ×الحســن ( الإم

 فحول هزيمة الأمة،وأنصاره) ×( أبيهوشجاعة ورحمة للبقية الباقية من شيعة 
هذه إلى نصر وتحقيق مكاسب، ولم يترك الأمر مجاناً ومن دون مقابـل يحفـظ   

                                                       

  .٢٧، خطبة /١) نهج البلاغة، ج١(
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معاويـة وأملـى عليـه شـروطه      كيان الإسلام ويحمي أبناءه البررة فعقد اتفاقاً مع 
وان لا يتعـرض لشـيعة    )،×الحسن ( إلى الإمامبعده  الأمرالتي تقتضي تسليم 

وان يخصّص مبالغ لعوائـل الشـهداء مـع     أرزاقهموان لا يمنع عنهم  ،بالسوء أبيه
) وبـذلك فقـد   ’وان يحكم على طبق كتاب االله وسنة رسـوله (  ،)×( أبيه

حققـه   اًوخيانتهـا وتخاذلهـا نصـر    الأمـة  مـن تقـاعس  ) ×الحسن ( الإمام صنع
  ) له ولشيعته.×(

يعلـم   والإمـام  –لم يف معاوية بالشروط  إذاقل ما يتحقق من هذا النصر أو 
هو فضح معاوية وكشف زيـف دعـواه ورفـع الغشـاوة      –منها  بشيءي  انه لا يف

 الأولـى  الأيـام حـس معاويـة فـي    أقيام يوم الدين، و إلىلَلين به ضالم أبصارعن 
) لذا كشف عـن حقيقتـه بمجـرد    ×الحسن ( الإمامفيها  أوقعهبالفضيحة التي 

((إني مـا  ) وقال لهم ×الحسن ( الإمامدخوله الكوفة بعد توقيعه على شروط 
 وإنمـا تفعلـون ذلـك،    إنكـم قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا واني اعلم 

   .تأمر عليكم))قاتلتكم لأ
معاويـة ولا هدنـة ولا أي   مـع  ) لم يكن صـلحاً  ×الحسن ( الإمامفموقف 

و  الأمـة هـو مـرتبط بطاعـة     وإنمـا الصـراع معـه،   ة آخر مما يـرتبط بمعادل ـ  شيء
ورد لفـظ الصـلح    وإذا، الأمة أمرالتفافهم حول قيادتهم وبمقومات قيامه بولاية 

فليس هو معنى الصلح بالمصطلح العسكري و السياسي، بل بـالمعنى   الوثيقةفي 
  ما. أمرمعروف فقهياً الذي هو الاتفاق بين طرفين على ال

اقه سـيرة  من مارس القيـادة وفهـم بمقـدار اسـتحق     إلالا يفهمه المعنى  وهذا
  .)، وتعرض لمستوى من المستويات لما تعرضوا لهb( ينالمعصوم الأئمة



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QWS{ 

  ومن نتائج هذا الدرس:  
 ) ودفع ما قيل من الشبهات.×تصحيح فهم موقف الإمام الحسن ( .١

ــا الأئمــة المعصــومون     .٢ ــي تحمله ــان وحــدة الهــدف و المســؤولية الت بي
روفهم ولـو كـان   )، وإن كانت مواقفهم مختلفة ظاهراً بحسب اختلاف ظ ـ×(

 أي منهم مكان الآخر لاتخذ نفس الموقف.

) ومـن بعـده نائبـه    ×إيضاح هـذا الشـرط لإعمـال ولايـة المعصـوم (      .٣
الفقيه الجامع للشرائط، وبذلك نجيب عن جملة من الإشـكالات كتعـدد الـولي    

 الفقيه أو وجوب طاعته إذا أعلن عن نفسه كولي لأمر المسلمين ونحوها.

تخاذلهـا وتقاعسـها واستسـلامها     لكي تلتفت إلى إن إعطاء درس للأمة .٤
 رأسـه المـؤمنين يتمنـى المـوت ويـرى ضـرب       أميـر للشكوك و الظنون يجعـل  

اتخــاذ ذلــك  إلــى) ×الحســن ( الإمــام الأمــةبالســيف فــوزاً، ويــدفع تخــاذل 
  المقربين، واالله ولي التوفيق. أصحابهالموقف الذي لم يستطع تحمله الكثير من 

نتوب إليك فـي يـوم فطرنـا الـذي جعلتـه للمـؤمنين عيـداً وسـرورا         اللهم إنا 
  ر شـرمن كل ذنب أذنبناه أو سوء أسلفناه أو خاط ولأهل ملّتك مجمعاً ومحتشد
أضمرناه، توبة من لا ينطوي على الرجوع إلى ذنب ولا يعود بعدها فـي خطيئـة   

    ا عنّـا وثبتنّـا   نـا وارضَ به ـ توبة نصوحاً خلصت مـن الشـك و الارتيـاب فتقبلهـا م
  )١(عليها
  سمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِبِ
] دأَح اللَّه وقُلْ ه، دالصَّم اللَّه ، ولَدي لَمو دلي لَم ، دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو[  

                                                       

 السجادية عند وداع شهر رمضان.) في الصحيفة ×) من دعاء الإمام السجاد (١(
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 الرحمن الرحيمبسم االله 

الحمد الله رب العالمين وصلى االله على خير خلقه أبـي القاسـم محمـد وآلـه     
  الطيبين الطاهرين..

  السلام عليكم أيها الحفل الكريم ورحمة االله وبركاته..
) vكثيرة هي المسؤوليات التي اضطلع بهـا السـيد الشـهيد الصـدر الثـاني (     

) وسـعة مـا أنـيط بـه مـن      ×لمعصوم (انطلاقاً من استشعاره لعظمة موقع نيابة ا
  أدوار في حياة الأمة.

ونشير اليوم بمناسبة الذكرى الثالثة عشـرة لشـهادته إلـى أحـد تلـك الأدوار      
وهو تصحيح بعض المفاهيم التي تؤثر في حركة الأمـة، وذلـك لأن كثيـراً مـن     
الأعمال والسلوكيات يقوم بها أصحابها نتيجـة لقناعـة بنيـت علـى فهـم خـاطئ       

رة معينة، وقد تصل إلى حد ارتكاب الجرائم الشنيعة، ولو صـحح المفهـوم   لفك
  في أذهانهم لغيروا طريقة حياتهم.

                                                       

) على الفضـلاء والأسـاتذة فـي درس البحـث الخـارج      Kالكلمة التي ألقاها سماحة الشيخ ( )١(
وألقيت بالنيابة عنـه فـي الحفـل التـأبيني الحاشـد       ٢/١٠/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/ذ.ق/٣يوم الأحد 

ضـمن   ٤٢٤الخبـر صـفحة   الذي أقيم في اليوم السابق على قاعـة المسـرح الـوطني ببغـداد (راجـع      
  مختارات صحيفة الصادقين).
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ومن أمثلتها اليوم ما تتعـرض لـه الـبلاد مـن تخريـب ودمـار وقتـل للأبريـاء         
تحت عنوان المقاومة الذي هو بنفسه عنوان بـراق ومثيـر للحمـاس لكنـه جعـل      

م، وغرر بالكثيرين مـن البسـطاء والجهلـة والمخـدوعين     غطاءاً لمثل تلك الجرائ
  فانخرطوا فيه، وعنوان المقاومة بريء من هذه الأفعال المنكرة.

فيكون حينئذ جزء كبير من الحل مبنياً على تصحيح هـذه المفـاهيم وإزالـة    
) عـن قتـال الخـوارج مـع مـن      ×الخلط والغموض، لما سئل أميـر المـؤمنين (  

(لا تقاتلوا الخوارج بعدي فإن من طلب الحق فأخطـأه لـيس   ): ×بعده، قال (
  كمن طلب الباطل فأدركه).

يقصد بالأول الخوارج وبالثاني من قاتلوه في صـفين أي أن الخـوارج ممـن    
اختلطت عليهم الأوراق فظنوا أن ما يفعلوه حقاً فـلا يجـوز قتـالهم إلا مـع إمـام      

ن مـا هـم عليـه، وينسـب للسـيد      الحق، أما البغاة عليه في صـفين فيعرفـون بطـلا   
  ) قوله: (إن بعض ما يسميه الشباب استشهاداً هو انتحار).vالخميني (

فمن مسؤولية القـادة والعلمـاء والمفكـرين وصـنّاع الـرأي وثقافـة الأمـة أن        
يتصدوا لبيان المعاني الصحيحة للمصطلحات وإزالة الغبار عنها، وهذا ما قام بـه  

  عض  الموارد لذلك:) واذكر بvالسيد الشهيد (
مفهوم الانتظار الـذي اقتـرن فـي أذهـان الأجيـال بالسـلبية والانكمـاش         -١

والتخلي عـن ممارسـة وظيفـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر وهـو فـي           
الحقيقة عكس ذلك إذ يتضمن معناه في بعده العملـي السـعي الجـاد للإصـلاح     

) (هـذا الانتظـار الكبيـر    v( والتغيير والتمهيد لإقامة دولـة العـدل الإلهـي، قـال    
ليس إلاّ انتظار اليوم الموعود باعتبار ما يستتبعه من الشعور بالمسؤولية والنجـاح  
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في التمحيص الإلهي والمشاركة في إيجاد شـرط الظهـور فـي نهايـة المطـاف)      
) (ونسـتطيع بكـل وضـوح أن نعـرف أنـه لمـاذا أصـبح هـذا الانتظـار          vوقال (

ه مشاركة في الغرض الأساسي لإيجاد البشرية، ذلك أساساً من أسس الدين، لأنّ
الغرض الذي شارك فيـه ركـب الأنبيـاء والشـهداء والصـالحين وحسـن أولئـك        

  .)١( رفيقاً)
(الاجتهاد) فإنه يعـرف مشـهورياً بملكـة اسـتنباط الحكـم الشـرعي مـن         -٢

االله مداركه الأصلية، وهو بهذا المقدار وإن كان كافياً لتحقيق إبراء الذمـة أمـام   
) ولا bتبارك وتعالى فـي مقـام العمـل، إلاّ انـه لا يثـري مدرسـة أهـل البيـت (        

يعمق هذا العلم الشريف ولا يستطيع تقديم الإسـلام كمشـروع حضـاري قـادر     
على قيادة الحياة بكل شؤونها وتفاصيلها ومواجهة المشـاريع والـنظم الأرضـية،    

(قـد ســره) يعـرف الاجتهــاد   مـا لــم ينضـم إليــه الإبـداع والأصــالة، لـذا ســمعتُه     
(بالنابعية) أي القدرة الذاتية على التأصيل والتقنين، ولـيس الالتقاطيـة مـن آراء    

 الأساطين وأفكارهم وانتقاء ما يطمئن إليه.

) أنّـه سـأل   v) عن المحقـق النـائيني (  vروى أحد المراجع المعاصرين (
وا بأنّه الاجتهـاد لكنـه   تلامذته يوماً عن الذي يحفظ كيان الحوزة العلمية، فأجاب

)v  ) ح لهم وأجاب بأنّه التحقيق، وتعرف من لحـن كلامـهصح (v   أنّـه لـم (
يكــن يخــاف مــن خلّــو الســاحة مــن المجتهــدين، ولكنــه يخشــى عــدم وجــود 

) يدرك أكثر من غيره أن الذي يديم الحركـة  vمحققين مبدعين فيهم، لأنّه (
  ).vبعية على تعبير السيد الصدر (العلمية ويعمقها هو التحقيق والإبداع والنا

                                                       

 .٣٦٣تاريخ الغيبة الكبرى:  )١(
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) فينقل عن أحد vوهذا المعنى تبنّاه من قَـبلُ السيد الشهيد الصدر الأول (
تلامذته المبرزين أنّه استجازه في الاجتهاد فوعـده بأنّـه سيحصـل علـى الملكـة      
بعد خمس سنوات من حضور البحث، وبعد انقضائها طلب السيد التلميـذ تلـك   

) لــه إن هــذه المــدة كانــت بلحــاظ ملكــة الاجتهــاد علــى  vالشــهادة، فقــال (
المستوى المتعارف، أما الاجتهاد بمستوى مدرسة الشهيد نفسه فإنّه يحتاج إلـى  

  مدة عشرين عاماً.
الجهاد الذي يتبادر منه مواجهة الطواغيت والسعي لتغييـر نظـام الحكـم     -٣

شـك أن هـذه   والانخراط فـي العمـل الاجتمـاعي ونشـر الـوعي الإسـلامي، ولا       
أعمال مباركة ثقيلة الميزان عند االله تبـارك وتعـالى لكـن بشـرط أن تبنـى علـى       
الإخلاص الله تبارك وتعالى، ولا يحصل ذلك إلاّ بعد جهد وجهاد طـويلين فـي   
ميدان تهذيب النفس وتطهير القلب والسير في مـدارج الكمـال، أمـا الانهمـاك     

د النفس فإنّه يجعـل صـاحبه مـن    في العمل الاجتماعي من دون النجاح في جها
الَّذين ضَـلَّ سـعيهم فـي الْحيـاة الـدنْيا وهـم يحسـبون أَنَّهـم         [ الأخسرين أعمالاً 

  ).١٠٤:الكهف] (يحسنُون صُنْعاً
) هذا المعنـى اهتمامـاً كبيـراً وتـذكيراً مسـتمراً وكـان يرثـي        vوقد أولى (

) لسـرية مـن   ’ى مأخوذ مـن وصـية رسـول االله (   لحال الغافلين عنه، وهو معن
وعـدم الاقتصـار    -وهو جهـاد الـنفس    -المقاتلين بالالتفات إلى الجهاد الأكبر 

  على الجهاد الأصغر.  
) في هذا المجال (وبحسب فهمـي وتجـاربي مـن الاتجـاه     vومن كلماته (

لح الإسلامي الاجتماعي هو اهتمامه بمصالح المجتمع أكثـر مـن اهتمامـه بمصـا    
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الفرد أو قل: اهتمامه بتربية الآخرين أكثر من اهتمامه بتربية النفس مع العلـم أن  
النفس التي لم تصل في التربية إلى درجة معينـة فإنهـا لا تكـون صـالحة لتربيـة      
الآخرين بالمرة أو في حدود تربية ناقصة وفاسـدة، ولـن يكـون التلميـذ أحسـن      

ل أو حسـن التوفيـق، وهـذا حسـب     من أستاذه ما لم تدركه رحمـة االله عـز وج ـ  
فهمي من الأخطاء أو النقصـان الـذي عانـاه ولا زال يعانيـه الاتجـاه الاجتمـاعي       
الإسلامي، الأمر الذي يجعل أفراده أقل صبراً وأضـعف تحمـلاً مـن تحمـل مـا      

  سيواجهون من مصاعب وبلاء في طريقهم الطويل.
هـدف الأعلـى   وهناك نتيجة أخرى مهمة فـي هـذا الصـدد نفسـه وهـو أن ال     

للاتجاه الاجتماعي الإسلامي دنيوي بطبيعته، وهو الـذي يجعلـه النـاس مشـجعاً     
ومرغباً للآخرين في تحمل المصاعب والصبر على الشدائد، وانك ستنال شـهرة  
ومنصباً وقوة وكذا وكذا.. وسوف لن ينال الآخـرون مـن خيراتنـا ومـن أنفسـنا      

ه الأهــداف، إلاّ أنهــا بطبيعتهــا ومــن الــتحكم فينــا، ومــع احترامــي الشــديد لهــذ
  )١(دنيوية.)

) منبهـاً إلـى الـنقص    vوقال مستشهداً بكلام للسيد الشـهيد الصـدر الأول (  
التجـارب السـابقة مـع     أنصـراحة، وهـو    أكثركلاماً  أقول أنوأريد في التربية (

الـدنيا   أمـام ن ويضـعفون  ومـنهم يتهـاو   الأغلـب المتدينين والواعين فيها وجـدنا  
ــا: الأســباببمختلــف  التعــذيب داخــل  أوالخــوف فــي المجتمــع   أوالمــال  أم

تـم قتلـه بعـد اخـذ      إنمـا : انه حتى كثيـر ممـن قتـل مـنهم     أقولالسجون، وأكاد 
                                                       

) من بحث بعنوان (في تربية الدين للنفس والمجتمع) نشرته في كتاب  (الشـهيد الصـدر الثـاني    ١(
)v٢٩٧) كما أعرفه) ص. 
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المحكمة باعتبار اعترافه، ولم يكن صامداً على  إدانتهالاعتراف الكاذب منه ثم 
  طول الخط !!

: أننـا  -)vول (يعنـي الشـهيد الصـدر الأ   – (ولذا صـدر مـن سـيدنا الأسـتاذ    
لـو كـان    لأنـه نهايتـه   إلـى نصف الطريق ولم يقل  إلى الآخريننربي  أناستطعنا 

  كذلك، لما حصلت أي شيء من تلك النتائج). الأمر
، الآخـرين  إصـلاح قبـل   أنفسـهم  أصـلحوا المتـدينون قـد    أولئـك ولو كـان  

وقـوة   الإخـلاص ومارسوا المقدمات المنتجة لصفاء النفس ونور القلب وعمـق  
وعفة الضمير، لما عانوا ما عـانوا بـل ولعلهـم لـم يحتـاجوا فـي الحكمـة         الإرادة
 الأسـف كـانوا مـع شـديد     وإنمـا كل هذا البلاء الـذي وقـع علـيهم،     إلى الإلهية

] وإِن تَتَولَّوا يستَبدلْ قَومـاً غَيـركُم ثُـم لا يكُونُـوا أَمثَـالَكُم     [ مصداقاً لقوله تعالى
 الأَرضِم فـي  اهنَّ ـكّم إن ينالـذ [لم يكونوا مصداقاً  لقولـه تعـالى   و )٣٨(محمد:

 ةُبــاقالله عو رِنكَ ـالم نِوا ع ـه ـنَو وفعرالمبِ ـ وأَمـروا  اةَكَ ـوا الزَآتَ ـو لاةَالصَ ـ أَقَـاموا 
لأن الأفــراد التــامين الجهــات الكــاملين  إلا، ولــيس ذلــك )٤١الأُمــورِ] (الحــج:

  )١().الأوصاف الجامعين للشرائط عددهم قليل، وأقل من الحاجة بكثير
) بهـذا الجـزء مـن    vهذه أمثلة وشواهد على قيـام السـيد الشـهيد الصـدر (    

  المسؤولية الملقاة على المراجع القادة.
ولقد سرنا على هـذا الـنهج إذ أن الحاجـة إلـى هـذا التصـحيح أوسـع اليـوم         
وأخطر وأعقـد حيـث تحـول الاخـتلاف فـي المفـاهيم والمعـاني إلـى خـلاف          
وتطور الخلاف إلـى صـراع وقتـال يـدفع ثمنـه الأبريـاء والشـعب المستضـعف         

                                                       

  .٣٠٢) كما أعرفه: vالشهيد الصدر الثاني ( )١(
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المغلوب على أمره، فحررت في خطاباتي معاني لجملة من المصطلحات محـل  
لاف والجدل كالطائفية والفدرالية والعلمانية والشراكة في الحكم وحقـوق  الخ

المرأة وحقوق الإنسان والحرية والديمقراطيـة وولايـة الفقيـه وغيرهـا ممـا هـو       
  مبثوث في المجلدات العديدة من كتاب (خطاب المرحلة).

باطـل  أسأل االله تعالى أن ينور بصائرنا فيرينـا الحـق حقـاً ويرزقنـا إتباعـه، وال     
ــه، وأن يرفــع درجــة الشــهيدين الصــدرين وكــل شــهداء    ــا اجتناب ــاطلاً ويرزقن ب

  الإسلام وينعم على هذا الشعب بالسعادة والازدهار.
والحمد الله رب العالمين وصلّى االله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آلـه  

 الطيبين الطاهرين.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله تعالى على خير خلقه أبي القاسـم محمـد   
  وعلى آله الطيبين الطاهرين

وصفت الأحاديث الشريفة المؤمن بأنه (كيس فطـن) ومـن كياسـته مـا ورد     
دعينــا  فــي أحاديــث أخــرى أن (الكــيس مــن اتعــظ بغيــره)، وهــذا الغيــر الــذي
  -للاتعاظ به قد يكونون أشخاصاً وقد تكون حالات أو مواقف أو مشاهد.

ومن تلك الحالات ما نراه فـي السـوق عنـدما يشـتري أحـد وزنـاً معينـاً مـن         
الدقيق أو السكر فإن كيلة كبيرة منهما يغترفها البائع المحترف لا تنـزل الميـزان   

ة يقطّرها بعد ذلك تنـزل بهـا   بالوزن المطلوب لكن حبات يضعها البائع في الكفّ
كفة الميزان، محل الشاهد أن نأخذ من هذه الأمثال درساً، وهو أن الإنسـان قـد   
تصدر منه معاصي فيمهله االله تبارك وتعالى ويحلم عنه بطـول أناتـه فـي غضـبه     
(الحمد الله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي) بل يواصل نعمه عليه والعبد 

                                                       

من حديث سماحة المرجع اليعقوبي في ملتقى مرشدي قوافل الحجيج الذي يعقده في مكتبه  )١(
ومن حديث سماحته مـع طلبـة جامعـة     ٦/١٠/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/ذ.ق/ ٧سنوياً يوم الخميس 

) للعلـوم الدينيـة فـي الصـويرة يـوم السـبت       ×الصدر الدينية فرع الكوت ومعهد الإمام الجواد (
  /ذ.ق.٩
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ويسود صحائف أعماله بها ثم يصدر منه فعل قد لا يـراه مـن    يجازيها بالمعصية
الكبائر إلا انه يقـع بعـين المقـت والغضـب مـن االله تبـارك وتعـالى فتنـزل عليـه          
العقوبة الإلهية والعياذ باالله، ويكون هذا الفعل كما قيل فـي المثـل (القشـة التـي     

  قصمت ظهر الجمل).
نب الحسنات، فإن الإنسان قد هذا في جانب السيئات، والأمر كذلك في جا

يقوم بطاعات يحصـل عليهـا ثـواب لكنهـا لا تجعلـه مـن أهـل رضـا االله تبـارك          
وتعالى ورضوانه (ورضوان من االله أكبر)، وهذه مراتب عالية في الجنان أسـمى  
مــن جنــة الحــور العــين ولحــم طيــر ممــا يشــتهون، ومــن امتيازاتهــا أن صــاحبها 

رضا االله تبارك وتعالى كالطالب الذي يعفى من يحاسب حساباً يسيراً، لأن أهل 
  الامتحانات النهائية بعد أن حصل بجهده على درجة الإعفاء.

وكالطالب الذي عرف بنيله الدرجات الكاملة في الامتحانات فإن المدرس 
لا يــدقق فــي ورقتــه الامتحانيــة وبمجــرد أن يــرى اســمه يضــع علامــة الإجابــة  

دون أن يقرأها لأنه يعلم أن الطالـب أهـل لهـذه     الصحيحة على كل أجوبته من
       الدرجة حتى لو وقعت في أجوبته أخطـاء فإنـه لا يحاسـبه عليهـا لأنهـا لا تضـر

  بمستواه العام وإنما وقعت لظروف خاصة.
ولذا ورد أن االله تعالى (أخفى رضاه في طاعته، وغضبه في معصيته) فمع أن 

جر عليها الإنسـان لكنـه لا يعلـم أي    جملة من الأعمال هي من الطاعات التي يؤ
عمل منها الذي يحقق رضا االله تبارك وتعالى، ومع أن جملـة مـن الأعمـال هـي     
معاصـي يعاقـب عليهــا الإنسـان إلا انــه لا يعلـم أي منهـا الــذي يوجـب المقــت       

  والسخط والعياذ باالله.
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 وأذكر لكم مورداً لكل منهما مستفاداً من الروايات الشريفة، فمن موجبـات 
الرضا كفالة اليتيم المادي والمعنوي كما شرحناه في إحـدى خطـب الزيـارات    

): (أنا وكافل اليتيم كهاتين فـي الجنـة   ’الفاطمية، ومما ورد فيه قول النبي (
وأشـار بالمسـبحة والوسـطى. أو مـا ورد فـي إدخـال        )١(إذا أتقى االله عـز وجـل)  

  السرور على المؤمن ونحوها من الأفعال البسيطة.
موجبات المقت والطرد أمر يستسهل فعله الكثير من المتـدينين ولكـن    ومن

ورد فيه ما لم يرد حتى فـي الكبـائر، وهـو تسـقيط المـؤمنين ففـي الكـافي عـن         
) قال (من روى علـى مـؤمن روايـة يريـد بهـا شـينه وهـدم        ×الإمام الصادق (

طان فـلا  مروءته ليسقُط من أعين الناس أخرجه االله مـن ولايتـه إلـى ولايـة الشـي     
  )٢(يقبله الشيطان).

لذا على الإنسان الـذي يعـرف قيمـة نفسـه أن لا يقصّـر فـي اسـتثمار فـرص         
الطاعة مهما اعتقـد بضـآلتها فلعـل ذلـك العمـل يكـون موجبـاً لتحصـيل الرضـا          
الإلهي، وأن لا يستخف بمعصية فلعلها تكـون موجبـة للغضـب الإلهـي والعيـاذ      

فيظن أن له حظوة عند االله تبارك وتعالى، بل عليه باالله ولا يغره توالي النعم عليه 
  أن يخشى من ذلك إذ ربما كان من المستدرجين إلى الهلاك بهذه النعم. 

) في نهج البلاغة قوله: (إنّه من وسع عليـه  ×فمن كلمات أمير المؤمنين (
في ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد أمن مخوفاً) وروي عن الإمـام الصـادق   

) قوله (كم من مغرور بما قد أنعم االله عليه، وكـم مـن مسـتدرج يسـتر االله     ×(
                                                       

 .٥٨٧/ ٥ر نور الثقلين: تفسي )١(

 .١، باب الرواية على المؤمن، ج٢أصول الكافي، ج )٢(
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  عليه، وكم من مفتون بثناء الناس عليه). 
والَّذين كَذَّبواْ بِآياتنَـا سنَسـتَدرِجهم   ) في تفسير قوله تعالى [×وورد عنه (

ونلَمعثُ لاَ ييح نم  ،ي مدكَي إِن مي لَهلأُموينقولـه  ١٨٣-١٨٢] (الأعـراف:  ت (
) (هو العبد يذنب الذنب فتجـدد لـه النعمـة معـه، تلهيـه تلـك النعمـة عـن         ×(

  الاستغفار عن ذلك الذنب). 
) قوله (إن االله إذا أراد بعبـد خيـراً فأذنـب    ×وفي كتاب الكافي ورد عنه (

فأذنـب ذنبـاً أتبعـه    ذنباً أتبعه بنقمـة ويـذكره الاسـتغفار، وإذا أراد االله بعبـد شـراً      
سنَسـتَدرِجهم مـن   بنعمة لينسيه الاستغفار ويتمـادى بهـا، وهـو قولـه عـز وجـل [      

ونلَمعثُ لاَ يي١() بالنعم عند المعاصي)١٨٢] (الأعراف:ح(.  
فتواتر النعم من مواطن الحذر من الاستدراج الإلهي نحو المقت والسـخط،  

وعه في المعاصي بعد مواسم الطاعة وتمتعه ومن مواطنه أيضاً غفلة الإنسان ووق
بنعم الرحمن وموائده المعنوية، فهذا الذي يحصـل فـي عيـد الفطـر بعـد مائـدة       
شهر رمضان المعنوية، أو ما يحصل في عيد الأضحى بعد يوم عرفـة وأيـام ذي   
الحجة المباركات، أو يقضي الإنسان صلاة الجماعة في المسجد ولا يقدر هذه 

نوية وغيرها فهذه كلها من مواطن الحذر والخشـية، ويطبـق بعضـهم    النعمة المع
) مائدة من ×على هذه الموارد قوله تعالى في طلب حواريي المسيح عيسى (

السماء (قال عيسى ابن مريم اللهم أنزل علينا مائدة مـن السـماء تكـون لنـا عيـداً      
إني منزلها علـيكم   لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، قال االله

فمن يكفر بعد منكم فإني أُعذّبه عذاباً لا أُعذّبـه أحـداً مـن العـالمين) (المائـدة:      
                                                       

 .٤/٥٨٧جمع هذه الأحاديث من مصادرها في تفسير الأمثل:  )١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QXU{ 

١١٥ -١١٤.(  
وموائد الـنعم المعنويـة أولـى مـن الموائـد الماديـة فـي ترتيـب هـذه الآثـار           

  القاسية والعياذ باالله تعالى.
للرضـا الإلهـي مـا    وينبغي الالتفات أيضاً إلى أن المقصود بالطاعة الموجبـة  

يشمل اجتناب المحرم، كالذي ورد في غض البصر عن المـرأة الأجنبيـة، روي   
) قولـه (النظـرة سـهم مـن سـهام إبلـيس مسـموم، مـن         ×عن الإمام الصادق (

) ×وعنـه (  )١(تركها الله عز وجل لا لغيره أعقبه االله آمنـاً وإيمانـاً يجـد طعمـه)    
لسماء أو غض بصره لم يرتد إليه بصـره  قال (من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى ا

  حتى يزوجه االله من الحور العين).
وكذا تشمل المعصية الموجبة للغضب الإلهي ترك الطاعـة والتقصـير فيهـا،    
كالذي ورد في التقاعس عن قضاء حاجة المؤمن، وقـد وردت فـي ذلـك عـدة     

ة فإنمـا  ) (من أتاه أخوه المؤمن في حاج ـ×روايات منها قول الإمام الكاظم (
هي رحمة من االله تبارك وتعالى ساقها إليه، فإن قبل ذلـك فقـد وصـله بولايتنـا،     
وهو موصول بولاية االله، وإن رده عن حاجته وهو يقـدر علـى قضـائها سـلّط االله     

  )٢(عليه شجاعاً من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة مغفوراً له أو معذباً).
ين يديكم فرص عظيمة لنيل رضا االله تبارك وانتم بفضل االله تبارك وتعالى ب

وتعالى، فكثير منكم مرشدون لقوافل الحجيج هـذا العـام، وأكثـركم مـن طلبـة      

                                                       

، ١٠٤اب مقدماتـه وآدابـه، بـاب    والحديث الـذي بعـده  وسـائل الشـيعة، كتـاب النكـاح، أبـو        )١(
 .٥،٩ح

  .٩، ح٢٥وسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف، أبواب فعل المعروف، باب )٢(
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العلوم الدينية والباقون من الشباب المتفقهـين الرسـاليين فعنـدكم فرصـة كفالـة      
أيتام آل محمـد (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) بالموعظـة والإرشـاد والتوجيـه        

كام، وعندكم فرصة إدخال السرور عليهم وقضاء حـوائجهم، وقـد   وتعليم الأح
اختاركم االله تبارك وتعـالى لحمـل هـذه الأمانـة فاسـتثمروا هـذه الفـرص، كـلٌ         

 منكم بحسب موقعه وساحة عمله. واالله الموفق.
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EOLOD   

 

E<^•†Ö]<Ý^Úý]×ê×}]‚Ö]<Ñ^Ï�Þ÷]<íãq]çÚ<»<D)١(< <

 الرحيمبسم االله الرحمن 

الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمـد وعلـى آلـه    
  .الطيبين الطاهرين

) نشير إلى صفحة من سفر حياتـه  ×في ذكرى الإمام أبي الحسن الرضا (
المباركة آلمت قلبه الشريف واستنزفت الكثير من وقته وجهده الثمينين، وهـي  

) المـؤثرين  ×أصحاب أبيه الإمـام الكـاظم (  الفتنة التي قادها جملة من رموز 
) مما أدى إلى انشقاق داخـل الكيـان الشـريف ونشـوء     bفي اتباع أهل البيت (

) عبـر أكثـر مـن جيـل     bفرقة ضمت عدداً كبيراً من حملـة علـم أهـل البيـت (    
سموا بالواقفة، لا لسبب إلا الطمع في الدنيا وحطامهـا الزائـل وعناوينهـا الزائفـة     

  خادع.وجاهها ال
وهو من كبار أصحاب الإمامين الكـاظم  –روي عن يونس بن عبد الرحمن 

) وليس من قوامـه  ×قال: (مات أبو الحسن (–) والفقهاء الأجلاء cوالرضا (
أحد إلا وعنده المال الكثير فكان ذلك سبب وقـوفهم وجحـودهم موتـه طمعـاً     

وعنـد علـي بـن     في الأموال، كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار
                                                       

 ١٤٣٢/ذق/١١) ضـمن بحثـه الشـريف يـوم     Kكلمة ألقاها سماحة المرجع الشيخ اليعقوبي( )١(
 ).×في ذكرى ميلاد الإمام الرضا ( ١٠/١٠/٢٠١١المصادف 



}QXX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	
�א������ 

  .)١(أبي حمزة ثلاثون ألف دينار)
) فــي الكــلام عــن الواقفــة (أول مــن أظهــر هــذا  vقــال الشــيخ الطوســي (

الاعتقاد علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسـى  
الرؤاسي، طمعوا في الدنيا، ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوماً فبـذلوا لهـم شـيئاً    

ختانوه من الأموال) وممن بذلوا له يونس بن عبد الـرحمن حيـث أطمعـوه    مما ا
  بمبلغ ضخم جداً وهو عشرة آلاف دينار إلا أنه رفض مفارقة الإمام الحق.

) يقـرأ فـي سـلوك ابـن أبـي حمـزة حبـه للـدنيا،         ×وكان الإمام الكـاظم ( 
أبـا  ) ليكون له جاه يخـدع بـه النـاس، فقـد كـان يـلازم       ×وتزلفه إلى الإمام (

وهو من كبار أصحاب الإمامين البـاقر والصـادق وأدرك إمامـة الكـاظم     –بصير 
)b (–    ) ويقوده لأنه كان كفيف البصر، وينقل عنه علـوم أهـل البيـتb  لـذا (

أخذ عن البطائني كبار الأصحاب لأنهم يجدون عنده ما لا يجـدون عنـد غيـره    
ذلك الوقـت المبكـر   ) كان يشبهه منذ ×لطول ملازمته، لكن الإمام الكاظم (

مثَلُ الَّذين حملُوا التَّوراةَ بأنّه كالحمار مطبقاً عليه قوله تعالى في سورة الجمعة [
) إشارة إلى أن ابن أبـي  ٥] (الجمعة:ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً

  يما وقع فيه.حمزة يحمل علماً جماً إلا أنه لم يستفد منه، ووقع ف
روى أبو داود المسترق قال: (كنت أنا وعيينة بياع القصب عند علي بن أبي 

) إنمـا أنـت يـا علـي     ×حمزة، فسـمعته يقـول: قـال لـي أبـو الحسـن موسـى (       
وأصحابك أشباه الحمير، قـال: فقـال عيينـة أسـمعت؟ قـال: قلـت أي واالله قـال:        

                                                       

) وغيرهمـا، وقـد   vالروايات المذكورة كلها أوردها الكشي فـي رجالـه والشـيخ الطوسـي (     )١(
 .٢٤١-١١/٢٢٩) في معجم رجال الحديث: vجمعها من مصادرها السيد الخوئي (
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أن ابـن أبـي حمـزة لا     أي) فقال: لقد سمعت واالله لا أنقل قدمي إليه مـا حييـت  
ما دام حياً رغم أنه بنفسه يروي  )× (الرضا  الإمام إلىينقل قدمه ولا يذهب 

  .)× (الكاظم  الإمامما قاله 
ــا (  ــام الرض ــان الإم ــذا    ×وك ــول ه ــه لحص ــار ألم ــن إظه ــف ع ) لا يتوق

الانحراف لدى أتباعه والتنديد به وبأهله، فعن محمد بن سنان قـال (ذكـر علـي    
) فلعنه ثم قال: إن علي بن أبي حمـزة أراد أن لا  ×حمزة عند الرضا (بن أبي 

يعبد االله في سمائه وأرضه فأبى االله إلا أن يـتم نـوره ولـو كـره المشـركون ولـو       
كره اللعين المشرك، قلت المشرك؟ قال نعم واالله وإن رغم انفه كذلك هـو فـي   

أمثالـه أنـه أراد أن   كتاب االله يريدون أن يطفئـوا نـور االله وقـد جـرت فيـه وفـي       
  يطفئوا نور االله..).

) فقال لي: مات ×وعن يونس بن عبد الرحمن قال: (دخلت على الرضا (
علي بن أبي حمزة؟ قلت نعم، قال: قد دخل النار! قال: ففزعت مـن ذلـك! قـال:    
أما انه سئل عن الإمام بعد موسى أبـي فقـال: لا أعـرف إمامـاً بعـده!! فقيـل لا؟!       

  ربة اشتعل قبره ناراً.).فضرب في قبره ض
) كان يستغرب في نفس الوقت من الذين انخـدعوا بهـذه   ×لكن الإمام (

الــدعوة الفاســدة أو أصــابهم التشــكيك والتــردد مــع وضــوح ضــلالها وكــذب   
) قـال: (سـمعته يقـول    ×ادعاءاته، روى محمد بن الفضيل عن الإمام الرضـا ( 

و الـذي يـروي أن رأس   في ابن أبي حمـزة: أمـا اسـتبان لكـم كذبـه؟ ألـيس ه ـ      
  المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى وهو صاحب السفياني؟.

) يعـود إلـى ثمانيـة أشـهر؟!!)     ×يعني أباه الكاظم (–وقال: إن أبا الحسن 
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) يقيم لهم البينات ويخبـرهم  ×ولم يحصل شيء من ذلك، بينما كان الإمام (
  يمسه سوء. بالمغيبات التي يثبت صدقها كإخباره بأن هارون العباسي لا

) يصبر شيعته ويقوي عزيمتهم ليثبتوا علـى الصـراط المسـتقيم،    ×وكان (
ــا بالحكمــة والموعظــة الحســنة    ــك الحركــات وأن يقابلوه وأن لا تســتفزهم تل
والحوار المبني على الدليل، روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا قال: 

ران وابن أبي سعيد اشـد  (قلت: جعلت فداك إني خلفت ابن أبي حمزة وابن مه
أهل الدنيا عداوة لك!! فقال لي: مـا ضـرك مـن ضـل إذا اهتـديت إنهـم كـذبوا        

) وكـذبوا فلانـاً   ×رسول االله (صلى االله عليـه وآلـه) وكـذّبوا أميـر المـؤمنين (     
) أسوة قلت جعلـت فـداك   b)، ولي بآبائي (cوفلاناً وكذبوا جعفراً وموسى (

اذهب االله نور قلبك وادخل الفقـر بيتـك؟ فقـال:    إنا نروي أنك قلت لابن مهران: 
كيف حاله وحال بنيه؟ فقلت: يا سـيدي أشـد حـال، هـم مكروبـون ببغـداد لـم        

) لـم يكـن   ×يقدر الحسين أن يخرج إلى العمرة فسكت) وإنما سكت لأنّه (
  يحب أن يراهم بهذا الحال.

الله ) (إنه لما قبض رسول االله (ص) جهد النـاس فـي إطفـاء نـور ا    ×وقال (
) ×) فلمـا تـوفي أبـو الحسـن (    ×فأبى االله إلا أن يتم نوره بأمير المـؤمنين ( 

جهد علي بن أبي حمزة في إطفاء نور االله فـأبى االله إلا أن يـتم نـوره. وإن أهـل     
الحق إذا دخل فيهم داخل سروا بـه وإذا خـرج مـنهم خـارج لـم يجزعـوا عليـه        

ا دخـل فـيهم داخـل سـروا     وذلك أنهم على يقين من أمرهم وإن أهل الباطل إذ



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QYQ{ 

وإذا خرج منهم خارج جزعوا عليه وذلك أنهم على شك من أمرهم إن االله  )١(به
): المسـتقر  ×جل جلاله يقول: (فمستقر ومستودع) قال: ثم قال أبو عبـد االله ( 

  الثابت والمستودع المعار).
) يحاور أولئك المنحرفين ويقيم علـيهم الحجـج الدامغـة    ×وبقي الإمام (

قاً من مسؤوليته في هداية الخلق جميعاً والأخذ بأيديهم إلـى مـا يسـعدهم    انطلا
في الدنيا والآخرة، خصوصاً إذا كانوا من داخـل الكيـان المـوالي لأهـل البيـت      

)b      لأن الخطر عندما ينطلق من الداخل يكون أشد فتكـاً فـي بنـاء الأمـة وقـد (
  ) في إرجاع كثيرين إلى جادة الصواب.×نجح (

 )×(الرضــا  عنــدكنــت ) قــال: ×صــحاب الإمــام الرضــا (روى أحــد أ
أبـي   فدخل عليه علي بن أبي حمزة، وابن السراج، وابن المكارى، فقال لـه ابـن  

حمزة: ما فعل أبوك؟ قال: مضى، قـال: مضـى موتـاً؟ قـال: نعـم، قـال: إلـى مـن         
إمام مفترض الطاعة مـن اللّـه؟ قـال: نعـم، قـال ابـن        فأنتفقال: إلى، قال:  عهد؟

وابن المكارى: قد واللّه أمكنـك مـن نفسـه، قـال: ويلـك وبمـا أمكنـت،         السراج
بغداد وأقول لهارون أنا إمام مفترض الطاعة، واللّه مـا ذلـك علـي     أتريد أن آتي

لكم عندما بلغني مـن اخـتلاف كلمـتكم وتشـتّت أمـركم لـئلاّ        وإنّما قلت ذلك
يصير سركم في يد عدوكم،قال له ابن أبي حمزة: لقـد أظهـرت شـيئاً مـا كـان      

به، قال: بلى لقد تكلّم خير آبـائي رسـول اللّـه     يظهره أحد من آبائك ولا يتكلّم

                                                       

فرق سماحته بين سرور أهل الحق وأهل الباطل في الغرض، فإن الأول نابع مـن حـبهم الخيـر     )١(
اني فلاغترارهم بكثرتهم وشـكهم فـي أمـرهم فيجعلـون التحـاق الغيـر       والهداية لكل الخلق، أما الث

  بهم دليلاً على سلامة موقفهم.
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، جمع من أهـل  الأقربينأمره اللّه تعالى أن ينذر عشيرته  صلّى اللّه عليه وآله لما
ل اللّه إليكم، فكان أشدهم تكذيباً له وتأليباً لهم: أنا رسو بيته أربعين رجلاً وقال

لهب، فقال لهم النبي صـلّى اللّـه عليـه وآلـه: إن خدشـني خـدش        عليه عمه أبو
أول مـا أبـدع لكـم مـن آيـة النبـوة، وأنـا أقـول: إن خدشـني           ، فهذايفلست بنب

ى: ، فقال له عل ـالإمامةفهذا أول ما أبدع لكم من آية  هارون خدشاً فلست بإمام
  ــك أن ــن آبائ ــا ع ــا روين ــام إنّ ــره  الإم ــي أم ــو     إلاّ لا يل ــه أب ــال ل ــه، فق ــام مثل أم

، كان إماماً أو كان غيـر إمـام؟   cالحسين بن علي  : فأخبرني عن)×(الحسن
قال: كان إماماً،قال: فمن ولي أمره؟ قال: علي بن الحسين، قال: وأين كان علـي  

اللّـه بـن زيـاد فـي الكوفـة،       ؟ قال: كان محبوساً في يد عبيـد )×(بن الحسين 
يعلمون حتى ولي أمـر أبيـه ثـم انصـرف، فقـال لـه أبـو         كانوا لا قال: خرج وهم

أن يـأتي كـربلاء    )×(: إن هذا الذي أمكن علي بـن الحسـين   )×(الحسن 
أن يـأتي بغـداد فيلـي أمـر أبيـه ثـم        الأمـر أمكن صاحب هـذا   فيلي أمر أبيه فهو

 لا الإمـام ، قـال لـه علـى: إنّـا روينـا أن      إساءة ينصرف، وليس في حبس ولا في
: أمـا رويـتم فـي هـذا     )×(الحسـن   ، قال: فقـال أبـو  )١(يمضي حتى يرى عقبه

لقد رويتم إلاّ القائم وأنـتم لا تـدرون    الحديث غير هذا؟ قال: لا، قال: بلى واللّه
واللّـه إن هـذا لفـي الحـديث، قـال لـه أبـو         ما معناه ولم قيل، قال لـه علـى: بلـى   

ء تدع بعضه، ثم قال: يا شيخ اتّق  يش : ويلك كيف اجترأت على)×(الحسن 
  تعالى). اللّه ولا تكن من الصّادين عن دين اللّه

                                                       

) بعـد أن تجـاوز السادسـة والأربعـين مـن عمـره       ×) لأبيـه الرضـا (  ×ولد الإمام الجواد ( )١(
  الشريف مما وفّر فرصة لأصحاب الفتن ليثيروا هذه الإشكالات.
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دخــل علــى ) بســنده عــن أبــي مســروق قــال: (vوروى الشــيخ الصــدوق (
، ومحمـد بـن   يائنطببن أبي حمزة ال جماعة من الواقفة فيهم علي )×(الرضا 

أبي سعيد المكارى، فقال له  إسحاق بن عمار، والحسين بن مهران، والحسن بن
ما حاله، فقـال لـه: إنـه     )×(علي بن أبي حمزة جعلت فداك أخبرنا عن أبيك 
له: إنّـك لتقـول قـولاً مـا قالـه       قد مضى، فقال له: فإلى من عهد؟ فقال إلى: فقال

دونـه، قـال: لكـن قـد قالـه خيـر        فمن )×(ب أحد من آبائك علي بن أبي طال
آبائي وأفضلهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله،فقال له: أما تخاف هـؤلاء علـى   

رسول اللّه صلّى اللّـه عليـه    ، إن)١(نفسك؟ فقال: لو خفت عليها كنت عليها معيناً
إن خدشـت  صلّى اللّه عليه وآلـه:   وآله أتاه أبو لهب فتهدده، فقال له رسول اللّه
، ’بهـا رسـول اللّـه     نـزع  أنـزع  من قبلك خدشة فأنا كذّاب، فكانت أول آية

قبـل هـارون فأنـا كـذّاب، فقـال لـه        وهي أول آية لكم إن خدشت خدشـة مـن  
القـول، قـال: فتريـد مـاذا؟      الحسن بن مهران: قد أتانا ما نطلب أن أظهـرت هـذا  

ء، لـيس   يفـي ش ـ  لسـت  أتريد أن أذهب إلى هارون فأقول له: إنّـي إمـام وأنـت   
ومواليه ومن يثـق   لأهلهفي أول أمره،إنّما قال ذلك  ’هكذا صنع رسول اللّه 

، يلمن كان قبلي من آبائ الإمامة به، فقد خصّهم به دون الناس، وأنتم تعتقدون
يخبـر أن أبـاه حـي تقيـة، فـإنّي لا       ولا تقولون إنه أنّما يمنع علي بـن موسـى أن  

أن أدعـي أنـه حـي لـو كـان       نّي إمام فكيف أتقـيكم فـي  أتقيكم في أن أقول: إ
  حياً).

) بعد رحيل سـلفه الإمـام الكـاظم    ×هذا ما حصل في زمان الإمام الرضا (
                                                       

  رة في كتاب (دور الأئمة في الحياة الإسلامية).شرح سماحته وجهاً لهذه الفق )١(
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) وحصل مع أجداده من قبل، وفي كل زمان، مـا دامـت النفـوس الأمـارة     ×(
سـة  بالسوء المحبة للدنيا الزائلة الزائفة والطموحة إلى تقمص هذه المواقع المقد

وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ أَفَـإِن مـاتَ أَو قُتـلَ انقَلَبـتُم علَـى      [
     رِينالشَّـاك زِي اللّـهجـيسئاً وشَـي اللّـه ضُرفَلَن ي هيبقع لَىع بنقَلن يمو قَابِكُمأَع [

  ). ١٤٤(آل عمران:
) ’كلمـة سـابقة إن االله تعـالى عنـدما يخاطـب النبـي (       وقد قلنا فـي   

فإنهـا ليسـت خاصـة بشخصـه      -كقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ–بوصفه رسولاً 
 الشريف وإنما هي سنة إلهية ترتبط بموقعه المبارك.
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 الرحمن الرحيم بسم االله

علّمنــا الإمــام المهــدي المنتظــر (عجــل االله فرجــه الشــريف) مجموعــة مــن  
الأدعية لندعو بها في زمن الغيبة، وأقول لندعو بهـا ولـيس لنقرأهـا، لأن مجـرد     
قراءة الدعاء وتحريك اللسان به لا يحقّق معناه وتأثيره وإن كـان هـذا العمـل لا    

الطلب فلابـد أن نحقـق صـدق الطلـب      يخلو من ثواب، لكن حقيقة الدعاء هي
في أنفسنا ليكون دعاءاً حقيقة. فهل يعقـل أن يطلـب الإنسـان الذريـة الصـالحة      
وهو لا يسعى للتزويج وتهيئة مقدماته، أو يقرأ دعاءاً لطلب الرزق وهـو كسـول   
جالس في مكانه لا يتحرك لكسب الرزق واستثمار الفرص المتاحة، فـلا معنـى   

فّر حقيقته وهو الطلب الصادق. والعمل الجدي لتحقيـق مـا دعـا    للدعاء إلا إذا و
  به وحينئذ سيجد االله تعالى حاضراً وملبياً طلبه بإذن االله تعالى.

ومن تلـك الأدعيـة المباركـة المشـهورة (اللهـم إنّـا نرغـب إليـك فـي دولـة           
كريمة) هذا الـدعاء الجليـل الـذي يلخـص الهـدف مـن بعثـة الأنبيـاء والرسـل          

ومـا  الشرائع بل الهدف من خلقة البشـرية وهـو إقامـة التوحيـد والعـدل [     وإنزال 
                                                       

) مـع مجموعـة طلبـة العلـوم الدينيـة مـن مدغشـقر        Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقـوبي (  )١(
 ١٤٣٢/ذ.ق/١٤) طالباً مع مدير المدرسـة يـوم الخمـيس    ٢١الذين يدرسون في النجف وعددهم (

  .١٣/١٠/٢٠١١الموافق 
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وندبعيإِلا ل الإِنسو ليعبد االله حق عبادتـه وتسـود   ٥٦] (الذاريات:خَلَقْتُ الْجِن (
كلمة التوحيد والحكـم بالعـدل، ولا يتحقـق المعنـى الكامـل لهـذا الغـرض إلا        

  كة.حينما تقام دولة العدل الإلهي المبار
ومن فقرات هذا الدعاء (وتجعلنا فيها من الدعاة إلـى طاعتـك والقـادة إلـى     
سبيلك) وقد قلنا أن المطلوب في الدعاء حقيقة الطلب والسـعي الجـدي لتهيئـة    
مقدمات الاستجابة، ولكي يكون من الدعاة إلى طاعة االله تبارك وتعالى والقادة 

فات والمـؤهلات، ومـن أبرزهـا    إلى سبيله عليه أن يوفّر في نفسه جملة من الص ـ
)، وإلا فكيف يكون بدونها دليلاً bالتفقه في الدين وتحمل علوم أهل البيت (

  إلى االله تعالى وهادياً إلى رضوانه.
ومن الغريب أن تقرأ ملايين الشيعة هذا الـدعاء ولا ينـدفع إلا اليسـير مـنهم     

الانضمام إلى هـذا   لتحقيق مقدماته، ولكن هذا الاستغراب يزول عندما نعلم أن
) وتحملهـا  bالكيان الشريف (الحـوزات العلميـة) وتلّقـي علـوم أهـل البيـت (      

ونقلهــا إلــى النــاس مــن الألطــاف الإلهيــة الخاصــة التــي لا يؤتاهــا الإنســان إلا  
  باصطفاء من االله تبارك وتعالى.

لم توفقـوا إلـى تحصـيل العلـوم      -يا طلبة العلوم الدينية من مدغشقر–وأنتم 
النجف الأشرف وتأتون من البلد الأفريقي البعيد (مدغشقر) مع بعـد الشُـقّة   في 

وضعف الإمكانيات واختلاف اللغة والثقافة وصعوبة الحياة إلا لخصـلة كريمـة   
فــيكم ارتضــاها االله تبــارك وتعــالى أو فعــل كــريم صــدر مــنكم كــالبر الشــديد 

لحرام وزينـه لكـم   بالوالدين أو خوف االله تعالى في موقف عرض فيه الشيطان ا
فاتقيتم االله تبارك وتعالى، أو عمل إنساني نبيل أو غيرهـا ممـا لاحظـه االله تعـالى     
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ــع     ــتم م ــوا أن ــيس اعتباطــاً أن توفّق ــه وأوجــب رضــاه، ول ــيكم وأكــرمكم علي ف
الصعوبات التي ذكرناها للدراسة في النجف ويحرم منها أهـل النجـف أنفسـهم    

  ) والمرجعية الدينية والحوزة الشريفة.×وهم على مقربة من أمير المؤمنين (
وحينما أقول هـذا فإنـه لا يعنـي أن تلتفتـوا إلـى أنفسـكم لتبحثـوا عـن هـذا          
الشيء الحسن الذي فيكم، لأن المخلص لا يعطي قيمة لنفسه ويزدريهـا دائمـاً،   
وإذا كان فينا شيء حسن فاالله تعـالى هـو الـذي يعرفـه والحسـن مـا نـال رضـاه         

  تبارك االله.
شعور ينتابكم أمام هذه الألطاف الإلهية الخاصة هـو الشـكر الله تعـالى     وأول

وإدامة هذا الشكر والشعور بالامتنان الله تبـارك وتعـالى، والتقصـير والعجـز عـن      
أداء حق هذه النعم التـي لا تعـد ولا تحصـى، وأن يكـون شـكرنا شـكراً عمليـاً        

تعـالى بهـا فنبـذل وسـعنا     بمعنى أن نكون بمستوى النعمة التي حبانا االله تبـارك و 
في تحصيل هذه العلوم المباركة التي هي علوم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، 
ألا ترون بركـة هـذه النعمـة والسـعادة التـي حققهـا االله تعـالى لكـم، فتكحلـون          
أعينكم يومياً بالحرم العلوي المطهر وتطالعون في كتـبكم يوميـاً أسـماء الأئمـة     

م الكــرام، وتلتقــون يوميــاً بــأقرانكم مــن المــؤمنين ) وأصــحابه^الطــاهرين (
الصــالحين المتعلمــين علــى ســبيل نجــاة، وتتــرددون بــين المســاجد والمشــاهد  

  المشرفة وبيوت العلماء، فأي بركة أعظم من هذه.
فاحرصوا على أن تكونوا أهلاً لهذه النعم ومن أهل هذا العنوان (الدعاة إلى 

ولا ينـال ذلـك إلا بـالإخلاص الله تبـارك وتعـالى      طاعة االله والقـادة إلـى سـبيله)    
  وتنقية العمل من الشوائب والأشواك الداخلية والخارجية.
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أما الداخلية فهي النابعة من داخل النفس كطلب العلـم للتبـاهي والاسـتعلاء    
على الناس وتحصيل مكانة مرموقة، أو استدرار المال، أو لكي يحظـى بقداسـة   

نحوه، وشـيئاً فشـيئاً تنمـو هـذه الشـجرة الخبيثـة فـي        وجاه ونفوذ في المجتمع و
داخل الإنسان ويستدرجه الشيطان إلى ما هو أسوأ وأشقى حتى يصير كل همـه  

الَّـذين ضَـلَّ   طلب الدنيا ويطلب العلم لأجلهـا فيكـون مـن الأخسـرين أعمـالا [     
حي مأَنَّه ونبسحي مها ونْيالد اةيي الْحف مهيعصُنْعاًس نُون١٠٤] (الكهف:س.(  

الطريق الشريف  هذاوأما الخارجية فنعني بها الصعوبات التي تواجهكم في 
وتعيق مسيرة طلبة العلم حتى قيل: (العلم آفاته كثيرة) حيـث إن قلـة ممـن بـدأ     

  نهايته المرجوة. إلىمسيرة تحصيل العلم وصل 
اً نافعاً وعملاً صالحاً وأن نسأل االله تعالى أن يسدد خطاكم وأن يزيدكم علم

يجعلكم من أهل هذا العنوان المبارك: الدعاة إلى االله تعالى والقادة إلى سـبيله،  
وما عليكم إلا الصـبر والمصـابرة والمثـابرة والجـد وإخـلاص النيـة إن شـاء االله        

) وعنـد أميـر المـؤمنين    ’تعالى. وسـتجدون عنـد االله تعـالى وعنـد رسـوله (     
 أعينكم بفضل االله تبارك وتعالى. ) ما يسركم ويقر×(
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  بسمه تعالى
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ــا     ــراً عــن انتشــار وســائل الفســاد والانحــراف بتنوعه يتحــدث الشــباب كثي
وتطورهــا وتأثيرهــا القــوي وضــغطها علــى النفــوس، لكــن التركيــز علــى هــذا   

  لبي.الحديث والالتفات إليه فيه معنى إيجابي وآخر س
ــى هــذا الخطــر ونشــخّص أســبابه ونضــع      ــا الإيجــابي فهــو أن نلتفــت إل أم
العلاجات النظرية والعملية له، وهي جزء مـن وظيفـة الأمـر بـالمعروف والنهـي      
عن المنكر، أما السلبي فهو ما نخشاه من كون الدافع إلى هذا الكلام هو إعطـاء  

ي بحجـة الضـغط   المبررات لضعف الـنفس وانسـياقها وراء الشـهوات والمعاص ـ   
  القوي وعدم استطاعة المقاومة.

ونحن لا ننكر انتشار وسـائل الفسـاد وقـوة تأثيرهـا بعـد الانفتـاح الإعلامـي        
وتطور وسائل الاتصالات وتقنياتها العالية، لكن مقتضى العدل الإلهي انه كلمـا  
قويت شوكة الفساد والانحراف والضلال فإن سـبل الإيمـان وطاعـة االله تبـارك     

لى تقوى بموازاتها بحيث تحصل حالة من التوازن وتكـون حالـة الاختيـار    وتعا
لِّيهلك مـن هلَـك عـن بينَـة     [والإرادة متعادلة بكلا الاتجاهين تطبيقاً لقوله تعالى 

يملع يعملَس اللّه إِنو نَةين بع يح نى ميحيالنَّ[ )٤٢(الأنفال: ]و نَاهيدهنِ ويـدج [
  ).٣] (الإنسان: إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكراً وإِما كَفُوراً[ )١٠(البلد:

                                                       

) مع حشد من طلبة الإعداديات فـي قضـاء الرفـاعي    Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
 م.٢٠/١٠/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢/ذق/٢١مع بعض أساتذتهم يوم الخميس 
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بل أن مقتضى اللطف والكـرم الإلهيـين ورحمـة االله الواسـعة زيـادة وسـائل       
ولَكـن اللَّـه حبـب    الإيمان وأدواته وتحبيبه إلى القلوب وتزيينـه إلـى النفـوس [   

] يمــان وزَينَــه فــي قُلُــوبِكُم وكَــره إِلَــيكُم الْكُفْــر والْفُســوق والْعصْــيانإِلَــيكُم الإِ
  ).٧(الحجرات:

ومن الشواهد عليه ما نطقت به الآيـات والروايـات الشـريفة مـن أن الحسـنة      
ت لـه  بعشر أمثالها (واالله يضاعف لمن يشاء)، ومن هم بالحسنة ولم يفعلهـا كتب ـ 

حسنة ومن عمل سيئة لم تكتب عليه وأعطي مهلة للتوبـة والاسـتغفار، فـإن لـم     
يتب ولم يندم كتبت عليه بواحدة ويمحوها الاستغفار والتوبة والقيـام بالأعمـال   

  الصالحة، فالجزاء على الحسنة أضعاف العقاب على السيئة.
ــوة انتشــار وســائل الفســاد والانحــراف ممــا لا     ــى ق ــز عل ينبغــي إذن التركي

الانشغال به، وأمام كل هذه الوسائل بدائل مشابهة للإيمان والصلاح، فإذا قلـت  
انه توجـد قنـوات فضـائية كثيـرة للفسـق والفجـور فـإن فضـائيات كثيـرة أيضـاً           
للهداية والصلاح والوعظ وفيها تنوع في البرامج بين المحاضـرات والحـوارات   

  النافعة والندوات وغيرها.
وصــحف الفســاد منتشــرة قلنــا أن كتــب ومجــلات   وإذا قلــت أن مجــلات

وصــحف الهدايــة والرشــاد أكثــر منهــا وبتنــوع كبيــر وتخاطــب جميــع الفئــات  
والشرائح وفيها مرغّبات وإخراج فني جاذب. وهكذا، والإنسان باختياره يختـار  

  هذه القناة أو تلك، وهذه المجلة أو تلك.
ضـغطة القبـر ووحشـته    أيها الأحبـة: إن أول صـدمة يواجههـا الإنسـان قبـل      

وحساب منكر ونكير وكل هذه الشدائد العظيمة هو عندما يفاجأ أنه قـد مـات،   



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RPQ{ 

لأنه لا يدري أنه ميت ويظـن أن حالـة مـن الإغمـاء أو النـوم أو فقـدان الـوعي        
ونحوها مما تعوده في الدنيا قد طرأت عليه، حتـى ينبهـه الملقـن أنـه ميـت وأن      

و في أول أيام الآخـرة، وحينئـذ سيصـاب بالصـدمة     أيامه في الدنيا قد انتهت وه
لأن فرصة العمل قد أغلقت أمامه وترك خلفه الكثير مما كان يستطيع أن يقدمه 

ولَقَـد  في سبيل االله تبارك وتعالى لكنه بخل به واليوم تركه وذهب إلى الآخرة [
...] تُم مـا خَولْنَـاكُم وراء ظُهـورِكُم   جِئْتُمونَا فُرادى كَما خَلَقْنَاكُم أَولَ مرة وتَركْ

  ).٩٤(الأنعام:
وأنتم أيها الشباب في قمة العطاء والعمل وعنـدكم فرصـة أن تكونـوا ممـن     
يفاخر بكـم االله الملائكـة إذا اسـتقمتم علـى طاعـة االله تبـارك وتعـالى والتـزمتم         

لـة علـى   بأحكام الشريعة كما ورد فـي الحـديث الشـريف، لأن الملائكـة مجبو    
الطاعة ومخلوقة لها، أما الشـباب فتتنـازع فيـه قـوى الخيـر والشـر وهـو بإرادتـه         
ولطف االله تبارك وتعالى ينحاز إلى قوى الخير فيكون أفضل عند االله تعالى من 

  الملائكة.
أما إذا كبرتم وتجاوزتم مرحلة الشباب فإن هذا التنافس سـيزول موضـوعه   

طــوة عنــد االله تبــارك وتعــالى، ولا تعــاد وتفقــدون الفرصــة لنيــل مثــل هــذه الخ
الفرصة ولا تتكرر ولا ينفع الندم والتأسف فاغتنموها، خصوصاً وإنكم تتمتعون 
بحرية لا حدود لهـا مـن عمـل الخيـر، عكـس الفتـرة التـي عاشـها الشـباب فـي           
ثمانينات القرن الماضي حيث كانت أكثر الفرص معدومة لقسوة النظام وبطشـه  

الدين بصلة، وكنّا نتوقع كل سيء من جـلاوزة صـدام حينمـا     بكل ما يمت إلى
كنا نقتني الكتـاب الـديني أو نـؤدي الشـعائر الدينيـة، فاشـكروا االله تعـالى حـق         

 شكره واعملوا ما يرضيه سبحانه.
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معقدة من التحـديات وبمختلـف   ) مجموعة ×لقد واجهت الإمام الرضا (
ــي      ــاع ف ــوذ والاتس ــت ذروة النف ــي بلغ ــاه الســلطة الت ــدها باتج ــات، أح الاتجاه
الإمكانات البشرية والمادية والعسكرية في عصري هارون والمـأمون العباسـيين   

) الضد النوعي والبديل المعارض فتراقبه وتحاصـره  bوكانت ترى في الأئمة (
  وتحسب عليه أنفاسه.

الآخر كان الانفتاح الفكري والعلمـي علـى الحضـارات الأخـرى     والتحدي 
كالإغريق والرومـان والصـين والهنـد والفـرس حيـث اتسـعت حركـة الترجمـة         
وتبادل الإرث العلمي وسادت روح الإعجـاب بتلـك الحضـارات ونقـل آثارهـا      
وتجاربها وكثير منها مناقض للـدين ويطـرح نظريـات تعـارض عقيـدة الإيمـان       

لإلحاد والكفـر بالرسـالات السـماوية وكـان لهـا مروجـون ودعـاة،        وتدعو إلى ا
) لهم بالمرصاد وناظرهم وأبطل نظرياتهم، وقد حفل كتاب ×فوقف الإمام (

الاحتجاج للطبرسي بجملة من تلك المناظرات، التي كانـت مظهـراً مـن مظـاهر     
  (صراع الحضارات) الذي يتبنونه اليوم.

ــيم   ــار الق ــو انهي ــث ه ــة وانتشــار الفســاد والخلاعــة   والتحــدي الثال الأخلاقي
                                                       

) مع ممثلي هيئـة المواكـب الحسـينية فـي الناصـرية      Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
 .٢٢/١٠/٢٠١١هـ المصادف ١٤٣٢/ذ.ق/٢٣يوم السبت 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RPS{ 

والمجــون ومجــالس اللهــو والطــرب وكــانوا يتقربــون إلــى الســلطة بــالجواري  
والمغنين والغلمان ليحظوا بالجوائز والامتيـازات ولسـعة هـذه الحالـة فـي ذلـك       
العصر، ألّف أحدهم كتابـاً مـن عـدة مجلـدات اسـمه (عصـر المـأمون) يتنـاول         

  صر.جوانب الحياة في ذلك الع
) مشــاكل وتحــديات داخــل الكيــان ×مضــافاً إلــى ذلــك فقــد واجهتــه (

ــاع مدرســة أهــل البيــت (   ) وأحــدها الانشــقاق bالشــريف أي مــن داخــل أتب
الداخلي الذي تحول إلى فرقة اسمها (الواقفة) اقتطعت جـزءاً مهمـاً مـن علمـاء     

ة) التـي  المدرسة ورواتها وقواعدها، وأضيفت إلى قائمة الفرق المنشقة (الزيدي ـ
ــجاد (    ــي الس ــن عل ــد ب ــة زي ــت بإمام ــادق ( ×قال ــام الص )، و ×) دون الإم

) دون ×(الفطحية) الذين قالوا بإمامة عبـد االله الأفطـح ابـن الإمـام الصـادق (     
)، وكانت الواقفة تقول بعدم وفاة الإمام موسـى بـن   ×أخيه موسى بن جعفر (

لّم ودائـع أبيـه   ) وبالتـالي فـإن علـي بـن موسـى لـيس إمامـاً ولا نس ـ       ×جعفر (
  الضخمة إليه ولا نرجع إليه في الأحكام والمواقف العامة.

) وقراراتــه فجعلــوا مــن ×ومــن التحــديات الداخليــة التشــكيك بالإمــام (
أنفسهم قيمين على الإمام ولا يطيعونه إلا عندما يتبع إرادتهم ويأخذ بمواقفهم، 

لسـلطة، واسـتطاع   كالذي حصل عند وقوع الصراع بين الأمين والمـأمون علـى ا  
المأمون خداع جملـة مـن الشـيعة لينضـموا إليـه مـن دون الرجـوع إلـى الإمـام          

) من باب دفع الأفسد بالفاسد، أو أن المصلحة تقتضي ذلـك فجعلـوا مـن    ×(
أنفسهم وقوداً لهذه الحرب الشيطانية بحماقتهم وغرورهم، ولما انتصر المـأمون  

و إمـام الخلـق أجمعـين الرضـا     جازى الشيعة بكل بطش وقسـوة وقتـل إمـامهم    
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)×.(  
هذا كله والإمام لا يستطيع أن يقول كل ما عنده وإنمـا يكتفـي  بالإشـارات    
والتوجيهات العامة لأن السلطات تتربص بـه الـدوائر وتكيـد لـه، وهـو لا يبخـل       
بنفسه على االله تبارك وتعالى لكنه صـاحب رسـالة ومشـروع إلهـي، ولا بـد مـن       

ينتهي دوره حتى يقدم على الشهادة التي أقدم عليها بكل البقاء للمضي فيه ولم 
  طمأنينة حينما حلّ وقت البديل.

وشككوا بصحة إمامته من جهة عدم وجود ولد له، ولابد للإمـام أن يكـون   
هــ  ١٩٥) إلـى سـنة   ×له خلف من أهله، وقد تـأخرت ولادة الإمـام الجـواد (   

ر، ثم اتهموه بصحة انتسـاب  ) في السابعة والأربعين من العم×والإمام الرضا (
من القيافة وهي فراسـة إحـراز   –) وطلبوا التحاكم إلى القافة ×ولده الجواد (

، جاهلية يعتمدونها لإثبات الأنسـاب التشابه بين شخصين لإلحاقه به وكانوا في ال
فهـذا يعنـي أن الإمـام     ١٨٣) استشـهد سـنة   ×وإذا علمنـا أن الإمـام الكـاظم (   

مــن إمامتــه بهــذه التشــكيكات حتــى ولــد ابنــه الجــواد ) ســنة ١٢الرضــا قضــى (
)×.،(  

) ×تعرضنا على نحو الاختصار لهذه المحطات مـن حيـاة الإمـام الرضـا (    
لنعيش معه همومه وآلامه ومسؤولياته بمقدار فهمنا وإدراكنـا، ولـنعلم أن هـذه    
الأحداث ليست تاريخاً يقرأ على المنابر لاستدرار العواطف وإنمـا هـي دروس   

  فيد منها في حياتنا الحاضرة.نست
) وقفـوا إلـى جانـب الاحـتلال الأمريكـي      ^فكم من اتبـاع أهـل البيـت (   

بالفاسد ولا أدري ما الـذي   –بحجة دفع الأفسد وهو صدام  ٢٠٠٣والغربي عام 
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  جعلهم يعتقدون ذلك؟
) وضعوا أيـديهم بأيـدي الإرهـابيين القتلـة     ^وكم من أتباع أهل البيت (

محتل ونحوه فنشروا الخراب والدمار وأهلكوا الحرث والنسـل  بعنوان مقاومة ال
  ونخروا كيان الدولة وضاع الشعب وثرواته ومؤسساته بين هذا وذاك.

أما التشكيك بالمرجعية والقيادة فمستمر. لماذا لم تفعل كذا، ولمـاذا فعلـت   
كذا؟ وهل تعلـم بكـذا أو لا تعلـم وكـأنهم هـم القيمـون عليهـا وأن المرجعيـة         

  أُمرت بطاعتهم لا العكس.
ونتيجة هذا التشـكيك التقـاعس والتخـاذل والتنـازع والتمـرد وهـي أسـباب        

وأَطيعواْ اللّه ورسولَه ولاَ تَنَـازَعواْ فَتَفْشَـلُواْ وتَـذْهب    لانهيار الكيان واضمحلاله [
الصَّابِرِين عم اللّه واْ إِناصْبِرو كُموالأمة هي التي تـدفع ثمـن   ٤٦] (الأنفال:رِيح (

 هذه النتائج كما تشهد به وقائع التاريخ.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

نحتفل اليوم بتتويج عدد معتد به من طلبة جامعة الصدر الدينيـة فـرع بغـداد    
الروحاني ليكونوا دعاة إلـى االله تبـارك وتعـالى وأدلاء    الجديدة بالعمامة والزي 

على طاعته، ومن حقنا أن نفرح ونفتخر بهذا الانجاز المبارك لأنه يمثـل مظهـراً   
لانتصار الإسلام وامتداده وسـعة العـودة إلـى  االله تبـارك وتعـالى، فمنطقـة مثـل        

سـاحة   بغداد الجديدة كانـت سـاحة للفسـاد والانحـراف وإذا بهـا تصـبح اليـوم       
  لأكثر من حوزة علمية دينية ومناراً للهدى والإصلاح.

إننا نشهد اليوم تجليات واضحة وواسـعة لانتصـار الإسـلام وعزتـه وكرامتـه      
بعد أن غُيب صوته عـن الأمـة وشُـوهت صـورته حتـى أصـبح مثـاراً للتشـكيك         

هـا بـه   والرفض والازدراء، ولكننا نشهد اليوم عودة الشعوب إلى الإسلام واقتناع
وإيمانها الراسخ بأنه لا حلَّ إلا بالعودة إلى االله تبارك وتعالى والرجوع إلى دينه 

  القويم.
وهذا الأمر لا يختص بالساحة العراقيـة بـل فـي كـل بـلاد المنطقـة، فهـاهي        
ثورات الشعوب العربية أو ما يسمى بالربيع العربي إنما تكتسب قوتها وامتدادها 

                                                       

) مع جمع من طلبة جامعة الصدر الدينية فرع بغـداد  Kاليعقوبي () من حديث سماحة الشيخ ١(
 .٢٥/١٠/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/ذ ق/٢٦الجديدة وإدارتها يوم الثلاثاء 
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تجتمع قوتها وتزلـزل الأرض تحـت أقـدام الطـاغوت     من الإسلام، ولم تنتظم و
إلا عندما ترفع شعارات الإسلام وعلـى رأسـها (االله أكبـر، لا الـه إلا االله) وتقـيم      
شعائره وعلى رأسها صلاة الجمعة، وقد كان ذلك واضـحاً فـي حركـة الشـعبين     

  المصري والليبي وغيرهما.
تختار بحريـة مـن    وما إن تنتصر تلك الحركات وتتاح الفرصة للشعوب كي

يحكمها حتى تكون الغلبة للإسلاميين، وقد تابعنا نتـائج أول انتخابـات تونسـية    
بعد زوال الطـاغوت وكانـت النتيجـة فـوز الحركـة الإسـلامية بالمرتبـة الأولـى         

% مـن المقاعـد وتلاهـا غيرهـا بفـارق كبيـر، وصَــوتَ        ٤٠وحصـدت أكثـر مـن    
  يساريين ثقة بالمشروع الإسلامي.للإسلاميين الكثير من الليبراليين وال

إذن نحــن فــي هــذا العصــر أمــام تجليــات واســعة ومتســارعة لعــزة الإســلام 
وعظمته، وقد كانت الأجيال السابقة تعيش عقوداً أو قروناً لتشاهد نصـراً واحـداً   
وقد لا يحصل ما يبشّر بخير وليس لهم إلا رثاء أحـوالهم، واليـوم تتـوالى هـذه     

  هذا التقدم المستمر بمشيئة االله تبارك وتعالى.الانتصارات ويتحقق 
علمـاء   –إن هذه الانتصارات وهذا التقدم فيه امتحـان واختبـار للإسـلاميين    

ليبلوهم االله تبارك وتعـالى أيهـم أحسـن عمـلا،      –ومثقفين وسياسيين ومتدينين 
  وهل هم بمستوى هذه النعم وتحمل هذه المسؤوليات؟.

فَهلْ ينظُرون إِلا سنَّتَ الأَولين فَلَن تَجِـد لسـنَّت   عباده [إن الله تعالى سنناً في 
) ومن سنته تبارك وتعالى في ٤٣:فاطر( ]اللَّه تَبديلاً ولَن تَجِد لسنَّت اللَّه تَحوِيلاً

هذا المجال أن يتم نصره على عباده المؤمنين إن أقاموا دين االله تعـالى وأجـروا   
الَّـذين إِن مكَّنَّـاهم فـي الأَرضِ أَقَـاموا     وا من أهل الآيـة الشـريفة [  أحكامه وكان
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 ]الصَّلَاةَ وآتَوا الزَّكَاةَ وأَمروا بِـالْمعروف ونَهـوا عـنِ الْمنكَـرِ وللَّـه عاقبـةُ الأُمـورِ       
  ).٤١:الحج(

ولَينصُـرن اللَّـه مـن    وهؤلاء وعدهم االله تبارك وتعالى في الآية التي سـبقتها [ 
  ).٤٠:الحج] (ينصُره إِن اللَّه لَقَوِي عزِيزٌ

وإن لم يكونوا كذلك جرت فيهم سنة أخرى أشـارت إليهـا الآيـة الشـريفة     
ــتُم الْفُقَــراء وإِن تَتَولَّــوا يســتَبدلْ قَومــاً غَيــركُم ثُــم لا يكُونُــو  [ ا واللَّــه الْغَنِــي وأَن

ثَالَكُمم) فاالله غنـي عـن كسـل المتقاعسـين وخـذلانهم وتلكـؤه      ٣٨:محمد( ]أَم 
وسوف يأتي بقوم آخرين ينهضون بالمشروع الإلهي ولا يبالي بهـؤلاء السـيئين   

  أين يصيرون.
وهذا الكلام إنمـا نوجهـه لمـن يسـمون بالنخـب مـن علمـاء وصـناع الفكـر          

ين المذكور في الآية الأولى إنما لان التمك –كحضراتكم  –والثقافة ومتفقهين 
يكون لهم، وعليهم المعول فـي إقامـة أحكـام االله تبـارك وتعـالى، ولـيس علـى        
عامة الناس المساكين الـذين همهـم تـدبير شـؤون حيـاتهم الخاصـة مـع القيـام         
بواجباتهم الدينية، فأنتم المعنيون بهذا الامتحـان الإلهـي الـذي تتجلـى مظـاهره      

وقد نقلنا لكم في بعـض الخطابـات السـابقة روايـات فـي هـذا        بقوة هذه الأيام.
عن أبيها (صلى االله عليـه وآلـه) (إن    ÷المجال ومنها ما روته الصديقة الزهراء 

علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علـومهم  
  .)١(وجدهم في إرشاد عباد االله) 

تصدين لقيـادة الحركـة الإسـلامية فـي     إن من المؤسف ضعف كثير من الم
                                                       

 ).×عن تفسير الإمام العسكري ( ٢/٣) بحار الأنوار: ١(
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العربية والإسلامية وهزيمتهم داخل نفوسهم إما مجاملـة للغـرب وكسـب     دالبلا
ودهم أو لتيسير وصولهم إلى السلطة.وعملاً بالبراغماتيـة التـي تتطلبهـا السياسـة     

يظهر زعيم حركـة النهضـة    )١(من وجهة نظرهم، ففي عشية الانتخابات التونسية
لى وسائل الإعـلام ويعلـن تخليـه عـن بعـض أحكـام الإسـلام فيمـا         الإسلامية ع

  يدعى بحقوق المرأة.
إن االله تبارك وتعالى أحق أن تخشوه والحـق أحـق أن يتبـع ولـيس الغـرب،      
إنها مفارقة غير منصـفة أن نسـتحي مـن إعـلان هويتنـا الإسـلامية والتزامنـا بمـا         

ب مـن إصـدار مؤسسـاته بشـكل     شرعه االله تبارك وتعالى، بينما لا يسـتحي الغـر  
رسمي قوانين تبيح زواج المثليين والشذوذ الجنسي واسـتباحة المنكـرات التـي    
يعلمون هم قبل غيرهم أخطارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية، 
فهل من المعقول أن نسـتحي نحـن ونجـاملهم علـى حسـاب شـريعة االله تبـارك        

(فيتـو) علـى تصـدي     اة؟ من أجل أن لا يضـعو وتعالى وهم بهذه الضعة والدناء
الإسلاميين، مع أن هذا الأمر ليس بأيدي الغرب، وإنما الشعوب هي التي تختار 

  من يمثلها.
إن هذه مؤشرات مقلقة تنبئ عـن عـدم أهليـة المتصـدين لتحمـل مسـؤولية       
التقدم بالمشروع الإسلامي العظيم، وتشجع الغـرب علـى فـرض أملاءاتـه علـى      

ود الَّذين كَفَرواْ لَو تَغْفُلُون عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُون علَـيكُم  [ المسلمين

                                                       

وفاقت المشاركة كـل   ٢٣/١٠/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/ذ ق /٢٤) جرت الانتخابات يوم الأحد ٢(
% وفازت حركة النهضة الإسلامية برئاسة الشيخ راشد الغنوشي بأزيد ٩٠ات حيث تجاوزت التوقع

  % من عدد المقاعد.٤١من 
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) وأي سلاح أمضى وأقوى من سلاح الإسـلام وإرادة  ١٠٢:النساء( ]ميلَةً واحدةً
الشعوب فلماذا نغفل عنها ونتخلى عنها؟ وماذا يبقـى بأيـدينا فـي المواجهـة مـع      

  رب؟.الغ
أتبـاع   –وإذا كانت الغفلة متصورة في حق غيرنا لأسباب غيـر خافيـة، فأننـا    

غيــر معــذورين، ولا يتوقــع منّــا  –والمرجعيــة الواعيــة الرشــيدة  bأهــل البيــت 
وكتب  bالتقصير لما نملك من آثار ضخمة ومستوعبة من روايات أهل البيت 

  علمائنا الصالحين.
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EOLSD   

  
Ý]†£]<ír£]<ëƒ<†ã�<Ù^fÏj‰])١(< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيد خلقه أبي القاسم محمـد وعلـى   
  آله الطيبين الطاهرين

يحــلّ علينــا بــإذن االله تعــالى بعــد أيــام شــهر ذي الحجــة الحــرام وهــو شــهر 
شريف، تضاهي بعـض أيامـه أيـام شـهر رمضـان المبـارك فـي الفضـل وعظـيم          

لذا روي أن صلحاء الصحابة والتـابعين والسـلف الصـالح     -على ما قيل–البركة 
  كانوا يترقبونه ويهتمون به ويضعون لهم برامج من العمل والعبادة.

من أيامه المباركة ذات الشأن العشر الأوائـل منـه وقـد ورد فـي الروايـات      و
أنها الأيام المعلومات التي حث االله تبارك وتعالى عباده على ذكره فيها بكل مـا  
تيســر مــن أشــكال الــذكر والطاعــة والعبــادة ففــي معــاني الأخبــار روى الشــيخ  

) في قول ×( ) قال (قال علي×) بسنده عن الإمام الصادق (0الصدوق (
) قـال: أيـام   ٢٨] (الحـج: ويـذْكُروا اسـم اللَّـه فـي أَيـامٍ معلُومـات      االله عـز وجـل [  

  .)٢(العشر)
                                                       

) من خلال قنـاة (النعـيم) الفضـائية بمناسـبة قـرب      Kكلمة وجهها سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
  .١٤٣٢حلول شهر ذي الحجة الحرام/ 

 لمعلومات والأيام المعدودات.باب معنى الأيام ا ٢٩٦معاني الأخبار:  )٢(
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وورد في فضيلة هذه الأيام عن النبي (صلى االله عليه وآله) قوله (ما من أيـام  
أزكى عند االله تعالى ولا أعظم أجراً من عشـر الأضـحى، قيـل: ولا الجهـاد فـي      

): ولا الجهاد في سبيل االله إلا رجل خـرج بنفسـه ومالـه ثـم     ’االله قال ( سبيل
  )١(لم يرجع من ذلك بشيء)

فينبغي للمؤمن المراقب لنفسه الراغب في ما عند االله عـز وجـل أن يتحـرى    
هذا الشهر ويتعرف علـى أولـه حتـى لا تفوتـه فرصـة الأعمـال المسـنونة لهـذه         

سـيكون علـى الأرجـح بمشـيئة االله      ١٤٣٢العشرة: وأول ذي الحجة لهـذه السـنة   
فمسـاء يـوم الجمعـة أي ليلـة السـبت سـتكون        ٢٩/١٠/٢٠١١تعالى يوم السـبت  

الليلة الأولى من ذي الحجة بإذن االله تعالى عندها تبدأ أعمال العشرة الأولى من 
  شهر ذي الحجة:

ومنها: صلاة كل ليلة بين المغرب والعشاء ركعتين يقرأ في كـل منهمـا بعـد    
وواعدنَا موسى ثَلاَثين لَيلَةً وأَتْممنَاهـا بِعشْـرٍ   حمد سورة التوحيد وقوله تعالى [ال

  حأَصْـلي ومي قَواخْلُفْنِي ف وناره يهى لأَخوسقَالَ ملَةً ولَي ينعبأَر هبيقَاتُ رم فَتَم
ينــدفْســبِيلَ الْمس لاَ تَتَّبِــعفقــد ورد أن مــن صــلاّها شــارك ١٤٢ف:] (الأعــراو (

  الحجاج في ثوابهم وإن لم يحج.
ولا يخفــى وجــه ارتبــاط الآيــة بهــذه العشــرة، حيــث ورد فــي الروايــات أن 

وقـد ذكـر    )٢(الثلاثين هي شهر ذي القعدة والعشرة هي الأولـى مـن ذي الحجـة   
أكثر من وجه لأفراد العشرة عن الثلاثين وكـان يمكـن القـول أربعـين ليلـة فـي       

                                                       

 .٢٧٣المراقبات للمرحوم ملكي تبريزي:  )١(

 .٣/٢٣٥تفسير الصافي:  )٢(
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جملة واحدة، والوجه الذي أقوله منسجماً مع ما نحـن فيـه، وملخّصـه أن أفـراد     
  العشرة لإظهار الاعتناء بها والالتفات إلى فضلها الخاص.

يضـعفه الصـوم   ومنها صوم الأيام التسعة الأولى ويكره صوم يوم عرفة لمن 
عن الدعاء أو إذا كان خلاف في أول الشهر خشية أن يكون عيـداً ففـي روايـة    
الشيخ الصدوق عن الإمام موسى بن جعفر أن من صام التسع كتب االله عز وجل 

  .)١(له صوم الدهر
ومن لم يتيسر له صومها كلها لضعف أو انشغال أو تقديم الأهم فليصم أول 

و ثمانين شهراً. ويصـوم اليـوم الثـامن المسـمى بيـوم      يوم فإنه يعدل صوم ستين أ
  التروية فقد ورد فيه أن صومه كفارة سنة.

ومنها الأدعية والأذكار الموجودة في كتب السنن والمسـتحبات وقـد ذكـر    
  بإزاء كل منها ثواب عظيم.

وينبغي مضاعفة الهمة أكثر ليلـة عرفـة ويومهـا وليلـة العيـد ويومـه وتوجـد        
ن عالية في هذه الأوقات المباركة الشريفة، كما ينبغـي عـدم   أدعية ذات مضامي

) المخصوصة في يوم عرفة ويوم العيـد ولـو   ×تفويت زيارة الإمام الحسين (
  من بعد لمن لم يتيسر له التشرف بلثم تربته المباركة.

) ومنها ذكرى استشهاد الإمام الباقر bوكذا ينبغي إحياء شعائر أهل البيت (
  من ذي الحجة.) في السابع ×(

إن مــن أعظــم نعــم االله تعــالى علــى الإنســان تــوفير هــذه الفــرص الخاصــة   
للألطاف الإلهية ليسرع االله تبارك وتعالى لعبـاده التكامـل والرقـي ويطـوي لهـم      

                                                       

 وكذا ما بعدها من الروايات. ١٨وسائل الشيعة، أبواب الصوم المندوب، باب  )١(
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المسافات المعنوية نحو الكمال، لذا فإن من الذكر الذي أمرنا به في هذه الأيام 
الخاصة والشكر عليها قـولاً وفعـلاً ولـذا ورد    المباركة، الالتفات إلى هذه النعم 

في أدعيـة الأيـام العشـرة الأولـى (اللهـم هـذه الأيـام التـي فضـلتها علـى الأيـام            
وشرفتها وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينـا فيهـا   
من نعمائك) ولتكن طلباتك سـامية كـالتي ذكرهـا الـدعاء لأن عطـاء االله تعـالى       

  اسع فيها.و
وأود ألفات نظر الأحبة إلى انه توجد أعمـال للشـهر القمـري كشـهر بغـضّ      
النظر عن أعمال أيامه، يستحب المواظبة عليهـا فـي كـل شـهر قمـري، وإذا لـم       
يتسن الالتزام بها في كل شـهر فـلا أقـل مـن العمـل بهـا فـي مثـل هـذه الأشـهر           

منزلـة، ولمـن    -كصلاة الليـل – الشريفة حتى لا يكون تاركاً لها، فللملتزم بعمل
لم يكن من تاركي العمل منزلة، فإن لم تكن من أهـل الأولـى فكـن مـن أهـل      

  الثانية.
  ومن الأعمال المتعلقة بكل شهر قمري:

صلاة أول الشهر وهي ركعتان يقرأ فـي الأولـى الحمـد مـرة والتوحيـد       -١
ا يتيسـر  ثلاثين وفي الثانيـة الحمـد مـرة وسـورة القـدر ثلاثـين، ثـم يتصـدق بم ـ        

ليشتري سلامة ذلك الشهر، والسلامة المذكورة مطلقة فلا تختص بالسلامة مـن  
الآفــات والكــوارث والمصــائب وإنمــا تشــمل الســلامة المعنويــة مــن الــذنوب  

 والمعاصي والتقصيرات والانشغال عن االله تبارك وتعالى.

مجـرد   وإنما يذكر الثواب بإزاء العمل لتحفيز البعض من المؤمنين وإلا فإن
  كون العمل محبوباً عند االله تعالى ومطلوباً عنده كاف للمبادرة إلى فعله.
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صــوم ثلاثــة أيــام مــن الشــهر والأفضــل أن تكــون أول خمــيس وآخــر  -٢
خميس والأربعاء في العشرة الوسطى وهذه سنة رسول االله (صلى االله عليه وآله) 

صـلى االله عليـه   ) وواظـب عليهـا حتـى وفاتـه (    ×التي علّمها أميـر المـؤمنين (  
 وآله).

) ×ختم القرآن مرة واحدة كما ورد في الكافي عن الإمام الصـادق (  -٣
 وإن لم يتيسر في سائر الشهور ففي شهرين مرة.

إن هذه الأيام الشريفة محل للحديث النبوي الشـريف (إن لـربكم فـي أيـام     
تعـرض لهـا   دهركم نفحات، إلا فتعرضّوا لها، ولا تعرضوا عنها) والعياذ باالله، وال

إنمــا يكــون بــالتعرض لأســبابها، والإعــراض عنهــا إنمــا يكــون بــالأعراض عــن 
أسبابها، فإن الفرص تمر مر السحاب والعاقل مـن اغتـنم الفرصـة قبـل أن ينـدم      

 لفواتها ولا ينفع الندم. واالله ولي التوفيق.
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 ]         ـهبـن قَضَـى نَحم مـنْهفَم ـهلَيع وا اللَّـهـداهـا عقُوا مالٌ صَدرِج نِينمؤالْم نم
  )٢٣] (الأحزاب:ومنْهم من ينتَظر وما بدلُوا تَبديلاً

العراق على مـدى  (الدكتور جابر العطا) اسم لامع في الحركة الإسلامية في 
العقود الستة الماضية، فمنذ خمسينيات القرن الماضـي عنـدما تخـرج فـي كليـة      
الطب وعين في مدينة البصرة جعل مـن تلـك المدينـة الخصـبة الطيبـة المواليـة       
ساحة للعمل الإسلامي المبـارك وشـارك مـع ثلـة مـن المثقفـين الرسـاليين فـي         

)، وقد أخبرنـي  bنشر تعاليم أهل البيت (تفعيل الدعوة إلى االله تبارك وتعالى و
)w  ع الشهيد الشيخ عارف البصري يومئذ على الالتحاق بـالحوزةأنّه من شج (

  العلمية في النجف فأغنى الحركة الإسلامية بذلك البطل الشهيد.
ثم انتقـل إلـى محافظـة ديـالى ومـارس مهنتـه كطبيـب واسـتمر فـي نشـاطه           

يـة التـي كانـت سـاحة للمواجهـة مـع التيـارات        وإحياء الاحتفالات الدينية الواع
الفكرية الضالّة والأيديولوجيات المنحرفة، وكانت أول معرفتي به من خلال ما 

                                                       

وعـين فـي    ١٩٥٦وتخرج في كلية الطب في جامعـة بغـداد عـام     ١٩٣٠) د. جابر العطا ولد عام ١(
 ١٩٨٦وكان من المؤسسين لحزب الدعوة الإسلامية فيها ومن قادتها الأوائـل. اعتُقـل عـام     البصرة

 .٥/١١/٢٠١١م، وقد حرر البيان يوم وفاته (رحمه االله) في ١٩٩١وأُفرج عنه عام 
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) فـي السـتينيات،   wتنشره مجلة الإيمان النجفية التي كـان يصـدرها والـدي (   
وكان اسم الدكتور العطا يطالعني فيها كمشـارك فاعـل فـي مـا يلقـى فـي تلـك        

، وكانــت لــه مســؤوليات قياديــة فــي تنظــيم العمــل الإســلامي فــي الاحتفــالات
  المحافظات.

ولما اشتد بطش النظام الصدامي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيـران عـام   
م كان الدكتور العطا هدفاً لجلاوزة النظام فاعتُقل هو وولده أخونا الحاج ١٩٧٩

فـرج عـنهم تباعـاً فـي     محمد وابنته وقضوا سنين من التعـذيب والسـجن حتـى أُ   
م ومـا بعـده واتخـذوا سـكناً فـي منطقـة الكـرادة الشـرقية         ١٩٨٦العفو العام عام 

ببغداد ومن ذلك التاريخ تعرفنا على المرحـوم الـدكتور وأسـرته بشـكل مباشـر      
لأن أخي المرحوم الشيخ علي كان معتقلاً معهـم فـي سـجن أبـي غريـب لعـدة       

  سنوات.
وأحياناً الاحتجاز كلمـا يحـس النظـام بـالخطر     وبقيت الأسرة تحت المراقبة 

  والتهديد.
) حركته المباركة بعـد انتفاضـة   vوعندما بدأ السيد الشهيد الصدر الثاني (

م كان الدكتور العطا وأولاده من المناصرين المتحمسين لها والمشاركين ١٩٩١
لامي في فعالياتها، وكان الدكتور العطا يعقد الآمال على إحيـاء المشـروع الإس ـ  

  ).vعلى يد السيد الشهيد (
م اسـتمر الـدكتور المرحـوم    ١٩٩٩) عـام  vوبعد استشـهاد السـيد الصـدر (   

وأولاده فـي مؤازرتــه لنـا ونشــر كراريسـنا واســتفتاءاتنا وتوجيهاتنـا الاجتماعيــة     
) بضرورة مواصلة الحركة الإسلامية والمحافظة على wوالأخلاقية قناعة منه (



}RQX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	
�א������ 

  يد السيد الشهيد ومراعاة التنوع في آليات العمل.مكاسبها التي تحققت على 
م اسـتجد عنـده الأمـل بـأن يأخـذ      ٢٠٠٣وعندما سـقط النظـام المقبـور عـام     

المشروع الإسلامي مداه وتُحقق دماء الشهداء ثمارهـا وفـرح كثيـراً بحضـوري     
في بغداد في الأيـام الأولـى مـن السـقوط وإقامـة صـلاة الجمعـة المباركـة فـي          

وإعلان برنامج العمل للمرحلة المقبلة ومنهـا العمـل السياسـي فحضـر     الكاظمية 
  صلاة الجمعة واستضافني في داره.

وطيلة السنوات الأخيرة فقـد اسـتمر فـي عملـه الرسـالي وكـان مهتمـاً بنشـر         
ــاجين وقضــاء     ــه ومســاعدة المحت ــرآن والفق ــيم الق ــة دورات لتعل ــب وإقام الكت

  حوائجهم.
يـاً طيبـاً ثقيـل الميـزان بمـا أدى مـن أعمـالٍ        لقد مضى المرحوم الـدكتور نق 

صالحة وبما لاقى من أذى في سبيل االله صابراً محتسباً، فلله دره وعلى االله أجره 
  .bوألحقه االله تعالى بأوليائه المعصومين 

نعزّي ولده الكبير الحاج المهندس محمد العطا وبقية أسرته وكـلّ العـاملين   
ى أن يعظّم لهم الأجر ويلهمهم الصبر ويجعلهـم خلفـاً   الرساليين، ونسأل االله تعال

  صالحاً لسلف صالح.
  

  النجف الأشرف –محمد اليعقوبي 
 م ٥/١١/٢٠١١ - هـ١٤٣٢ذي الحجة  ٨
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بطاعة مـا كصـلاة معينـة    تذكر الروايات الشريفة ثواباً جزيلاً يعطى لمن قام 
) أو صوم أيام معينة، كاعتبار صوم اليوم يعـادل صـوم   bأو زيارة المعصومين (

الدهر أو كفارة ستين سنة ونحوها، وهذا يشكّل حافزاً للمـؤمنين لكـي ينـدفعوا    
للقيــام بهــذا العمــل المســتحب غيــر الواجــب، وهــذا تحــرك مرضــي الله تعــالى  

)، وإن bاالله ورسوله ودعا إليه المعصـومون ( ) ما دام قد رضيه ’ولرسوله (
كانت النيـة الأكمـل أن يقـوم العبـد بالفعـل لأن االله تعـالى يحبـه ويريـده ولأن         

  ) دعوا إليه بغضّ النظر عما رصد له من ثواب.bالمعصومين (
وعلى أي حال فإن سؤالاً هنا يجري تداوله قد يصل إلى مسـتوى الإشـكال   

هذا الثواب العظيم لعمل بسيط بالنسبة لـذلك الثـواب،    بأنه هل يعقل إعطاء مثل
  ويدفع هذا الإشكال البعض إلى التشكيك في صحة هذه الروايات.

وهذا الإشكال مردود لأن العمل إذا حظـي بـالقبول والرضـا مـن االله تبـارك      

                                                       

) مع مئات من طلبة الجامعات والإعـداديات أقلـتهم   Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
وقضـوا ثلاثـة أيـام تضـمنت زيـارة أميـر المـؤمنين والمشـاهد المقدسـة فـي           ثمان حافلات كبيرة 

) فـي يـوم عرفـة والعيـد وفـق برنـامج       ×النجف والكوفة والزيارة المخصوصة للإمام الحسين (
 م.٦/١١/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/ذ.ح./٩عبادي وثقافي، والتقوا بسماحة المرجع يوم عرفة 
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كمـا  –وتعالى فإنه لا حدود لعطائه ويزكيه وينميه حتى يكون مثـل جبـل أحـد    
ويضرب االله تعالى لنا مثالاً لذلك قـال تعـالى [مثَـلُ الـذين      -في بعض الروايات

ينفقُون أموالَهم في سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ حبة أنبتَتْ سبع سـنَابِلَ فـي كُـلِّ سـنبلة مئَـةُ      
  ).٢٦١حبة وااللهُ يضَاعف لمن يشَاءُ وااللهُ واسع عليم] (البقرة:

) لمـا اسـتتب لـه ملـك مصـر      ×النبي الكريم يوسف الصديق (يحكى أن 
كان له مجلس عام للناس يقضي حوائجهم ويرفع عنهم ظلامـاتهم، وفـي احـد    

إلـى   لالأيام كان هناك شاب متواضع لا يلتفت إليه وكان الروح الأمين جبرائي ـ
): ومــن ×) فســأله أتعــرف هــذا الشــاب؟ قــال ( ×جانــب النبــي يوســف (

هذا الطفل الصغير الذي شهد ببراءتك عندما راودتك امـرأة  ) ×يكون؟ قال (
  العزيز واستبقتما الباب وألفيتما العزيز لديها.

) وأكرمـه وخلـع عليـه الهـدايا، وهنـا تبسـم الـروح        ×فاهتم بـه يوسـف (  
الأمين وقال ليوسف: إن شهادة واحدة بالتنزيه والبراءة لك أوجبت هـذا العطـاء   

تعالى عباده الذين يشـهدون لـه تبـارك وتعـالى يوميـاً      الكثير فكيف سيكرم االله 
  عدة مرات بالتنزيه والبراءة من الشركاء ويسبحونه.
) مهما أعطى إلـى هـذا   ×أقول: لعلكم تتفقون معي أن يوسف الصديق (

الشاب فإنه قليل بإزاء قيمة الشهادة التي أدلى بها ذلك الشاب عندما كـان طفـلاً   
من القتل ومعنويـاً بتبرئتـه مـن الفاحشـة والظلـم       ) مادياً×حين أنقذ يوسف (

) مهمـا كـان ملكـه عظيمـاً فهـو مخلـوق لا       ×وتنزيه ساحته. هـذا ويوسـف (  
يملك لنفسه شـيئاً، فكيـف هـو عطـاء االله تبـارك وتعـالى الخـالق العظـيم مالـك          
  السماوات والأرض الجواد الكريم لعباده الذين يسبحون بحمده وله يسجدون.
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) لأنهـم  b) والأئمـة المعصـومين (  ’عرف فضل النبي (وفي ضوء هذا ن
–علّمونا ما نعبد االله تعالى به وما نسبحه بـه ونحمـده، يكفـي أن صـلاة واحـدة      

وهي صلاة جعفر الطيار فيها ثلاثمائة تسبيحة: سبحان االله والحمد الله ولا إلـه إلا  
ة ولا تأخـذ  وأفضل أوقاتها ضحى يوم الجمع ـ–االله واالله أكبر بالكيفية المعروفة 

وقتاً أزيد من ثلاثة أرباع الساعة بالمعدل فالمفروض أن نشعر بالشكر والامتنـان  
) علمنـا إياهـا وكـذا بقيـة     ’) كلما أدينا هذه الصلاة لأنه (’لرسول االله (

  الأعمال.
وتصوروا حينئذ أن هذا العطاء لمن أدى الشهادة الله تبارك وتعالى بلسـانه أو  

مـاذا يكـون عطـاء االله تبـارك وتعـالى لمـن أدى الشـهادة        بقلبه وحركـة بدنـه، ف  
بروحه ودمه وهو الشهيد في سبيل االله تبارك وتعـالى وإنّمـا سـمي شـهيداً، لأنـه      
يشهد على مبادئه ومعتقداته التي آمن بها بدمه وروحه ونفسه التي هـي أعـز مـا    

باللسـان   عنده (والجود بالنفس أقصى غاية الجود) حينما اكتفى غيـره بالشـهادة  
  أو حركات البدن.

وسمي شهيداً لأنه يشهد على الأمة ويقيم الحجة عليها بتضـحيته بنفسـه فـي    
سبيل االله تبارك وتعالى، فـلا نسـتغرب مـا أعـد االله تبـارك وتعـالى مـن الكرامـة         
والدرجة الرفيعة للشهداء، وأعظم هذا العطاء الـذي لا حـدود لـه اسـتحقه سـيد      

) لأن عطاءه كـان بـلا حـدود، وجسـد شـهادته الله      ×( الشهداء الإمام الحسين
تبارك وتعـالى بنفسـه الشـريفة وأولاده وإخوتـه وعشـيرته وأصـحابه وتعـريض        

  نسائه للسبي وهن ودائع النبوة.
) في كل ×ولعل هذا يفسر لنا تشريع زيارات مخصوصة للإمام الحسين (
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والنصـف مـن شـعبان وليلـة     أيام االله تبارك وتعالى كالأول والنصف من رجـب  
) أعظـم شـهادة علـى المبـادئ     ×القدر ويـوم عرفـة والعيـدين لان شـهادته (    

  الحقّة.
ونحن اليوم في واحد من تلك الأيام المباركة وهو يـوم عرفـة وقـد قضـيتم     

) في النجف الأشرف وعـدداً مـن الأعمـال الصـالحة     ×زيارة أمير المؤمنين (
) المخصوصـة  ×لزيارة الإمام الحسين ( وانتم متوجهون إلى كربلاء المقدسة

ليوم عرفة والعيد فاشكروا االله تعالى على هذه النعم العظيمة وأكثروا من الدعاء 
لإخوانكم المؤمنين فإن االله تعالى تكفّل بالإجابة، ولتكن مطالبكم سـامية تليـق   
بكرم االله تعالى وشاملة لخصال الخيـر فـي الـدنيا والآخـرة كمـا ورد فـي بعـض        

دعية (رب أدخلني في كل خير أدخلت فيـه محمـداً وآل محمـد (صـلى االله     الأ
عليه وعليهم أجمعين) وأخرجني من كل سوء أخرجت منه محمداً وآل محمد 
(صلى االله عليه وعليهم أجمعين) وما ورد فـي أدعيـة رجـب (أعطنـي بمسـألتي      

جميـع  إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إيـاك  
  شر الدنيا والآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم).
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EOMLD   

 بسم االله الرحمن الرحيم

ÿ†ŽËłÇÿéŽÖ<şÔşÖ<Łä�×Ö]<^ÿÚ<ÿÝĆ‚şÏÿi<łàŽÚ<şÔŽfłÞÿƒ<^ÿÚÿæ<ÿ†Ć}ş̀ ÿi)١(<< <

  )٢:  الفتح(

يـا إلهـي المعتـرف     ) يوم عرفة: (ثم إنـي ×ورد في دعاء الإمام الحسين (
بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أخطأت أنا الذي هممت، أنا الذي جهلـت..) إلـى   

  ): (إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك).×أن يقول (
ومثل هذا الاعتراف بالذنب بـين يـدي االله تبـارك وتعـالى تكـرر كثيـراً فـي        

) في دعاء أبي ×السجاد ( أدعيتهم ومناجاتهم (سلام االله عليهم) كقول الإمام
حمزة: (أنا يـا رب الـذي لـم أسـتحيك فـي الخـلاء ولـم أراقبـك فـي المـلأ أنـا            
صاحب الدواهي العظمى أنا الذي علـى سـيده اجتـرا، أنـا الـذي عصـيت جبـار        
السما، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشى، أنا الـذي حـين بشـرت بهـا     

ي فما ارعويت وسترت علي فما اسـتحييت  خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتن
  وعملت بالمعاصي فتعديت).

وهنا يثار سؤال أو إشكال من جهة المنافاة ظاهراً بين ما نعتقـده مـن عصـمة    
) وعـدم صـدور الـذنب والمعصـية مـنهم، وبـين الإقـرار والاعتـراف         bالأئمة (

  الوارد في هذه الأدعية والمناجاة.
ويقال في الجواب أحياناً أنهم إنما يتحدثون بلسـان النـاس الآخـرين لأنهـم     

                                                       

 م.٧/١١/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢لسعيد لعام الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى ا )١(
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)b       في مقام التعليم للناس فيلقنونهم مـا يقولـون عنـدما يقفـون بـين يـدي االله (
تبارك وتعالى، كما علّم االله تعـالى عبـاده فـي سـورة الحمـد مـا يقولـون عنـدما         

  ا.يقفون بين يدي االله تبارك وتعالى في الصلاة وغيره
وهذا الجواب قد يناسب صدور بعض تلك الأدعية لكنـه لا يفسـرها كلهـا،    

  ) يعبر فيها فعلاً عن وجدانه وعن مشاعره تجاه الخالق العظيم. ×لأن الإمام (
ويروى هذا الجواب عن ابن طاووس، فقد قال الأربلـي فـي كشـف الغمـة:     

جدة ) فـي س ـ ×((كنت أرى الدعاء الـذي كـان يقولـه أبـو الحسـن موسـى (      
الشكر وهـو (رب عصـيتك بلسـاني ولـو شـئت وعزّتـك لأخرسـتني، وعصـيتك         
ببصري ولو شئتَ وعزتك لأكمهتني.. وعصيتك بجميع جوارحي التـي أنعمـتَ   
بها علي لم يكن هذا جزاك مني) فكنت أفكـر فـي معنـاه وأقـول كيـف يتنـزل       

دد الـذي  على ما تعتقده الشيعة من القول بالعصمة وما اتضـح لـي مـا يـدفع التـر     
  يوجبه)). 

فاجتمع بالسيد علي بن طاووس (قدس االله روحـه) وسـأله عـن ذلـك فقـال:      
سألني عنه فقلـت كـان يقـول هـذا لـيعلم       w((إن الوزير مؤيد الدين العلقمي 

الناس، ثم إني فكرت بعد ذلك فقلت هـذا كـان يقولـه فـي سـجدته فـي الليـل        
  وليس عنده من يعلّمه)).

معناه ووفقني علـى فحـواه   فهداني االله إلى  w((ومات السيد ابن طاووس  
 والأحـوال  ةفكان الوقوف عليه والعلم به وكشف حجابه بعـد السـنين المتطاول ـ  

ــة  ــرر والأدوارالمحرم ــات   ةالمك ــن كرام ــامم ــر   الإم ــن جعف ــى ب  )×(موس
 ةه البـرر ئ ـبناأوتصـدق علـى آبائـه و    )×(إليه  ةومعجزاته ولتصح نسبه العصم
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  التي عرضت من ظاهر هذا الكلام.  ةالكرام وتزول الشبه
بـاالله تعـالى وقلـوبهم     ةوقاتهم مشـغول أتكون  b ةئموالأ الأنبياءن أوتقريره 

فـي المراقبـة كمـا قـال      بـداً أعلـى وهـم   الأ بـالملأ  ةبه وخواطرهم متعلق ـ ةمملوء
    .نه يراكإنك تراه فإن لم تره فأاعبد االله ك )×(

 ةمتوجهون إليه ومقبلون بكلهم عليه فمتى انحطـوا عـن تلـك الرتب ـ    بداًأفهم 
النكـاح  إلـى  كـل والمشـرب والتفـرغ    أالاشتغال بالمإلى  ةوالمنزلة الرفيع ةالعالي

   .واستغفروا منه ةواعتقدوه خطيئ وغيره من المباحات عدوه ذنباً
نه أكل وشرب ونكح وهو يعلم أبناء الدنيا لو قعد وأن بعض عبيد أترى ألا 

فيمـا يجـب عليـه مـن      عند الناس ومقصـراً  ى من سيده ومسمع لكان ملوماًأبمر
شـار  ألـى هـذا   إمـلاك. و خدمة سيده ومالكه فما ظنك بسيد السادات وملـك الأ 

نمـا  إولفظه السبعين  ةستغفر بالنهار سبعين مرني لأأنه ليران على قلبي وأ )×(
  .)١())رار سيئات المقربينبلى الرين وقوله حسنات الأإهي لعد الاستغفار لا 

ويظهـر مـن قولـه    ثم قال: ((ونزيده إيضاحاً من لفظه ليكون أبلغ من التأويل 
عقمتني والعقيم الذي ): (وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمتني) أ×(

نـه كـان يعـد    أن بهـذا  افقـد ب ـ  لا يولد له والذي يولد من السفاح لا يكون ولـداً 
بدان معصية يسـتغفر االله منهـا وعلـى هـذا     للأ ةوراشتغاله في وقت ما بما هو ضر

  )).مثالهاأوكلما يرد عليك من  يفقس البواق
) هذا الوجه ووجوهاً أخـرى لفهـم صـدور    vوقد ذكر العلامة المجلسي (

أي عصمتهم –): ((فأما ما يوهم خلاف ذلك v)، قال (bهذه الأقوال منهم (
                                                       

 .٤٨-٣/٤٧كشف الغمة في معرفة الأئمة:  )١(
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)b(- :من الأخبار والأدعية وهي مؤولة بوجوه-  
بل ارتكـاب   وعصياناً أن ترك المستحب وفعل المكروه قد يسمى ذنباً(( -١

بعض المباحات أيضا بالنسبة إلى رفعة شأنهم وجلالتهم ربما عبروا عنه بالذنب 
  .  wربلي إليه في كلام الأ الإشارةلانحطاط ذلك عن سائر أحوالهم كما مرت 

ها من معاشرة الخلـق  مروا بأُنهم بعد انصرافهم عن بعض الطاعات التي إ -٢
وتكميلهم وهدايتهم ورجوعهم عنها إلـى مقـام القـرب والوصـال ومناجـاة ذي      

حـوال عـن هـذه المرتبـة العظمـى      لجلال ربما وجدوا أنفسهم لانحطاط تلك الأ
من ملوك الدنيا  مقصرين، فيتضرعون لذلك وإن كان بأمره تعالى، كما أن أحداً

دمة من خدماتـه التـي يحـرم بهـا مـن      من مقربي حضرته إلى خ إذا بعث واحداً
مجلس الحضور والوصال فهو بعد رجوعه يبكـي ويتضـرع وينسـب نفسـه إلـى      

  الجرم والتقصير لحرمانه عن هذا المقام الخطير.  
ن كمالاتهم وعلومهم وفضـائلهم لمـا كانـت مـن فضـله تعـالى، ولـولا        إ -٣

سهم وإلى تلـك  مكن أن يصدر منهم أنواع المعاصي، فإذا نظروا إلى أنفذلك لأ
الحال أقروا بفضل ربهم وعجز نفسهم بهذه العبارات الموهمة لصدور السـيئات  

  . ))فمفادها أني أذنبت لولا توفيقك، وأخطأت لولا هدايتك
) في أدعيتهم كما في دعاء الصباح عـن  bأقول: هذا المعنى ذكره الأئمة (

التوفيـق، فمـن    ): (إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسـن ×أمير المؤمنين (
السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسـلمتني أناتـك لقائـد الأمـل والمنـى      
فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس 

  والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان).
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ى مـدارج  ام الترقي في الكمـالات والصـعود عل ـ  قنهم لما كانوا في م((إ -٤
الترقيات في كل آن من الآنات في معرفة الرب تعالى وما يتبعها من السـعادات  
فإذا نظروا إلـى معـرفتهم السـابقة وعملهـم معهـا اعترفـوا بالتقصـير وتـابوا منـه،          

وإني لاستغفر االله فـي كـل يـوم سـبعين     (: ’ويمكن أن ينزل عليه قول النبي 
  . ) ))مرة

حياتنـا فالعـالم أو الباحـث الـذي ينضـج علمـه       أقول: هذا معنى مجرب في 
ويتعمق ويتسع تدريجياً عندما يراجع ما كتبه وما قدمه قبـل سـنين فإنـه يخجـل     
منه ويعترف بالتقصير إزاءه وربما يطلب إتلافه وتغييبه مع أنه كان يمثل قدراته 
 في ذلك الوقت وكـان مقتنعـاً بـه، إلا أنـه لمـا ترقّـى صـار يـراه موجبـاً للخجـل          

  والاعتذار.
أما كونهم (صلوات االله عليهم أجمعين) في ارتقاء وزيادة حتى بعد وفـاتهم  
فهذا ما نطقـت بـه الروايـات لـذا ورد الحـث علـى الـدعاء لهـم بطلـب الوسـيلة           
والفضيلة والمقام المحمود والصلاة عليهم، وورد في ذلك قول الإمـام الصـادق   

  .)١(): (لولا أنّا نزداد لأنفدنا)×(
لمـا كـانوا فـي غايـة المعرفـة لمعبـودهم فكـل مـا أتـوا بـه مـن             bهم نإ -٥

عمال بغاية جهدهم ثم نظروا إلى قصورها عن أن يليـق بجنـاب ربهـم عـدوا     الأ
  .طاعاتهم من المعاصي واستغفروا منها كما يستغفر المذنب العاصي

ومن ذاق من كأس المحبة جرعـة شـائقة لا يـأبى عـن قبـول تلـك الوجـوه        
و توجـه إلـى غيـر    ألعارف المحب الكامل إذا نظـر إلـى غيـر محبوبـه     الرائقة، وا

                                                       

 ، كتاب الحجة، باب: لو أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم.١أصول الكافي: ج)١( 
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ــى درجــات     ــا االله الوصــول إل ــرى نفســه مــن أعظــم الخــاطئين، رزقن ــه ي مطلوب
  .)١())المحبين

وهذا المعنى عرفي أيضاً فإن من حلّ به ضيف عالي الشـأن وقـدم لـه غايـة     
مـه وإن كـان كـل    جهده إلا أنه يواصل اعتذاره عن التقصير؛ لأنه يرى أن ما قد

ما يستطيع تقديمه إلا أنه بلحاظ مقام ذلك الضـيف يـرى كـل مـا قدمـه موجبـاً       
  للخجل والاعتذار.

  ) مع المحافظة على الترتيب.vونضيف وجوهاً أخرى إلى ما ذكره (
ــيهم بمــا اجتــرح   bإنهــم ( -٦ ) يســتغفرون مــن الــذنوب التــي تحســب عل

رة العقلائية، فإن المرجـع يتحمـل   أتباعهم، وهذا معنى أخلاقي جرت عليه السي
أوزار أتباعه إذا أسـاؤوا، والأب يعتبـر نفسـه مسـؤولاً عمـا جنـاه ابنـه، والمـدير         
لمؤسسة ما يعتبر نفسه مسـؤولاً عـن تقصـير أحـد موظفيـه، أو خيـانتهم، فيقـدم        

  الاعتذار ويتحمل التبعة وقد يستقيل من موقعه. 
التبعـات التـي لحقـتهم بسـبب      ) يستغفرون االله تعـالى مـن  bفالمعصومون (

سوء تصرفات أتباعهم بل هم آباء لهذه الأمة بنص الحـديث النبـوي الشـريف:    
  (يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة)، فما يصدر من الأمة يحسب عليهم.

ووردت في بعض الروايات كما في تفسير القمي بسنده عن عمـر بـن يزيـد    
ليغْفـر لَـك اللَّـه مـا     عز وجل في كتابـه [ ) قول االله ×قال: (قلت لأبي عبد االله (
ا تَأَخَّرمو ن ذَنبِكم مبـذنب ولكـن االله   ×] قال (تَقَد ما كان له ذنب ولا هم :(

                                                       

 .٢٥/٢١٠بحار الأنوار: )١( 
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  .)١(حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له)
) لشــيعتهم: (كونــوا لنــا زينــاً، ولا bلــذا وردت الوصــايا عــن المعصــومين (

  تكونوا علينا شيناً).
) يعتبرون أنفسهم مذنبين ومقصّرين ما دام يوجد فرد في هـذه  bهم (إن -٧

الدنيا لم يتكامل ولم يحقق العبوديـة الكاملـة فـي حياتـه؛ لأن هـذا يعنـي أنهـم        
)b     لم يحققوا هدفهم ولم تنجح وظيفتهم بشكل كامـل وهـي بسـط التوحيـد (

ر النَّاسِ ولَـو  وما أَكْثَالخالص في الأرض، فكيف إذا كانت أكثر البشرية ضالة [
نِينمؤصْتَ بِمر١٠٣] (يوسف: ح.(  

وهذا النقص في تحقيق الغـرض وإن كـان بسـبب خـارج عـنهم وهـو سـوء        
اختيار المتلقي من الناس وعدم استجابتهم لـداعي الحـق، أي فـي قابليـة القابـل      

) علـى أي حـال يشـعرون    bوليس في فاعلية الفاعـل كمـا يعبـرون، إلا أنهـم (    
ب والتقصير وحرقة القلب لعدم اكتمال أهداف رسالتهم، ويطلبون مـن االله  بالذن

  تعالى العفو والصفح.
ولذا وردت تطمينات من االله تبارك وتعالى لنبيـه وعفـو عـن مسـؤولية هـذه      

نَّفْسك علَـى   )٢(فَلَعلَّك باخع)، قال تعالى: [’النتائج المؤسفة، وتطييب لقلبه (
إِن لَّم مفاً آثَارِهأَس يثدذَا الْحنُوا بِهمؤوقال تعالى: [٦] (الكهف:ي (  عـاخب لَّكلَع

نِينمؤكُونُوا مأَلا ي ك٣] (الشعراء:نَّفْس.(  
) قال: (قال رسـول  ×في ضوء الحديث المروي عن أبي جعفر الباقر ( -٨

                                                       

 .١٩ح ١٧/٨٩وأوردها عنه العلامة المجلسي في البحار:  ٢/٢٩٠تفسير القمي: )١(

 : أي قاتل.باخع )٢(
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المـؤمن  ): لم يعبد االله عز وجل بشيء أفضـل مـن العقـل، ولا يكـون     ’االله (
): (والعاشرة وما العاشرة: ’عاقلاً حتى يجتمع فيه عشر خصال) إلى أن قال (

لا يرى أحداً إلا قال: هو خير مني وأتقى، إنما الناس رجلان فرجلٌ هو خير منه 
وأتقى، وآخر هو شر منه وأدنى، فإذا رأى من هو خيـر منـه وأتقـى تواضـع لـه      

دنى قـال: عسـى خيـر هـذا بـاطن وشـره       ليلحق به، وإذا لقي الذي هو شر منه وأ
ظاهر، وعسى أن يختم له بخيـر، فـإذا فعـل ذلـك فقـد عـلا مجـده، وسـاد أهـل          

  .)١(زمانه)
) هي أكمل العقول فهذا التواضع وهذا الشعور bأقول: عقول المعصومين (

)؛ لأنهـم لا ينظـرون   bبأنه أقل الخلق أمام االله تعالى في أعلى درجاته عندهم (
ولا يتّكلون على أعمالهم مهما عظمت وخلصت ولا يـأمنون مكـر   إلى أنفسهم 

ولَقَـد  ) سـيد الخلـق: [  ’االله تعالى وهم يتلون خطاب االله لجدهم المصطفى (
      ـنم لَتَكُـونَنو لُـكمع طَنـبحكْتَ لَيأَشْـر نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح

رِين(لو عصيت لهويت).’) ويقول (٦٥:] (الزمرالْخَاس :(  
االله سـبحانه   ): (إن×والحكاية المروية عن كليم االله موسـى بـن عمـران (   

 : إذا جئت للمناجاة فاصـحب معـك مـن تكـون خيـراً     )×(موسى  إلىأوحى 
ن أ) يوهـو لا يجسـر (يجتـر    إلا أحـداً منه، فجعل موسى لا يعتـرض (يعـرض)   

الحيوانـات حتـى مـر     أصـناف شـرع فـي   خير منه، فنزل عن النـاس و  ينإيقول: 
به فلمـا كـان فـي     بكلب أجرب فقال: أصحب هذا فجعل في عنقه حبلا ثم جر
الـرب   ةمناجـا  إلـى بعض الطريق شـمر الكلـب مـن الحبـل وأرسـله، فلمـا جـاء        

                                                       

 .١٧أبواب العشرة، ح ٢/٤٣٣الخصال للشيخ الصدوق (رضوان االله عليه):  )١(
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ما أمرتك به؟ قال: يا رب لـم أجـده فقـال االله تعـالى:      أينسبحانه قال: يا موسى 
  .)١()حد لمحوتك من ديوان النبوةلو أتيتني بأ يوعزتي وجلال

ــذنب  bإن اســتغفار المعصــومين ( -٩ ) إنمــا هــو مــن وجــود مقتضــيات ال
والمعصية فيهم وإن كانت عندهم الملكة القدسية الرادعة عن توظيفهـا إلا فـي   
طاعة االله تبارك وتعالى، فتعتبر الشهوة الجنسية شراً بمعنـى مـن المعـاني، وكـذا     

الذنوب، ففي الخصـال بسـنده عـن هشـام بـن الحكـم فـي        الغضب لأنها مناشئ 
تفسير عصمة الإمام قال: ((إن جميـع الـذنوب لهـا أربعـة أوجـه لا خـامس لهـا:        

  .)٢(الحرص والحسد والغضب والشهوة فهذه منتفية عنه))
فالأئمة يستغفرون من وجود هـذه المقتضـيات للـذنوب عنـدهم وإن كـانوا      

لونها إلا في ما يرضي االله تبارك وتعـالى كمـا   بلطف االله تبارك وتعالى لا يستعم
) قال: (المعصوم وهو الممتنع ×في معاني الأخبار بسنده عن الإمام الصادق (

ومن يعتَصم بِاللّـه فَقَـد هـدي    باالله من جميع محارم االله وقد قال تبارك وتعالى: [
  .)٣() )١٠١] (آل عمران:إِلَى صراط مستَقيمٍ

) ٣٤] (إبـراهيم: وإِن تَعدواْ نِعمتَ اللّـه لاَ تُحصُـوها  االله تعالى يقول: [إن  -١٠
فإذا كان الإنسان عاجزاً عن معرفة نعم االله وعدها فكيف يتسنى له شكرها فهـو  

): (ونعماؤك ×عن أداء الشكر أعجز وفي ذلك ورد في دعاء للإمام السجاد (
استقصائها، فكيف لي بتحصيل الشكر كثيرة قصُر فهمي عن إدراكها فضلاً عن 

                                                       

 ٢٠٤عدة الداعي لابن فهد الحلي:  )١(

 .٣٦أبواب الأربعة، ح ١/٢١٥الخصال:  )٢(

 .٢، ح٦٤باب  ١٣٢معاني الأخبار:  )٣(
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وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلـت لـك الحمـد وجـب علـي لـذلك أن       
  .)١(أقول لك الحمد)

فـــإذا ضـــممنا إلـــى ذلـــك مقدمـــة أخـــرى مـــأخوذة مـــن وصـــية الإمـــام  
) المشــهورة لهشــام بــن الحكــم وفيهــا (يــا هشــام إن كــل نعمــة   ×الكــاظم (

ــيئة تؤ   ــة س ــا)عجــزت عــن شــكرها بمنزل ــم   )٢(اخــذ به ــد لفه ــتج وجــه جدي ين
ــر      ــذنب أكب ــعور بال ــون الش ــنعم، ويك ــكر ال ــن أداء ش ــز ع ــو العج ــذنوب وه ال

ــذا يشــعر الأئمــة المعصــومون (    ــر، ول ــنعم أكث ــت ال ــر bكلمــا كان ) أنهــم أكث
): (ومــا فــي الــورى شــخص جنــا كجنــايتي) لأنهــم ×الخلــق ذنوبــاً كقولــه (

ــالى     ــاهم االله تع ــد أعط ــنعم فق ــأعظم ال ــوا ب ــون   حب ــا الأول ــبطهم عليه ــة يغ منزل
  والآخرون وخلق الكون لأجلهم.

  أيها الأحبة:
حينمــا نــذكر هــذه الوجــوه التــي هــي صــحيحة وقــد يناســب بعضــها          

  -بعض الموارد وبعضها موارد غيرها، فإنما نريد تحصيل عدة أمور:
ــت        -١ ــل البي ــمة أه ــي عص ــدتنا ف ــن عقي ــدفاع ع ــكال وال ــذا الإش ــع ه دف

لتــــي هــــي ثابتـــة بأدلــــة قطعيــــة تفــــوق الحصــــر  (صـــلوات االله علــــيهم) ا 
  والاستقصاء.

ــلال         -٢ ــن خ ــالى م ــارك وتع ــع االله تب ــة م ــة العلاق ــى طبيع ــرف عل أن نتع
  ).bالتأسي بما كان يقوم به المعصومون (

                                                       

 مناجاة الشاكرين. ١٩٨مفاتيح الجنان:  )١(

 .٤٠٢-٣٨٣تحف العقول:  )٢(
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ــن أن        -٣ ــن يمك ــل م ــال ك ــل أفع ــا ب ــاه أفعالن ــؤولية تج ــعر المس أن نستش
المســؤولية، فــلا بــد تُحســب تصــرفاته علينــا، وتــزداد ســعة التبعــة بســعة دائــرة  
  أن نكون مراقبين متابعين محاسبين حازمين واالله المستعان.
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EOMMD   

 بسم االله الرحمن الرحيم
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  )١٢٢:  التوبة(
القيامـة لهجـرهم كتـاب االله تعـالى، قـال      ) من أمتـه يـوم   ’يشكو النبي (

] وقَــالَ الرســولُ يــا رب إِن قَــومي اتَّخَــذُوا هــذَا الْقُــرآن مهجــوراً       تعــالى: [
): ×)، وورد مثلــه فـي الحــديث الشــريف عـن الإمــام الصــادق (  ٣٠(الفرقـان: 

ن (ثلاثة يشكون إلى االله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيـه أهلـه، وعـالم بـي    
، والهجران الذي يشـكو  )٢(جهال، ومصحف معلّق قد وقع عليه غبار لا يقرأ فيه)

) ليس فقط من ترك قراءته وتلاوته، بل الأخطر مـن ذلـك   ’منه رسول االله (
) وهـو يـذكر أنـواع قـراء القـرآن:      ×هو هجران العمل به، قال الإمـام البـاقر (  

، فلا كثّر )٣(ه إقامة القدح(ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده وأقام

                                                       

 .١٤٣٢الخطبة الثانية لصلاة عيد الأضحى المبارك سنة  )١(

 .١٦٣باب الثلاثة، ح ١/١٤٢) الخصال: ٢(

القدح هو السهم، وكان العرب يستقسـمون بـالأزلام باسـتعمال القـداح، وقـال الطريحـي فـي         )٣(
 كما يستقسم بالقـداح،  -يعني القرآن في الحديث أعلاه–المجمع (كأنه الذي يستقسم ويلعب به 

) للتشبيه مـن بـاب أن السـهم يوضـع بـالمقلوب فـي جفيـر        ×واالله العالم) ولعل استعمال الإمام (
(لا  ’السهام. وربما يكون اللفظ (القَدح) وهو الإناء الكبير قال الطريحي: (وفي حـديث النبـي   

تجعلوني كقَدح الراكب) يعني لا تؤخروني في الذكر، لأن الراكب يعلق قدحـه فـي آخـر رحلـه     
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  االله هؤلاء من حملة القرآن).
وليس فقط القرآن ككل يشكو بل تشكو كل آية من آياته التي لـم يعمـل   

] قُــل لا أَســأَلُكُم علَيــه أَجــراً إِلا الْمــودةَ فــي الْقُربــى بمضــمونها، فتشــكو آيــة [
داء ولـم يعرفـوا قـدرهم،    ) الع’) من الذين ناصبوا عترة النبي (٢٣(الشورى:

ناهيك بالذين تتبعوهم تحت كل حجر ومدر قتلاً وسـجناً وتعـذيباً وتشـريداً أو    
  أقصوهم عن مقامهم الذي يستحقونه.

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيـك مـن ربـك وإِن لَّـم تَفْعـلْ فَمـا       وتشكو آية [
 ــالَتَهلَّغْــتَ رِسب  رِينالْكَــاف مي الْقَــوــدهلاَ ي اللّــه النَّــاسِ إِن ــنم كــمصعي اللّــهو [

) من الـذين انقلبـوا علـى الأعقـاب ولـم يعملـوا بوصـية رسـول االله         ٦٧(المائدة: 
  ) في الأئمة من بعده.’(

] تَتَّقُـون  ولَكُـم فـي الْقصَـاصِ حيـاةٌ يـاْ أُولـي الأَلْبـابِ لَعلَّكُـم        وتشكو آيـة [ 
على إعـدام الإرهـابيين    )١() من الذين عطلوا هذا الحكم ولم يوقّعوا١٧٩(البقرة:

القتلــة رغــم ثبــوت الجــرائم الفظيعــة علــيهم بحجــة معاهــدات حقــوق الإنســان 
  ونحوها. وهكذا بقية الآيات الشريفة.

ن فَلَـولاَ نَفَـر م ـ  ونحن اليوم بين يدي شكوى آية كريمة وهي قوله تعـالى: [ 
هم كُلِّ فرقَة منْهم طَآئفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ في الدينِ ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّ

                                                                                                                                  

، وجميع المعاني المحتملة مقبولة فـي  ٣/٤٦٢ند فراغه من رحاله ويجعله خلفه) مجمع البحرين: ع
  وصف شأن الناس مع القرآن.

) تعريض بهيئة رئاسة الجمهورية العراقيـة التـي تتلكـأ فـي التوقيـع علـى قـرارات الإعـدام التـي          ١(
 تصدرها المحاكم العراقية في حق عتاة المجرمين القتلة.
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ونذَرح١٢٢] (التوبة:ي.(  
ففي الآية دعوة لنخب من الأمة لكي ينفروا لطلب العلم والتفقه فـي الـدين   

إلى سـائر النـاس ليرشـدوهم ويعلمـوهم ويأخـذوا      ثم التحرك بهذا العلم والفقه 
بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم، ففـي الآيـة تكليفـان الأول لعمـوم الأمـة، والثـاني       
للنخبة الذين التحقـوا بمعاهـد العلـم والحـوزوات الدينيـة ليـؤدوا الرسـالة التـي         
تحملوها، والتقصير متحقق بكلا الاتجاهين، وسنتحدث هنا عن التكليف الأول 

  و حث الأمة على التفقه في الدين؛ لأن الثاني نوجهه إلى الحوزة العلمية.وه
وإنما قلت للنخب من الأمة لأنه ليس الكـل مـؤهلين لهـذه الوظيفـة الإلهيـة      
وهذا التشريف المبـارك، كالآيـة الأخـرى فـي الـدعوة إلـى االله تبـارك وتعـالى         

ن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَـى  ولْتَكُوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: [
) ثـم شـرحت   ١٠٤] (آل عمـران: الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنكَـرِ 

  .)١(الرواية صفات هذه الجماعة المكلفة بهذه الوظيفة
آمنُــواْ يـا أَيهــا الَّـذين   ] مصـداق لقولــه: [ فَلَـولاَ نَفَــر إن هـذا الحـث الإلهــي [  

يِيكُمحا يماكُم لعولِ إِذَا دسلرلو لّهواْ لتَجِيبوالتفقـه فـي الـدين    ٢٤] (الأنفال:اس (
هو الذي يحيي العقول ويطهر القلـوب ويهـذب النفـوس ويسـمو بـالروح، فـلا       

  يسع الأمة إلا الاستجابة لهذه الدعوة.
لحوزات العلمية للتفقـه فـي   وتحدد الآية النسبة المعقولة لعدد النافرين إلى ا

الدين بطائفة من كل فرقة والطائفة في اللغة أقلهـا ثلاثـة، ومعـدل الفرقـة ثلاثـة      
آلاف، فالنسبة المعقولة هي واحد من كل ألف، وأن لا يقتصـر الانضـمام إلـى    

                                                       

 .٢ع وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، بابراج )١(
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الحوزة العلمية علـى فئـة أو شـريحة أو مدينـة أو أسـرة بـل المطلـوب أن تنفـر         
لمسلمين سواء أكانت الفرقة عشـيرة أو أهـل مدينـة أو    طائفة من كل فرقة من ا

  ريف أو حي سكني ونحوها.
وما زالت الأمة بعيدة كل البعد عـن تحقيـق الاسـتجابة لهـذه الـدعوة علـى       
صعيد شعبنا في العراق فكيف إذا لاحظنـا مسـؤوليتها عـن حركـة الإسـلام فـي       

لــق الــدعوة العــالم كلــه لأن النجــف الأشــرف والعــراق عاصــمة الإســلام ومنط 
  العالمية لدولة الحق والعدل.

) فـي زمـان الغيبـة أن    ×ألسنا جميعاً ندعوا بما علمنا بـه الإمـام المهـدي (   
ندعوا: (اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة) وفيـه (وتجعلنـا فيهـا مـن الـدعاة      
إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك) فكيف نكون من طالبي هـذه الدولـة الكريمـة    

ها والدعاة إلى طاعة االله تعالى والقادة إلـى سـبيله مـن دون التفقـه     والممهدين ل
  في الدين وتحصيل العلوم الدينية الشريفة.

وتتحدث الآية عن تكليف موجه للنخب من الأمة ليتفقهوا في الـدين وهـو   
غير تكليف عموم الأمة بمعرفة أساسيات دينهـا، حيـث تحفـل كتـب الحـديث      

بالتفقه في الدين، والحد الأدنـى منـه الـذي لا يعـذر     بالروايات التي تلزم الناس 
فيه أحد هو التفقه في العقائـد والأحكـام الابتلائيـة كأحكـام الطهـارة والصـلاة       
والصوم والخمس ونحوها، والأحكام المختصة بالعمل الذي يعمل فيه كالتاجر 
في تجارته، والمعلم في مدرسته والطبيب في مستشفاه والسياسي عنـد ممارسـة   

  عمله المليء بالمزالق والمرديات وهكذا.
) قال: (عليكم بالتفقـه فـي  ديـن    ×في الكافي بسنده عن الإمام الصادق (
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االله ولا تكونوا أعراباً فإن من لم يتفقه في دين االله لم ينظر االله إليه يـوم القيامـة،   
  ولم يزك له عملاً).

اط حتـى  ) قـال: (لـوددت أن أصـحابي ضُـربت رؤوسـهم بالسـي      ×وعنه (
  يتفقهوا).

إمـامتهم  –وروي أنه (قال له رجل: جعلـتُ فـداك رجـل عـرف هـذا الأمـر       
)b(-  من إخوانه، قال: فقال: كيف يتفقه هذا في لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد

  دينه؟).
) (هل يسع النـاس تـرك المسـألة عمـا يحتـاجون      ×وسئل الإمام الكاظم (

  .)١(إليه؟ فقال: لا)
) قال: (قـال رسـول   ’) عن جده رسول االله (×الصادق (وروى الإمام 

االله (صلى االله عليه وآله): أُف لرجل لا يفـرغ نفسـه فـي كـل جمعـة لأمـر دينـه        
  .)٢(فيتعاهده ويسأل عن دينه)

  ) قال: (تذاكر العلم دراسةٌ والدراسة صلاةٌ حسنةٌ).×وعن الإمام الباقر (
): ×سـوق قـول الإمـام الصـادق (    وورد في لزوم تفقه التاجر في أعمـال ال 

(من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحـرم عليـه، ومـن    
وبحسـب مناسـبة الحكـم     )٣(لم يتفقه فـي دينـه ثـم اتجـر تـورط فـي الشـبهات)       

                                                       

 .١، كتاب فضل العلم، باب ١) هذه الأحاديث في الكافي: ج١(

، كتـاب فضـل العلـم، بـاب سـؤال العـام       ١) هذا الحـديث والـذي يليـه فـي أصـول الكـافي، ج      ٢(
 .٩، ٥وتذاكره، ح

 .٤، ح١رة، أبواب آداب التجارة، باب ) وسائل الشيعة: كتاب التجا٣(
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  والموضوع يعلم أن الوجوب متوجه لكل شخص لكي يتفقه في عمله.
بوجوبه كل الناس وله مستويان، عـام:  فهذا هو النحو من التفقه الذي يشمل 

أي فــي المســائل الابتلائيــة التــي يشــترك فيهــا كــل النــاس كالطهــارة والصــلاة 
والصوم والخمس، وخـاص: أي بخصـوص مسـؤولياته كعملـه أو إدارة أسـرته      

  كالعلاقة مع الوالدين أو الزوجة أو الأبناء وتربيتهم وهكذا.
ن وجـود منافـذ كثيـرة لهـذه المعرفـة      ومن نعم االله تعالى على أهل هذا الزما

ــة فــي المســاجد وخطــب الجمعــة والمجــالس الحســينية    كالمحاضــرات الديني
  والكتب والنشرات وما تعرضه الفضائيات الدينية من برامج نافعة.

أما النحو الآخر من التفقه وهو الالتحاق بـالحوزات العلميـة لتحصـيل علـوم     
حكام الشريعة ثم إيصـالها إلـى عمـوم    ) في العقائد والأخلاق وأbأهل البيت (

  الناس لهدايتهم فهو تكليف نخب من الأمة.
وقد ذكرنا أن العدد الذي يريده االله تبارك وتعالى لم يتحقق بعد ولا زالـت  
الحاجة على أشدها لالتحـاق النخـب المخلصـة الواعيـة المثقفـة العارفـة بـأمور        

كفائي كمـا قيـل فإنـه لا يسـقط     زمانها بالحوزة العلمية، حتى لو قلنا أنه وجوب 
حتى يتحقق الواجب وإلا يأثم الجميع وقد اتضح أن العدد لم يتحقق، فهل نفر 
من المحافظة التي سـكانها مليونـان ألفـان لطلـب العلـم؟ إذن لا زالـت المسـافة        

  بعيدة لنخرج من عهدة هذا التكليف.
فنشرنا فروع ولقد اتخذنا هنا عدة خطوات لتوسيع هذه الفرصة أمام الجميع 

جامعة الصدر الدينية فـي لمحافظـات حتـى تجـاوزت عشـرين فرعـاً، فمـن لـم         
يتيسر له الإقامة في النجف للدراسة نقلنا حوزة النجف إليـه ووفرنـا المتطلبـات    
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التــي تُيســر الــدرس والتحصــيل، مــع تشــجيع المــؤهلين لمواصــلة الدراســة فــي 
لتــي تضــم دروس أســاتذة النجــف الأشــرف، كمــا تتــوفر الأقــراص المدمجــة ا

متخصصين لجميع مراحل الدراسة ولكل مفرداتها، وهـذا أسـلوب آخـر ميسـر     
  لتحصيل العلوم الدينية والارتقاء فيها.

وينبغي الالتفات إلى أن سلوك هذا الطريق لا يتيسـر لكـل أحـد إلا بلطـف     
 خاص من االله تعالى، وليس كل أحد يوفق إليه ويوفق فيـه، فـألحوا فـي الـدعاء    

والطلب من االله تعالى وأصـلحوا أنفسـكم وأخلصـوا نيـاتكم كـي يختـاركم االله       
تعالى لحمل هذه الأمانة الإلهية العظيمة، لما ورد من الفضـل العظـيم والدرجـة    
الرفيعة لحملة العلم، وأنقل لكم رواية واحدة تغنـيكم عـن البـاقي وهـي كافيـة      

  لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
): ’) قـال: (قـال رسـول االله (   ×ية صحيحة عن أبي عبـد االله ( ففي روا

من سلك طريقاً يطلب فيه علمـاً سـلك االله بـه طريقـاً إلـى الجنـة  وإن الملائكـة        
لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به، وإنه يستغفر لطالـب العلـم مـن فـي السـماء      

فضل القمر ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد ك
على سائر النجوم ليلة البـدر، وإن العلمـاء ورثـة الأنبيـاء، إن الأنبيـاء لـم يورثـوا        

  .)١(ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر)
) ورواة bوأنقــل لكــم روايــة فــي منزلــة أحــد حملــة علــوم أهــل البيــت (  

يكلفكم ذلك شيئاً كما كلفهم في  أحاديثهم لتكونوا كلكم مثله وفي منزلته ولا
) لمـا بلغـه وفـاة بكيـر     ×ذلك الزمان، ففي رواية صحيحة أن الإمام الصادق (

                                                       

 ، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم.١أصول الكافي: ج )١(
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بن أعين قال: (أما واالله لقد أنزله االله بين رسول االله وأميـر المـؤمنين صـلوات االله    
) ×عليهما) وعن عبيد بـن زرارة بـن أعـين قـال: (كنـت عنـد أبـي عبـد االله (        

أعين فقال: رحم االله بكيراً، وقد فعل، فنظرت إليه وكنت يومئـذ  فذكر بكير بن 
  .)١(حديث السن، فقال: إني أقول إن شاء االله)

إن مسؤوليتنا لا تقف عند حدود تلقّي العلوم المتعارفة فـي الحـوزة العلميـة    
والتي تختص بالأحكـام الشـرعية ومـا يـرتبط بهـا، مـع أن المطلـوب فـي الآيـة          

كالعقائد وتفسير القرآن والمعرفة باالله  )٢(في الدين كل الدين الشريفة هو التفقه
) وكـل مـا   bتعالى وتهـذيب الـنفس بـالأخلاق الفاضـلة وسـيرة المعصـومين (      

يتصل بالدين من علوم ومعارف وما نحتاجه في حركة الإسلام العالميـة ونشـره   
مع الأديان وإقناع البشرية به والدفاع عنه ورد الشبهات ومواجهة الفتن والحوار 

والحضارات والأيديولوجيات الأخرى، وهذا باب واسع ينكشف منـه بوضـوح   
  الجهل والتقصير اللذان يكتنفان الأمة بكل طبقاتها.

إن أيسر شـيء اليـوم وأبخـس الأشـياء ثمنـاً هـو الكتـاب ووسـائل التثقيـف          
والتعلم والاطلاع، فلا عذر لأي أحد في عدم التفقه في الدين، فـي حـين كـان    

حدهم في الأزمنة السابقة يدفع حياته ثمناً للحصول على كتـاب دينـي وكـانوا    أ
  يتبعون مختلف أساليب التمويه والتستر للوصول إلى المعلومة.

ــأن ديــنهم ســبق المجتمــع البشــري بقــرون فــي    إن للمســلمين أن يفخــروا ب

                                                       

) في معجـم رجـال الحـديث:    vالروايتان أوردهما الكشي في رجاله ونقلهما السيد الخوئي ( )١(
٣/٣٥٣. 

 شرحنا معنى مفردة (الفقه) بحسب المصطلح القرآني في كتاب (شكوى القرآن). )٢(
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م الأمـة  الاهتمام بالعلم والعلماء وتفضيلهم ولزوم طلب العلم وإلزام العلماء بتعلي
  وإرشادها مما يعرف اليوم بالتعليم الإلزامي ومكافحة الأمية.

إن وظائف المرجعيـة والحـوزة العلميـة المرتبطـة بالمرجعيـة ليسـت علميـة        
فقط بل هـي مسـؤولة عـن قيـادة الأمـة والـدفاع عـن كيانهـا وهويتهـا وتحقيـق           

لعالمي في مصالحها وحل مشاكلها ورفع الحيف والظلم عنها مضافاً إلى الدور ا
) وهـذا  bإعلاء كلمة االله تبارك وتعـالى ونشـر الإسـلام وتعـاليم أهـل البيـت (      

يتطلب قاعدة واسعة من العاملين الرساليين المخلصين، ولذا قلنا بعدم الاسـتغناء  
  بوسائل تحصيل العلوم الدينية عن الالتحاق بالحوزات العلمية.

الآية الشريفة ويـدعونا  وهذا كله يكشف عن فظاعة التقصير في تطبيق هذه 
إلى يقظة وحركة نحو رفد الحوزات العلمية بالكفاءات المخلصة الواعية ونشـر  

  الكتاب الديني وتحبيب مطالعته إلى الناس واالله الموفق.
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  الرحيم الرحمن االله بسم
 إلى الدين صلاح محافظة مجلس أعضاء من جمع دعوة ثرإ القلق انتابنا لقد
 الكثيـر  سعى التي ،وشعباً أرضاً العراق وحدة على خوفاً إقليماً، المحافظة إعلان

 متعـددة  بعنـاوين  وتفتيتهـا  لتمزيقهـا  الكـريم  الأصـيل  وشـعبه  العـراق  أعـداء  من
  .وأمثالها الأقاليم وتشكيل كالطائفية

 أي الأولـى،  اللحظـات  منـذ  الأقاليم تشكيل مشروع خطورة من حذّرنا وقد
يـه لمـا فيـه مـن المـواد التـي       عل نصوت لمالذي و ٢٠٠٥منذ كتابة الدستور عام 

 الوضـع  تفجيـر  لهـا  ريدأُ اًفخوخاعترضنا عليها آنذاك واعتبرناها قنابل موقوتة و
ومسخ هويته، لكننا عملنا على تثبيـت مـادة    أبنائه بين الصراع وإدامة العراق في

تعطي الحق للشعب في تشكيل الأقاليم حينما تتوفر الظروف الموضوعية لذلك 
  .بحيث تصب في مصلحة الشعب والبلد

 تشـكيل  قـانون  لإقـرار  البرلمان على المهيمنة القوى بعض تحمست وحينما
ا كنـا نعتقـد أن سـن    ؛ لأنن ـحججهـم  وأبطلنـا  بقـوة  عارضـناها  ٢٠٠٨ عام الأقاليم

القانون يعطي الضوء الأخضر في تشكيل الأقاليم وهو أمـر سـابق لأوانـه، وكنـا     
 اللامركزيـة  الإدارة نحـو  علـى  واسـعة  صـلاحيات  منح في الحل أن نكرردائماً 

 أولويتهـا  المحليـة  الحكومـات  تقـدر  التي المشاريع لنفسها لتخطط للمحافظات
 وخطاباتنـا  بياناتنـا  فـي  مثبـت   ذلـك  وكـل  بـذلك،  عـرف أ لأنهـا  إليهـا  والحاجة
  .السابقة للمرحلة



}RTT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	
�א������ 

ــن ــبط لك ــوء التخ ــيط وس ــاد التخط ــة وافتق ــحيحة الرؤي ــة الص ــدى الدقيق  ل
 النصـيحة  إلـى  الاسـتماع  وعدم الخاصة المصالح وغلبة القيادات من المتصدين

 أفـرزت  والتـي  السـابقة  المرحلـة  فـي  السـائدة  هي كانت المواطنة روح وانعدام
 غـروره  مـن  يصـحو  البعض وبدأ الزمن، امتد كلما إصلاحه يصعب مزرياً وضعاً

 تعــديل ضــرورة عــن يتحــدثون الجميــع وبــدأ الغنــائم وجمــع بالســلطة وهوســه
 التي السياسية الإصلاحات من ذلك ونحو فيه الموقوتة القنابل ومعالجة الدستور

  .السابقة السنوات خلال الأمة ولجميع لهم ووجهناها بها نادينا
 النبيلـة  المواقـف  إلا الأمـور  إليـه  آلـت  مـا  إلى بألم ننظر ونحن لنا سلوة ولا

 النخـب  وبعـض  الغيـورة  عشـائرنا  مـن  عـدد  مـن  تصـدر  التي المخلصة والوطنية
 علـى  مصـرة  وبقيـت  التهديـدات  تثنهـا  ولـم  المطامع بريق يغرها لم التي الواعية
  .هءأبنا تشد التي الوطنية واللحمة العراق وحدة

 مدينـة  فـي  اليـوم  عقـد  الـذي  الجبـور  لعشـائر  العـام  المؤتمر بالذكر وأخص
 تصـريحات  مـن  وعـدد  الأنبـار  عشائر شيوخ واجتماع نينوى محافظة في القيارة

 العـراق  مسـتقبل  علـى  المشـاريع  هـذه  لخطـورة  المدركين والمثقفين السياسيين
  .أهله ووحدة

 تـذكر  نجـازات إ تحقـق  وعـدم  بالمحافظـات  حلَّـت  التـي  المعانـاة  نقدر نناإ
 كـل  وانفـراد  بعضهم عن العراقيين ابتعاد في ليس الحل لكن أبنائها من لإخواننا

 هـذه  لَّتُح ـ أن ويمكـن  للمشـكلة،  مناسـباً  الحـل  يكـون  أن بد ولا بأموره، منهم
سن القـوانين الواضـحة التـي    و المحلية الحكومات صلاحيات بتوسيع المشاكل

ــك و ــاء حــوار وجــودتضــمن ذل ــرارات لاتخــاذ ومشــاورات بنّ ــا الق ــين بينه  وب
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  . المركزية الحكومات
 أمـين  قـوي  سياسي نظام بوجود منوطة وكرامتها شعبها وعزة الدولة قوة إن

 أن بالأقـاليم  أبنائها بعض نادى التي المحافظات في خوانيإ عيذأف العاصمة، في
  .شعبه وتفتيت العراق إضعاف على يعمل ممن يكونوا

 فـي  المسـؤولين  كبـار  ودعـوة  النظـر  وجهـات  لتقريـب  سعيت فقد وبدوري
 طلبـاتهم  وتفهـم  المحافظات تلك في إخواننا إلى للاستماع المركزية الحكومة

ــاتهم علــى كثــب عــن للاطــلاع وزيــارتهم ــين الوطنيــة الوحــدة وتأكيــد معان  ب
 نرجـو  الاتجـاه،  هـذا  في محمودة حركة السابقة الأيام خلال ورأيت ،)١(الجميع

  .العاجل القريب في الإيجابية ثمراتها تتحقق أن
 الأمـة  صـلاح  فيـه  مـا  إلـى  ويهـديهم  الجميـع  بصائر ينور أن تعالى االله نسأل

  .الكريم البلد هذا وازدهار وسعادة
  

  الأشرف النجف -اليعقوبي محمد
  ٢٠١١/  ١١/   ١٢ -١٤٣٢/الحجة ذي/١٥

  
  
  
  

                                                       

)  تحققت العديد من هذه الخطوات العملية واللقاءات والتطمينـات وزيـادة الصـلاحيات، كمـا     ١(
 انطلقت مظاهرات وتجمعات مناهضة لهذه المشاريع حتى أجهضت جميعاً.
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) قلقـه مـن أجـواء    Kأكد المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (
عدم الثقة والصراع التي تسود الكتل السياسية وانشغالهم بإدارة هذه الصـراعات  

انشغالهم بإدارة البلد بحكمة وإخـلاص ونزاهـة ومهنيـة،    لإزاحة الأخر بدلاً من 
  لتحقيق الازدهار للعراق والرفاه للشعب.

رئيس بعثـة الأمـم المتحـدة     على سؤالسماحته  جاء ذلك في معرض إجابة
عن تقييمه لقرار سحب القوات الأمريكية من العـراق   في العراق (مارتن كوبلر)

فـي مكتبـه فـي     ته لـدى اسـتقباله لـه   وتداعياته على مجمل الحيـاة وقـال سـماح   
  النجف الأشرف:

إن هذه المشكلة أصل كل معاناة الشعب والتعقيدات التي تكتنـف المشـهد   
 السياسي، فكلما تجدد الأمل بحلِ مشكلة ما، تستجد أخرى أكثر منهـا خطـورة  

وفي ضوء ذلك قلّل سماحته من تأثير قرار سحب القوات على حل المشكلات 
نها البلد وعلى تقدم البلاد وازدهارها ما دام الزعماء السياسيون غير التي يعاني م

                                                       

  .٢٠١١ – ١١ – ٢١الموافق  ١٤٣٢ –ذ ح  -٢٤تاريخ اللقاء  )١(
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مكترثين بحلها بـل هـم الأصـل فيهـا وسـبب وقوعهـا، وهمهـم الأكبـر تحقيـق          
  .مغانمهم الخاصة

وضرب سماحته مثلاً في دعوة مجلس محافظة صلاح الـدين لإقامـة إقلـيم    
ة راسخة مدروسة، وإنما جاء كرد ، فانه لم يكن قراراً ناشئاً من قناع)١(للمحافظة

فعلٍ على بعض الإجراءات، فلو استطعنا فك تلـك العقـد والاحتقانـات لتبـددتْ     
  .  هذه المخاوف

واستغرب سماحته من دعم البعض للمشاريع المؤدية إلى التقسيم عاجلاً أو 
آجلاً مع أن العـالم يتجـه إلـى التكـتلات وتوحيـد الـدول كالاتحـاد الأوروبـي         

  .ي وحد العملة وألغى سمة الدخول بين دولهالذ
وفي ضوء هذا التجذّر للمشاكل قلّل سماحته من تأثير قرار سـحب القـوات   
الأمريكيــة علــى حــل المشــكلات التــي يعــاني منهــا البلــد، وعلــى تقــدم الــبلاد 

  وازدهارها.
ووصف سماحته قرار الانسحاب بأنه أمريكي مبني علـى حسـابات سياسـية    

اقتضـتها التغييـرات    ةق بالداخل الأمريكي وعلى حسابات إسـتراتيجي ومالية تتعل
  الجارية في المنطقة وإعادة ترتيب الأوراق فيها.

ولم يجد سماحته فرقاً بين وجود القوات الأمريكية فـي البصـرة أو العمـارة    
وبين انتشارها في الدول المجاورة للعراق خصوصاً مـع وجـود النفـوذ السياسـي     

                                                       

) صوت ثلثا أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين لطلب إعلانها إقليمـاً ورفعـوه إلـى الحكومـة     ١(
 ١٤٣٢/ذ.ق./٢٨لاتخاذ الإجراءات، وعقدوا مـؤتمراً صـحفياً لبيـان الأسـباب يـوم الخمـيس== ==      

 ضته.، وأعقب ذلك عقد اجتماعات ومظاهرات شعبية لدعم المطلب ومعار٢٧/١٠/٢٠١١الموافق 
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  القرار العراقي. والاقتصادي في
وتمنى سماحته أن لو كان شكل العلاقة بين العراق والقوى المتقدمـة علـى   
غيـر الـنهج الـذي سـارت عليـه فــي السـنوات السـابقة، ليسـتفيد مـن إمكانياتهــا          
المتطورة وتجاربها في بناء بلد مزدهر وهو ينهض مـن ركـام الخـراب والـدمار     

الحالـة التـي عشـناها طيلـة السـنوات العجـاف       الذي خلفه النظام البائد، بدلاً من 
  التي تركت البلاد نهباً لكل طامع وساحة لكل مجرم قاتل حاقد.

كما أكد سماحته على مقبولية بعثة الأمم المتحدة لدى جميع الجهات، مما 
يجعلها قادرة على لعب دور العامل المساعد المقرب بـين الأطـراف المتنازعـة،    

ا نعتقد وإن كنّع القوانين التي تُسهِم في إيجاد الحلول. وتقديم المشورة ومشاري
العامل المساعد وحده لا يكفـي مـا لـم تتـوفر النيـة الصـادقة والجـادة لحـل          أن

تدفعهم إلـى الجلـوس    ضاغطة أو حالة المشكلات وهذا ما يتطلب وجود جهة
  على طاولة الحل والتقدم.

 اسـتقباله وقد شكر المبعوث الأممي سماحة المرجـع اليعقـوبي علـى حسـن     
وتشخيصه الدقيق لأساس المشاكل وتقديمه جملة مـن الحلـول والمقترحـات،    

توجيهاتها وهو  إلىوأعرب عن حرصه  على زيارة المرجعية الدينية والاستماع 
  في بداية عمله في العراق.

ة جملـة مـن مشـاكل العـراقيين     المتحـدة فـي معالج ـ   الأمموعرض مساعدة 
مع  والأزمةسنة)  ١٩كانتشار البطالة بين الشباب (نصف سكان العراق دون سن 

  .الكويت حيث عرض قيامه بزيارتها قريباً للمساعدة في تقريب وجهات النظر
وكيفية اعتماد  ،قضية تعطل مشاريع الاستثمار في العراق الطرفان كما ناقش
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مــن العــراق  الأمريكيــةســحب القــوات  إتمــامقــرب و أنفســهم،العـراقيين علــى  
  . وتداعيات ذلك على الوضع فيه

وطلب سماحة الشيخ تكثيف البعثة الدولية للنـدوات والـدورات التـي تقـام     
للشباب كي يتطلعوا لبناء مستقبل متحضر بعيـداً عـن العقـد والاحتقانـات، التـي      

لموجـودين الآن، كـي   خلّفها النظام المقبـور وبنـى عليـه عـدد مـن السياسـيين ا      
  يتجدد الأمل بمستقبل أفضل يبنيه هؤلاء الشباب.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ذكر علماء الأخلاق ثلاث آليـات للوصـول إلـى الاسـتقامة والثبـات عليهـا       
بالهداية إليها يوميـاً فـي صـلواتنا، وهـي المشـارطة      التي ندعو االله تبارك وتعالى 

  والمراقبة والمحاسبة، فالأولى قبل العمل والثانية أثناء العمل والثالثة بعده.
ولنوضّح الفكرة بتطبيقها على مفردة في حياتنـا وهـو اليـوم والليلـة، فعنـدما      

اعـة  يقوم الفرد مـن نومـه صـباحاً يشـارط نفسـه علـى أن لا يفعـل إلا خيـراً وط        
ويجتنب كل ما يسخط االله تبارك وتعالى ويتعهد أمـام االله تعـالى بـأن يبـذل مـا      

  بوسعه لتحقيق ذلك فهذه هي المشارطة.
ثم يأتي دور المراقبة أثناء الفعاليات اليوميـة بالالتفـات إلـى كونهـا مطابقـة      
للشريعة ولا يغفل عن شـيء منهـا، وهكـذا فـي كـل مفـردات حياتـه وبرنامجـه         

ون المراقبــة أكمــل لــو لاحــظ حتــى المســتحبات والمكروهــات، اليــومي وتكــ
ــة المســتمرة تضــمن هــذه المطابقــة     ــة، والمراقب ــى ويجتنــب الثاني ــؤدي الأول في

  والموافقة.
وبعد انتهاء اليوم يأتي دور المحاسبة ليراجع نفسه وما قـدمت خـلال اليـوم،    

                                                       

) مع حشد مـن طلبـة جـامعتي ميسـان  وواسـط يـوم       Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
 .٢٦/١١/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢/ذ.ح/٢٩
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وإن وجـد سـيئة    فإن وجد عملاً صالحاً شكر االله تعالى وسأله القبـول والزيـادة،  
  استغفر االله تعالى وعقد العزم على عدم العودة بالاعتصام باالله تبارك وتعالى.

وإذا التزم الإنسان بهذه الآليات الثلاث فإنه سيقلّل الفجوات التي ينفذ منهـا  
ــاً، ولكــن هــذه     ــه فــي الخطــأ، والمطلــوب الالتفــات إليهــا يومي الشــيطان فيوقع

والقصور والتقصير لذا أضيفت إليهـا محطـات    المحطات اليومية تتعرض للغفلة
  أخر.

إذ يظهر من آداب الشريعة إن الأسـبوع والشـهر والسـنة لهـا أيضـاً كيانـات       
وشخصيات غير كيان اليوم، ولكل واحد منها التزاماته وتطبيق الآليـات الـثلاث   

  عليه لتكثيفها وغلق المزيد من فرص الغفلة وغلبة الهوى والشيطان.
للأسبوع محطة تجديد ومراجعة وانطلاق للأسبوع المقبـل يـوم   فتوجد مثلاً 

الجمعة وعلى رأسها صلاة الجمعة المباركة، ومنها صلاة ركعتـين بالحمـد مـرة    
واحـد ليـوم الجمعـة بـين الظهـر       )١(والتوحيد سبعاً لكل منها ثم دعـاء مـن سـطر   

ل والعصر، وصلاة جعفر الطيار ضحى يوم الجمعة (راجع تفاصـيل هـذه الأعمـا   
  في مفاتيح الجنان/ أعمال يوم الجمعة). 

وللشهر مثل ذلك من خلال صلاة أول الشهر بالحمد مـرة والتوحيـد ثلاثـين    

                                                       

أعمال يوم الجمعة): (قـال الشـيخ فـي المصـباح: روي عـن الأئمـة        ٧٣في مفاتيح الجنان (ص )١(
)b الأولى الحمد والتوحيد سـبعاً  ) أن من صلّى الظهر يوم الجمعة وصلى بعدها ركعتين، يقرأ في

وفي الثانية مثل ذلك وبعد فراغه يقول: (اللهم اجعلني من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارهـا  
) لم تضره بلية ولـم تصـبه فتنـة إلـى الجمعـة      ×) و أبينا إبراهيم (’الملائكة مع نبينا محمد (

 ).×) وبين إبراهيم (’الأخرى وجمع االله بينه وبين محمد (
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في الأولى، والحمد مرة والقدر ثلاثين في الثانية. فـإذا أتمهـا تصـدق بمـا تيسـر      
فإنه يشتري بذلك سلامة الشهر، وصيام ثلاثة أيام في الشهر؛ الذي يعـدل صـوم   

  كله، واستحباب العمرة في كل شهر.الشهر 
فـي اليـوم الأخيـر مـن ذي الحجـة       )١(وفي ضوء هذا المـنهج توجـد صـلاة    

باعتباره اليوم الأخير من السنة علـى المشـهور يكـون بمثابـة مراجعـة ومحاسـبة       
ووقفة تأمل فيما صدر من العبد خلال العام، ونقطة انطلاق جديدة لعام جديـد،  
فيسأل االله تعالى أن يغفر لـه مـا سـلف فـي عامـه المنصـرم وأن يعينـه علـى مـلأ          

لعام الجديد بمـا يرضـي االله تبـارك وتعـالى، فـإن العبـد هـو        الصحائف البيضاء ل
الذي يملي على الملكين ما يكتبان فـي صـحيفة أعمالـه (يـا أيهـا الـذين آمنـوا        
ــون)     ــر بمــا تعمل ــدمت لغــد واتقــوا االله إن االله خبي ــا ق اتقــوا االله ولتنظــر نفــس م

االله  ) ومن ثمرات هذه الصلاة والـدعاء بعـدها أن السـنة تشـهد عنـد     ١٨(الحشر/
  تعالى أن هذا الرجل قد ختمها بخير.

فالمؤمن في مثل هذا اليوم الأخير من سنة منقضية سيغلق ملفها ويحفظ إلى 
                                                       

) (ذكر السيد في الإقبال طبقـاً  ٣٢٥في مفاتيح الجنان (أعمال اليوم الأخير من ذي الحجة/ ص )١(
لبعض الروايات، أنه يصلّى فيه ركعتان بفاتحة الكتاب والتوحيـد عشـراً وآيـة الكرسـي عشـراً ثـم       

  يدعى بعد الصلاة بهذا الدعاء.
لم ترضه، ونسـيته ولـم تنسـه، ودعـوتني إلـى      (اللهم ما عملت في هذه السنة من عمل نهيتني عنه و

التوبة بعد اجترائي عليك اللهم فإني أستغفرك منه فاغفر لـي ومـا عملـت مـن عمـلٍ يقربنـي إليـك        
  فاقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم).

فإذا قلت هذا قال الشيطان: يا ويلي ما تعبت فيه هذه السنة هدمه أجمع بهـذه الكلمـات، وشـهدت    
 السنة الماضية انه قد ختمها بخير).له 
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أن يعرض يوم النشور ويشهد بما فيه على صاحبه. وعلى مشـارف سـنة جديـدة    
لم يسود صحائفها شيء، تكون له عينان، عين إلـى تلـك السـنة المنصـرمة هـي      

لمحاسبة فيها ندم علـى مـا صـدر منـه مـن ذنـوب وتقصـيرات        عين المراجعة وا
وشكر على ما وفق له من طاعات لكنـه لا يصـل إلـى درجـة الفـرح للقلـق مـن        

  كونه مقبولاً أو لا.
وعين راجيه راغبة إلى السنة المقبلة هي عين المشارطة تسـأل االله تعـالى أن   

رك وتعـالى. والأمـر   تكون أفضل من سابقتها وثقيلة الميـزان بمـا يرضـي االله تبـا    
راجع إلى العبد نفسه فهو الذي بيده قلم العمل يملي به صحائف الليالي والأيام 

  بكامل إرادته.
) وفـي  ×ومن لطف االله تعالى أن سـنتنا تفتـتح بـذكرى الإمـام الحسـين (     
) وأهـل  ×أجواء التضحية والفداء والعشق الإلهي حيث نحر الإمام الحسـين ( 

الحب والفناء في االله تبـارك وتعـالى، وهـذه الأجـواء      بيته وأصحابه في محراب
لها أثرها الذي لا ينكر في تقريب النفوس إلى الطاعـة، حتـى الفسـقة والعصـاة     

)، فتكون هذه الأيـام  ×يتركون آثامهم في هذه الأيام ببركة الإمام الحسين (
بـأن لا   في مفتتح السنة حافزاً لنجاح المشارطة والتعهد أمـام االله تبـارك وتعـالى   

نفعل في سنتنا إلا خيراً مستمدين العزم وقوة الإرادة والتضحية بشهوات الـنفس  
  ).×وأهوائها وإدامة ذكر االله تعالى من الإمام الحسين (

) واعيـاً  ×ويندرج فـي ذلـك أن يكـون إحياؤنـا لشـعائر الإمـام الحسـين (       
لأن قيمـة  ) لتحقيقهـا  ×ملتفتاً إلى الأهداف الإصلاحية التـي تحـرك الإمـام (   

الأعمال بمضامينها وتحقيق أغراضها وليس بأشـكالها، فهـذه الصـلاة التـي هـي      
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) لإقامتها حـق إقامتهـا (أشـهد أنـك     ×عمود الدين واستشهد الإمام الحسين (
قد أقمت الصلاة) لا تكون لها قيمة إذا خلت من مضمونها الـذي ذكرتـه الآيـة    

وقـد ورد فـي    ٤٥العنكبـوت   الشريفة (إن الصلاة تنهى عن الفحشـاء والمنكـر)  
) قـال (واالله إنـه ليـأتي علـى الرجـل      ×رواية صـحيحة عـن الإمـام الصـادق (    

خمسون سنة وما قبل االله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشد من هـذا، واالله إنكـم   
لتعرفون من جيرانكم وأصـحابكم مـن لـو كـان يصـلي لبعضـكم مـا قبلهـا منـه          

  )١( الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به).لاستخفافه بها، إن االله لا يقبل إلا
فلا بد أن نفهم إن المشـاركة فـي الشـعائر الحسـينية والبكـاء علـى الحسـين        

) لا يكفي وحده ما لم تجتمع فيـه شـروط القبـول كمـا قـال تعـالى (إنمـا        ×(
) وجـده وأبيـه   ×ولن تنال شفاعة الحسين ( ٢٧يتقبل االله من المتقين) المائدة 

المعصــومين مــن بنيــه (صــلوات االله علــيهم أجمعــين) إلا  وأمــه وأخيــه والأئمــة
  بالتقوى.

ومن علاماتها الاهتمام بالصلاة في أوقاتها وأن يحسـن أداءهـا، ففـي روايـة     
) قال (لا تتهاون بصلاتك فـإن النبـي (صـلى االله    ×صحيحة عن الإمام الباقر (

لحوض لا عليه وآله) قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته لا يرد علي ا
) قال: (قال رسول االله (صلى االله عليه وآله): لكـل شـيء وجـه    ×واالله) وعنه (

  )٢(ووجه دينكم الصلاة فلا يشينن أحدكم وجه دينه).
) والبكـاء  ×فما يصوره بعض الخطباء من أن اللطم على الإمام الحسـين ( 

                                                       

 .٢ح ٢٦وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، باب  )١(

 المصدر السابق، نفس الباب. )٢(
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عليه ولو جناح بعوضـة يـدخل الجنـة بغيـر حسـاب وان مـلأ الشـخص صـحيفة         
اله بالآثام كلام مخالف للقرآن الكريم والروايـات الثابتـة عـن المعصـومين     أعم

) وانحراف في الفهم وخداع للعامة، وهذا الطرح خطير علـى الـدين لأنـه    ×(
يشوهه ويمحقه، وخطير على المجتمع لأنه يؤدي إلـى التمـادي فـي الانحـراف     

ك ويعطـي مشـروعية للعكـوف علـى المعاصـي مــا دامـوا قـد حصـلوا علـى ص ــ        
  الغفران.  

  فاحذروا أيها الأخوة من هذا الطرح المضلل.
وهنا أسجل استغرابي واسـتنكاري مـن حصـول بعـض حـالات الفسـاد فـي        
المجتمع كالـذي ينقـل عمـا يجـري فـي المقـاهي مـن أعمـال منكـرة وتعـاطي           
مخدرات، أو ما يجري في محلات المساج والعلاج الطبيعي من اختلاط منكـر  

أو انتشار الفساد المالي وهدر الأموال العامة التي هـي ملـك   ودعوة إلى الرذيلة، 
الشعب، أو وجود مافيات وميليشيات القتل والاختطاف والابتزاز والسرقة، كـل  
ذلـك يحصـل فـي مـدن وسـط وجنــوب العـراق التـي فيهـا أغلبيـة سـاحقة مــن           

)  ×)، فإذا كـان المشـاركون فـي شـعائر الحسـين (     bالموالين لأهل البيت (
ملايين أو أكثر بحيث نستطيع أن نقول إن كل شيعي موالي لأهـل البيـت    ثمانية
b           في هذه المـدن يشـارك بشـكل أو بـأخر فـي الشـعائر كالمشـي إلـى مرقـده

الشريف أو خدمة الزوار أو المشاركة في مواكب العزاء أو المجالس الحسينية، 
ا نماذج منهـا،  إذن فمن الذي يقوم بتلك الأفعال المنكرة في المجتمع التي ذكرن

ــادئ الحســين (   ــن مب ــاذا اســتفاد هــؤلاء م ــه  ×وم ــن حركت ــاذا فهمــوا م ) وم
المباركة؟ وهل يتوقعون قبول أعمالهم من االله تبارك وتعالى في ضـوء الآيـات   
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  الكريمة والروايات الشريفة.
إن هذا الذي نقوله لا يقلل من أهمية إقامة هـذه الشـعائر المباركـة وفضـلها     

تعالى وعند النبي وآله الكـرام (صـلى االله علـيهم أجمعـين) ولا     عند االله تبارك و
)، بـل بلغنـي أن غيـر    bمن تأثيرها في هدايـة النـاس إلـى ولايـة أهـل البيـت (      

المسلمين تأثروا بها من خـلال متابعتهـا علـى الفضـائيات واعتنقـوا عقيـدة أهـل        
عـين التـي لا   ) ببركة هذه المسيرة الصامتة التي تتوجه إلى زيارة الأربbالبيت (

يمكن تأويلها وتفسيرها بغير المبادئ الإنسانية النبيلـة التـي انطلقـت مـن أجلهـا      
  تلك الثورة المباركة ولا يمكن التشكيك فيها أو تزييفها.

) عندما كان يردد يوم عاشوراء (هل من ناصـر) لـم يكـن    ×إن الحسين (
لا صلاحاً وإنما كـان  يتوقع من أولئك الطغاة الذين طبع االله على قلوبهم هداية و

يريد لها أن تبقى صرخة مدوية لجميـع الأجيـال علـى مـدى الأزمنـة والـدهور       
لينصروه في تحقيق أهدافه، ويبقى النداء ما دام الواقع الفاسد والظلم الـذي قـام   

فلينصـره كـلٌ بحسـبه    –) لتغيره وإنشاء البديل الصالح عنـه  ×الإمام الحسين (
  عمل. ومن موقعه وبما يناسبه من 

فقد يقبل من البعض شكل من أشكال إحياء الشعائر الحسينية ولا يقبل مـن  
  آخر لأن المطلوب منه غير ذلك فالتفتوا جيداً.

وبما أنكم من طلبـة الجامعـات فـأذكر لكـم شـكلاً مـن أشـكال النصـرة الله         
)، بأن تنظمـوا فـي الأقسـام الداخليـة أي محـل إقـامتكم       ×ولرسوله وللإمام (

وسكنكم ثلاث محاضرات أسبوعياً على مدى ثلاثة أيام وسـط الأسـبوع، كـل    
يوم محاضرة بعد صلاة المغرب والعشاء جماعـة، إحـداها فـي الفقـه والأخـرى      
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في العقائد والثالثة في السيرة والأخلاق والمعارف القرآنية، وقد أبـدى فضـلاء   
زة العلمية استعدادهم للقيام بهذه الخدمة إن شاء االله، ولعلكم توفَّقون بعـد  الحو

  ذلك لإكمال دراستكم الدينية في أروقة الحوزة العلمية الشريفة.
) لينطبق عليكم ×واعلموا أنكم بذلك تقتربون من معرفة الإمام الحسين (

م لأن نكـون مـن   ) (عارفاً بحقه) وفقنا االله تعـالى وإيـاك  ×ما ورد في زيارته (
) وممن يدخل السرور علـى قلبـه الشـريف بالسـعي     ×أنصار الإمام الحسين (

 لتحقيق أهدافه بفضل االله تبارك وتعالى.
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 ) بامتيـاز لأن فيهـا ذكـرى استشـهاده،    ×هذه الأيام أيـام الإمـام السـجاد (   
ولأنها أيام مصائبه وآلامه التي عجزت الجبال الرواسي عن تحملها، ولأنها أيام 
مكارمـه ومـآثره ومواقفـه العظيمـة فـي الكوفـة والشـام والمدينـة التـي شــابهت          
مواقف جديـه رسـول االله وأميـر المـؤمنين وأبيـه الحسـين (صـلوات االله علـيهم         

  أجمعين).
باء والمتحدثون ذكر الإمام السجاد وبهذه المناسبة نقول: عندما يتناول الخط

) فإنهم يركزون على جانب المأساة في حياته أي قضية كربلاء وما تلاها ×(
من أحداث، وهي لعمري صفحة مؤلمة في تأريخ الإنسانية اهتـزت لهـا مشـاعر    
الأعداء قبـل المـوالين، كمـا تشـهد بـذلك جملـة مـن الروايـات التأريخيـة فـي           

طر يزيد اللعين أن يتبرأ مما جـرى ويرمـي بمسـؤوليته    كربلاء وما بعدها مما اض
  على ابن زياد.

  أبكيتَ واالله حتى محجر الحجرِ  أي المحاجر لا تبكي عليك دماً
فهذا النمط من تناول الأحداث مشـكور ومـأجور وضـروري لإبقـاء الـوهج      

                                                       

) كلمة ألقاها سماحة آية االله العظمى الشيخ محمـد اليعقـوبي علـى طلبـة البحـث الخـارج يـوم        ١(
وتحدث ببعض أفكارها في لقائه مـع وفـد كليـة     ٢٥/١٢/٢٠١١المصادف  ١٤٣٣محرم  ٢٩الأحد 

  .١٤٣٣/محرم/٢٧الطب في جامعة البصرة وطلبة إعدادية الفجر في ناحية الفجر يوم الجمعة 
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والزخم للحادثة ولتوسـيع قاعـدة المتـأثرين بهـا، وانـدفاعهم بسـبب ذلـك إلـى         
) ومدرسـة أهـل البيـت (سـلام االله علـيهم)      ×بمبادئ الإمام الحسين (الإيمان 

عمومــاً، علــى أن يخلــو مــن الإســفاف الــذي لا يليــق بالمقــام المقــدس للأئمــة 
  ):×) كإنشادهم عن حال الإمام السجاد (bالمعصومين (

  وسراة قومي أين أهل ودادي    ويصيح وا ذلاه أين عشيرتي
يقُولُـون لَـئن رجعنَـا إِلَـى     علـى المنـافقين: [   في حين أن االله تعالى يقـول رداً 

    ــنلَكو نِينمــؤلْملو هــولسرلــزَّةُ والْع لَّــهلــا الْــأَذَلَّ و نْهــزُّ مالأَع نخْــرِجلَي ينَــةدالْم
ونلَمعلا ي ينقنَاففـي بعـض   ×)، ويقـول الإمـام السـجاد (   ٨] (المنـافقون: الْم (

صحيفة السجادية (فأولياؤه بعزتـه يعتـزون)، ومـا خـرج الإمـام الحسـين       أدعية ال
) إلا لرفض الذلة وتحصيل العزة حتى أصبحت كلمته شعاراً (هيهات منـا  ×(

  ): (لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد).×الذلة) وقال (
و مـن جملـة   فإثارة العاطفة أمر محمود ومنتج بشرط تهذيبه وتصحيحه، وه

  الأمور التي يجب تنزيه المنبر الحسيني عنها. 
مضافاً إلى أن الاقتصار عليه يحرمنا الكثير مما ينبغـي أن نتعلمـه ونتـزود بـه     

) حافلـة بالعطـاء فـي مختلـف     ×لديننا ودنيانا وآخرتنا، فحياة الإمام السجاد (
ط فـي شـيعته   شؤون الحياة وكان له تأثير فاعل في حياة الأمة جميعاً ولـيس فق ـ 

ــة     ــي أنشــأ فيهــا الفــرزدق قصــيدته الميمي ــة الت ــة المعروف ــه، ففــي الحادث وموالي
المشهورة، حينما انكشف الناس جميعـاً عـن الحجـر الأسـود وأصـبحوا صـفين       

) بهدوء وسكينة ووقار ليلثم الحجر الأسود في حين ×ومشى الإمام السجاد (
رية وجيوشـه أن يتقـدم   عجز الملك الأموي بكل جبروته وبطشه وعدتـه العسـك  
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) إلا bنحو الحجر، وربما لم يكن في ذلك الجمع من المـوالين لأهـل البيـت (   
) ×القليل كما هـو المعـروف علـى مـر السـنين، لكـن هيبـة الإمـام السـجاد (         

فُرضت على الجميع وحبه ومودته ألقيا في قلوب الجميع فلم يتمالكوا أنفسهم، 
  ثيره في الأمة كلها.وهذا شاهد على سعة عطائه وعمق تأ

)، وإن حالـة واحـدة مـن    ×هذا ما يجب إظهاره من حياة الإمام السجاد (
) وهي الدعاء تملأ مجلدات من الشرح والبيان، فضلاً عن حالاتـه  ×حالاته (

  المباركة الأخرى سلام االله عليه.
) في طلب مكارم الأخـلاق المملـوء   ×ولنقف الآن عند فقرة من دعائه (

والأخلاق وبرامج العمل للحياة الإنسانية المثلـى التـي تجلـب السـعادة     بالمبادئ 
في الدنيا والآخرة، وهي فقرة تعالج مشكلة خطيرة تعاني منها كـل المجتمعـات   
حتى المتحضرة فضـلاً عـن المتخلفـة والجاهلـة وهـي مشـكلة الفـراغ وتضـييع         

: (اللهـم صـلّ   )×الوقت وملئه بأي شيء بلا تخطيط لجعله منتجاً هادفاً، قال (
على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمـام بـه، واسـتعملني بمـا تسـألني غـداً       

  عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له).
) يبين أهمية الوقت ويدلنا على ما يجـب أن نمـلأ أوقاتنـا بـه،     ×فالإمام (

إِلا ومــا خَلَقْــتُ الْجِــن والإِنــس وهــو مــا يحقــق الغــرض الــذي خلقنــا لأجلــه [ 
وندبعيبالمعنى الواسع للعبادة الذي لا يقتصر علـى العبـادات   ٥٦الذاريات: ( ]ل (

المعروفة، بل ليجعلوا محور حياتهم في كل حركاتهم وسكناتهم ما يرضـي االله  
تبارك وتعالى ويقربهم إليه ويسمو بهم، وهي رسالة الأنبيـاء والأئمـة (صـلوات    

مود أَخَاهم صَالحاً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُـم مـن   وإِلَى ثَاالله عليهم) جميعاً [



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RVQ{ 

     إِن ـهـواْ إِلَيتُوب ثُـم وهرـتَغْفا فَاسيهف كُمرمتَعاسضِ والأَر نأَنشَأَكُم م وه هرغَي إِلَـه
جِيبم ي قَرِيبببلغوهـا لأقـوامهم،   ) هذه رسـالتهم باختصـار التـي    ٦١هود: ( ]ر

توحيد االله تعالى الذي طلب منكم إعمـار الحيـاة وفـق المـنهج الإلهـي لأن فيـه       
  سعادتكم وفوزكم وفلاحكم.

  هذا ما يجب أن نكرس له أوقاتنا في حياتنا كلها.
) المعـروف بـدعاء كميـل (يـا رب أسـألك      ×من دعـاء أميـر المـؤمنين (   

أوقـاتي مـن الليـل والنهـار     بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعـل  
) يـوم  ×بذكرك معمـورة وبخـدمتك موصـولة) وفـي دعـاء الإمـام السـجاد (       

الثلاثاء (واجعل الحياة زيادة لي في كل خيـر والوفـاة راحـة لـي مـن كـل شـر)        
  ) ليوم السبت (وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني).×وفي دعائه (

م ثمـن إلا الجنـة فـلا    ): (واعلموا أنه لـيس لأنفسـك  ×قال أمير المؤمنين (
  .)١(تبيعوها إلا بها)

إن الجنة التي عرضها السـماوات والأرض والتـي فيهـا مـا لا عـين رأت ولا      
أذن سمعت ثمنها أن تستثمر هذه اللحظات وهذه الساعات، عن أميـر المـؤمنين   

): (إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، ويأخذان منك فخذ منهما) ×(
إن المغبون من غبن عمره، وإن المغبـوط مـن أنفـد عمـره فـي      ): (×ويقول (

  طاعة ربه).
فرأس مال الإنسان في هذه التجارة التي لن تبور: عمره ووقتـه وإضـاعة أي   

بغير تحصيل الغرض المطلوب خسارة توجـب الندامـة؛ لأن    -ولو للحظة–جزء 
                                                       

 .٤٥٦) نهج البلاغة: الكلمة ١(
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فـي   اللحظة يمكن أن تكون فيها تسبيحة تغرس لـه بهـا شـجرة فـي الجنـة كمـا      
ــوم تنصــب      ــة حســناته ي ــرجح كفّ ــث الشــريفة، أو أي حســنة ت بعــض الأحادي

  الموازين بالقسط.
): (احـذروا ضـياع الأعمـار فـي مـا لا يبقـى لكـم،        ×عن أمير المـؤمنين ( 

  ففائتها لا يعود).
تجد الكثير من الناس يحزن لضياع مال أو تلفه، أو فـوت فرصـة فيهـا ربـح     

وأن فائدتـه هـو مـا يـرتبط بحياتـه الزائلـة، ولا       وفير، مع أنه يمكـن أن يعوضـه،   
االله تبـارك وتعـالى فيـه، عـن أميـر       ةيكترث لفوت شيء من عمره في غير طاع ـ

) قال: (بـادروا العمـل وخـافوا بغتـة الأجـل، فإنـه لا يرجـى مـن         ×المؤمنين (
) لأبـي ذر  ’رجعة العمر ما يرجـى مـن رجعـة الـرزق) ومـن وصـايا النبـي (       

  على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك). ): (يا أبا ذر كن0(
هذا إذا لم نفترض أن الكثير من الوقت يقضى في معصية االله تبارك وتعالى 

  فتباً لها من صفقة خاسرة.
أذكر لكم باختصار حكاية لنأخذ منها العبرة رواها أحد الفضـلاء الأسـاتذة   

ي تعـرض  عن أبيه وهو أحد مراجع الدين في كربلاء المقدسة عن شـخص ثـر  
لسجن واضطهاد في بعض البلدان وكانت له أموال وتجـارات فهـاجر مـع أهلـه     
إلى كربلاء قبل سبعين عاماً تقريباً وبسبب تلك الضـغوط والآلام أصـيب بلوثـة    

–في عقله فكان إذا أراد أن يسخّن الماء ليصنع قدحاً من الشاي يحرق الدنانير 
فـي الموقـد إلـى أن ينضـج      -ئـذ كان كل دينار يعـادل مثقـالاً مـن الـذهب يوم    

الشاي، ثم يحتسي القدح فرحاً منتشياً ويقول هذا القدح من الشاي قيمته عشـرة  
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  آلاف دينار.
أننـا   -وشـر البليـة مـا يضـحك    –ربما نسخر من هذا ونستقبح فعلـه ولا نعلـم   

أسوأ حالاً منه؛ لأننـا نحـرق سـاعاتنا وأيامنـا وليالينـا التـي هـي رأس المـال فـي          
التي لن تبور مع االله تعالى، ويمكن أن نحصل بها على الـدرجات العليـا    التجارة

في الجنان والـنعم العظيمـة ومصـاحبة النبـي وآلـه الكـرام (صـلوات االله علـيهم         
أجمعين) نحرقها في ما لا قيمة له، بل أحياناً فـي مـا يسـخط االله تبـارك وتعـالى      

  ويوجب عقابه والعياذ باالله.
فإن علينا أن نقـدم الأهـم علـى المهـم والأعلـى رتبـة       وإذا كنا دقيقين أكثر 

على الأقل رتبة وإن كان كل منهما طاعة، تصوروا لو أن شخصاً مريضاً ويجب 
عليه تناول دواء معين وعنده ثمنه لكنـه لا يفعـل ذلـك بـل صـرف الـثمن علـى        
شراء أكلـة يشـتهيها وتـرك نفسـه عرضـة للأوجـاع وتـداعيات المـرض مـع أن          

) (مـن اشـتغل بغيـر المهـم ضـيع      ×سه مفيد، قال أمير المؤمنين (الأكل في نف
): (من شغل نفسه بما لا يجب ×الأهم) وفي غرر الحكم عن أمير المؤمنين (

اشـتغال   -الحـوزة العلميـة  –ضيع من أمره ما يجـب)، ومـن أمثلتهـا عنـدنا نحـن      
  البعض بمطالب علمية ترفية لا دخل لها في وظيفتنا الإلهية.

مية الوقت، لكننا نشهد أن أتفه شـيء عنـد الإنسـان هـو الوقـت      هذه هي أه
وآخر ما يحرص عليه وقته، بل إنه يقوم بأفعال عبثية ولهوية كثيـرة ممـا يسـمى    
بالهوايات أحياناً كتربية الطيور أو جمع الطوابع أو حـل الكلمـات المتقاطعـة أو    

الوقـت أو   بعض الألعاب المسلية ويقول بصراحة ووضوح إنه يفعل ذلـك لقتـل  
حرق الوقت وفي الحقيقة فإنه إنما يقتل نفسه ومستقبله الحقيقـي ومـا يقـوم بـه     
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  أسوأ من هذا الرجل الذي حكينا قصته في حرق الدنانير.
ومما يزيد الحالة سوءاً أن البعض لا يكتفي بتضييع وقتـه وهـدر عمـره، بـل     

ثيــة ويــدفع يقــوم بتضــييع أوقــات الآخــرين بالأحاديــث الفارغــة والأعمــال العب 
  الآخرين ليكونوا مثله.

  أيها الأحبة:
إننا إذن أمام مسؤولية كبيرة وهي إدراك أهمية عمرنا وما يجب أن نستثمره 
فيه لنحصل على أرقى الدرجات وهـذه حقيقـة تكشـف لنـا واقعنـا المـؤلم لأن       

     العمر يجري مع كل نفس ولا ينتظرنـا، ويمـر بسـرعة قـال تعـالى: [و   تَقُـوم مـوي
الس ةـاعس را لَبِثُوا غَيم ونرِمجالْم مقْسةُ يوقـال تعـالى: [  ٥٥] (الـروم:  اع (  مكَـأَنَّه

) وفـي قصـص الأنبيـاء    ٤٦] (النازعات: يوم يرونَها لَم يلْبثُوا إِلا عشيةً أَو ضُحاها
لحظـة مـن   ) وهو الأطول عمراً شبه عمـره الطويـل بانتقالتـه    ×أن النبي نوح (

  الشمس إلى الظل.
) في فقرة من دعاء مكارم الأخـلاق  ×وهذا ما يعلمنا إياه الإمام السجاد (

وقفُـوهم  فيدعونا إلى أن نصرف أوقاتنا بمـا نحـن مسـؤولون عنـه يـوم القيامـة [      
ئُولُونسم موأن نستفرغ أيامنا بالسير فـي الاتجـاه الصـحيح    ٢٤الصافات: ( ]إِنَّه (

  نحو الهدف.
) كيف يمكننا تحقيـق ذلـك مـع كثـرة الخطـوط والمسـارات       ×ويعلمنا (

): (واكفني ×وتعدد الخيارات وتداخل الاتجاهات والرؤى والبرامج فيقول (
ما يشغلني الاهتمام به) فالطريق أن تصفي ذهنك وبرامج حياتك من كـل شـيء   

هـذه  زائد عما يشغلك الاهتمام بـه عـن السـير نحـو الغايـة، وإلا سيضـيع وسـط        
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الفوضى ولا يصـل إلـى النتيجـة المطلوبـة، وفـي غـرر الحكـم لأميـر المـؤمنين          
  ) (اشتغال النفس بما لا يصحبها بعد الموت من أكبر الوهن).×(

لاحظوا الفرق بين ما نحن عليه، وما يريد االله تبارك وتعـالى منّـا، إننـا نضـيع     
لا نقف عند حدود استثمار رأس مالنا بما يضر ولا ينفع، واالله تعالى يريد لنا أن 

أعمارنا بل يدعونا إلى أن نكـون مبـاركين معطـائين حتـى بعـد وفاتنـا فنحصـل        
على عمـر مديـد مـن العطـاء أو قـل لنحصـل علـى رأس مـال إضـافي كالشـيخ           

) الذي مر على وفاته ألف عـام تقريبـاً وهـو يـزداد تألقـاً وعطـاءً،       vالطوسي (
وفاتـه قـرون ولا يسـتطيع فقيـه أو عـالم      وكالشيخ الحر العاملي الذي مرت على 

الاستغناء عن كتابه وسائل الشيعة، وهذا ما دعانا إليه الحديث النبـوي الشـريف   
(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علـم ينتفـع   

  به أو ولد صالح يدعو له). 
أجرهـا وأجـر    وفي الحديث الشريف المشهور (من سن سنّة حسنة كـان لـه  

من عمل بها إلى يوم القيامة) ومن هذا البـاب تفضـل االله تعـالى بكتابـة الحسـنة      
لمن نواها ولم يوفَّق لفعلها، وكذلك ما ورد من أن من أحب عمل قـومٍ أُشـرك   

  في أجورهم وحشر معهم.
كل ذلك من أجل مضاعفة الربح لهذه التجارة النفيسة مع االله تبارك وتعالى 

عمره ووقته. فالمطلوب من المؤمن الملتفت أن لا يكتفي باسـتثمار  لمن استثمر 
عمره فقط، وإنما يضيف لنفسه عمـراً ثانيـاً لاكتسـاب الحسـنات مـن خـلال مـا        
يؤسس من مشاريع الخير والطاعة والعبادة، أو كتاب يؤلفه، أو مسجد يبنيـه، أو  

 أولاد صالحين يعقبهم، وهكذا.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

) وقد مر في يوم فطر بقـومٍ  ×من كلمات الإمام الحسن السبط المجتبى (
يلعبون ويضحكون، فوقـف علـى رؤوسـهم فقـال: (إن االله جعـل شـهر رمضـان        

ففــازوا وقصّــر مضــماراً لخلقــه فيســتبقون فيــه بطاعتــه إلــى مرضــاته فســبق قــوم 
    ثـابآخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من ضاحك لاعبٍ في اليـوم الـذي ي
    فيـه المبطلــون، وأيــم االله لـو كشــف الغطــاء لعلمــوا أن فيـه المحســنون ويخســر

  ).×المحسن مشغولٌ بإحسانه والمسيء مشغولٌ بإساءته) ثم مضى (
نّها كلّهـا مضـمار   علينا أن نستحضر هذه الموعظة في كل لحظات حياتنا، لأ

للتنافس واستباق الخيرات لنيل أفضل الدرجات عند االله تعالى، وها نحـن اليـوم   
 ٢٠١٢وعلى أبواب سنة جديـدة   -وفق حساباتهم– ٢٠١١في نهاية سنة ميلادية 

  بإذن االله تعالى. 
وقد كانت السنة المنقضية مضماراً تسابق فيه الخلـق فالعجـب كـل العجـب     

ن شرقه إلى غربه مـن احتفـالات صـاخبة بمناسـبة يسـمونها      مما يشهده العالم م
                                                       

) مع طلبة جامعة الصدر الدينية فرع الكرخ الثانية فـي بغـداد/   Kمن حديث سماحة الشيخ ( )١(
ومـع فـرع كـربلاء وحشـد مـن       ٢٧/١٢/٢٠١١الموافـق   ١٤٣٣/صـفر/ ٢الثلاثـاء  حي المعارف يوم 
  .١/١/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/صفر/٧أبنائها يوم الأحد 
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رأس الســنة الميلاديــة، وتهــدر فيهــا المليــارات مــن الــدولارات، وتُعطّــل فيهــا  
الأعمال عدة أيام في بعض الدول، وهـذه خسـائر إضـافية، وتعـرض الفعاليـات      
المنوعة كالألعاب النارية والرقص والغنـاء والحفـلات الماجنـة، ويشـارك فيهـا      
المسلمون أيضاً من دون مراعاة لأخلاقهم وتعاليم دينهم ووصايا أئمتهم، وفـي  

سيكون أولها يوم استشهاد الإمام الحسن السبط المجتبـى   ٢٠١٢مثل هذه السنة 
)×.(  

  وقد توسع الاحتفال ليشمل كل شخص بعيد ميلاده السنوي.
ينـاه فـي   وبغضّ النظر عن الأخطاء المتعـددة فـي التـاريخ المـيلادي الـذي ب     

من حيث السنة والشهر واليوم، فإننا نريد أن نتسـاءل   )١(بعض محاضراتنا السابقة
  عن معنى هذا الاحتفالات والفرح والسرور، وهل لها واقعية أم لا؟

إذ إننا نجد أن الأحـرى بهـم أن يحزنـوا وينـدموا ويتأسـفوا لأن سـنة مـرت        
مـن آجـالهم مـن دون أن    عليهم ونقصت من أعمارهم، مما يعني أنهـم اقتربـوا   

يستعدوا لها، بل عملوا على عكس مـا يـراد مـنهم وضـيعوا هـذا الرصـيد الـذي        
تُشترى به الجنة ورضا االله تبارك وتعالى، واشتروا بـه سـخط االله تعـالى والنيـران     
إلا من شمله االله تعالى بلطفه ورعايته الخاصة، فكانت الحياة لمثله زيادة لـه فـي   

) يقـف بـين   ×)، ومع ذلك فإنه (×ية الإمام السجاد (كل خير كما في أدع
يدي ربه ذليلاً متواضعاً ويقول (ويلـي كلمـا كبـر سـني كثـرت معاصـي! ويلـي        

  كلما طال عمري كثرت ذنوبي).
إن الإنسان عبارة عن رصيد من السـنين والأيـام يقـدرها االله تبـارك وتعـالى      

                                                       

 .٣٧٢-١/٣٧٠) راجع كتاب (نحن والغرب) وخطاب المرحلة: ١(
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جزءاً منه حتى ينتهي بـالموت  فكلما انقضى يوم أو مرت سنة فانه يعني أنه فقد 
ويصبح بلا قيمة إلا بمقدار مـا قـدم لآخرتـه، مثـل رصـيد الهواتـف المحمولـة        
الذي يساوي عدداً من الدقائق فكل دقيقة من الاتصال تعني ذهـاب جـزء منـه،    

) (إنما أنت عدد أيام فكل يـوم يمضـي عليـك يمضـي     ×قال أمير المؤمنين (
المكسـب) وفـي غـرر الحكـم لأميـر       ببعضك فخفّض فـي الطلـب وأجمـل فـي    

) (نفـس المـرء خطـاه إلـى     ×) (العمر أنفاس معدودة) وعنه (×المؤمنين (
  قبره).

وقد تحدثنا في كلمة سابقة عن أهمية الوقـت وضـرورة إشـغاله بمـا يحقـق      
رضا االله تبارك وتعالى ويقربنا منه لأنه هو الثمن الوحيـد الـذي يسـتحق صـرف     

  العمر فيه.
 الشارع المقدس بالوقت وربط به أغلـب فعالياتـه ليكـون الإنسـان     وقد اهتم

ملتفتاً إليه ومراقباً له حتـى لا يضـيع منـه، فالصـلاة التـي هـي عمـود الـدين لهـا          
أوقات خمسة محـددة يوميـاً تجـب مراعاتهـا وفـي ذلـك قـول الإمـام الصـادق          

ة ) (امتحنوا شيعتنا في أوقـات الصـلاة) أي لـيس المطلـوب منـه المحافظ ـ     ×(
على أصل الصلاة فقط بل على أوقاتها الخمسة، وهكذا بقية الطاعـات فالصـوم   
مرتبط بشهر رمضان في عـدد أيامـه وبـالفجر والغـروب يوميـاً، والحـج مـرتبط        
بأشهر الحج وأيامه، والخمس والزكاة مرتبطان بالحول، وهناك الشـعائر الدينيـة   

حتى جعـل لكـل يـوم مـن      والمناسبات والأدعية والزيارات المرتبطة بالأوقات،
أيام الأسبوع دعاء وكل يوم من أيام الشهر دعـاء بـل لكـل سـاعة مـن سـاعات       
الليل والنهار دعاء، وكانت بعض الأوقـات تعـرف بـبعض الأوراد المقـررة لهـا،      
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) فـي سـجن المنصـور العباسـي أنهـم كـانوا       ×كالذي نقل عن بني الحسـن ( 
ن الحسن المثلث حفيد الإمام السـبط  يعرفون أوقات الصلاة بأوراد مرتبة لعلي ب

)×.(  
وللقيمة الكبرى للوقت فقـد وردت الوصـايا باغتنامـه واسـتثماره، كمـا فـي       

) (يا أبا ذر: اغتنم خمساً قبل خمـس، شـبابك   0) لأبي ذر (’وصية النبي (
قبــل هرمــك وصــحتك قبــل ســقمك وغنــاك قبــل فقــرك وفراغــك قبــل شــغلك 

ذر نعمتـان مغبـون فيهمـا كثيـر مـن النـاس:       وحياتك قبل موتـك) وفيهـا (يـا أبـا     
  الصحة والفراغ).

قد يتصور الإنسان صعوبة الاستمرار على الطاعة وان إدامتها شـاقة لا تطـاق   
وهذا نابع من غفلته، ويهول الشيطان له هذا الأمر، أما الواقع فهـو خـلاف ذلـك    

يها، بل لأنه لا يعيش عمره كله في هذه اللحظة حتى يستحضر كل الصعوبات ف
  ل العمل فيها، أما الزمان السابق فقد مـرهو يعيش لحظته وهي مما لا يعسر تحم
وانتهى، والزمان اللاحق لم يأت بعد فلماذا يحمل همه، وفـي ذلـك يقـول أميـر     

) (المـرء ابـن   ×) (إن عمـرك وقتـك الـذي أنـت فيـه) وقـال (      ×المؤمنين (
ت، ساعة مضت لسـت بقـادر   ساعته). وفي الحديث الشريف (العمر ثلاث ساعا

على إرجاعها، وساعة تأتي لست بضامن لها و ساعة أنت فيها فعليك بهـا) وفـي   
  حديث آخر (الطاعة صبر ساعة).

ولأن االله تعالى يعلم إن الإنسان تعتريه الغفلة والنسـيان والكسـل ممـا يضـيع     
ي هـو  عليه كثيراً من رأسماله الثمين وهـو عمـره ووقتـه، مضـافاً إلـى النـوم الـذ       

ضروري للبدن لكن كثرته مذمومة وهو مـن أوسـع أسـباب تضـييع العمـر فإنـه       
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يستغرق ثلث العمر أو أكثر أي عشرين سنة ممن عمره ستون سنة، لذا ورد عن 
) (إن االله يــبغض العبــد النــوام) وفــي غــرر الحكــم لأميــر  ×الإمــام الكــاظم (

المـرض والعـداوة) وفيهـا    ) (أربع القليل منها كثير: النار والنوم و×المؤمنين (
  (بئس الغريم النوم يفني قصير العمر ويفوت كثير الأجر).

أقول لأن االله تعالى يعلم ذلك من الإنسان فقد دلّه بكرمه على ما يحول هذا 
النوم إلى وقت مثمر بأن ينام على طهـور حتّـى ورد فـي الحـديث (إن مـن نـام       

علـى طهـور مـات شـهيداً)     متطهراً كـان فراشـه مسـجده، ومـن مـات فـي نومـه        
ــة المباركــة وان لا يتجــاوز     ــات والأدعي ــتلاوة بعــض الآي خصوصــاً إذا ســبقه ب
المقدار اللازم لتجديد نشـاط البـدن، وورد فـي نـوم الصـائم فـي شـهر رمضـان         

  (ونومكم فيه عبادة).
كما ورد التطمين بلطف االله تعالى وكرمه أن من ضيع جزءاً من عمره بما لا 

ـه والتفـت          ينفع وقد يضرفإن االله تعـالى سـيكتبه عمـراً صـالحاً إذا رجـع إلـى رب
) (من أحسن فيما بقي مـن  ’وأصلح حاله فيما استقبل من عمره، عن النبي (

عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه، ومن أساء فيما بقي مـن عمـره أخـذ بـالأول     
فَأُولَئـك يبـدلُ االلهُ    ، قـال تعـالى [إلا مـن تَـاب وآمـن وعمـلَ صَـالحاً       )١(والآخر)

  ).٧٠سيئَاتهِم حسنَات وكَان االلهُ غَفُوراً رحيماً) (الفرقان:
هذا كله مضافاً إلى ما ذكرناه في المحاضرة السابقة من إعطاء عمـر جديـد   

  فوق العمر الطبيعي يستزيد فيه من الخيرات بعد الموت ولا ينقطع عمله به.
وعمره فـي اكتسـاب الطاعـات وإنـه كلمـا زاد عمـره       ولأهمية حياة الإنسان 

                                                       

 .١١٣/ ٧٧بحار الأنوار:  )١(
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): (خيـر النـاس مـن    ’كثرت فرص الطاعة عنده وتحقيق السعادة قال النبي (
) وفــي غــرر الحكــم لأميــر ٢٣٣٠طــال عمــره وحســن خلقــه) (ســنن الترمــذي/ 

) (من سعادة المرء أن يطول عمره ويرى في أعدائـه مـا يسـره)،    ×المؤمنين (
صومون (سلام االله عليهم) الأسباب المادية والمعنوية لإطالـة  قدم لنا الأئمة المع

  العمر.
وأعني بالمادية: ما يحفظ صحة البدن ويجنّبه ما يضره ويـديم قدرتـه علـى    
القيام بالطاعات، كالتوازن في الطعام والشراب كمـا وكيفـا قـال تعـالى [وكُلُـوا      

ث الشـريف (مـا مـلأ ابـن آدم     )، وفي الحـدي ٣١واشْربوا ولا تُسرِفُوا] (الأعراف:
ــه (    ــوم كقول ــية بالص ــه) والوص ــن بطن ــراً م ــاءاً ش ــحوا)،  ×وع ــوموا تص ) (ص

واستحباب صيام ثلاثة أيام في الشهر وهو عين ما توصل إليه العلم الحديث تواً 
حيث نصحوا بالإمساك عن الطعام يوماً كل عشرة أيـام للحفـاظ علـى الصـحة،     

نـاول أطعمـة وأشـربة معينـة وتجنـب غيرهـا،       مضافاً إلى الوصـايا الكثيـرة فـي ت   
وكذلك الأمر بـبعض الحـالات والفعاليـات الحياتيـة وتجنـب غيرهـا ممـا لسـنا         

  .)١(بصدده
وأما الوصايا المعنوية فمنها الدعاء بإطالة العمر في خير وعافيـة وسـعة رزق   
وسلامة في الحواس، وأن يكون كل ذلك مكرساً لطاعة االله تعالى وطلب رضاه 

ــى    (اجعــ ل قــوتي فــي طاعتــك ونشــاطي فــي عبادتــك) (ســلامة أقــوى بهــا عل
، ومن الأسباب المعنوية لإطالة العمر مـا ذكرتـه الأحاديـث الشـريفة     )٢(طاعتك)

                                                       

 ئل الشيعة.راجع كتاب (مكارم الأخلاق) للطبرسي وكتاب الأطعمة والأشربة من وسا )١(

 من دعائي الأربعاء والخميس في الصحيفة السجادية. )٢(
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 )١(كقول النبي (صلى االله عليه وآله) (أكثـر مـن الوضـوء يزيـد االله فـي عمـرك)      
 )٢(رحمـه) ) (من سره أن يبسط في رزقه وينسأ له في أجله فليصـل  ’وقوله (

) (من أراد البقـاء فليبـاكر الغـذاء وليقـل     ×وفي غرر الحكم لأمير المؤمنين (
 )٣() (من حسنت نيتـه زيـد فـي عمـره)    ×غشيان النساء) وعن الإمام الصادق (

  .)٤() قال (من حسن بره بأهل بيته زيد في عمره)×وعن الإمام الصادق (
المبـادرة إلـى العمـل    إن الطريق لتحقيق الاسـتثمار الأمثـل للوقـت هـو فـي      

وعدم التسـويف والتأجيـل لأن الفـرص تمـر مـر السـحاب، ومـن وصـية النبـي          
) لأبي ذر (إياك والتسويف بعملك، فإنك بيومك ولسـت بمـا بعـده، فـإن     ’(

يكن غد لك فكن في الغد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن غداً لـك لـم تنـدم    
  على ما فرطت في اليوم).
وقت وتوزيعه بدقة على الأولويات بعد تحديدها طبعاً، وكذلك في تنظيم ال

فتبرمج أولاً أوقات الفرائض اليومية ومـا يتيسـر معهـا مـن مقـدماتها وتعقيباتهـا       
وتلاوة القرآن، ووقـت العمـل والكسـب، ووقـت العائلـة ومسـؤولياتها، ووقـت        

يـة  المطالعة وتجديد المعنويات والتأمل والتفكيـر، ووقـت الالتزامـات الاجتماع   
  الأخرى وهكذا. 

هذا على صـعيد وظائفـه الفرديـة، وهنـاك وظـائف اجتماعيـة لعلهـا الأكثـر         

                                                       

 .٣٩٦/ ٦٩بحار الأنوار:  )١(

  .٧٤/٨٩بحار الأنوار:  )٢(
 .٤٠٨/ ٦٩بحار الأنوار:  )٣(

 .٢٠٥م ٧٠بحار الأنوار:  )٤(
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إيصـالاً إلــى رضــوان االله تبــارك وتعـالى، كالعمــل الإنســاني والخــدمي وقضــاء   
ــاجين     ــة المحت ــام ورعاي ــة الأيت ــيهم وكفال ــاس وإدخــال الســرور عل حــوائج الن

شائر وغيرها كثيـر، وقـد شـجعنا    والمسنين وإصلاح ذات البين بين الأفراد أو الع
مراراً على تأسيس منظمات المجتمع المدني لبلورة جهـد جمـاعي يغطّـي هـذه     

  الفعاليات والنشاطات.
أي –) لأبـي ذر (وعلـى العاقـل أن لا يكـون ظاعنـاً      ’وفي وصايا النبي (

إلا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعـاش، أو لـذة فـي غيـر      -قاصداً ومتحركاً
رم، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه، حافظاً للسانه، ومـن  مح

حسب كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما يعنيه) هذا هو الإطار العام لمـا يجـب   
أن يكون عليه الإنسان في جميع حالاته ليكون في الاتجاه الصـحيح بفضـل االله   

  تبارك وتعالى.
وخطـط العلمـاء الأكـاديميين المتخصصـين      ويحسن الاستفادة من تجـارب 

) وهـم وإن كـانوا يقصـدون بهـا وقـت      Time Ma’a×eme’tفي إدارة الوقت (
العمــل والكســب والإنتــاج إلا أنهــا فــي خطوطهــا العامــة يمكــن أن تنفــع فــي   
المجالات الأخرى من حيث كيفية تقسيم الوقت على الأعمـال ووضـع سـقف    

كنّا مسـتغنين عنهـا لـو التزمنـا بوصـايا أهـل       زمني لإنجاز كل منها وهكذا، وإن 
  ) وتعليماتهم.bالبيت (

ومن دون تنظيم الوقت ومراقبته يضيع الكثير في الفوضـى وعـدم التخطـيط    
والارتباك بحيث تفقد القدرة على استثمار الوقت إذا لم تضع برنامجاً، ويتحقق 

  ).’الغبن في العمر الذي تحدث عنه رسول االله (
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يات أن أجزاء عمر الإنسان وأوقاته تعرض عليـه يـوم القيامـة    في بعض الروا
على شكل صناديق فما قضاه في خير سره منظـره، ومـا قضـاه فـي سـوء أفزعـه       
مرآه، والأكثر يراها فارغة ضاعت عليه ولم يستثمرها، فتشتد حسرته لكثـرة مـا   

 أو الصلاة ضاع منه وكان يكفيه اليسير منها لو شغلها بالطاعة كتسبيحه في ثوان
على النبي وآله أو قراءة سورة قصيرة من القرآن الكريم أو استماع لموعظـة أو  

  التحدث بأمرٍ مفيد. 
والعاقل هو من اتعظ بهذا وهو في الـدنيا ليـتمكن مـن التعـويض. فـي غـرر       

) (لـو اعتبـرت بمـا أضـعتَ مـن ماضـي عمـرك        ×الحكم عن أمير المؤمنين (
  لحفظت ما بقي).
وحديثنا هو نمط مثمر لما يمكن أن تكـون عليـه الاحتفـالات    إن لقاءنا هذا 

  أي أننا احتفلنا أيضاً لكن بطريقتنا الخاصة كما يقال.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

على كـل الأصـعدة كـالمنبر    –التعاطي مع القضية الحسينية وإحياء شعائرها 
 -الحسيني والمواكب الحسينية والكتابة والتأليف في القضـية الحسـينية وغيرهـا   

  يحتاج باستمرار إلى مراجعة ومراقبة وتمحيص لأمرين على الأقل:
(أولهما) تنقيتها مما يدخل فيها وهو ليس منها سواء علـى صـعيد المفـاهيم     

ر والثـواب وإن أخطـأوا الطريـق أو    أو الممارسات إما بحسـن نيـة كطلـب الأج ـ   
جهلاً أو حماساً أو انسياقاً وراء من يصنعها من دون تفكير فيها وهذا كله يشـوه  

  ) ويؤخر مسيرته في بلوغ أهدافه.×الصورة الناصعة لقيام الإمام الحسين (
  هنا إلى جملة منها، مثلاً على صعيد المفاهيم ما يردده الخطباء مـن أنوقد نب

) دخل الجنة بغير حساب ويروونهـا عـن   ×و تباكى على الحسين (من بكى أ
) بقولٍ مطلـق حتـى لـو فعـل مـا فعـل مـن دون أن يقيـدوها بشـرطها          bالأئمة (

): (لن تنـال شـفاعتنا مسـتخفاً بصـلاته)     ’وشروطها كالالتزام بالصلاة لقوله (

                                                       

الموافـق   ١٤٣٣/صـفر/ ٨) في مجلس البحث الخارج يـوم الاثنـين   Kكلمة سماحة الشيخ ( )١( 
ورد بعضه في حديث سماحته مع حشد من طلبـة الكليـة التقنيـة الإداريـة فـي بغـداد       و ٢/١/٢٠١٢

) القادمين من الولايات المتحدة الأمريكيـة يـوم الجمعـة    bبحضور بعض زوار الأئمة الطاهرين (
  .٣٠/١٢/٢٠١١الموافق  ١٤٣٣/صفر/٥
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) آخـر مـا أوصـاني بـه أبـي      ×وتجنّب ظلم الآخرين، لقـول الإمـام السـجاد (   
) يوم عاشوراء (اتقّي ظلم من لا يجد ناصراً عليـك إلاّ االله تبـارك   ×حسين (ال

  وتعالى).
وعلى صعيد الممارسة ذكرنـا التطبيـر والمشـي حفـاة علـى الجمـر وضـرب        
الظهر بسـكاكين حـادة تقطـع لحـم الظهـر ونحوهـا، فـي حـين نسـتطيع تحقيـق           

الإرهابيـة والأطفـال   المواساة بفعاليات هادفة كالتبرع بالدم لضحايا التفجيـرات  
) دمـه لإنقـاذ   ×المصابين بفقر الدم (الثلاسيميا) مواساة لنـزف أبـي عبـد االله (   

  الإنسان وإصلاحه.
وإنشاء مؤسسات رعاية الأرامل والأيتام والمحتاجين لمواساة العقيلة زينـب  

) والهاشميات وأيتام الشهداء بدل مواساتهم بالمشي على الجمـر والنـار أو   ÷(
الظهر بالسـكاكين ونحـو ذلـك مـن المشـاريع الخيريـة التـي تكـون          تقطيع لحم

  ).×صدقة جارية للإمام الحسين (
ونذكر الآن مورداً آخر وهو ما يتداول بأن الريـاء مـذموم إلاّ فـي مـا يتعلـق      

  ) ونسبوه إلى الرواية.×بقضية الحسين (
ولم يقع نظري على مثل هذا الحـديث ولـو وجـد فإنـه مخـالف لكتـاب االله       

) أنّـه (زُخـرف مـن    ×تعالى وسنة نبيه وكلّ حديث هكذا فقد وصفه الأئمة (
  القول لم نقله).

) ×نعم يمكن أن نفهمه بمعنى إيجابي، وهـو أن شـعائر الإمـام الحسـين (    
باعتبارها أموراً علنية ممدوحة ويشار إلى صاحبها بالثنـاء فـي المجتمـع فتكـون     

س أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فهذه عرضة لحصول الرياء بشكل كبير، والنف
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المقولة تدعو إلى الاستمرار بأداء هذه الشعائر وعدم جعل الخوف من حصـول  
الرياء سبباً للانقطاع عنها لكن مـع بـذل الوسـع فـي مجاهـدة الـنفس لإخـلاص        
النية، وأن االله تعالى كتب على نفسه الرحمة، وللكرامة الخاصة للإمـام الحسـين   

تبارك وتعالى يجعل ملائكة خاصة تطلـب مـن االله تعـالى أن ينقّـي      ) فإنّه×(
نيات المشاركين ويخلصها له تعالى ويبلغ بنياتهم أحسـن النيـات كمـا ورد فـي     
الدعاء، كما أن حشـداً مـن الملائكـة يـدعون لهـم بقضـاء الحـوائج، وآخـرون         

ى أهلهم بالقبول، ويدعو ملائكة آخرون بالمغفرة وآخرون بالخلف عليهم وعل
  وأموالهم وآخرون بردهم إلى أهلهم سالمين وهكذا.

وهذا المعنى ليس ببعيد على سعة رحمة االله تعـالى وكرامـة الإمـام الحسـين     
  ) لكنه يتطلب مجاهدة في إخلاص النية قدر الإمكان.×(

(ثانيهما) تحديثها وتجديدها بما يناسب خلود الثورة الحسينية ودوام دورها 
النقي الأصيل ونشره في ربوع الأرض وإقنـاع كـل الأمـم بـه     في حفظ الإسلام 

حتى يظهر االله تعالى دينه علـى الـدين كلـه بظهـور بقيتـه الأعظـم (أرواحنـا لـه         
  )).×الفداء)، ولذا يكون شعاره (يا لثارات جدي الحسين (

) لهذا الشعار ليس مستنداً إلى زخم العاطفة فقط وإنما ×إن تبني الإمام (
الفاعلة التي ينفذ منها إلى قلوب وعقول كل الناس هي قضية جـده  لأن وسيلته 

) لذا لابد من عرض القضية الحسـينية بـالنحو الـذي يمهـد لقيـام      ×الحسين (
  ) وينصر حركته المباركة.×الإمام (

لاحظوا مثلاً ما تشهده البلاد العربيـة مـن ثـورات وحركـات شـعبية سـموها       
ــي) وبغــضّ النظــر عم ــ ــع العرب ــائج وتــداعيات سياســية  (الربي ــه مــن نت ا أدت إلي
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واجتماعية وثقافية واقتصادية فلسنا الآن بصدد تقييمها، لكـن أبـرز نتائجهـا هـو     
) فـي مـن يسـتحق ولايـة أمـر الأمـة، وفشـل        ×انتصار مبادئ الإمام الحسين (

) التــي أسســوها علــى مــدى ألــف  bالنظريــة المقابلــة لمدرســة أهــل البيــت ( 
فوا عليها أتباعهم ولفّقـوا أحاديـث مكذوبـة علـى رسـول االله      وأربعمائة عام وثقّ

(صلى االله عليه وآله) بأنّه يجب على الأمة أن تطيـع الحكّـام ولـو كـان أحـدهم      
فاسقاً فاجراً مستبداً ظالماً منتهكاً لكل الحرمات والمقدسات كيزيد ابن معاويـة  

مـر مـنكم) وإن أولـي    وفسروا بذلك قوله تعالى (وأطيعوا االله والرسول وأولي الأ
  الأمر هم الحكام وان تسلّطوا قهراً على الأمة بالحديد والنار.

لكن أتباع تلك المدرسة هم من انتفض عليها اليوم وثار وداس بأقدامه تلك 
الأطروحات البائسة التي خدروا بهـا أتبـاعهم ونومـوهم، حتـى اسـتيقظوا اليـوم       

لمهـم الـذين يطلبـون الـدنيا بالـدين.      ورفضوا ما كان يقول لهـم المسـتأكلون بع  
) والتي أعلنهـا  ×وجسدت هذه الشعوب عملياً انتصار مبادئ الإمام الحسين (

) قـال: مـن   ’) (أيها الناس إن رسول االله (×بصرخات مدوية ومنها قوله (
) ’رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم االله ناكثاً عهده مخالفاً لسـنة رسـول االله (  

ر عليه بفعلٍ ولا قـول كـان حقـاً علـى      يعمل في عباداالله بالإثم والعدوان فلم يغي
االله أن يدخله مدخلـه، ألا وإن هـؤلاء قـد لزمـوا طاعـة الشـيطان وتركـوا طاعـة         
الرحمن وأظهروا الفساد وعطّلـوا الحـدود واسـتأثروا بـالفيء وأحلّـوا حـرام االله       

  )١(وحرموا حلاله وأنا أحق ممن غير).
هاتان المسؤوليتان يجب أن نستشعرهما دائماً فنعزّز ونديم ما يحقّق الغرض 

                                                       

 .٢١٨) للمقرم: ×مقتل الحسين ( )١(
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التي هزّت بصمتها الإنسانية كلهـا فتابعتهـا    )١(المطلوب، كهذه المسيرة المليونية
بإعجــاب وذهــول مقتــرنين بالتســاؤل عــن صــاحب الــذكرى وســر عشــق هــذه  

عاطفـة الجياشـة علـى    الملايين المضحية المتدافعة لـه، وتفسـير اسـتدامة هـذه ال    
مـدى القــرون الكثيــرة، وستوصــلهم هــذه التســاؤلات إلــى الإيمــان بــاالله تعــالى  

)؛ لأن ×)، وفـي ذلـك تمهيـد عظـيم لظهـور الإمـام (      bوبولاية أهل البيت (
الظهور المبارك لابد أن تسبقه معرفة بالإمام وقضيته وأهدافه وأسـباب حركتـه،   

  صول الفتح. أما مع الجهل بكل ذلك فكيف سنتوقع ح
وبــين أيــدينا مثــال وهــي البعثــة النبويــة الشــريفة حيــث كــان للإرهاصــات   

) دور وحـافز فـي   ’والأخبار التي سبقتها مبشرة بقرب زمـان النبـي الخـاتم (   
  دفع عدد من السابقين إلى الإسلام والإيمان.

) وعـرف  ×نسأل االله تعالى أن يجعلنا في عداد من نصر الإمـام الحسـين (  
  ولي التوفيق.حقّه واالله

    

                                                       

 على الأقدام مـن المـدن كافـة إلـى زيـارة أبـي عبـد االله الحسـين (        ) يراد بها سير الملايين مشياً ١(
 ) في الأربعين.×
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 بسم االله الرحمن الرحيم

يقوم الإنسان بأعمال بدنية شاقة ويتعرض لصعوبات كثيـرة ويتحمـل أعبـاء    
واللذة، خـذ  مالية باهظة مما طلبه منه االله تبارك وتعالى ومع ذلك يشعر بالسعادة 

لذلك مثلاً حجاج بيت االله الحرام فإنهم يصرفون أموالاً طائلة ويفـارقون الأهـل   
والــوطن ويتعرضــون لمشــاق الســفر، ويــؤدون أعمــالاً شــاقة ومــع ذلــك فــإنهم  
يشعرون باللذة والارتياح وحينما يعودون تكون عيونهم شاخصـة إلـى بيـت االله    

  العودة إليه. الحرام يفارقونه بحرقة سائلين االله تعالى
ولعل أوضح مثال نعيشه هـو نهضـة الأمـة كلهـا فـي أيـام الزيـارة الأربعينيـة         

)، فيقطع الكثيرون مسافات بمئات الكيلومترات مشياً علـى  ×للإمام الحسين (
الأقـدام فــي العـراء تحــت ظـروف جويــة قاسـية بــلا اصـطحاب أي شــيء ممــا      

ن أنفسـهم وأهلـيهم   يحتاجه من يقطـع مثـل هـذه المسـافات، وآخـرون يجنّـدو      
للخدمة ويبذلون ما عندهم من أمـوال ويواصـلون الليـل والنهـار لتـوفير الطعـام       

                                                       

) الـذي وصـل مـن    c) مـع موكـب العسـكريين (   Kمن حديث سـماحة الشـيخ اليعقـوبي (    )١(
بعد أربعـة عشـر يومـاً متوجهـاً      ١٠/١/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/صفر/١٦البصرة مشياً على الأقدام يوم 

 ١/١٤٣٣/ج١)، ومـع جمـع مـن طلبـة جامعـة ميسـان يـوم السـبت         ×(إلى زيارة الإمام الحسـين  
  .٢٤/٣/٢٠١٢الموافق 
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والراحة والمعونة للزائـرين، ومـع ذلـك يشـعر الجميـع بالسـعادة والسـرور، وإذا        
  انقضت الزيارة يفارقون أيامها بألم وأمل لإدراكها في العام المقبل.

  فع الحقوق الشرعية وغيرها.وهكذا الأعمال الأخرى كصوم رمضان ود
وهذه السعادة والارتياح والاطمئنان هو الأجر المعجـل للعمـل الصـالح ومـا     

)، فـإن  ٢٨] (الرعـد: أَلاَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئن الْقُلُوبعند االله خير وأبقى، قال تعالى [
الماديـة  السعادة الحقيقية إنما تتوفر بالارتباط بـاالله تبـارك وتعـالى لا فـي المتـع      

والتوسع في أمور الدنيا كما يتوهم الغافلون فيبحثون عنها ولا يجدونها ويبقـون  
  يعيشون الحياة الضنكى.

لكن الملاحظ أن هذه السعادة وهذه النتائج الطيبة للعمـل الصـالح تتفـاوت    
في درجاتها عند الناس كما تتفاوت فـي اسـتمرار تأثيرهـا، فقـد تنتهـي بمجـرد       

د تستمر فترة أطول وتزول، وقد تبقى ثابتة، والسر في ذلك هـو  انتهاء العمل، وق
  أن السعادة لا تكتمل بالعمل الصالح وحده بل لابد من تحقق أمرين آخرين:

إحسان العمـل بـأن يـأتي بـه بشـروطه وحـدوده التـي أرادهـا االله تبـارك           -١
وتعالى، ولا يخدع نفسه ويتوهم بأنه يقوم بعمـل صـالح وهـو فـي الحقيقـة مـن       
الخاسرين، كما لو قام به رياءً أو على غير وجهه الشرعي كـالمرأة تـذهب إلـى    
الزيارة بدون إذن زوجها أو لا تراعي الحجاب العفيف، وكالشاب يخـرج إلـى   
الزيارة وعينه على أعراض الناس أو يكون عاقاً لوالديه، أو شخص يشارك فـي  

متيــازات الدنيويــة العمــل السياســي والاجتمــاعي لتحصــيل الجــاه والســمعة والا
وليس لتحقيق الأهداف الإلهية العليا، أو شخص يتصدق ويمن بصدقته ويؤذي 

)، أو يـذهب  ٢٦٤] (البقـرة: لاَ تُبطلُواْ صَدقَاتكُم بِالْمن والأذَىالآخر، قال تعالى [
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فَـلاَ  إلى الحج ويملأ وقته بالغيبـة ولغـو الحـديث والجـدال، واالله تعـالى يقـول [      
)، أو ينفق ماله في أعمال البر ١٩٧] (البقرة:ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ في الْحجرفَثَ 

  والإحسان وإقامة الشعائر وهو لم يخرج الحقوق الشرعية الواجبة.
فهذه كلها تجعل العمل غير مثمر وغيـر منـتج للسـعادة ولا يـؤدي إلـى نيـل       

ي عبـد االله تعـالى سـتة    رضا االله تبارك وتعالى بل هو فشـل ذريـع، كـإبليس الـذ    
وكان متميزاً بعبادته على الملائكة إلا أنه فشل  -كما في الروايات–آلاف سنة 

في اختبار السجود لآدم لأنه أراد أن يطيع االله تعالى من حيـث هـو يريـد لا مـن     
  حيث ما يريده االله تبارك وتعالى فكتب عليه الطرد واللعن.

اً إلا إن االله تعـالى وصـفهم بـأنهم    وكأحبار اليهـود الـذين حملـوا علمـاً جم ـ    
كالحمــار يحمــل أســفاراً إلا أنــه لا ينتفــع بهــا لأنهــم لــم ينتفعــوا بعلمهــم ولــم  
يســتعملوه فــي الوصــول إلــى الحــق والكمــال، فــاالله تعــالى مطلّــع علــى حقــائق 
الأعمال ودوافعها وتفاصيلها ولا يقبل ولا يعطي الأجر إلا لمن أخلص وأحسن 

) كالذي يجري بيننـا نحـن البشـر،    ٢] (الملك:أَيكُم أَحسن عملاً يبلُوكُمعمله [ل
    فإن البضاعة إن لم تكن متقنة ومستوفية لكل الشروط والمواصـفات فإنهـا تـرد

  على صاحبها ويتحمل الخسائر.
ــن      -٢ ــك العمــل م ــا يقتضــيه ذل ــه وم ــاره والتزامات ــة آث ــة العمــل بإدام إدام

 المـؤمن المصـلي عليـه أن يـديم أثرهـا بـأن       مسؤوليات أخلاقية وشـرعية، مـثلاً  
] إِن الصَّلاةَ تَنْهـى عـنِ الْفَحشَـاء والْمنكَـرِ    يجتنب الفحشاء والمنكر، قال تعالى [

  ).٤٥(العنكبوت:
والصائم يديم أثره بقوة الإرادة في اجتناب المعاصي وكل ما يبعده عـن االله  
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وتـذكّر معانـاتهم، وتـذكر أحـوال     تبارك وتعالى وبمواساة الفقراء والمحرومين 
  .-القيامة من جوع وعطش وغيرهما

والذي يعود من الحج يديم حالة الإخلاص الله تعـالى والتجـرد عمـا سـواه،     
  ومحورية التوحيد في حياته، ورجم شياطين الجن والإنس.

) يـديم حالـة الإيثـار والأخـوة     ×والذي يعود من زيارة الإمـام الحسـين (  
حثيث لإصلاح الأمة ورفض الظلم، والتضحية فـي سـبيل االله   والمحبة والسعي ال

  تعالى بكل غالٍ ونفيس.
بهذه العناصر الثلاثة تكتمل وتدوم سعادة الإنسان بأعمالـه الصـالحة، وينـال    

) في دعائه يـوم  ×الجنة في الدنيا قبل الآخرة، وقد اختصرها الإمام الحسين (
م أسعدني بتقـواك ولا تشـقني   ): الله×عرفة بكلمة واحدة هي التقوى، قال (

  بمعصيتك) والتقوى لا تتحقق إلا إذا اجتمعت هذه العناصر.
ولكي نوفّق لهذا كله لابد أن نتفقه ونتعرف على معالم الـدين وسـيرة أهـل    

) لأن العمل يسبقه العلم، فمن جهل شيئاً فإنه لا يفعله، وإذا فعله فإنـه  bالبيت (
رفة ما يسعدكم وما يقـربكم إلـى ربكـم إنـه     لا يحسنه، فاهتموا بطلب العلم ومع

 ولي التوفيق.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

) ×رغم قصر مدة الإمامة الفعلية لأبي محمد الإمـام الحسـن العسـكري (   
الصارم والاعتقال الذي فرضه عليه  هـ)، والحصار٢٦٠-٢٥٤وهي ست سنوات (

ملوك عصره وتآمرهم المستمر على قتله لقطع نسله، حيث كـانوا يعتقـدون بـأن    
  الإمام المهدي الموعود الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً هو ابنه.

ورغم احتجابه عن الناس إلا نـادراً إمـا بسـبب الرقابـة الشـديدة للسـلطة، أو       
مام القادم وتدريبهم على كيفيـة التعـاطي مـع الواقـع     لتهيئة شيعته لقبول غيبة الإ

الجديد إلى درجة أن أقربائه لم يكونوا يرونه، روى الكليني بسنده عـن محمـد   
) قال: (ضاق بنا الأمـر فقـال   ×بن علي بن إبراهيم بن الإمام موسى بن جعفر (

) فإنـه قـد   ×لي أبي: امضِ بنا حتى نصير إلى هـذا الرجـل يعنـي أبـا محمـد (     
وصف عنه سماحته، فقلت: تعرفه؟ قـال: مـا أعرفـه ولا رأيتـه) فهـذا مـن أولاد       

  عمه، وهو لم يعرفه ولم يره.
ورغم ابتلائه بالمشككين من شيعته والمقصرين في معرفة حقـه حتـى روي   

                                                       

) في مجلسه العام بمناسبة ذكرى استشهاد الإمـام الحسـن   Kكلمة لسماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
  .١/٢/٢٠١٢المصادف  ١/١٤٣٣/ع٨) يوم ×العسكري (
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) (ما مني أحد من آبـائي بمثـل مـا منيـت بـه مـن تشـكيك هـذه         ×عنه قوله (
  العصابة بي).

ترشح عنه الكثير من الأعمال المباركـة فـي حيـاة     أقول: رغم ذلك كله فقد
) علـى سـلامة معتقـدات    ×الأمة، ونقف الآن عند واحد منهـا وهـو حرصـه (   

الناس وتحصينهم من الضلالات والشبهات، وتوجد عدة شواهد على ذلك مـن  
  حياته الشريفة.

ــة أبــي إســحاق الكنــدي الــذي ســمي   ×(منهــا) تحركــه ( ) لمنــع محاول
تأليف كتاب في متناقضات القرآن فَعلَّم أحد أصـحابه كيـف    بفيلسوف العراق

يتقرب منه وينـال ثقتـه التامـة ثـم يسـأله: هـل يمكـن أن يكـون مـراد المـتكلم           
بالقرآن غير المعاني التي فهمتها أنت فيرتفع التناقض الذي ظننته، وفعل الرجـل  

تُ تفصيل وقد ذكر )١(ذلك وأثَّّرت الكلمة في الكندي فمزّق مسودات الكتاب
  الحادثة وتحليلها في كتاب (دور الأئمة في الحياة الإسلامية).

(ومنها) ما حصل حينما تزعزعت عقيدة كثيرين وارتد بعضٌ منهم في زمان 
فقـد ذكـر المؤرخـون أن النـاس      -)×الـذي قتـل الإمـام (   –المعتمد العباسي 

ثلاثـة أيـام    أصابهم قحط شديد، فأمر المعتمد العباسي بالخروج إلى الاستسقاء
فخرجوا ولم يغاثوا، وخرج النصارى ومعهم راهب كلمـا مـد يـده إلـى السـماء      
هطلت، وفعل ذلك مكرراً، فشك بعض الجهلة في دينهم، وارتد البعض الآخـر،  

)، وكـان فـي سـجنه    bوشق ذلك على المعتمد ففزع إلى الإمـام أبـي محمـد (   
هلكـوا، فقـال لـه الإمـام     ) قبـل أن ي ’وقال له: أدرك أمة جـدك رسـول االله (  

                                                       

 القاسم الكوفي في كتاب التبديل.عن مناقب آل أبي طالب عن أبي  ٣١١/ ٥٠)  بحار الأنوار: ١(
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  ) (يخرجون غداً، وأنا أزيل الشك عنهم إن شاء االله تعالى).×(
وأخرجه المعتمد من السجن، واشترط الإمام أن يطلق سراح أصحابه جميعاً 
فاستجاب له وأخرجهم، وفي اليوم التالي خرج الناس للاستسقاء، فرفع الراهـب  

م بتفتيش يـده وأخـذ مـا فيهـا، وإذا     يده إلى السماء، فغيمت ومطرت، فأمر الإما
فيها عظم آدمي فأخذه منه وأمره بالاستسقاء فرفع يده إلى السماء فزال مـا فيهـا   

  من غيم، وطلعت الشمس، فعجب الناس من ذلك.
) (هذا عظـم نبـي ظفـر بـه     ×فسأله المعتمد عن سر ذلك، فأجاب الإمام (

تحـت السـماء إلا هطلـت    هذا الراهب من بعض القبور، ومـا كُشـف عظـم نبـي     
  بالمطر).

) فزالـت الشـبهات   ×وتفحص المعتمد عن ذلك فكان كما أخبر الإمـام ( 
  .)١(وانتفى الشك

)، ×إن هذه الرواية وإن كانت تتضمن منقبة وفضيلة للإمـام العسـكري (  
) لأنهم أعلـى مـن أن   ×إلا أننا لا نكتفي بالسرد المناقبي لأهل بيت العصمة (

ند االله تعالى بهـذه المناقـب، فـإذا أردنـا أن نـدخل السـرور       نكتشف مقاماتهم ع
) ونقـول لـه إن تضـحياته وجهـوده أثمـرت عـن معرفـة        ×على قلب الإمـام ( 

عميقــة بمســؤولياتنا أمــام االله تعــالى، وبــرامج عمــل نتقــرب بهــا إلــى االله تعــالى  
ــده المهــدي (    ــة ول ــد لدول ــبلاد. وتمه ــى بهــا ال ) ×وتصــلح بهــا الأمــة وتحي

المباركة، إذا أردنا ذلك فعلينا أن نتأمل في هذه السيرة المباركـة ونقتـبس منهـا    
) bمــا يوجــه بوصَــلة حياتنــا، وهــذا هــو الإحيــاء الــواعي لشــعائر أهــل البيــت (

                                                       

 عن مناقب آل أبي طالب والخرائج والجرائح. ٥٠/٢٧٠بحار الأنوار:  )١(
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  ومناسباتهم.
  لقد تضمنت هذه الرواية عدة دروس وعبر ينبغي الالتفات إليها للتأسي بها:

  قائد الإسلام ودفع الشبهات عنه.ممارسة الإمام وظيفته في حفظ ع -١
فضح المضللين والماكرين الذين يضلّون النـاس عـن ديـنهم بأسـاليبهم      -٢

الشيطانية، سواء من داخل الكيان الإسـلامي أو مـن خارجـه، ولا يجامـل أحـداً      
) في عروة بن يحيى الـدهقان  ×حتى لو كان من خواصه، كالذي صدر منه (

) لكنه انحرف واختلس أموال ×للإمام ( الذي كان في أول أمره وكيلاً وثقة
)١() لعنه وأمر شيعته بلعنه والدعاء عليه.×) فصدر من الإمام (×الإمام (

 

) وسمو أخلاقه فلم يرضَ بـالإفراج عنـه حتـى اشـترط     ×نبل الإمام ( -٣
 إخراج جميع أصحابه.

حرصه على هيبة الدولة الإسلامية رغم أن من يملـك زمامهـا مجرمـون     -٤
وقتلوا آباءه الطاهرين وهو في معتقلهم حينما وقعت الحادثـة. إلا  فاسدون قتلوه 

) كان ينظـر إلـى المصـلحة الإسـلامية العليـا و لهـذا الحـرص شـواهد         ×أنه (
عديدة في حياة أجداده الطاهرين ذكرنا جملة منها في كتاب (دور الأئمـة فـي   

 الحياة الإسلامية).

إدخـال السـرور علـيهم،    الاهتمام بقضايا الناس وبـذل الوسـع لقضـائها و    -٥
وفي ذلك روى ابـن شهراشـوب فـي المناقـب وكـذا ورد فـي كتـاب الخـرائج         

انـه سـمع    -من نسل الشـهيد جعفـر الطيـار   –والجرائح عن  أبي هاشم الجعفري 
) يقول (إن في الجنة لباباً يقـال لـه المعـروف، لا يدخلـه     ×الإمام العسكري (

                                                       

 عن رجال الكشي. ١١/١٥٠معجم رجال الحديث  )١(
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الله في نفسي وفرحت مما أتكلَّفه إلا أهل المعروف)، فقال أبو هاشم: فحمدت ا
) وقال (نعم فدم على ما أنت عليه، ×من حوائج الناس، فنظر إلي أبو محمد (

 .)١(وان أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة)

ــة        -٦ ــن مواجه ــزهم ع ــة وعج ــر الأم ــة أم ــدين لولاي ــة المتص ــدم أهلي ع
حاب الحـق هـم أئمـة أهـل     التحديات، وإقرارهم بذلك، بل واعترافهم بـأن أص ـ 

)، إلاّ أنهم غصبوهم حقهم بالحديد والنار، وتوجد فـي هـذا المجـال    bالبيت (
)، كقـول قـائلهم (لا   ×اعترافات للمتسلطين من لـدن زمـان أميـر المـؤمنين (    

 أبقاني االله لمعضلة ليس لها أبو الحسن).

) الناس على اللجوء إلى االله تبارك وتعالى فـي جميـع   ×حث الإمام ( -٧
أمورهم والتوجه إليه بطلـب حـوائجهم للـدنيا والآخـرة مهمـا كانـت ضـئيلة أو        

 كبيرة من دون إهمال الأسباب والوسائل الطبيعية التي هيأها االله تعالى للإنسان.

وبهذه المناسبة أقول لكم: قصدني أكثر من شـخص خـلال الأيـام الماضـية     
مـزري للزراعـة   وشكا من الجـدب فـي هـذه السـنة وشـحة الأمطـار والوضـع ال       

والثروة الحيوانية بسبب ذلـك، وطلبـوا منـي إقامـة صـلاة الاستسـقاء، فقلـتُ لـه         
ممازحاً: إن أهل المدن لا يريدون المطر لأنفسهم لما يسبب مـن إربـاك للحيـاة    
الطبيعية وتعطيل لبعض مصالحهم وتضـرر الطـرق فهـم لا يتفـاعلون مـع صـلاة       

هـم أكثـر النـاس بمصـالح أنفسـهم ولا      الاستسقاء ولا يصدقون في الدعاء؛ لأن 
، فلــوا أقمتموهــا )× (يأخــذون بهــذا الخلــق مــن الإمــام الحســن العســكري  

عنــدكم ليتحقــق التوجــه والصــدق فــي الــدعاء، ولــو لــم تقيموهــا فــإن الــدعاء  
                                                       

 .٥٠/٢٥٨بحار الأنوار:  )١(
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) كفيل باستنزال الرحمة الإلهية ولم تمضِ أيام حتـى  bوالتوسل بالمعصومين (
طر هذه الأيام عشية ذكـرى استشـهاد الإمـام الحسـن     أغاث االله تعالى الناس بالم

  ) صاحب حادثة صلاة الاستسقاء التي ذكرناها.×العسكري (
) ونسـتفيد مـنهم، ونحـن نعـيش     bهكذا ينبغي أن نقرأ سيرة المعصـومين ( 

اليوم عصر انتشار الضلالات والأفكار المنحرفة وأنواع الادعاءات الماكرة التي 
رقاب الناس والتسلط عليهم، ويكون الخلاص منهـا  يريد منها أصحابها ركوب 

) bوالنجاة من لججها المظلمة بركوب سفن النجاة التي أرشدنا إليهـا الأئمـة (  
وهم مراجع الدين الرساليون العاملون العارفون بزمانهم الذين يفنـون أعمـارهم   

  لإنقاذ الناس من الجهالة وحيرة الضلالة.
ء والحــوزات العلميــة الدينيــة بــل هــي وهــذه المســؤولية لا تخــتص بالعلمــا

مسؤولية الجميع وكل شخص بحسبه وبمـا يناسـب مـن الآليـات المـؤثرة، وإذا      
عجز أحدكم فليلجأ إلى من هـو أعلـى منـه معرفـة، ولا يتوقـف عـن أي جهـد        
يستطيع بذله، ولابد أن يسبق هذا تفقه في الدين ولو بالمقـدار الـذي ينفعـه فـي     

مكن مـن أداء هـذا الـدور المبـارك ويحظـى بشـفاعة       إصلاح نفسه ومن يليه ليت
  ).cالإمام الحسن العسكري وولده المهدي الموعود (

والحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آلـه  
  الطيبين الطاهرين.
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 االله الرحمن الرحيمبسم 

هذه أيام مباركة شهدت بدء الإمامة الفعلية لإمامنا صاحب العصـر والزمـان   
ــالأمر بعــد استشــهاد أبيــه الإمــام الحســن    (عجــل االله فرجــه الشــريف) وقيامــه ب
العسكري في الثامن مـن ربيـع الأول، وبهـذه المناسـبة نـذكر روايـة مـن أخبـار         

لظهور يكشف الفرات عن كنوز ليست من دولته المباركة مفادها انه في عصر ا
الذهب ولا من الفضة، والفرات كناية عن العراق لأنـه النهـر الأشـهر كمـا يعبـر      

  عن مصر ببلاد النيل ونحوه.
) لأن لحـن  ×وقد فسرتُ الكنوز بالأنصار الصالحين المخلصـين للإمـام (  

  سياق الحديث ظاهر في أن المراد بالكنوز شيء معنوي وليس مادياً.
 )×(أن عيسـى  ووجدت في الأخبار ما يؤيـد ذلـك ففـي كتـاب البحـار (     

كان مع بعض الحواريين في بعـض سـياحته، فمـروا علـى بلـد، فلمـا قربـوا منـه         
هنـا  ا وجدوا كنزا على الطريق، فقال من معـه: ائـذن لنـا يـا روح االله أن نقـيم ه ـ     

أدخـل البلـد    هنـا وأنـا  ا لهم: أقيموا ه ـ )×(ونحوز هذا الكنز لئلا يضيع، فقال 
جـال فيـه رأى دارا خربـة فـدخلها فوجـد       ولي فيه كنز أطلبه، فلما دخل البلد و

                                                       

) مــع حشـد مـن الأطبـاء وفـدوا لزيـارة ســماحته      Kمـن حـديث سـماحة الشـيخ اليعقـوبي (      )١(
 .٣/٢/٢٠١٢المصادف  ١/١٤٣٣/ع١٠جيهاته من عدة محافظات يوم الجمعة والاستماع إلى تو
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فيها عجوزة، فقال لها: أنـا ضـيفك فـي هـذه الليلـة، وهـل فـي هـذه الـدار أحـد           
غيرك؟ قالت: نعم لي ابن مات أبوه وبقي يتيما في حجـري، وهـو يـذهب إلـى     

أتيني بثمنها نتعـيش بـه، فهيـأت    الصحارى ويجمع الشوك ويأتي البلد فيبيعها وي
بيتا، فلما جاء ولدها قالت له: بعـث االله لنـا فـي هـذه الليلـة ضـيفا        )×(لعيسى 
، يسطع من جبينه أنوار الزهد والصلاح، فاغتنم خدمته وصـحبته، فـدخل   صالحاً

وخدمه وأكرمه فلما كان في بعض الليل سـأل عيسـى    )×(الابن على عيسى 
فيـه آثـار العقـل     )١() ×(شـته وغيرهـا، فتفـرس    الغلام عـن حالـه ومعي   )×(

والفطانة والاستعداد للترقي على مدارج الكمال، لكن وجد فيه أن قلبه مشـغول  
غلام أرى قلبك مشـغولا بهـم لا يبـرح فـأخبرني بـه لعلـه        بهم عظيم، فقال له: يا

 قال: نعم في قلبـي هـم وداء لا   )×(يكون عندي دواء دائك، فلما بالغ عيسى 
يزيلـه   على دوائه أحد إلا االله تعالى، فقال: أخبرني بـه لعـل االله يلهمنـي مـا    يقدر 

عنك، فقال الغلام: إني كنت يوما أحمل الشوك إلـى البلـد فمـررت بقصـر ابنـة      
قلبـي وهـو    )٢(الملك فنظرت إلى القصر فوقع نظري عليها فـدخل حبهـا شـغاف   

: إن كنـت  )×(يزداد كل يوم ولا أرى لذلك دواء إلا المـوت، فقـال عيسـى    
تريدها أنا أحتال لك حتى تتزوجها، فجاء الغلام إلى أمه وأخبرها بقوله، فقالت 

لا يمكنه الوفـاء بـه، فاسـمع لـه      يءولدي إني لا أظن هذا الرجل يعد بش أمه: يا
للغلام: اذهب إلى باب  )×(يقول، فلما أصبحوا قال عيسى  وأطعه في كل ما

                                                       

الفراسة: التثبت والنظر والتأمل للشيء والبصر به، وتفرس في الشـيء: توسـمه. (لسـان العـرب      )١(
٢٢١: ١٠.( 

 ).١٤٦: ٧غلاف القلب. (لسان العرب )٢(
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الملك، فإذا أتى خواص الملك ووزراؤه ليدخلوا عليـه قـل لهـم: أبلغـوا الملـك      
عني أني جئته خاطبا كريمته، ثم ائتني وأخبرني بما جـرى بينـك وبـين الملـك،     
فأتى الغلام باب الملك، فلما قال ذلك لخاصة الملك ضحكوا وتعجبوا من قوله 

ن بـه، فاستحضـره الملـك،    و دخلوا على الملك وأخبروه بما قال الغلام مستهزئي
فلما دخل على الملك وخطب ابنته قال الملك مستهزئا بـه: أنـا لا أعطيـك ابنتـي     
إلا أن تأتيني من اللآلي واليواقيت والجواهر الكبار كذا وكذا، ووصف له ما لا 
يوجد في خزانة ملك من ملوك الدنيا، فقال الغلام: أنـا أذهـب وآتيـك بجـواب     

 )×(فأخبره بما جرى، فذهب به عيسى  )×(عيسى هذا الكلام، فرجع إلى 
، فـدعا االله تعـالى فصـيرها كلهـا مـن      )١(إلى خربة كانت فيها أحجار ومدر كبار

غلام خذ منها ما تريـد واذهـب بـه     طلب الملك وأحسن منها، فقال: يا جنس ما
 إلى الملك، فلما أتى الملك بها تحير الملك وأهـل مجلسـه فـي أمـره، وقـالوا لا     

فـأخبره، فقـال: اذهـب إلـى الخربـة وخـذ        )×(ا هذا، فرجع إلى عيسى يكفين
أتـى بـه أولا زادت    تريـد واذهـب بهـا إلـيهم، فلمـا رجـع بأضـعاف مـا         منها مـا 

حيرتهم، وقال الملك: إن لهذا شأنا غريبا، فخلا بـالغلام واسـتخبره عـن الحـال،     
، فعلـم  وما كـان مـن عشـقه لابنتـه     )×(جرى بينه وبين عيسى  فأخبره بكل ما

، فقال: قل لضيفك: يأتيني ويزوجك ابنتـي،  )×(الملك أن الضيف هو عيسى 
وزوجها منه، وبعث الملك ثيابا فاخرة إلى الغـلام فألبسـها    )×(فحضر عيسى 

إياه وجمع بينه وبين ابنته تلك الليلة، فلمـا أصـبح طلـب الغـلام وكلمـه فوجـده       
بنة فجعـل الغـلام ولـي عهـده     عاقلا فهما ذكيا ولم يكن للملك ولد غير هذه الا

                                                       

  ).٥٣: ١٣المدر: قطع الطين اليابس. (لسان العرب  )١(
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فلما كانت الليلة الثانية مـات الملـك فجـأة وأجلسـوا الغـلام علـى سـرير الملـك         
في اليوم الثالث ليودعه، فقـال   )×(وأطاعوه وسلموا إليه خزائنه، فأتاه عيسى 

الغلام: أيها الحكيم إن لك علي حقوقا لا أقوم بشكر واحد منهـا لـو بقيـت أبـد     
ممـا   يءأنتفـع بش ـ  قلبي البارحة أمر لو لم تجبني عنه لا الدهر، ولكن عرض في

هو؟ قال الغلام: إنك إذا قدرت على أن تنقلني من تلـك   حصلتها لي، فقال: وما
تفعـل هـذا بنفسـك،     الحالة الخسيسة إلى تلك الدرجة الرفيعة في يومين فلـم لا 

في السؤال قـال لـه عيسـى     )١(وأراك في تلك الثياب وفي هذه الحالة فلما أحفى
ــدنيا و خســتها    )×( ــاء ال ــه والبصــير بفن ــه وثواب ــدار كرامت ــاالله وب ــالم ب : إن الع

الفانية، وإن لنـا فـي قربـه     الأموريرغب إلى هذا الملك الزائل وهذه  ودناءتها لا
تعالى ومعرفته ومحبته لذات روحانية لا نعد تلـك اللـذات الفانيـة عنـدها شـيئا،      

الدنيا وآفاتها ونعـيم الآخـرة ودرجاتهـا قـال لـه الغـلام: فلـي         فلما أخبره بعيوب
هو أولى وأحـرى وأوقعتنـي فـي هـذه      عليك حجة أخرى لم اخترت لنفسك ما

البلية الكبرى؟ فقـال لـه عيسـى: إنمـا اختـرت لـك ذلـك لامتحنـك فـي عقلـك           
الميسـرة لـك أكثـر وأوفـى،      الأموروذكائك، وليكون لك الثواب في ترك هذه 

ة على غيرك، فترك الغلام الملك، و لبس أثوابه البالية، وتبع عيسـى  وتكون حج
فلما رجع عيسى إلى الحواريين قال: هذا كنـزي الـذي كنـت أظنـه فـي       )×(

  )٢().هذا البلد فوجدته.والحمد الله
أقول: حينما سردت هذه الرواية لا أريد منها تحبيب العزلة والترهـب لأنهـا   

                                                       

 ).٢٥٠: ٣في المسألة: ألح عليه في المسألة: (لسان العربأحفاه  )١(

 .٢٨٢ -١٤/٢٨٠بحار الأنوار:  )٢(
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ما أريد أن نزيد همتنا لنكون من هذه الكنوز التي أمور مذمومة في الإسلام، وإن
ينتقيها الإمام ويصطفيها لنفسه ويجعلها من خاصّته، وهذا أمـر فـي متنـاول كـل     
أحد، إذا صدق في إيمانه وبـذل السـعي المناسـب للهـدف وأدركتـه الألطـاف       

و مـؤمن فَأُولَئـك كَـان    ومن أَراد الآخرةَ وسعى لَها سعيها وه ـالإلهية قال تعالى [
) كمن يريـد أن يصـبح طبيبـاً فإنـه لابـد أن يبـذل       ١٩] (الإسراء:سعيهم مشْكُوراً

السعي المناسب فيتفوق في دراسـته الإعداديـة ويحصـل علـى معـدلٍ عـالٍ ثـم        
  يدرس في كلية الطب ويتابع بقية السعي حتى نهايته.

تعـالى منحصـر بالعبـادات المتعارفـة      ولا نتصور أن السبيل الموصل إلـى االله 
كالصلاة والصوم والحج والزيارة، بل يفهم من الأحاديث الشريفة أنه يوجد مـا  
يمكن أن يكون أسرع في طي مراحل التكامل، قـال الإمـام الحسـن العسـكري     

) ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة وإنما العبـادة كثـرة التفكـر فـي أمـر      ×(
فالعبادة أن تشعر وتحس بوجدانك أن االله تبـارك وتعـالى حاضـر عنـدك      )١(االله)

مطّلع عليك أقرب إليك من حبل الوريد يحنو ويشفق عليك ويحبـك ويـداريك   
ويدفع عنك، ولازم ذلك أن تفعل كل ما يحببك إليه ويقربك منـه وأن تتعـرف   

عى لتحقيـق  إليه تبارك وتعالى أكثر وأكثر وتفهم حقائق أسـمائه الحسـنى وتس ـ  
  تلك الصفات في حياتك كالرحمة والعفو والعلم والكرم وغيرها.

) عـن الـدليل علـى وجـود االله تعـالى فيجيبـه بمـا        ×يسأل شخص الإمام (
يناسبه ويقـول لـه: هـل ركبـت البحـر يومـاً فانكسـرت بـك السـفينة فـي لججـه            

ة ) فهـل تعلّـق قلبـك بقـو    ×المظلمة وأيقنت بالهلاك؟ قال الرجـل نعـم قـال (   
                                                       

 .٤٨٨تحف العقول:  )١(
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قادرة على أن تنجيك وتنقذك مهما استحال الأمر بالوسائل الطبيعية؟ قـال: نعـم   
  ) ذلك هو االله تعالى فأنت تؤمن به وإن كنت لا تعرفه.×قال (

أقول: هذا التعلق باالله تبارك وتعالى واللجوء إليـه يجـب أن تستشـعره دائمـاً     
مـع االله تبـارك   وليس فقط فـي وقـت الاضـطرار، وهـذه العلاقـة الطيبـة العـامرة        

  وتعالى هي حقيقة الدين لا الشكليات والمظاهر.
وهنا أود الإشارة إلى مصطلح مبتدع تحول إلى ظـاهرة لا تنسـجم مـع هـذا     
الفهم لحقيقة الـدين حيـث أسـيء اسـتخدامه وهـو عنـوان (المتـدين) وجعلـوه         
مرادفاً لعنوان (المؤمن)، وهو غير صحيح، لأن عنـوان المـؤمن مصـطلح قرآنـي     
تكرر كثيراً يعبر عن سلوك صالح وعقيدة صحيحة وأخلاق سـامية، أمـا عنـوان    
المتدين فإنهم جعلوه يركّـز علـى شـكليات ومظـاهر، كـإطلاق اللحيـة ومسـك        
المسبحة ولبس الخاتم بـاليمين وأداء بعـض الطقـوس الدينيـة، وهـذا كلـه مـن        

جـوهر وسـلامة   الشريعة بالتأكيد، لكن أن يكون هو المقياس بغّض النظر عـن ال 
الباطن والاستقامة في التعامل مع الآخرين فهذا تدين مزيف روج له مـن يريـد   

مآربـه   إلـى خداع السذّج لتحقيق أجندات خاصة به والمتاجرة بالدين للوصول 
والحصول على المواقع الدينية والسياسية، حتـى تحمـل الـدين إسـاءات كثيـرة      

 بسبب تصرفات بعض المتدينين.

م القربات إلى االله تعالى الإحسان إلى خلقه لأنهـم عيالـه وصـنيعته    ومن أعظ
) ×والإحسان إليهم إحسان إليه تبارك وتعالى، قال الإمام الحسن العسكري (

(إن في الجنة لباباً يقال له المعـروف، لا يدخلـه إلا أهـل المعـروف، وإن أهـل      
  المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة).
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معاشـر الأطبـاء مـن مظـاهر الرحمـة والمعـروف والإنسـانية فأمـامكم         وأنتم 
) وينتظـر  ×فرصة واسعة لتكونوا من هذه الكنـوز التـي يبحـث عنهـا الإمـام (     

  نضجها وتكاملها ليفتح بهم العالم ويقيم دولته المباركة.
نحن نقدر الصعوبات التي تواجهكم في حياتكم ومنها ما نسمعه مـن جـرأة   

ينمـا يمـوت لهـم شـخص فـي المستشـفى فيهـددون الطبيـب         البعض علـيكم ح 
ويطالبونه بالتعويض المالي، وهو عمل يعتبر جريمة شرعاً وقانونـاً؛ لأن الطبيـب   
لا يضمن ما يحصل للمريض أثناء المعالجة قضاءً وقدراً ما دام مجازاً بممارسـة  

ضـيه واجبـه   المهنة ومؤهلاً للعمل الذي يقوم به، وما دام قد بذل وسعه و مـا يقت 
بــلا تفــريط ولا إهمــال ولا تجــاوز الحــدود المقــررة وهــذا مــا نفتــي بــه فقهيــاً   

  خصوصاً إذا حصل على براءة من الضمان من المريض أو ذويه قبل العملية.
وهنا نهمس في ذهن الأطباء ونطـالبهم بـأن يتقنـوا عملهـم ويكونـوا أمينـين       

م دوافـع أخـرى كإيكـال    على مسؤولياتهم ومخلصين في مهنتهم لا تـؤثر علـيه  
الأمور إلى غير الأكفّاء، أو عدم التأنّي في إجرائها، إما  لتحصـيل المـال بانجـاز    
عدد أكبر من العمليات أو للمباهاة وإظهار التفوق على أقرانه أو لطلـب الراحـة   

  ونحوها.  
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 الرحيمبسم االله الرحمن 

) وكـان  ’) معجـزة تحققـت لرسـول االله (   ×روى لنا أميـر المـؤمنين (  
شاهداً عليها، نذكرها تبركاً وإحياءً لهـذه المنقبـة العظيمـة ولنأخـذ منهـا بعـض       

)، فمن خطبة جليلـة  ’الخصائص النفسية والسمو الأخلاقي عند رسول االله (
معه صلى اللّه عليه و آلـه  ولَقد كُنتُ ) تسمى القاصعة قال (×لأمير المؤمنين(

لَـم يدّعـه    يا محمّد، إنَّك قَد ادّعيـتَ عظيمـاً  (فَقالوا لَه:  ،لَمّا أتاه الملأُ من قُريشٍ
أمراً ،آباؤك نَسألُك ونحن ،كيتن بم دولا أح بتَنا إلَيهمنا  ،إن أنتَ أجلع يتَناهوأر

. فَقالَ صـلى اللّـه عليـه    )إن لَم تَفعل علمنا أنَّك ساحر كَذَّابأنَّك نَبِيّ ورسولٌ، و
تَدعو لَنا هذه الشَّجرةَ حتَّى تَنقَلـع بِعروقهـا وتَقـف    (قالوا:  )وما تَسألون؟(و آله: 

يكدي ينلى كُلِّ شَ(، فَقالَ صلى اللّه عليه و آله: )بع اللّه ّـلَ   يءٍإنفـإن فَع ،قَدير 
فَإنِّي سـأُريكُم مـا   (. قالَ: )نَعم(قالوا:  )اللّه لَكُم ذلك أتُؤمنون وتَشهدون بِالحقِّ؟

تَطلُبون، وإنِّي لَأعلَم أنَّكُم لا تَفيؤون إلى خَيرٍ، وإنّ فيكُم من يطرح في القَليبِ، 
الأحزاب زِّبحن يوم(  :قالَ صلى اللّه عليه و آله ّثُم) يا   ةُ إن كُنـترتُها الشَّـجّأي

                                                       

) مع عدد من الوفود، بينهم مدرسـة الإمـام الصـادق    Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
المصـادف   ١/١٤٣٣/ع٢١) في مدينة الصدر ببغداد ومدرسة أئمة البقيع للفتيان يوم الثلاثـاء  ×(

 م.١٤/٢/٢٠١٢
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تُؤمنين بِاللّه واليومِ الآخرِ، وتَعلَمين أنِّي رسولُ اللّه، فَانقَلعي بِعروقك حتَّى تَقفي 
اللّه بِإذن ّيدي ينب.(  

      وقَصـف ،شَـديد ّوِيهـا، وجـاءَت ولَهـا دروقت بِعقِّ لَانقَلَعبِالح ثَهعالَّذي بفَو
كَقَصف أجنِحة الطَّيرِ، حتَّى وقَفَت بين يدي رسولِ اللّه صـلى اللّـه عليـه و آلـه     

وبِـبعضِ   مرفرِفَةً، وألقَت بِغُصنِها الأعلى على رسولِ اللّه صلى اللّـه عليـه و آلـه،   
أغصانِها على منكبي، وكنتُ عن يمينِه صلى اللّه عليه و آله. فَلَمّا نَظَر القَوم إلى 

، فَأمرهـا بِـذلك،   )فَمرها فَليأتك نِصفُها ويبقى نِصفُها(ذلك قالوا علُوّا واستكبارا: 
ّوِيد هّبِ إقبالٍ وأشَدنِصفُها كَأعج لَ إلَيهصـلى    فَأقب سـولِ اللّـهبِر ّت تَلتَفا، فَكاد

فَمر هـذا النِّصـف فَليرجِـع إلـى نِصـفه كَمـا       (اللّه عليه و آله، فَقالوا كُفرا وعتُوّا: 
لا إلـه إلا اللّـه، إنِّـي أوّلُ    (كان، فَأمره صلى اللّه عليه و آلـه فَرجـع،  فَقُلـتُ أنـا:     

أوّلُ من أقرّ بِأنّ الشَّجرةَ فَعلَت ما فَعلَت بِأمرِ اللّه تَعالى مؤمنٍ بِك يا رسولَ اللّه، و
  ـكتمكَلوإجـلالا ل ،كتّوتَصديقا بِنُب(    :ـمكُلُّه فَقـالَ القَـوم ،)    ،كَـذَّاب رـل سـاحب

 )عجيــب السّــحرِ خَفيــف فيــه، وهــل يصَــدّقُك فــي أمــرِك إلا مثــلُ هــذا؟         
  .)١()(يعنونَني)

  -أقول: مما نستفيده منها باختصار:
) مع ربه تبـارك وتعـالى ومعرفتـه التامـة بـاالله تعـالى وأنـه لا        ’أدبه ( -١

يملــك شــيئاً أمــام ربــه وأنّــه (لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العلــي العظــيم) فيقــول   
للمشركين لما سألوه (فإن فعل االله لكم ذلك) ولم ينسب الفعـل إلـى نفسـه فمـا     

ه إلا بلطف االله تعالى وفضله وكرمـه، بعكـس منطـق الغـافلين     من شيء يتحقق ل
                                                       

 .١٩٠الخطبة/  ٢/٤١٢نهج البلاغة:  )١(
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والبعيدين عن االله تعالى فإنّهم يرون لأنفسـهم شـيئاً ويتبجحـون بـه ويتفـاخرون      
قَـالَ إِنَّمـا أُوتيتُـه علَـى علْـمٍ      ويطغون، كما حكـى االله تعـالى عـن قـارون قولـه [     

يعلَم أَن اللَّـه قَـد أَهلَـك مـن      أَولَم)، ويأتي التعليق الإلهي [٧٨] (القصص:عندي
 ــن ذُنُــوبِهِمــأَلُ عسلا يعــاً ومج أَكْثَــرةً وقُــو نْــهم أَشَــد ــوه ــنم ونالقُــر ــنم ــهلقَب

ونرِمج٧٨] (القصص:الْم.(  
 والقرآن الكريم حرص كثيراً علـى ترسـيخ هـذه المعرفـة قـال تعـالى [ومـا       

تَ إِذْ ريمىرمر اللّه نلَـكتَ ويوقال تعـالى فـي فرعـون وقومـه     ١٧] (الأنفال:م (
]ونيعو نَّاتن جم منَاهجقَامٍ كَرِيمٍ، فَأَخْرمكُنُوزٍ ومـع أن  ٥٨-٥٧] (الشـعراء: و (

  فرعون وجيوشه هم الذين قرروا الخروج لكن بتدبير إلهي.
الله تبـارك وتعـالى وإصـلاح    عدم اليأس من هداية الناس والدعوة إلـى ا  -٢

الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والإرشاد والتوجيه، حتى لـو  
) (وإني لأعلم أنكـم لا  ’كان يعلم بعناد الآخر وإصراره على الخطأ فيقول (

تفيئون إلى خير) فلم يتوقف ويقول ما الفائدة من دعوة هـؤلاء وهـم لا يرجـى    
والنتـائج والعواقـب بيـد مـدبرها الحقيقـي، ولـيس علـى        منهم خير؟ لأن الأمور 

الإنسان إلا السعي الحثيث بكـل مـا أتـاه االله تعـالى، وقـد مـدح االله تعـالى قومـاً         
وأنجاهم من العذاب لأنّهم لم يتقاعسـوا عـن أداء وظـائفهم الإلهيـة مـع اليـأس       

م تَعظُون قَوماً اللّه مهلكُهـم  وإِذَ قَالَتْ أُمةٌ منْهم لظاهراً من هدايتهم، قال تعالى [
تَّقُوني ملَّهلَعو كُمبةً إِلَى ررذعيداً قَالُواْ مذَاباً شَدع مهذِّبعم ١٦٤] (الأعراف:أَو.(  

اعتماد لغة الحوار والحجـة والبينـة مـع الآخـر لتحصـيل القناعـة بـالأمر         -٣
ل العنف والضغط لإجبـارهم علـى   وعدم إكراههم على شيء أو استخدام وسائ
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اعتناق ما تـعتقد به، ولو كنت تملك القوى الخارقة الغيبية، فهـؤلاء المشـركون   
لم يؤمنوا رغم قيام المعجزة والحجة الدامغـة علـيهم، ولـم يسـتخدم رسـول االله      

لاَ القدرات الخارقة للعادة ضدهم. وهذا هو منطق القرآن الكريم [ هذه )’(
ائْتُونِي بِكتَابٍ من قَبلِ هذَا أَو أَثَارة من علْـمٍ إِن  ) [٢٥٦] (البقرة:لدينِإِكْراه في ا

ينقصَاد ٤] (الأحقاف:كُنتُم.( 

) وهمجيــتهم بحيــث ’قســاوة القــوم الــذين بعــث لهــم رســول االله (  -٤
يجري لهم كل هذه المعجزات وهم يصـرون علـى عنـادهم واسـتكبارهم قـال      

ثُم قَستْ قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجـارة أَو أَشَـد قَسـوةً وإِن    تعالى فيهم [
ارالأَنْه نْهم رتَفَجا يلَم ةارجالْح نوقلوب أولئك كانت من القسوة ٧٤] (البقرة:م (

صـدع  بحيث لم تسمح بتفجير شيء من ينابيع المعرفة والإيمان فيها، فالجبـل يت 
لَو أَنزَلْنَـا هـذَا الْقُـرآن علَـى جبـلٍ      من هذه الكلمات وهم موتى لا حراك فيهم [

اللَّه ةخَشْي نعاً متَصَدعاً مخَاش تَهأَيوإلى اليوم نـرى مثـل هـؤلاء    ٢١] (الحشر:لَّر (
اد الأقوام الذين تقام عليهم الحجج والبينـات الدامغـة، ولا جـواب لهـم إلا العن ـ    

والاستكبار والمضي علـى مـنهجهم المنحـرف ومثـل هـؤلاء أتـذكرهم عنـدما        
أَفَتَطْمعون أَن يؤمنُواْ لَكُم وقَد كَان فَرِيق مـنْهم يسـمعون   أصل إلى قوله تعالى [

ونلَمعي مهو قَلُوها عم دعن بم فُونَهرحي ثُم اللّه ٧٥] (البقرة:كَلاَم .( 

) التي لا حدود لها وقلبه الكبير بحيث لا يتـوانى  ’شفقة رسول االله ( -٥
عن تقديم أي عمل ما دام يرجى منـه صـلاح الآخـرين وهـدايتهم رحمـةً بهـم       
لإنقاذهم ممـا هـم فيـه مـن الضـلال حتـى لـو كـانوا مـن أسـوأ خلـق االله تعـالى             

دعـوا علـى   ) كأسـلافه الصـالحين مـن الأنبيـاء الـذين      ’وأقساهم فلم يكن (
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) وغايـة مـا   ٢٦) (نـوح/ لا تَذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين دياراًأقوامهم بالهلاك (
) عندما يصيبوه بالأذى والتكذيب (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا ’كان يقول (

) عن المضي معهـم اسـتهزاؤهم وسـخريتهم الواضـحة     ’يعلمون) ولم يثنه (
 ) ويسفّهون دعوته.’يتهكمون برسول االله ( من مطلبهم التعجيزي وكأنهم

إن وجود مثل هذا القلب الشفيق الـرحيم خيـر حـافز علـى العمـل الإنسـاني       
النبيل، وهو موجود لدى الكثيرين ولكنه يحتـاج إلـى تحريـك وإثـارة والـدليل      
على ذلك انـه عنـدما يوجـد إنسـان مبتلـى أو مصـاب بنكبـة أو عاهـة أو معـدم          

ن الكثيرين تهتز قلوبهم بالشفقة والرحمة ويهبون لنجدته يحتاج إلى مساعدة فإ
ومساعدته، وهذا عمل عظيم ولكن أليس أهم منه أن نهب لهداية الضّال وفاقد 
البصيرة والمنحرف والجاهل وهؤلاء أولى بالمسـاعدة والشـفقة والرحمـة، لأن    

  حياتهم الباقية الدائمة في خطر، وهي أهم من حياتهم الدنيا.
) بروايتـه لهـذه المنقبـة    ×رس الأخير نأخذه من أميـر المـؤمنين (  والد -٦

)، ×النبوية الشريفة، ولعلها كانت تضيع علينا لو لم ينقلها لنا أمير المـؤمنين ( 
فلنتعلم منه أن لا نبخل على الناس بما نتعلمـه مـن مسـألة شـرعية أو موعظـة أو      

هم الصــالحة ) أو شــيء مــن ســيرتbنصــيحة أو منقبــة وفضــيلة لأهــل البيــت ( 
وأخلاقهم السامية، أو كلمات العلماء ومواقفهم ومآثرهم وبذلك تنتشر الهدايـة  

 ويزكو العلم والعمل الصالح وينمو ففي الحديث (العلم يزكو بالإنفاق).
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الشـباب يهتمـون عـادة ببنـاء مسـتقبلهم فـي هـذه الـدنيا         إن الناس خصوصاً 
لضمان حياة كريمة سـعيدة لائقـة فيسـعون لإكمـال دراسـتهم وتحصـيل مهنـة        
مناسبة وزوجة صالحة ودار فارهة وسيارة مريحـة ونحوهـا، وهـو حـق مشـروع      

ــوق [   ــه أكــرم مخل ــالى لكــل إنســان لأن ــه االله تع ــا بنِــي آدم كفل ــد كَرمنَ ...] ولَقَ
) وضمن له كل ما يحقـق لـه الحيـاة الكريمـة، وهـي صـفة الدولـة        ٧٠لإسراء:(ا

الموعودة على يد الإمـام المهـدي (عـج االله تعـالى فرجـه الشـريف) (اللهـم إنّـا         
  نرغب إليك في دولة كريمة).

هذا كله واضح والذي نريـد أن نؤسـس لـه فـي حـديثنا هـذا هـو أنـه علـى          
في إعمار مستقبله المعنوي لتضمين  الإنسان أن يلتفت إلى وجوب ضم التفكير

  الحياة الكريمة في الآخرة.
وهذا البناء له أدوات نظرية وعملية، أي معرفية وتطبيقية، وحديثنا اليوم في 
الأولى من خلال وضع أُطر و محددات وقواعد تضبط بوصـلة حياتـه وسـلوكه    

سـنة الشـريفة   العملي، وهذه الأطر والقواعد العامة تُؤخذ من القرآن الكـريم وال 

                                                       

/ ١/ع٢٢) مع حشد من طلبة الجامعات في بغداد يوم الأربعاء Kمن حديث سماحة الشيخ ( )١(
 .١٥/٢/٢٠١٢المصادف  ١٤٣٣
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  والأدعية المباركة وكلمات الحكمة الصادرة من العلماء والعارفين.
إن أول آية في القرآن الكـريم وهـي [بِسـمِ االلهِ الـرحمنِ الـرحيمِ] هـي أول       
هذه القواعد تتعلم منها أن تفتتح كل أعمالك ومشـاريعك وخطواتـك باسـم االله    

تعـالى حتـى يكـون صـالحاً مقبـولاً      تعالى ليكون عملك مباركاً، وفي سـبيل االله  
كُلُّ أمر ذي بال لَـم يـذْكَر فيـه اسـم االلهِ     ): (’منتجاً، لذا ورد عن رسول االله (

تَرأَب وة. فإذا أردت أن تبدأ الطعام فافتتح  )١()فَهمنقوص لا يحقق أهدافه المرجو
بالبسملة، وإذا أردت الانطلاق مـن دارك إلـى عملـك أو أي شـيء آخـر فابـدأ       
بالبسملة، وإذا تحركت بالسيارة فابتـدأ بالبسـملة وهكـذا لتكـون فـي رعايـة االله       

  اجعها.تعالى ولطفه وتأييده، وقد ورد في كل ذلك روايات شريفة فر
والآية الثانية بعد البسملة [الحمد اللهِ رب العالَمين] قاعدة أخرى، أن الحمـد  
والثناء فعلاً وحقيقة هو الله تبارك وتعالى لأنه مسبب الأسباب ومدبر الأمور وهو 
الذي يجري الأمور على يـد مـن يشـاء مـن خلقـه، فالحمـد والشـكر لـه تبـارك          

ن يقـول الـبعض (لـولا فـلان لمـا قضـي لـي الأمـر         وتعالى، فمن الخطأ الشـائع أ 
ــؤلاء      ــبب، وه ــو الس ــالى ه ــذائي) لأن االله تع ــيء الك ــل الش ــا حص ــي ولم الفلان
المخلوقون وسائط لإنفاذ التقدير الإلهي، وينبغي شكرهم لما ورد في الحـديث  
(من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق) ولتشجيع سبيل المعـروف، لكـن فـي    

لى، ولـيس علـى نحـو الاسـتقلالية فقـد عـد هـذا فـي بعـض          ضمن شكر االله تعا
  الأحاديث من أقسام الشرك الخفي.

فاالله تعالى هو الذي أجرى الأمور وفق هذه السنن الطبيعيـة فالالتفـات إليهـا    
                                                       

  .٤٦١، ص ١. نقلا عن تفسير البيان، ج ٥٨، باب ١٦) بحار الأنوار، ج ١(
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من دون االله تعالى هو نصف الحقيقة، وتمام الحقيقة أن االله تعالى هـو المحـرك   
  دبر الأول.الأول وهو المخطّط الأول وهو الم

وقوله تعالى [إياك نَعبد وإياك نَستَعين] قاعدة أخرى، فـلا عبـادة ولا طاعـة    
إلا الله تبارك وتعالى، ولا نطيـع أحـداً سـواه إلا إذا كانـت طاعتـه مـن طاعـة االله        

ما لَيس لَك بِـه  وإِن جاهداك لتُشْرِك بِي تبارك وتعالى، قال تعالى في الوالدين [
)، فـلا انسـياق وراء الشـيطان ولا وراء الشـهوات     ٨] (العنكبـوت: علْم فَلَا تُطعهما

ولا وراء التقاليد والأعـراف الباليـة ولا وراء الأيـدلوجيات والأجنـدات البعيـدة      
عن االله تعالى، ولا طاعة لمن يحكم بغير ما أنـزل االله تعـالى ومـن دون الرجـوع     

ة االله تبـارك وتعـالى سـواء كـانوا قـادة سياسـيين أو زعمـاء عشـائر أو         إلى شريع
يقْـدم  وجهاء مجتمع أو حتى قادة متلبسين بالـدين فـإنهم جميعـاً أئمـة ضـلال [     

ودروالْم دالْوِر بِئْسو النَّار مهدرفَأَو ةاميالْق موي هم٩٨] (هود: قَو.(  
مدير دائرتك إلى إنجاز عمل فيه فساد وهـدر   فأنت أيها الموظف إذا دعاك

لأموال الشعب فلا تطعه، وأنت أيها الطالب الجامعي وغيره إذا دعتك فتـاة إلـى   
علاقة غير شرعية فأرفضها، وأنت أيتها المرأة إذا أمرك زوجك بخلع الحجـاب  

  أمام الأجانب فأعصيه، وهكذا.
ــة   ــده أزم ــاالله تعــالى لأن بي الأمــور وهــو المــدبر الحقيقــي  ولا اســتعانة إلا ب

فالاستعانة بغيره لجوء إلى العاجز الذي لا يملك لنفسه شـيئاً إلا ضـمن السـوائل    
الطبيعية التـي جعلهـا االله تعـالى، فحينمـا يمـرض الإنسـان يـذهب إلـى الطبيـب          
للمعالجة ولكن مع الاعتقـاد الجـازم بـأن االله تعـالى هـو مسـبب الأسـباب وهـو         

نه هو خلق المواد التي يصـنع منهـا الـدواء وأعطاهـا القـدرة      الطبيب الحقيقي، فإ
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على المعالجة، وهـو الـذي جعـل الجسـم يبـدي أعراضـاً تسـاعد الطبيـب علـى          
تشخيص المرض بدقة، وجعل الجسم يتفاعل مع الطبيـب، وأودع فـي الإنسـان    
القدرات الذهنية التي تمكنه من أن يصبح طبيبـاً وهكـذا فمفـاتيح الأمـور بيـده      

  رك وتعالى.تبا
) تؤسـس قاعـدة   ١٩٧] (البقـرة: وتَزَودواْ فإن خَير الزَّاد التَّقْـوى وقوله تعالى [

أخرى، فأمامنا رحلـة طويلـة إلـى العـالم الآخـر الـذي نجهـل كـل شـيء عنـه،           
والمسافر يحتاج أن يهيئ مقدمات السفر ولوازمه فـي هـذه الـدنيا مـع انـه سـفر       

فيه ولو بمساعدة الآخرين، أما سفر الآخـرة   قصير معلوم يمكن تلافي أي نقص
فهو حياة دائمة ينشغل فيها كل إنسان عن أمه وأبيه وبنيه وكـل متعلقاتـه، فمـن    
الذي يعلمنا بما يجب أن نتـزود بـه لهـذا السـفر؟ إنـه االله تبـارك وتعـالى العـالم         

اتَّقُـون يـا أُولـي    خَير الزَّاد التَّقْوى وبحقائق الأمور، فيخبرنا بصدق رحمة بنا أن [
  ).١٩٧] (البقرة:الأَلْبابِ

) قاعـدة أخـرى تعلمـك    ١٥٦] (البقرة:إِنَّا للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعونوقوله تعالى [
أن لا تأسى على شـيء يفوتـك ولا تبخـل بشـيء يريـده االله تعـالى منـك حتـى         

ة أنـت وكـل مـا    نفسك في الجهاد ومالك في دفع الحقوق الشرعية لأنك بالنتيج
  هو لك يرجع إلى االله تعالى ولا تملك شيئاً من ذلك ولا يبقى لك شيء منه.

ــي      ــودة ف ــذا الموج ــرة، وك ــريم كثي ــرآن الك ــن الق ــأخوذة م ــد الم والقواع
) لأبـي ذر  ’الأحاديث الشريفة وأذكر مثالاً لذلك ما ورد في وصايا النبـي ( 

ه فإنه يراك) فهذه الوصية تؤسس (يا أبا ذر: اعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن ترا
لحالة مهمة في الحياة وهي أن تتعامل مع االله تعالى وتعبده وتطيعه وكأنك تـراه  
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لا بالعين لأنه لا تدركـه الأبصـار، ولكـن بالبصـيرة والوجـدان وبالقلـب السـليم        
ــدك [   ــراً عن ــده حاض ــهِيد      فتج ــيءٍ شَ ــلِّ شَ ــى كُ ــه علَ ــك أَنَّ ببِر ــف ــم يكْ ] أَولَ

)، فإن لم تكن تراه لغشاوة أو رين أو ذنوب أو غفلة، فلا شك أنـك  ٥٣(فصّلت:
تعتقد انه يراك وانك تحـت نظـره فـي كـل حركاتـك وسـكناتك فـانظر كيـف         

)، (مـن  ×تكون وأنت في محضـر الـرب المتعـال، وكقـول الإمـام الحسـين (      
 حاول أمراً بمعصية االله كان أفوت لمـا يرجـو وأقـرب لمـا يحـذر) وهـي كلمـة       

تختصر الطريق وتحدد وسائل الوصول إلى الهدف وتحقيق الغاية بدل التـورط  
في الوسائل غير الشريفة ثم لا يجنـي منهـا غيـر الخسـران، كمـا لـو أحـب فتـاة         
وحاول الارتباط بهـا بعلاقـة غيـر شـريفة يـورط نفسـه ولا يحقـق مبتغـاه الـذي          

  يمكن تحقيقه من أبوابه المتعارفة.
الشـريفة علـى كـم كبيـر مـن هـذه القواعـد للسـلوك         وقد احتـوت الأدعيـة   

والتربية والتهذيب والوصول إلى الكمال فراجعوا دعاء الصباح لأميـر المـؤمنين   
  )bودعاء عرفة للإمام الحسين ودعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد (

ولا نحتاج الإطالة في الأمثلة بعد أن اتضحت الفكـرة فـأتعبوا أنفسـكُم فـي     
  بهذه القواعد لتراجعوه باستمرار وتجددوا معنوياتكم بمطالعته.وضع سجل 

هذا شرح مختصر لأصل الفكرة واستعراض سريع لبعض الأمثلـة وإلا فإنهـا   
تحتاج إلى كتاب مفصل يشرح لنا معنى أن نضع لأنفسنا قواعد، والحاجـة إلـى   
مثل هذه القواعد، ومن أيـن تؤخـذ، وشـرح مفصـل لجملـة مـن تلـك القواعـد         

 كون خارطة طريق لمريد الكمال والسمو بإذن االله تعالى.لت
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عرضــت فــي حــديث ســابق فكــرة مهمــة وهــي توجيــه الشــباب إلــى بنــاء   
مـن وسـائل ذلـك    مستقبلهم المعنوي وأحب الآن أن أستمر في بيانها، وقلنـا أن  

التعرف على الأطر العامـة والقواعـد التـي تحـدد كيفيـة إعمـار هـذا المسـتقبل         
) وما رشـح  bالمعنوي، وهي تؤخذ من القرآن الكريم وأحاديث المعصومين (

  من كلمات حكيمة عن العلماء العارفين.
هذا كله ذكرته سابقاً، واليوم أود التعـرض لقاعـدة أخـرى مـن تلـك الأطـر       

) قال (ما أقبح المـؤمن  ×والمحددات، وهي كلمة للإمام الحسن العسكري (
وللَّـه  ، فالكلام مع المؤمن لأنه عزيـز بعـزة االله تعـالى [   )٢(أن يكون له رغبة تُذّله)

  نِينمـؤلْملو هـولسرلزَّةُ وولا يحـق للمـؤمن أن يفـرط بعزتـه     ٨] (المنـافقون: الْع ،(
) (إن االله تبارك وتعالى فوض إلـى  ×ن الإمام الصادق (وكرامته ويمتهنها، فع

، أما غير المؤمن فيكفيه ذلـة: انغماسـه فـي    )٣(المؤمن كل شيء إلا إذلال نفسه)

                                                       

) مع تجمع المهندسين الإسـلامي فـرع البصـرة يـوم     Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
 .٢٤/٢/٢٠١٢الموافق  ٢/١٤٣٣/ع١الجمعة 

 .٣٦٣تحقق العقول:  )٢(

 .٤٤١/ ٣ميزان الحكمة للريشهري:  )٣(
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  المعاصي وانسياقه وراء شهوات النفس وطاعة الشيطان.
والحديث الشريف لم ينكر على الإنسان أن تكون لـه رغبـة، لأن الرغبـات    

 -كـالخوف –التي أودعها االله تبـارك وتعـالى لـدى الإنسـان     من النوازع النفسية 
لتدفعه إلى ما ينفعه ويصلح شـأنه ويحميـه مـن الخطـر والضـرر ولتحفـزّه علـى        
طلب الكمال، مضافاً إلى ما يأمر به العقل، وكأن القناعة التي تحصل مـن النظـر   

ضمت إليه العقلي غير كافية لدفع الإنسان ما لم تتحرك النفس بذلك الاتجاه فان
الرغبة، وهذا ما يوحي به معناها الأصلي فإن (أصل الرغبـة: السـعة فـي الشـيء،     

قـال تعـالى    )١(يقال: رغُب الشيء: اتسـع، والرغبـة والرغـب: السـعة فـي الإرادة)     
  )٩٠] (الأنبياء: ويدعونَنَا رغَباً ورهباً[

في أن تكون فالمشكلة ليست إذن في أن تكون لك رغبات، وإنما المشكلة 
للمؤمن رغبة تُذله وتحط من كرامته وتعيق سعيه نحو الكمال، وليس المقصود 
الرغبة في المعاصي والمحرمـات فهـذه خارجـة عـن نطـاق الحـديث الشـريف        
لأنها غير متصورة في المؤمن، وإنمـا الكـلام فـي الرغبـات المباحـة التـي تأسـر        

حـت إلحاحهـا وضـغطها    صاحبها وتضغط عليه وتشوش عليه فكره حتى ينهار ت
  فيرتكب ما لا يليق به.

كالشخص الذي يحب أن تكون له حياة مرفهة كالآخرين من دار مزخرفـة  
وسيارة بأحدث موديل ومصالح مالية ونحوها، فيكـرس تفكيـره فـي الحصـول     
عليها بغضّ النظر عن مشروعية الوسيلة المتخذة لتحقيقها، فيقع فـي المحرمـات   

القانونيــة ويتعــرض لخســارة الــدنيا والآخــرة والعــار      الشــرعية والمخالفــات  
                                                       

 مادة (رغب). ٣٥٨المفردات للراغب؛  )١(
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الاجتماعي، كهذا الفساد الذي فاحـت رائحتـه التـي تـزكم الأنـوف مـن بعـض        
  المتصدين لإدارة أمور العباد والبلاد.

ولذا نزلت الآية الكريمة فـي وقـت مبكـر لتحـذّّر مـن هـذه الرغبـات، قـال         
متَّعنَا بِه أَزْواجاً منْهم زَهرةَ الْحياة الـدنيا لنَفْتـنَهم   ولا تَمدن عينَيك إِلَى ما تعالى [

) فالآية الشريفة تشير إلى أن التوسـع فـي   ١٣١] (طه: فيه ورِزْق ربك خَير وأَبقَى
طلب الدنيا يكون على حساب الفوز في الآخرة ويكـون ثمنـه النصـب والتعـب     

  زائلة. في الدنيا من أجل أمور
) ×) (الرغبة مفتاح النصب) وقـال ( ×من غرر كلمات أمير المؤمنين (

) (الراغب: دعتـه إلـى الـدنيا نفسـه     ×(الرغبة في الدنيا توجب المقت) وقال (
فأجابها، وأمرته بإيثارها فأطاعها، فدنّس بها عرضه، ووضع لها شرفه وضـيع لهـا   

الفانيـة لتهلـك فـي طلبهـا      ) (إن النفس التي تطلب الرغائـب ×آخرته) وقال (
) (أكرم نفسك عـن كـل دنيـة وإن سـاقتك إلـى      ×وتشقى في منقلبها) وقال (

) (إن الـدنيا  ×الرغائب فإنك لن تعتاض عما تبذل من نفسك عوضـاً) وقـال (  
  )١(كالشبكة تلتف على من رغب فيها).

إن الكثير من الوقائع والحـوادث تشـهد علـى نتيجـة مفادهـا أن مـن ينسـاق        
ء رغباته بدون تعقل وحكمة وحساب للعواقب يخسـر ويسـقط فـي النهايـة     ورا

كبعض الطامحين بالشـهرة الـذين يقومـون بمغـامرات الصـعود إلـى هملايـا أو        
مصـارعة الحيوانـات الهائجـة أو قيـادة السـيارات بجنـون، أو القفـز مـن ارتفـاع          

الـذي   شاهق ونحوها فيقتلـون دونهـا، وكـالكثير مـن المصـابين بجنـون العظمـة       
                                                       

 .١٩١، ١٧٩، ١٣٢، ٨٦، ٤٨، ٢٥غرر الحكم:  )١(
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يريدون أن يتسيدوا على الناس ويتسلطوا فيهلكـون الحـرث والنسـل ويهلكـون     
  أنفسهم من أجل هذه النزوات الحمقاء.

) حتـى منعـوه مـن    ’ما الذي دفع بأولئـك المتمـردين علـى رسـول االله (    
كتابة وصيته في رزية يوم الخميس ثم انقلبوا على أعقابهم بعد وفـاة رسـول االله   

لفتنة والشقاق والخـلاف والتقاتـل إلـى قيـام يـوم السـاعة       ) وفتحوا باب ا’(
فحملـوا علـى ظهـورهم كـل هـذه الأوزار: انـه الانسـياق وراء الرغبـات المذلّـة          

  المهينة رغم مخالفتها لشريعة االله تبارك وتعالى.
وإذا أردتُ أن أذكر مثالاً على هذا الحديث الشـريف فهـم بعـض المبتلـين     

لّـت إلـى ظـاهرة تسـعى كـل الـدول إلـى تحجيمهـا         بالعادة المشهورة التي تحو
والتحذير منها وهي التدخين، يـروي بعـض أفاضـل الخطبـاء والكتّـاب انـه فـي        
موسم من مواسم الحج المباركة حدثه أحـد المـؤمنين الـذين كـانوا قـد عـانوا       
آلام السجون ومحنة التعذيب، أن مؤمناً كان ثابتاً على موقفـه، وواجـه جلاّديـه    

درة أذهلـت الجميـع، ولمـا تعـب أحـد الجلاّديـن مـن تعـذيب هـذا          بشجاعة نـا 
المؤمن، راح يترجم حنقه على هـذا المعـذب بشـرب سـيكارة، وإذا بالمعـذَّب      
ينهار لرؤية الـدخان، فنـاداه متوسـلاً، سـيدي نـاولني سـيكارة!! فـدهش الجلّـاد         
وقال: على أن تتكلم بما تعرف! فقال: أجل وما هـي إلا لحظـات حتـى اعتـرف     
ذلك الرجل على خمسين مؤمناً جاء بهم إلى ساحات التعذيب وأثكل عـوائلهم  

  وسبب الألم واليتم لأطفالهم.
أن نعـرض رغباتنـا علـى مـا يريـده االله تبـارك وتعـالى         -أيها الأحبـة –فعلينا 

فننفذ منها ما يرضيه عز وجل ونعرض عما يسخطه أو يبعدنا عنه ويعرقـل سـيرنا   
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غبة في الشـيء بقـدر الأعـراض عـن نقيضـه، قـال أميـر        نحو تبارك وتعالى، فالر
) (إن الزهـد فـي   ×المؤمنين (أصل الزهد حسن الرغبة فيما عنـد االله) وقـال (  

  )١(الجهل بقدر الرغبة في العقل).
وهــذه الرغائــب الحقيقيــة يمكــن نيلهــا بــالتقوى والصــبر والعمــل الــدؤوب 

هـا تنـال الرغائـب) وقـال     ) (إن تقـوى االله.. ب ×والمعرفة، قال أمير المـؤمنين ( 
) (توكّلـوا علـى االله عنـد ركعتـي     ×) (بالصبر تـدرك الرغائـب) وقـال (   ×(

  )٢(الفجر بعد فراغكم منها ففيها تعطى الرغائب).
وتحتاج أيضـاً إلـى إرادة للسـيطرة علـى جمـوح الرغبـات، يـروى أن أحـد         

عـالم:  العلماء أصيب بمرض صدري فأمره الطبيب بالإقلاع عن التدخين، فقال ال
لا أستطيع ذلك، فاستغرب الطبيب منه، وقال أنتم تطالبون شارب الخمر بتركهـا  
وقد أدمن عليها وأصبحت جزءاً من بدنـه، وتطـالبون معـاقري اللهـو والمجـون      

قـالوا: لا   إذاوالليالي الحمراء بتركها وهو يجد لذته وأنسه فيهـا، ولا تعـذرونهم   
نستطيع، وأنت تقول: لا أستطيع، فاستحيا العالم وأصر على ترك التدخين، ومـن  

 االله تعالى نستمد العون والتسديد والتوفيق.

    

                                                       

 .١٧٤، ١٦٠غرر الحكم:  )١(

 .٣٤٥، ٣٢٢، ١٨٦غرر الحكم:  )٢(
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EONND   

  
ØjÏ×Ö<çµý]<Å^fi_<š†Ãi<àÚ<ØÏÞ<^Ú<Ùçu<Ðé×Ãi< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

خبر تعرض عدد من الشـباب المقلـدين لمـا     )١(تناقلت بعض وسائل الإعلام
يسمى بظاهرة (الإيمو) للقتل فـي بغـداد و المحافظـات، ولـم نتأكـد مـن مـدى        
صــحة الخبــر ومصــداقيته ودقــة الأرقــام المــذكورة فيــه، بعــد أن نفــت مصــادر  
الشرطة وصول أي تبليغ لها أو رفع دعوى من قبل ذوي الشخص المجني عليـه  

در مرتبطة بالطب العدلي وصول جثث مجنـي علـى   لهذا السبب، كما نفت مصا
  أصحابها ضمن هذا الإطار.

ــا          ــددة، كم ــة متش ــات ديني ــم جه ــفوا أنه صــا و ــة بم ــقت التهم ــد ألص وق
ــول     ــزامن حصـ ــار تـ ــؤولية  باعتبـ ــن المسـ ــزءاً مـ ــة جـ ــت وزارة الداخليـ حملـ
موجــة القتــل هــذه خــلال الأيــام الثلاثــة الماضــية مــع بيانهــا فــي التحــذير مــن   

                                                       

أن  ٧/٣/٢٠١٢المصـادف   ٢/١٤٣٣/ع١٣) ورد في النشرات الأخباريـة لـبعض الفضـائيات يـوم     ١(
) وأكثرهم في بغداد وبابل، لكن الذي عرف ١٥٠) وقيل لاحقاً بأنهم (٩٠عدد قتلى (الإيمو) بلغ (

لق بالشرف فيما بينهم، وقد أصدر زعيم بعـض الميليشـيات   مقتله واحد أو أكثر لأسباب جنائية تتع
  بياناً هاجم فيه أتباع الإيمو، وطلب من الجهات المختصة القضاء عليهم.

وتعني الحساس أو العـاطفي أو المتهـيج وهـي ظـاهرة      )Emotionalو(الإيمو) مختصر كلمة (
تـدون ملابـس سـوداء    منتشرة فـي العـالم ولهـم نمـط معـين مـن الموسـيقى وتسـريحة الشـعر وير         

  وسراويل ضيقة جداً وأغطية المعصم.
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ــار ــا و      انتشـ ــي وجههـ ــوف فـ ــور للوقـ ــاء الأمـ ــوة أوليـ ــو ودعـ ــاهرة الإيمـ ظـ
  المحاسبة على عدم مراعاة الآداب الاجتماعية.

  
  ونحن نسجل هنا النقاط التالية:

ــراء مــن ارتكــاب مثــل هــذه الجــرائم   -١ ــو صــح وقوعهــا  –إن الــدين ب ل
وان مــن يقتــل إنســاناً خــارج  الإطــار القــانوني المشــروع فقــد اعتــدى علــى   –

ــه،       ــي أرض ــة االله ف ــان خليف ــه، لان الإنس ــتخّف بحرمات ــالى واس ــارك وتع االله تب
وهــو تعــالى الــذي صــنعه وأوجــده فــلا يجــوز لأحــد أن يمــس إنســاناً بــأذى،   
ــره،        ــن غي ــلاً ع ــه فض ــده نفس ــى جس ــلطان عل ــه س ــيس ل ــخص ل ــى أن الش حت

ــذا كا ــال تعــالى: [مــن   ول ــائر، ق ــل مــن أعظــم الكب ــت جريمــة القت ــا قَتَــلَ ن نَفْس 
 ).٣٢: (المائدة جميعا] النَّاس قَتَلَ فَكَأَنَّما الأَرضِ في فَساد أَو نَفْسٍ بِغَيرِ

ــدو     -٢ ــة لا يعــ ــات الاجتماعيــ ــروع إزاء الانحرافــ ــرف المشــ إن التصــ
لســيئة للانحــراف ومخالفـــة   النصــيحة و الإرشــاد و التوعيــة، وبيــان الآثــار ا     

ــره      ــامية، ولا يكـ ــة السـ ــانية و الاجتماعيـ ــلاق و الآداب الإنسـ ــة الأخـ منظومـ
 تَبـين  قَـد  الـدينِ  فـي  إِكْـراه  أحد على عقيدة مـا أو سـلوك مـا، قـال تعـالى: [لا     

ــد ــن الرشْ م [ــي ــرة الْغَ ــاً   ٢٥٦: (البق ــق مراعي ــين ورف ــيحة بل ــون النص )، وأن تك
ــك  ــي ذل ــة و    ف ــة و الأخلاقي ــه الفكري ــر و منطلقات ــها الآخ ــي يعيش ــروف الت الظ

ــاً نبيـــه الكـــريم موســـى (  ــاه ×الاجتماعيـــة، قـــال االله تعـــالى مخاطبـ ) وأخـ
ــارون ( ــد    ×ه ــى التوحي ــه إل ــة لدعوت ــون الطاغي ــى فرع ــان إل ــا يتوجه ) وهم

ــا بــى [اذْه ــون إِلَ عرف ــه ــولا إِنَّ ــى، فَقُ ــه طَغَ ــولاً لَ ــا قَ ــهلَع لَينً ــذَكَّر لَّ ــى] أَو يتَ  يخْشَ



}SQT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	
�א������ 

) فــإذا كــان التصــرف مــع فرعــون الــذي ادعــى الربوبيــة وافســد   ٤٤-٤٣: (طــه
 في الأرض هو هذا، فكيف يكون التعامل مع غيره؟.

ــا        -٣ ــا له ــالغ فيه ــجة المب ــذه الض ــات وراء ه ــوف جه ــتبعد وق ــا لا نس إنن
 ــ      ــر الن ــدين وتنفي ــرة ال ــدين ومحاص ــزمين بال ــورة الملت ــويه ص ــدة لتش اس أجن

ــي       ــد ف ــي الجدي ــام السياس ــع النظ ــاكل م ــا مش ــات له ــع جه ــتراك م ــه، بالاش من
ــن        ــاريخ م ــا ت ــان له ــوراء، وك ــى ال ــزمن إل ــارب ال ــاع عق ــد إرج ــراق وتري الع
الفوبيــا المفتعلــة كقضــية (أبــو طبــر) التــي خلقــت هلعــاً عامــاً لــدى النــاس فــي  

ــام   ــداد ع ــريض     ١٩٧٣بغ ــي التح ــان ف ــلام العن ــائل الإع ــت لوس ــاً، فأطلق  تقريب
ــورت     ــن كــلا الطــرفين فصّ ــة و المخــدوعين و المتعصــبين م ــدفع الجهل أولاً ل
ــة و الشــذوذ و    ــدون نشــر الرذيل ــأنهم واجهــات للماســونية يري شــباب الإيمــو ب
ــبين    ــة أو المتعصــ ــأجورين أو الجهلــ ــض المــ ــم بعــ ــري بهــ ــة، لتغــ الإباحيــ

 للاستفزاز و العنف، ثم تنسب الفعل إلى جهات دينية لتحقيق أجندتها.

ــز و   إن ال -٤ ــب التميــ ــدفاع وحــ ــاس و الانــ ــون بالحمــ ــباب معروفــ شــ
التفــوق و الظهـــور وهـــذه عناصـــر كالســلاح ذي الحـــدين، فـــيمكن جعلهـــا   
ــداع و العطــاء المثمــر، ويمكــن أن تكــون     ــر و الإب ــل الخي ــزة لفع عناصــر محفّ
ــات        ــى المقدس ــرد عل ــدام و التم ــف و الص ــى العن ــة إل ــائل مؤدي أدوات ووس

ــإ  ــذا ف ــات   والمجتمــع و الانشــقاق، ل ــذه الطاق ــوا ه ــأمول بشــبابنا أن يوظفّ ن الم
ــتقبلها الزاهـــر، ولـــيس    ــا فيـــه نفـــع الأمـــة وصـــلاحها وبنـــاء مسـ الشـــبابية لمـ
لاســـتيراد التقليعـــات البائســـة و المظـــاهر المنبـــوذة وان لا ينســـلخوا مـــن       
هـــــويتهم الفكريـــــة و الوطنيـــــة و الاجتماعيـــــة، وان لا يقومـــــوا بأفعـــــال 
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ــى  ــا خــروج فاضــح عل ــي ردود   اســتفزازية فيه ــوع ف ــة خشــية الوق ــت الأم ثواب
  الأفعال الانفعالية الهوجاء.

  عصمنا االله تعالى جميعا من الزلل ووفقنا لما يحب ويرضى.
  

  محمد اليعقوبي
  هـ١٤٣٣ -ربيع الثاني -١٥

  م٢٠١٢-٣-٩
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الإنسان كثيرة، ومنها نعمة الفتوة و الشباب بما تعنـي مـن   نِعم االله تعالى على 
حيوية ونشـاط، وصـحة وعافيـة، وقـوة إرادة وسـعة طمـوح وعواطـف جياشـة         
وغرائز متدفقة وحماس واندفاع وصفاء ونقاء وأريحية وذهن وقّاد، وغيرها مـن  

قُـوة]   مـن  عتُماسـتَطَ  مـا  لَهـم  القوى وهذه القوى مشمولة بأمر االله تعالى [وأَعدواْ
) والقوة المطلوب إعـدادها تكـون ملائمـة للعـدو المقصـود، فهـذه       ٦٠(الأنفال:

القوى مما يعد لمواجهة النفس الأمارة بالسوء (أعدى أعدائك نفسك التـي بـين   
والشيطان، قال تعالى [إِن (جنبيك طَانالشَّي انلإِنسل وديوسف: ع) [بِين٥م.(  

ات والخصائص التي ذكرناها للشباب توفّر فرصـة واسـعة للتكامـل    إن الصف
مع ما فيه من مضاعفة الأجر و الثواب والمحبة الإلهية التي اختص بها الشـباب،  

)( مـا مـن شـاب يـدع الله الـدنيا ولهوهـا       ’ففي الحديث الشريف عن النبي (
  اً).واهرم شبابه في طاعة االله إلا أعطاه االله أجر اثنين وسبعين صديق

فهذه المرحلة من العمر من أعظم الـنعم علـى الإنسـان واهـم الفـرص التـي       
) لأبـي ذر ( يـا أبـا    ’تتاح له لذا وردت الوصية باغتنامها، فمن وصية النبي (

ذر: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سـقمك، وغنـاك   

                                                       

) مع جمع من طلبـة الكليـات العلميـة والإنسـانية فـي      Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي( )١(
  .١٦/٣/٢٠١٢الموافق  ٢/١٤٣٣/ع٢٢جامعة بغداد يوم الجمعة 
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ومن الملاحظ أن هـذه   )١(قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك)
الخمسة كلها متوفرة عند الشباب غالباً فهو قـوي البـدن صـحيح معـافى، وغنـي      
لأنه مكفول المعيشة في أسرته، وعنده فراغ من المسؤولية، لكـن هـذه الفـرص    
تقــل بمــرور الزمــان فتــزداد مســؤوليته ومشــاغله ومشــاكله ومعوقــات التكامــل  

  وتضعف قواه.
فتون إلـى هـذه الغنيمـة ولا يسـتثمرونها، ويضـيعون      لكن أكثر الشباب لا يلت

هذه النعم في أمور تافهة وربما محرمة، ولا يعطون هـذه الثـروة العظيمـة حقهـا     
وقدرِها، فتارة يعبرون عن فتوتهم وشبابهم بالتمرد علـى المجتمـع أو الانخـراط    

دفقـة   في جماعات العنف أو الخروج عن النظام العام، أو يوظّفون طاقـاتهم المت 
) فـي بعـض خطبـه قـال: (     ’في فعاليات جنونية وهـو مـا أشـار إليـه النبـي (     

أو يعتنقون بعض الـدعوات الضـالة فينسـاقون وراء     )٢(الشباب شعبة من الجنون)
  أصحابها من دون روية أو تدبر في محتواها أو عواقبها.

و الـبلاد إذ  وهذا كله له أسبابه فمنها ما يعود إلى أولياء الأمور وقـادة الأمـة   
ــرامج     لا يوجــد لهــم اهتمــام بهــذه الشــريحة المهمــة و الواســعة ولا يضــعون ب

  لتوجيههم وإرشادهم والاستفادة منهم في العمل المثمر.
ومنها ما يعود إلى الشـاب نفسـه، حينمـا يستسـلم لهـواه وعواطفـه وشـهواته        

ت وغروره واعتـداده بنفسـه ونشـوته بمـا فيـه مـن صـحة وفـراغ وتـوفر لمتطلبـا          
  الحياة، قال الشاعر:

                                                       

 .٧٧/٧٧بحار الأنوار:   )١(

  .٧٧/١٣٥بحار الأنوار:  )٢(
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  إن الفراغ والشباب و الجدة            مفسدة للمرء أي مفسدة
) ( أصـناف السـكر أربعـة: سـكر الشـباب      ×ومن كلمات أمير المؤمنين (

فللشباب نشوة وغرور وطيش يطغـى   )١(وسكر المال وسكر النوم وسكر الملك)
الشهوات، والى أن على العقل ويسكر صاحبه فيرتكب الحماقات وينساق وراء 

يصحو من هذا السكر، فيكون قد فقد الكثير وتورط في أمور يصـعب تلافيهـا،   
وقد يقسو قلبه فلا يكون قابلاً للإحياء بالموعظة و النصـيحة، ولـذا يجـب علـى     
الشباب العودة وبسرعة إلى طريق الهداية ليقللّوا من الخسائر وليحظـوا بالمحبـة   

لشريف ( إن االله يحب الشاب التائب)، قال تعـالى:  الإلهية ففي الحديث النبوي ا
مةٌ [إِنَّهتْينُوا فآم هِمببِر منَاهزِدى] ود١٣: (الكهف ه .(  

) هــذه الشــريحة مــن الأمــة بتوصــيات bلقــد أحــاط الأئمــة المعصــومون (
كثيرة، لاجتذابهم واحتضانهم وخلق الأجواء والمشـاريع المناسـبة ليعبـروا عـن     

ــاتهم، فأوصــوا بمشــاورتهم والاســتئناس    وجــودهم ــتهم ويســتفرغوا طاق وأهمي
بآرائهم وإشراكهم في القرار بما يعرف اليوم بـ(برلمان الشـباب) كفكـرة بغـض    

) قـال ( إذا احتجـت إلـى    ×النظر عن تطبيقها، فمن وصـية لأميـر المـؤمنين (   
ذهانـاً وأسـرع   المشورة في أمر قد طرأ عليك فاستبده ببداية الشبان فإنهم أحـد أ 

حدســاً، ثــم رده بعــد ذلــك إلــى رأي الكهــول والشــيوخ ليســتعقبوه، ويحســنوا  
  .)٢(الاختيار له فإن تجربتهم أكثر)

) أحد أصحابه الأجلاّء الـذين لهـم منزلـة رفيعـة     ×يسأل الإمام الصادق (
                                                       

 .٢٣٧غرر الحكم:  )١(

 .٢١٩غرر الحكم:  )٢(
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وهو أبو جعفـر الأحـول الملقـب بــ( مـؤمن الطـاق) وكـان المخـالفون يسـمونه          
، فسأله bلقوة حججه وأدلته ونشاطه في نشر تعاليم أهل البيت (شيطان الطاق) 

)(أتيت البصرة؟ قال: نعم، قال: كيف رأيت مسارعة الناس في هذا ×الإمام (
الأمر ودخولهم فيه، فقال: واالله إنهم لقليـل، وقـد فعلـوا وان ذلـك لقليـل، فقـال       

  .)١(): عليك بالأحداث فإنهم أسرع إلى الخير)×(
حينما نرى الكثير من شبابنا يسقطون وينحرفون ويلتقطـون مظـاهر   إننا نتألم 

من حثالات الغرب المنبوذين فـي بلادهـم قبـل بلادنـا، أو      )٢(الفساد و الانحلال
فاسدة من دون الالتفات إلى أجندات أصحابها  )٣(ينخرطون في جماعات ضالة

وتخسـره  والأهداف التي يريدون تحقيقها، وقد تكلفهم حيـاتهم فيخسـر نفسـه    
  الأمة وهو في عنفوان العطاء و التألق.

أيها الأحبة: إن لكم دوراً مهماً في استنقاذ زملائكـم وأقـرانكم وتـوجيههم    
وهدايتهم إلى السلوك العفيف النظيف، فـانتم تصـلون إلـى سـاحات للعمـل لا      
نصل إليها نحن، ومشـتركاتكم مـع الشـباب مـن أقـرانكم أكثـر، ولغـة التفـاهم         

فاستثمروها في كسبهم ولا تضيعوا هذه الفرصة الثمينة بلطـف االله  بينكم أوضح 
  تبارك وتعالى.

  

                                                       

 عن كتاب قرب الإسناد. ٢٣/٢٣٦بحار الأنوار:   )١(

 ) إشارة إلى دخول بعض الشباب في جماعة (الإيمو).٢(

) إشارة إلى جماعات أدعياء المهدوية والبابية ونحوها مـن دعـاوى الارتبـاط بالإمـام المهـدي      ٣(
 (عجل االله فرجه الشريف).
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، وصلّى االله على خير خلقه المبعوث رحمة للعـالمين  
  آله الطيبين الطاهرين.أبي القاسم محمد وعلى 

طالباً في الدراسة الإعدادية في بغداد وكان والـدي الشـيخ    ١٩٧٧كنت عام 
) يقيم كعادته مجالس الوعظ والإرشاد الحسـيني فـي شـهر صـفر/     wموسى (

) bفي مناطق متعددة من بغداد خطيباً واعظاً ذاكراً لفضائل أهل البيـت (  ١٣٩٧
  ومصائبهم.

داً بقوة إلى ما تغلي به النجـف الأشـرف مـن روح    وكان في تلك الأيام منشّ
) والاندفاع الشجاع لمقاومـة محـاولات السـلطة الجـائرة     bالولاء لأهل البيت (

للقضاء على الشعائر الحسينية، وكان (ره) يتتبع الأخبـار ويحفـي السـؤال عنهـا،     
  وكنّا نطّلع من خلال ذلك على تطورات الأحداث في النجف.

الشــهيد الســيد عبــد الوهــاب الطالقــاني مــن الأســماء وكــان اســم المرحــوم 

                                                       

اب في النجف الأشرف لإحياء ذكـرى شـهداء انتفاضـة النجـف     تنادى جمع من الأدباء والكتّ )١(
، وقد طلب صاحب المشـروع مـن   ١٩٧٧الموافق شباط/ ١٣٩٧الأشرف في الزيارة الأربعينية صفر/

) كتابة خاطرة عن المرحوم الشهيد السيد عبـد الوهـاب الطالقـاني    Kسماحة المرجع اليعقوبي (
 فاستجاب سماحته بهذه الكلمة.
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اللامعة التي تميزت بالشجاعة والإقدام في تلك الأحداث، حتى بلغنا نبأ اعتقالـه  
واستشهاده مع ثلّة مـن الـذين مضـوا علـى طريـق ذات الشـوكة وصـانوا الـدين         
ورسالة أهل البيت بدمائهم وضحوا بزهرة دنياهم وشـبابهم شـوقاً للقـاء الأحبـة     
محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة الطـاهرين (صـلوات االله علـيهم    

  أجمعين).
ومنذ ذلك اليوم أحببت هـذا الشـهيد المـؤمن الصـابر المحتسـب، وأحببـت       
موكب (علي بن الحسين) الذي أسسـه فـي النجـف ليكـون رائـداً فـي الإحيـاء        

المشاركة، بعيداً عـن  الواعي للشعائر الحسينية والحركة المنظمة وتوسيع قاعدة 
الأطر الحزبيـة والجماعـات التنظيميـة، لكنـه تفـوق عليهـا فـي همتـه وشـعاراته          
الواعية وإجهاره بعقائده الحقّة وقيادته للجماهير النجفية في المناسـبات الدينيـة   

  ) أو لإظهار مكانة المرجعية الدينية وعمق تأثيرها في الناس.bلأهل البيت (
الدينيـة وعلمـاء الحـوزة العلميـة لـه هـذا الإخـلاص        وقد عرفـت المرجعيـة   

والحركة المباركة فأشادوا به، وأيدوا حركته، وأمدوا نشـاطاته بالـدعم المـادي    
  والمعنوي.

/ فـي أوج  ١٩٧٧ -/ شباط١٣٩٧لقد مرت الأمة في تلك الأيام من صفر عام 
تسـير   عنفوان السلطة وتفرعنها بمنعطف مهم في حياتها ومفترق طريـق، أمـا أن  

نحو المجد والخلود والبقـاء ورضـا االله تبـارك وتعـالى والنبـي وآلـه (صـلى االله        
عليهم أجمعين) بما يتطلب ذلك مـن تضـحيات جسـيمة، أو المضـي فـي حالـة       
الخنوع والاستسلام ظناً منها أن ذلك يخلصها من بطش النظام وقسوته مع ما فيه 

  من محق لهويتها ودينها وإلغاء لوجودها.
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ل هذه المنعطفات تجتمع شياطين الجن والإنس وتحشد كـل قواهـا   وفي مث
قَالَ فَبِما لتصد الناس عن طريق الحق وتقودهم إلى طريق الضلال والانحراف [

    يمـتَقسالْم اطَكـرص ـملَه نـدتَنِي لأَقْعيأَغْو .       ـنمو يهِمـدنِ أَيـيـن بم مـنَّهيلآت ثُـم
عو هِمخَلْفرِينشَاك مهأَكْثَر لاَ تَجِدو هِملآئن شَمعو انِهِممأَي ١٦] (الأعراف:ن- 

١٧.(  
وفي مثل تلك اللحظات الحاسمة تحتاج الأمة بشدة إلى الرجال الذين ملئوا 
معرفة وإخلاصاً وشجاعة لتتغلب على هذه الشياطين ووسوستها للنفوس الأمارة 

الطريق المستقيم الموصل  أيطريق الهداية والصلاح بالسوء، ولتدل الأمة على 
الغاية، وتجنب الطرق الزائغة المنحرفة، وكان الشـهيد السـيد عبـد الوهـاب      إلى

الطالقاني وإخوانه البررة وبدعم كامل مـن المرجـع الشـهيد السـيد محمـد بـاقر       
) أبطال ذلك الزمن الصـعب، وأسسـوا بـذلك للضـربات المتلاحقـة      vالصدر (

  .٢٠٠٣وجهت للنظام حتى أصبح خاوياً وسقط بلا مقاومة تذكر عام التي 
فالأمة مدينة بوجودها وحياتها واستقامتها على الصـراط لأولئـك الصـادقين    
الذين وفوا بما عاهدوا االله عليه، فمنهم مـن قضـى نحبـه ومـنهم مـن ينتظـر ومـا        

  بدلوا تبديلا.
]اس ينلَى الَّذع نأَن نَّم نُرِيدو    ـملَهعنَجـةً ومأَئ ـملَهعنَجضِ وي الأَرفُوا فتُضْع

ينارِث٥] (القصص:الْو. (  
  النجف الأشرف -محمد اليعقوبي

 ٢٨/٣/٢٠١٢ - ١٤٣٣/ ١/ ج٥
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العلـم وطلبـه، وفضـل العلمـاء ودرجـاتهم لا      لا شك أن الحديث عن فضـل  
    ينقضي، والأقلام التي تكتب عنه لا تجف ولن تجف إن شـاء االله تعـالى، لكـن
الحديث عن العلم وحده لا يكفي، لأن العلم وحده لا يكفي، ولا بد أن ينضـم  
إليه الحديث عن العمل بهذا العلم، وإلاّ فإن الكثير ممن ضلوا وانحرفوا وأضلّوا 

تكن مشكلتهم في نقص العلم، بـالعكس فقـد كـان لـديهم علـم كثيـر، ومـا        لم 
استطاعوا أن يخلقوا فتنة في المجتمع، ويضلّوا أمة كثيرة من الناس إلاّ من جهة 
      عندهم علماً فاستطاعوا التأثير في الناس، وبدون ذلـك العلـم لـم يكـن أحـد أن

  يعبأ بهم.
اديث في ذلك كثيرة حتى جعلت فالعلم قد يكون وبالاً على صاحبه، والأح

أشد الناس حسرة يوم القيامة شخصاً حمل علماً ونقله إلـى الآخـرين فاسـتفادوا    
  منه، لكنّه هو لم ينتفع منه ولم يعمل به.

وقد ذكرنا فـي حـديث سـابق مثـالاً علـى ذلـك وهـو علـي بـن أبـي حمـزة            
ه علـم كثيـر   )، وكـان عنـد  × البطائني الذي تزعم انشقاقاً على الإمام الرضا (

                                                       

سماحة الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع إدارة وطلبـة جامعـة الصـدر الدينيـة فـرع          ) من حديث ١(
 .٤/٤/٢٠١٢المصادف  ١/١٤٣٣/ج١٢الحسينية في بغداد يوم الأربعاء 
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) هــو وأصــحابه بــالحمير × ورواياتــه تمــلأ الكتــب وشــبهه الإمــام الكــاظم (
مثَلُ الَّذين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَـلِ الْحمـارِ   ليذّكره بالآية الشريفة [

    ـاتوا بِآيكَـذَّب ينمِ الَّـذثَلُ الْقَـوم فَاراً بِئْسلُ أَسمحي      مي الْقَـوـدهلا ي اللَّـهو اللَّـه
ينم٥] (الجمعة:الظَّال.(  

      (ثـم) والعمل بالعلم له ميادين (أولها) الـنفس فيصـلحها ويهـذبها ويكاملهـا
المجتمــع فينقــل مــا تعلمــه وعمــل بــه إلــى الآخــرين ليســاعدهم علــى الصــلاح 

كو وينمو ويبارك فيه والهداية، فإن زكاة العلم إنفاقه وبذله للآخرين، والعلم يز
  بالإنفاق.

ومع وضوح هذه المقدمة، إلاّ إننا نشهد اليوم أمثلة كثيرة على عـدم العمـل   
   ونبالعلم وعدم تحويله إلى واقع نعيشه ونتمثله في حياتنا، في أوساط مـن يسـم
بالمتدينين فضلاً عن غيرهم، والمـورد الـذي أريـد أن أذكـره محاولـة الـبعض       

الدنيا ويغمض في طلبهـا مـع زعمـه المحافظـة علـى دينـه        منهم أن يخوض في
وآخرته، وهو أعجز من تحقيق ذلك؛ لأن الآخرة والدنيا بهذا الشكل ضرتان لا 
تجتمعان كما ورد في الأحاديث الشريفة، وكان يمكنه أن يجعل الـدنيا مزرعـة   

  للآخرة، فإن الكمالات والجنان لا تنال إلاّ بهذه الدنيا.
ن الناس تحاول أن تنـال الـدنيا التـي فتحـت أبـواب كثيـرة لهـا        فتوجد فئة م

اليــوم مــن الامتيــازات والمصــالح مــن خــلال العمــل مــع جهــة مــا، لهــا نفوذهــا 
وتسلطها ومواقعها ومناصـبها، مـع الاعتـراف بأنهـا لا توصـل للآخـرة بـل تصـد         

ي عنها، ويقول إنني ما زلت أرجـع فـي الأمـور الدينيـة إلـى الجهـة الفلانيـة الت ـ       
يعتقد أنها مبرئة للذمة أمام االله تعالى، وكأنّه لا تنافي بين الأمـرين، وأنّـه يمكـن    
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أن يكون مع جهة في دينه، ومع جهة أخرى في دنياه، وهو بذلك يخـدع نفسـه   
]مهعخَــاد ــوهو اللّــه ونعخَــادفهــم ممــن وصــفهم االله تعــالى ١٤٢] (النســاء:ي (
]كذَل نيب ذَبِينذَبم     لَـه فَلَـن تَجِـد لِ اللّهضْلن يملاء وـؤلاَ إِلَى هلاء وـؤلاَ إِلَى ه

  ).١٤٣] (النساء:سبِيلاً
فمثل هذا الشخص يسقط ولا يستطيع المقاومة حتى النهاية، فإذا أراد الخير 
لنفسه فليحـزم أمـره وليتخـذ موقفـاً حاسـماً بـأن يجعـل االله تعـالى نصـب عينيـه           

سلامة دينه ويتّبع الجهة التي تبرأ ذمته وتوصله إلـى الفـلاح فيمـا     ويختار ما فيه
  يحب ويكره، فيأتمر بأمرها وينتهي بنهيها ويعمل ضمن إطارها.

وأمامنا مثالان من كربلاء وهما يعبران عن حالة التنازع هـذه والنتيجـة التـي    
  انتهوا إليها.

) ويبتعـد  × ( أحدهما: عمر بن سعد فقد حاول أن يتجنّب قتـال الحسـين  
عن هذه الجريمة العظمى بالتوجه إلى إحدى الولايات، لكنّه بقـي محبـاً للـدنيا    
مع ابن زياد وله طمع في نيل ولايـة الـري وجرجـان، حتـى وصـل إلـى مفتـرق        

)، × الطريق عندما كلّفه ابن زياد بقيادة الجيش الذي خرج لقتـال الحسـين (  
كمـا يظهـر مـن أبياتـه الشـعرية التـي        وبات تلك الليلة في حيرة وتردد شديدين

  قالها:
  أم ارجع مأثــوماً بقتل حسينِ    أأترك ملك الري والري منيتي

وخرج إلى كربلاء على رأس الجيش ولكنّه ظلّ يتأمل أن يأخذ الـدنيا بيـد   
من دون أن يخسر الآخـرة باليـد الأخـرى وبقـي أيامـاً فـي كـربلاء يجتمـع مـع          

) × لهمـا ويتبـادلان الأحاديـث، والإمـام (    ) في خيمة نصـبت  × الحسين (
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يبذل المحاولات لإقناعه بالعدول عن هذا الخسـران المبـين، حتـى جـاء الشـمر      
) الحـرب أو تـرك قيـادة    × بكتـابٍ مـن ابـن زيـاد يـأمره بمنـاجزة الحسـين (       

الجيش للشمر، وهنا سقط ابـن سـعد واختـار الـدنيا فخسـر آخرتـه ودنيـاه ولـم         
  يستطع الجمع بينهما.

ثانيهما: الحر الرياحي الـذي كـان قائـداً فـي الجـيش الأمـوي وخـرج علـى         
) فــي الطريــق بعــد دخولــه العــراق × رأس ألــف فــارس لاعتــراض الإمــام (

والمجيء به إلى الكوفة، وحاول أيضاً أن يحتفظ بموقعه وامتيازاته من دون أن 
) مـن  × )، فنفّـذ أوامـر قيادتـه بمنـع الحسـين (     × يتورط في دم الحسين (

) أن يذهب باتجاه لا يمر بالكوفـة  × الرجوع إلى الحجاز، إلاّ أنّه طلب منه (
) طريق كربلاء وظلّ الحر يسايره، وهـو يتمنـى العافيـة والسـلامة     × فاختار (

وأن لا تنتهي الأمور إلـى القتـال ويبقـى محتفظـاً بامتيازاتـه، إلاّ أنـه فـي النهايـة         
نمـا وقـع القتـال، فعـاش صـراعاً قاسـياً       وصل إلى ساعة الحسم يوم عاشـوراء حي 

ومريراً جعله يرتعد ويرتجف بدرجة اسـتغربها مـن حولـه وظنـوا أنّـه جـبن مـن        
المواجهة، فقال له أحدهم: لو قيل من أشجع أهل الكوفة لما عدوناك فمـا هـذا   
الخوف؟ قال: ويلك إنّي أخير نفسـي بـين الجنـة والنـار ولا أختـار علـى الجنـة        

ه اللطــف الإلهــي واســتنقذه مــن النــار ونقلــه إلــى حيــث الســعادة شــيئاً، وأدركــ
  الأبدية، ولم يستطع أي أحد غيره أن يتخذ نفس الموقف لشدته وصعوبته.

ولو كان كل من هذين النموذجين قد ترك طلب الدنيا وتخلّـى عـن زينتهـا    
الزائفة ليضمن آخرته من أول الأمر لما وقـع فـي هـذا المـأزق الكبيـر الـذي لا       

  جح فيها إلاّ من عصم االله تعالى.ين
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وهنا تبرز الفئة الثالثة التي حسمت أمرها من البداية واتبعت الحق ولم تـؤثر  
عليه شيئاً كعلي بن الحسين الأكبر (صلوات االله عليهما) الـذي يجيـب أبـاه لمـا     
علم منه أنّهم سائرون إلى الموت قال: أو لسنا علـى الحـق، إذن لا نبـالي أوقعنـا     

  موت أم وقع الموت علينا.على ال
فمثل هذا الفريق نجح من أول الأمر ولا يعاني ولا يجـد صـعوبة ولا تـردداً    

  ويمضي قدماً.
أن نحذر أنفسنا ثم الآخرين من الإقدام على ما يوجب  -أيها الأحبة–فعلينا 

زلل الأقدام ويقرب من حافة الهاويـة مغتـرين بالقـدرة علـى النجـاة فـي سـاحة        
تحان، فإنّها مجازفـة غيـر مأمونـة العواقـب حينمـا نضـع رجـلاً هنـا         الحسم والام

  ورجلاً هناك، والدنيا مليئة بالامتحانات والفتن.
) × وهذا ما حاوله من قبل أبو هريرة فينقـل أنّـه كـان يصـلّي مـع علـي (      

ويأكل من موائد معاوية فإذا وقعت المعركـة انحـاز إلـى الجبـل، فقيـل لـه فـي        
علي أتم والأكل مع معاوية أدسم والجبـل أسـلم، وحـاول     ذلك قال: الصلاة مع

) وعلى الدنيا مـع معاويـة،   × بحسب زعمه أن يحصل على الآخرة مع علي (
  لكن هذا غير ممكن وما كان لمعاوية أن يدعه يتمتع بدنياه بلا ثمن.

وعلينا أن نستفيد من علمنـا لأنفسـنا وللآخـرين ونحسـم أمرنـا باتبـاع الحـق        
  تعالى لنا الدنيا والآخرة بفضله وكرمه. وسوف يجمع االله

  
  

< <
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 بسم االله الرحمن الرحيم

لا ينبغي لكم وأنتم مثقفون واعون وشـباب رسـاليون أن تكتفـوا مـن قـراءة      
القرآن بتلاوة حروفه، بل لابد من التدبر في معانيه للوصـول إلـى حقائقـه، وقـد     
قدمت في أحاديث سابقة أنماطاً للتدبر، ومنها ما أذكره اليوم وذلك بأن تلتفـت  

قع المعـاش، ثـم تجمـع مـا ورد     بلطف االله تعالى إلى قضية معينة لها مساس بالوا
فيها من آيات شريفة حتى تكتمل صورتها، وسيفتح االله عليك وسـتظهر أمامـك   
حقائق عن تلك القضية، لم تكن ملتفتاً إليها عنـدما كنـت تقـرأ كـل آيـة علـى       
  حدة فتعرف كيفية تشخيصها، وأسباب حصولها، والآثار المترتبة عليها وهكذا. 

يات المتعلقة بقضية معينـة مـن خـلال مراجعـة     وليس من الصعب تجميع الآ
معاجم وفهارس ألفاظ القرآن الكريم كفهرس الألفاظ الملحق بتفسـير شـبر أو   

  تفسير المعين.
ثم تنتقل بنفس الطريقة إلـى معـاجم كلمـات المعصـومين ككتـاب (غـرر        

  الحكم) و (ميزان الحكمة) لتأخذ منها ما يزيد الأمر وضوحاً.
                                                       

) مـع حشـد مـن طلبـة كليتـي الطـب والقـانون فـي         Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقـوبي (  )١(
) ×صدر ببغداد ومعهد الإمام الصـادق ( جامعة البصرة، وطلبة جامعة الصدر الدينية في مدينة ال

 .٥/٤/٢٠١٢الموافق  ١/١٤٣٣/ج١٣للعلوم الدينية في الناصرية يوم الخميس 
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واحدة من هـذه القضـايا المهمـة وهـي غفلـة الإنسـان عـن        وأشير اليوم إلى 
نفسه، فالإنسان في هـذه الـدنيا فـي غفلـة (النـاس نيـام فـإذا مـاتوا انتبهـوا) وقـد           
تحدثنا في خطاب سابق عن غفلة الإنسان عن قيادتـه الحقـة وهـو أمـر متصـور      
بسبب الجهل والتشـويش والشـبهات، ولكـن أن يغفـل الإنسـان عـن نفسـه أعـز         

عليه وأثمن شيء عنده لأنه يستطيع أن يكتسب بهـا الجنـان، فهـذا أمـر      الأنفس
  مستغرب.

ومن خلال الآيات الكريمة ستجد التباين الواسع بين البشر في التعـاطي مـع   
ومن النَّاسِ مـن  أنفسهم، فمن مستثمر لها كأفضل ما يكون يقول عنه االله تعالى [

) فتســاعده نفســه علــى الطاعــة ٢٧٠] (البقــرة:لّــهيشْــرِي نَفْســه ابتغَــاء مرضَــات ال
] ينفقُون أَموالَهم ابتغَاء مرضَات اللّه وتَثْبِيتاً من أَنفُسهِموالتثبيت على الاستقامة [

ارجِعـي إِلَـى ربـك    ،  يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ) فيخاطبهم االله تعالى [٢٦٥(البقرة:
اضةً ريضرةً مي ، يادبي عي فخُلي، فَادنَّتي جخُلاد٢٧٣٠] (الفجر:و.(  

وهـم  إلى آخرين فشلوا في الاستفادة منها فكانوا كمـا وصـفهم االله تعـالى [   
ونرشْعا يمو مهإِلاَّ أَنفُس كُونلهإِن يو نْهع ننْأَويو نْهع نونْهـا  ) [٢٦] (الأنعام:يمو

ونمظْلي مهن كَانُواْ أَنفُسلَـكو منَاهم) [١٨] (النحل:ظَلَمهإِلاَّ أَنفُس ونعخْدا يمو [
)، ٥٣] (الأعـراف: قَد خَسرواْ أَنفُسهم وضَلَّ عـنْهم مـا كَـانُواْ يفْتَـرون    ) [٩(البقرة:

نَسـوا اللَّـه   نتيجة وذلك لأنهـم [ ويبين القرآن الكريم سبب انحدارهم إلى هذه ال
    ـقُونالْفَاس ـمه ـكلَئأُو مـهأَنفُس ماه[١٩] (الحشـر: فَأَنس (    ينالَّـذو اللّـه ونعخَـادي

  ونرشْـعـا يمم وهإِلاَّ أَنفُس ونعخْدا يمنُوا وواْ    )، [٩] (البقـرة: آمكَـذَب ـفكَي انظُـر
 هِملَى أَنفُسعونفْتَرا كَانُواْ يم منْهضَلَّ عفهـذه أسـباب خسـران    ٢٤] (الأنعـام: و (
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الإنســان نفســه مــن خــلال مخادعــة الإنســان نفســه ونســيان االله تبــارك وتعــالى   
) (إن الصـفاة الـزلال الـذي لا تثبـت     ’والركون إلى الدنيا، عن رسـول االله ( 

  .)١(عليه أقدام العلماء الطمع)
أعظم الخسارة وهي خسارة الإنسان نفسه، فيجعل ثمنها وتنتهي النتيجة إلى 

قُلْ إِن الْخَاسـرِين  نار جهنم وكان يستطيع أن يجعلها سبباً لنيل جنات المقربين [
ةاميالْق موي يهِملأَهو مهوا أَنفُسرخَس ين١٥] (الزمر: الَّذ.(  
مواعظ قيمـة، فعـن علـي    ) فسنجد bوإذا انتقلنا إلى أحاديث المعصومين (

) (إنه لـيس لأنفسـكم ثمـن إلا الجنـة فـلا تبيعوهـا إلا بهـا)        ×أمير المؤمنين (
) ×) (من باع نفسه بغير الجنة فقد عظمـت عليـه المحنـة) وعنـه (    ×وعنه (

وفي نهج البلاغة (عباد االله... االله االله  )٢((من باع نفسه بغير نعيم الجنة فقد ظلمها)
م، وأحبها إليكم، فـإن االله قـد أوضـح لكـم سـبيل الحـق،       في أعزّ الأنفس عليك

  )٣(وأنار طرقه فشقوة لازمة، أو سعادة دائمة).
) (أمـا تـرحم مـن نفسـك، مـا تـرحم مـن غيـرك،         ×وعن أمير المؤمنين (

فلربما ترى الضاحي من حر الشمس فتظلله، أو ترى المبتلى بألم يمض جسـده  
دك علـى مصـابك، وعـزاك عـن     فتبكي رحمة له، فما صبرك على ذاتـك، وجل ـ 

  )٤(البكاء على نفسك، وهي أعز الأنفس عليك).

                                                       

 .١٧٤٠/ ٢ميزان الحكمة:  )١(

 غرر الحكم )٢(

 .١٥٧نهج البلاغة، خطبة  )٣(

 .٢٣٣نهج البلاغة: خطبة  )٤(
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): يـا أبـا ذر أطرفنـي    0): (كتب رجـل إلـى أبـي ذر (   ×وعن الصادق (
بشيء من الحكمة، فكتب إليه أن العمل كثيـر، ولكـن إن قـدرت أن لا تسـيء     

  إلى من تحبه فافعل.
يحبـه؟ فقـال لـه: نعـم،     قال: فقال الرجل: وهل رأيت أحداً يسـيء إلـى مـن    

  .)١(نفسك، أحب الأنفس إليك، فإذا أنت عصيت االله فقد أسأت إليها)
) (عجبتُ لمن ينشد ضـالته، وقـد   ×وفي غرر الحكم عن أمير المؤمنين (

  أضلَّ نفسه فلا يطلبها).
ولرحمة االله تعالى الواسعة بعباده فإنـه لـم يكتـف بـالواعظ الخـارجي وهـم       

وات االله عليهم أجمعين) وحملة علومهم، فجعل لهم واعظاً الأنبياء والأئمة (صل
من داخل أنفسهم ينـبههم إلـى الخطـأ وهـو مـا يعـرف بــ(الضمير) يحـذره مـن          
الخطأ قبل وقوعه، ويؤنبه بعد ارتكابه لردعه عن تكراره، بحيث انتشـر مصـطلح   
(وخز الضمير) أو (تأنيب الضمير) وهـي عبـارة عـن حالـة تـألم ورفـض داخـل        

فس تؤدي إلى كربة في القلب، تدعو صاحبها لمراجعـة نفسـه والعـودة إلـى     الن
  رشده.

ولكن الإنسان لسوء اختياره يصم أذنه عن سماع الواعظ الخارجي ويكبـت  
واعظه الداخلي، إما بمخادعة نفسه وقلب الحقائق ليـوهم نفسـه إنـه لـيس علـى      

اء الخمـر  خطأ، وربما يحـاول الهـروب مـن صـراعه الـداخلي مـن خـلال احتس ـ       
وتنــاول المخــدرات، أو بــالتكثير مــن ارتكــاب الأخطــاء ليعتــاد عليهــا ويميــت  

  ضميره.
                                                       

 .٢/٤٥٨الكافي:  )١(
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كثير من الناس يتصور أنه يخدع الآخرين ولكنه في الحقيقة يخـدع نفسـه،   
مثلاً شاب ينشئ علاقة غير شريفة مـع فتـاة فيتـبجح أمـام زملائـه بـذلك وكأنّـه        

علم أنهـا هـي التـي اسـتدرجته وخدعـه      حقق انتصاراً واستدرج هذه الفتاة، ولا ي
  الشيطان بها لأنها سلبت منه دينه وخسر نفسه.

يروى أن أحد الوعاظ في بلد مقدس يقصده الـزوار مـن دول العـالم جمـع     
التجــار والكســبة فــي الســوق وقــال لهــم إننــي أحــذركم مــن هــؤلاء الــزوار أن 

نخـدعهم ونبيـع    يخدعوكم، قالوا: كيف ذلك وهم غرباء لا يعلمون شيئاً ونحن
إليهم الأشياء بأضعاف سعرها، قال لهم: هذا ما عنيته بكلامـي فـلا يخـدعونكم    

  ويورطونكم في المعصية.
أكثر المراحل العمرية عرضـة للانخـداع والغفلـة عـن      -أيها الشباب–وأنتم 

النفس، فقد ورد في الحديث الشريف (السكر في أربعة) أحدها سكر الشباب، 
  للغفلة والطيش والغرور. فمرحلة الشباب سبب

  مفسدة للمرء أي مفسدة    إن الشباب والفراغ والجده
ولا نغفل تأثير الجو الاجتمـاعي العـام الـذي يسـاهم بشـكل كبيـر فـي هـذا         
التمويه والخداع وقلب الحقائق فيقول لك أنت شـاب وعليـك أن تتمتـع وتلهـو     

يكـون نزيهـاً قيـل    وتلعب، ليس هذا وقت الجد والعمل، وإذا أراد الموظف أن 
له: حشر مع الناس عيد، وهل تستطيع بنزاهتك أن تقضي علـى الفسـاد، وهكـذا    

 حتى يموت الضمير ويخمد بريقه.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

بـين العلمـاء   يحاول الكثيرون ممن لهم أجندات معينة أن يصطنعوا حـواجز  
والمجتمع خصوصاً الشباب، فيشـيعون بيـنهم أن العلمـاء فـي بـروج مشـيدة ولا       
يمكن الوصول إليهم وإن لغتهم غير مفهومة، ولا يعرفون مخـاطبتكم حتـى لـو    
وصلتم إليهم، وإنهم يعيشون في زمان وعوالم غير ما أنتم فيـه ونحـو ذلـك مـن     

لمـاء والجلـوس معهـم والتحـدث     الأفكار، فيعزف الشباب عن الوصول إلـى الع 
  إليهم والاستفادة منهم.

وهدف أولئك المخادعين مزدوج، فمن جهة يريدون عـزل المرجعيـة عـن    
الناس خصوصاً الشباب لتجريدها من أهم عناصـر القـوة لـدى المرجعيـة وهـي      
قوة تأثيرها ونفوذ كلمتها وسلطتها الروحية التـي تعيـق مشـاريعهم الاسـتكبارية     

ي السيطرة على الشعوب ونهب خيراتها بتغييـر هويتهـا لتسـيير أبنائهـا     الشيطانية ف
  وفق ما يريدون.

ومن جهة أخرى يريدون إبقاء الناس عرضة للسقوط فـي الفـتن والشـبهات    

                                                       

ظله) مع حشد من طلبة إعدادية الجزيرة فـي النجـف   ) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ١(
ــذين زاروا ســماحته برفقــة بعــض أســاتذتهم يــوم الســبت    المصــادف  ١/١٤٣٣/ج١٥الأشــرف ال

٧/٤/٢٠١٢. 
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والضلالات ويعبث بهم كل فاسد وضال، لأن العلماء حصون الأمة والدين فإذا 
لا حصـون، تحمـي عقائـدهم    ابتعد الناس عن العلماء كانوا مكشوفين للأعداء ب

من الشبهات والعقائد المنحرفة والدعوات الضـالة، وتحمـي أخـلاق الأمـة مـن      
الفساد والانحرافات والسلوكيات البعيدة عن الدين والأخلاق الفاضلة، وتحمي 
فكر الأمة من الأفكار الهدامة والهجينة والمستوردة من الأعداء والتـي يعلبونهـا   

تسويقها على الناس ويخلطون عليهم الأمور، كـالمنكرات   بعناوين براقة ليسهل
التي يدعون إليها تحت عناوين الحداثة والحرية والمسـاواة والتحضّـر والتقـدم    

  ونحوها.
بحضوركم فـي مجـالس العلمـاء واسـتماعكم      -أيها الأحبة الشباب–وأنتم 

لــى إلــى توجيهــاتهم تــذوبون هــذه الحــواجز المصــطنعة وتزيلونهــا، وتنقلــون إ
إخوانكم أن العلماء ولدوا من رحم هذه الأمة وهم جزء لا يتجـزأ منهـا، بـل لا    
يستطيعون أن يمارسوا مسؤولياتهم ودورهم إلاّ حينما يكونون فـي وسـط هـذه    
الأمة فيتعلمون من معاناتها وتجاربها ويستفيدون من إبداعاتها وأفكارهـا، وفـي   

ة يصاغ العالم العامل ولا يصنع في كوكبٍ آخر أو في الـدهاليز  بوتقة هذه الأم
  المظلمة ويفرض على الناس بالإكراه.

وحينما تلتفون حول العلماء وتأخذون منهم فإنّكم ستجدون عنـدهم العـين   
البصيرة والفكـر الثاقـب والمعرفـة بـأحوال النـاس والتمييـز الـدقيق بـين الأمـور          

 بزمانه لا تهجم عليه فتسود تصرفاتهم الحكمة كما في الحديث (العالم العارف
  اللوابس).

وقد جعل االله تعالى للأمة أعلاماً منصوبة للهداية على الدوام من لدن النبـي  
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) ومن ثم مراجع الـدين الجـامعين للشـرائط،    ^) والأئمة المعصومين (’(
وهذا هو صمام أمان الناس وحبل االله المتصّل بين الأرض والسماء الـذي أمـروا   

والاعتصام به، ولا يكونوا كالأمم السابقة التي لم تحظ بهـذا الحبـل   بالتمسك به 
  المتين فضلّت وانحرفت.

وإذا حصلت هذه الفجوة فإن الجميع سيخسر ويفقد العلم أهميتـه عنـدما لا   
يجد ساحة للعمل به بابتعـاد النـاس عـن العلمـاء وعـدم عمـل العلمـاء بعلمهـم،         

ــأثيره   ــدين أيضــاً لأنّــه يفقــد ت ــاس ودوره الــذي هــو  وسيخســر ال ــاة الن فــي حي
  كالبوصلة التي توجه أمورهم كلّها.

كظاهرة الإيمو وتقليد الغرب فـي هوسـه   –وما نشوء هذه الظواهر المنحرفة 
كالدعاوى المرتبطة بالإمام المهـدي  –والدعاوى الباطلة  -ومجونه ولهوه وعبثه

 إلاّ بسبب هذه الفجوة وهذا الابتعاد والعياذ باالله. -زوراً وكذباً ومكراً )× (
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات وسـادتهم  
  أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

  السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة االله وبركاته
ثلاثة أيـام فـي الإسـلام أراد االله تبـارك وتعـالى لهـا أن تثبـت عقيـدة الأمـة          
وتصحح مسيرتها وتحفظ الإسلام نقياً ناصعاً سليماً من الزيغ والانحـراف الـذي   

لتحقيق مصالحهم الذاتية، ومثّلت هذه الأيام أهم منعطفـات  يريده طلاب الدنيا 
  في حياة الأمة:

) إماماً للأمة ×الأول: يوم الغدير وبيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (
) ومكمـلاً لرسـالته المباركـة، فجعلـه االله تعـالى يـوم       ’وخليفة لرسـول االله ( 

ة وعـدم انـدثارها بمـوت    إكمال الدين وإتمـام النعمـة؛ لأنـه يـوم خلـود الرسـال      
  ).’صاحبها رسول االله (

                                                       

) علـى  Kالخطاب السنوي الـذي يلقيـه سـماحة آيـة االله العظمـى الشـيخ محمـد اليعقـوبي (         )١(
ائر الزيـارة الفاطميـة عنـد أميـر المـؤمنين      عشرات الآلاف من المؤمنين الذين توافدوا لإحيـاء شـع  

 .٢٥/٤/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/جمادى الثانية/ ٣) في النجف الأشرف يوم ×(
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الثاني: يوم القيام الفاطمي حينما انقلبوا علـى الأعقـاب بعـد وفـاة رسـول االله      
] (آل إِن ماتَ أَو قُتلَ انقَلَبـتُم علَـى أَعقَـابِكُم    ) كما أخبر به االله تعالى: [أفَ’(

تـي خاضـها أميـر المـؤمنين     )، وهو يوم الفرقان في معركة التأويل ال١٤٤عمران:
) ’) بحسـب مـا ورد فـي حـديث النبـي (     ’) بعد وفاة رسـول االله ( ×(

أي  )١(): (تقاتـل علـى التأويـل كمـا قاتلـتُ علـى التنزيـل)       ×لأمير المؤمنين (
تخوض حرب تصحيح المفاهيم والسلوكيات وتقويم الانحراف ووضع النقـاط  

  على الحروف وبيان التفاصيل.
ــوم  ــث: ي ــالقرابين النفيســة لفضــح الحكــام   الثال ــوم التضــحية ب عاشــوراء، ي

)، ومـن بعـد يـوم عاشـوراء     ’المستبدين الفاسقين المحـاربين الله ولرسـوله (  
تميز خط الإمامة والخلافـة الإلهيـة عـن خـط الملـك والسـلطنة والصـراع علـى         

) وانتهـى  ٤٢] (الأنفال:نَةليهلك من هلَك عن بينَة ويحيى من حي عن بيالحكم [
  عصر خلط الأوراق وتداخل الخنادق.

) في مـا بلَّـغ فـي    ’ولو أطاعت الأمة ربها وما أنزله على رسوله الكريم (
اليوم الأول (يوم الغدير) لما احتاجت إلى اليوم الثاني وهو يوم القيـام الفـاطمي   

الزهـور حيـث لـم     ) حياتها ثمناً له وهي فـي عمـر  ÷الذي دفعت فيه الزهراء (
  تتجاوز ثمانية عشر ربيعاً.

) في قيامها المبارك وأعادت الأمـة الحـق   ÷ولو استُمعت نصيحة الزهراء (
)، لمـا حصـل   ×إلى نصابه ودفعته إلى أهلـه وأذعنـت لحـق أميـر المـؤمنين (     

                                                       

: (علي يقاتل علـى تأويـل القـرآن    ٥/١٥٤، وفي السنن الكبرى للنسائي: ٣٧/١٩١بحار الأنوار:  )١(
 كما قاتلتُ على تنزيله).
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الانحراف والانحدار بالأمة حتى تطلَّب تقويم المسار سفك دم سبط رسـول االله  
ب أهل الجنة وسبي عقائـل النبـوة مـن بلـد إلـى بلـد يتصـفح        ) وسيد شبا’(

  وجوههن الأعداء.
ولأجل الحفاظ على الإسـلام النقـي الأصـيل لا بـد مـن إحيـاء هـذه الأيـام         
الثلاثة بما تستحقه، وإظهار معانيها الحقيقيـة، وقـد مـرت قـرون علـى الأمـة لـم        

إمـا تقيـةً أو مجاملـة لـئلا     يشهد فيها اليومان الأولان حقهما من الاهتمام الواسع 
.[تَخشَاه أن قااللهُ أحو] (تَّبعوالحق أحق أن ي) تجرح مشاعر الآخرين  

) وحده معطاءً كريماً حفـظ عقيـدة الأمـة وحماهـا     ×وبقي يوم الحسين (
) ×من الانحراف والزيـغ، فلـو نـال اليومـان الآخـران مـا نالـه يـوم الحسـين (         

بإذن االله تعالى، وهو ما نشهد علائمـه وطلائعـه   لاتسعت البركات ولتحقق الفتح 
  اليوم.

فالأمة مدينة بصلاحها واستقامتها وثباتها علـى الـدين وسـعادتها فـي الـدنيا      
) لأمير المـؤمنين  ولفاطمـة الزهـراء (صـلوات االله     ’والآخرة بعد رسول االله (

وهم  عليهما) وللقلة القليلة التي ثبتت معهم وحفظت نهجهم وآثارهم للأجيال،
  قليلون بالعدد إلا أن  عطاءهم كبير عم ببركاته كل الأجيال.

) الأثر الحاسم فـي تثبيـت الأمـة عنـدما     ÷لقد كان للسيدة فاطمة الزهراء (
انزلقت يوم الانقلاب على الأعقـاب، ولـم يسـتطع أحـد أن يقـف موقفهـا فقـد        
 ضعفت الهمة وجبنت القلوب وخارت القوى وارتفع صوت الشـيطان، وعمـت  

الشبهات وتبلّدت العقول فلم تدرك خطورة الموقف والنتائج الكارثية المترتبـة  
  ) أن تحفظ مسيرة الإسلام على الصراط المستقيم.÷عليه، وكان كل همها (
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  أيها الأحبة:
إن مفردة الثبات والتثبيت من القضايا التي اهـتم القـرآن الكـريم بمعالجتهـا     

لى ابتلاءات كثيرة ومزالق خطيرة لا ينجيـه  لأن الإنسان يتعرض في هذه الدنيا إ
منها إلا طلب التثبيت من االله تعالى والعمل على تحصيل ذلك، لذا كـان مطلـب   
المؤمنين في ساحات المواجهة مع الشـيطان والـنفس الأمـارة بالسـوء والأعـداء      

] صُرنَا علَى الْقَومِ الْكَـافرِين ربنَا أَفْرِغْ علَينَا صَبراً وثَبتْ أَقْدامنَا وانمن الناس هو [
وكَأَين من نَّبِي قَاتَلَ معه رِبيون كَثير فَما وهنُـواْ لمـا أَصَـابهم فـي     ) [٢٥٠:البقرة(

الصَّابِرِين بحي اللّهتَكَانُواْ وا اسمفُواْ وا ضَعمو بِيلِ اللّهس ، ملَهقَـو ا كَانمإِلاَّ أَن  و
قَالُواْ ربنَا اغْفر لَنَا ذُنُوبنَا وإِسرافَنَا فـي أَمرِنَـا وثَبـتْ أَقْـدامنَا وانصُـرنَا علَـى الْقَـومِ        

رِين١٤٧] (آل عمران:الْكَاف.(  
وكانت صفة الثبات عند مزالّ الأقدام هي من الصـفات البـارزة فـي رسـول     

) فـي دعـاء الصـباح: (والثابـت     ×المـؤمنين ( ) التي وصفه بها أميـر  ’االله (
، وجسد هذا الثبات فـي حياتـه الشـريفة    )١(القدم على زحاليفها في الزمن الأول)

حيث لم يجامل ولـم يـداهن ولـم يضـعف ولـم يقصّـر، والشـواهد علـى ذلـك          
  كثيرة.

وتأسى به أهل بيته (صلوات االله علـيهم أجمعـين) والصـالحون مـن أتباعـه،      

                                                       

الزلـق لانحـداره وملسـه، والـزمن الأول بحسـب      الزحاليف: جمع زحلوفة وهو المكان شديد  )١(
الظاهر هو زمن الخلق والإشهاد وأخذ العهـد [وإذْ أخَـذَ ربـك مـن بنِـي آدم مـن ظُهـرِهم ذُريـتَهم         

ا كُنَّـا عـن هـذا    وأَشْهدهم علَى أَنفُسهِم أَلَستُ بِـربكُم قَـالُوا بلَـى شَـهِدنَا أن تُقُولُـوا يـوم القيامـة إنّ ـ       
 ).١٧٢غَافلين] (الأعراف:
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لثبات والمداومة والصبر والمصابرة حتـى آخـر نفـس ولا معنـى     وكان ديدنهم ا
لـ(التقاعد) في حياتهم، وبهذا أمرت الأحاديث الشريفة بحيث جاء عـن رسـول   

إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فـإن اسـتطاع أن لا يقـوم    ): (’االله (
  .)١()حتى يغرسها فليغرسها

يـت لكثـرة الشـبهات وانتشـار     ونحن في هذا الزمان بأمس الحاجـة إلـى التثب  
الضلال والفساد واجتماع الأعـداء وتفـرق الإخـوان، ولا يتحقـق الفـوز وحسـن       

مـن  ) قـال: ( ×الخاتمة إلا بالثبات على الاستقامة، عن الإمام زيـن العابـدين (  
ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطـاه االله أجـر ألـف شـهيد، مثـل شـهداء بـدر        

لى االله عليه وآله) قال: والذي بعثني بالحق بشيراً، إن وأحد) وعن رسول االله (ص
  .)٢()الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحمر

ولا ينال ذلك إلا بالألطاف الإلهية الخاصـة والعمـل الجـاد لتحصـيلها، عـن      
) قال: (إن االله عز وجل إن شـاء ثبتـك فـلا يجعـل لإبلـيس      ×الإمام الصادق (

ستصـيبكم شـبهة   ) قال: (×، وفي الرواية عن الإمام الصادق ()٣(طريقاً) عليك
فتبقون بلا علم يرى ولا إمـام هـدى، لا ينجـو منهـا إلا مـن دعـا بـدعاء الغريـق         
قلت: وكيف دعاء الغريـق؟ قـال: تقـول: يـا االله يـا رحمـن يـا رحـيم، يـا مقلـب           

ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَـا  [، ومن أدعية القرآن الكريم )٤()القلوب ثبت قلبي على دينك

                                                       

 .٢/١٤١٠ميزان الحكمة:  )١(

 .١/١٨٠) الحديثان في ميزان الحكمة: ٢(

 .٢/٤٢٥الكافي:  )٣(

 .١/١٨١) ميزان الحكمة: ٤(
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ولَـولا أَن  ) وفي مجمع البيان: (قيل: لما نزلت آية [٨] (آل عمران:بعد إِذْ هديتَنَا
تْنَاكقـال النبـي (صـلى االله عليـه وآلـه): اللهـم لا تكلنـي إلـى         ٧٤الإسراء: ( ]ثَب (

  .)١(نفسي طرفة عينٍ أبداً)
لإيمان الذي نحن عليـه والالتزامـات الظاهريـة    فلا يجوز لنا أن نغتر بمقدار ا

التي نؤديها ما لم تقترن بالثبات علـى الإيمـان والاسـتقامة فـي مـوارد الامتحـان       
والابتلاء عندما تتعرض الأقدام للانزلاق بسبب اتباع الهوى والركون إلى الدنيا 

  والتفرق عن الهادين إلى الحق. 
) على مـا يثبـت الإيمـان فـي     ÷زهراء (وقد دلّتنا الصديقة الطاهرة فاطمة ال

) والسـير علـى   ×قلوبنا ويدفعنا إلى العمل الصالح وهو اتباع أميـر المـؤمنين (  
ما ثَبتَ االله حب علي فـي قلـب   ) قال: (’نهجه والتمسك بولايته، عن النبي (

  .)٢()مؤمن فزلَّت به قدم إلا ثبتَ االله قدماً يوم القيامة على الصراط
، وورد عـن  )٣((أثبتُكم على الصراط أشدكم حباً لأهل بيتـي)  ):’وعنه (

ولَو أَنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُون ) في تفسير قوله تعالى: [cالإمامين الباقر والصادق (
): (ولـو أن أهـل   ×) عـن الصـادق (  ٦٦] (النساء:بِه لَكَان خَيراً لَّهم وأَشَد تَثْبِيتاً

  .)٤() )×يوعظون به في علي (الخلاف فعلوا ما 
ولقد أمرنا االله تعـالى بالثبـات والصـمود علـى الـدوام ودعانـا إلـى تحصـيل         

                                                       

 .٤/٤٣٦) تفسير الصافي: ١(

 .١/١٣٦) ميزان الحكمة: ٢(

 .٢/١٦١٠) ميزان الحكمة: ٣(

 أصول الكافي.عن  ٢/٢٦٦) تفسير الصافي: ٤(
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أسباب الثبات والاستقامة على الإيمان، بطاعة االله تبارك وتعالى وطاعـة رسـوله   
) والصبر وترك التنازع والخلاف المؤدي إلى الانهيار والفشل والإحبـاط  ’(
]ينا الَّذها أَيي        ـونتُفْلَح لَّكُـميـراً لَّعكَث واْ اللّـهاذْكُـرتُواْ وئَـةً فَـاثْبف يتُمنُواْ إِذَا لَقآم ،

    ـعم اللّـه واْ إِناصْـبِرو كُمرِيح بتَذْهواْ فَتَفْشَلُواْ ولاَ تَنَازَعو ولَهسرو واْ اللّهيعأَطو
لَ) [٤٦-٤٥] (الأنفال: الصَّابِرِينو        ـمـراً لَّهخَي لَكَـان بِـه ظُـونوعـا يلُـواْ مفَع مأَنَّه و

  ).٦٦] (النساء:وأَشَد تَثْبِيتاً
ومــن الوســائل الوثيقــة لتحصــيل الثبــات هــي التقــوى، قــال أميــر المــؤمنين  

نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت ): (إنما هي ×(
  .)١(على جوانب المزلق)

) وقد سئل عما يثبت ×والورع عن محارم االله تعالى، عن الإمام الصادق (
  .)٢(الإيمان في العبد، قال: (الذي يثبته فيه الورع، والذي يخرجه منه الطمع)

ولا يثبت الإيمان ويؤتي ثماره إلا بالعمل الصالح، عـن الإمـام الصـادق      
رسـول   مر) قال: (×وعن أبي جعفر ( )٣()إلا بعمل الإيمانولا يثبت ): (×(

في حائط له، فوقـف لـه وقـال: ألا     االله (صلى االله عليه وآله) برجل يغرس غرساً
وأطيب ثمراً وأسرع إيناعاً ك على غرس أثبت أصلاًلّأد ني لَّوأبقى؟ قال: بلى فد

يا رسول االله، فقال: إذا أصبحت و أمسيت فقل: سـبحان االله والحمـد االله ولا إلـه    

                                                       

) إلى عثمان بـن حنيـف الأنصـاري وهـو عاملـه علـى       ×من كتاب له ( ٣/١٧١) نهج البلاغة: ١(
 البصرة وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها.

 .١/٢٠٠) ميزان الحكمة: ٢(

 .١/٤٣٤) الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي: ٣(
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كبر، فإن لك إن قلته بكـل تسـبيحة عشـر شـجرات فـي الجنـة مـن        إلا االله واالله أ
  .)١()أنواع الفاكهة وهن من الباقيات الصالحات

، ولم يجـزع مـن ذلهـا، ولـم     ): (من زهد في الدنيا×وعن أمير المؤمنين (
ينافس من عزها، هداه االله بغير هداية مـن مخلـوق، وعلمـه بغيـر تعلـيم، وأثبـت       

مـن زار الحسـين فـي    ) وفـي الحـديث (  ى لسـانه الحكمة في صدره وأجراها عل
  .)٢()بقيعه ثبته االله على الصراط يوم تزل فيه الأقدام

إن التثبيت علـى الإيمـان والاسـتقامة لطـف يؤتيـه االله مـن يشـاء مـن عبـاده          
نَزَّلَه روح قُلْ ) [٧٤] (الإسراء:ولَولاَ أَن ثَبتْنَاك لَقَد كدتَّ تَركَن إِلَيهِم شَيئاً قَليلاً[

     ينمــل سلْمى لــر ــدى وبشْ هــواْ و ــذين آمنُ ــتَ الَّ ثَبيل قــالْح ــك بِ بــن ر سِ مــد ] الْقُ
كَـذَلك  ) [١١] (الأنفـال: وليربِطَ علَى قُلُـوبِكُم ويثَبـتَ بِـه الأَقْـدام    ) [١٠٢(النحل:

كادفُؤ تَ بِهنُثَب٣٢] (الفرقان: ل.(  
ولكنه مع ذلك ينطلق من داخل النفس المطمئنة بالإيمان والمحبة الله تبارك 
وتعالى الذين ذكرهم في كتابه الكريم ووصـفهم بـأنهم يقومـون بأفعـال الخيـر      

ومثَـلُ الَّـذين   انطلاقاً من رغبتهم النفسية في التثبيـت والمداومـة علـى الطاعـة: [    
رغَاء متاب مالَهوأَم قُوننفا    يهأَصَـاب ةـوببِر نَّـةثَلِ جكَم هِمأَنفُس نتَثْبِيتاً مو اللّه ضَات

        ـيرصب لُـونمـا تَعبِم اللّـهابِـلٌ فَطَـلٌّ وا وهـبصي نِ فإن لَّـمفَيعا ضابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهو [
  ).٢٦٥(البقرة: 

على الإيمان والهـدى   فإذا صدق العبد مع ربه وسعى بالدعاء والعمل للثبات
                                                       

 .٢/٥٠٦الكافي:  )١(

 .٢/١١٧٢ديثان في ميزان الحكمة: ) الح٢(
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يثَبتُ اللّه الَّـذين آمنُـواْ بِـالْقَولِ    ثبته االله تعالى وآمنه وأسعده في الدنيا والآخرة [
] الثَّابِت في الْحياة الدنْيا وفي الآخرة ويضلُّ اللّه الظَّـالمين ويفْعـلُ اللّـه مـا يشَـاءُ     

): (إن الشيطان ليأتي ×فسيرها عن الإمام الصادق ()، وورد في ت٢٧(إبراهيم: 
الرجل من أوليائنا عند موته عن يمينه وعن شماله ليضلّه عما هو عليه فيـأبى االله  

  .)١(عز وجل له ذلك)
) فـي خطبتيهـا   ÷وهذا الخير للأمة هو ما أرادته الصديقة فاطمـة الزهـراء (  

) وحـذَرت  ×ر المؤمنين (فدعتهم إلى أن يأووا إلى الركن الشديد الثابت أمي
ــوة     ــه: (ويحهــم أنّــى زعزعوهــا عــن رواســي الرســالة، وقواعــد النب مــن مخالفت
والدلالة، ومهـبط الـروح الأمـين، والطَبِـين بـأمور الـدنيا والـدين، ألا ذلـك هـو          

مـن   ولَو أَن أَهلَ الْقُـرى آمنُـواْ واتَّقَـواْ لَفَتَحنَـا علَـيهِم بركَـات      الخسران المبين) [
    ونـبكْسـا كَـانُواْ يم بِمواْ فَأَخَـذْنَاهن كَذَّبلَـكضِ والأَراءِ وم٩٦:الأعـراف ] (الس (

وقد حذّرتهم من عاقبة انقلابهم وأنهم بذلك يؤسسون لواقع فاسد وفتنة عظيمة 
تحرق بشررها كـل الأجيـال اللاحقـة: (أمـا لعمـري لقـد لَقحـت، فَنَظـرةٌ ريثمـا          

دمــاً عبيطــاً وزعافــاً مبيــداً، هنالــك يخســر   )٣(، ثــم احتلبــوا مــلء القُعــب)٢(تُنــتج
  المبطلون، ويعرف التالون غب ما أسس الأولون).

وأنتم أيهـا الفـاطميون الموالـون بإحيـائكم للشـعائر الفاطميـة ونصـرتكم الله        
) تتمسكون بحبـل وثيـق   b) وإظهار المودة لأهل البيت (’تعالى ورسوله (

                                                       

 عن الفقيه وتفسير العياشي. ٤/٢٣٩) تفسير الصافي: ١(

 ) تنتج أي تلد والنتاج هو الوضع أو الولادة للبهائم. لسان العرب: مادة (نتج).٢(

) القُعب: القدح الضخم، وقيل: قدح من خشب مقعر، وقيل: هو قدح إلى الصغر. لسان العـرب:  ٣(
) بليغة للغاية صـورت فيهـا الفتنـة وكأنهـا     hواللوحة التشبيهية التي رسمتها الزهراء (مادة (قعب)، 

 دابة ستولد بعد حين من لقاح الفتنة ثم يكون جميع ما يجنونه ويحتلبونه منها الدم العبيط.
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الإلهي عند المزالق في الدنيا، وعلى الصراط في الآخرة، قال تعالى: من التثبيت 
]كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمنصُري وا اللَّه٧] (محمد:إِن تَنصُر.(  

وأي نصرة الله تعالى أعظم من نصرة أوليائه وإظهار حقّهـم، وإنصـافهم مـن    
يث الشـريف  ) وإنصافها مـن أعظـم مـوارد الحـد    ÷ظالميهم، فنصرة الزهراء (

): (من مشى مع مظلوم حتـى يثبـت لـه حقـه، ثبـت االله تعـالى       ’عن رسول (
  .)١(قدميه يوم تزل الأقدام)

وقد من االله تعالى عليكم بسبب فاعل آخر للتثبيت وهـو انتظـار فـرج إمامنـا     
المهدي المنتظر (أرواح العالمين له الفداء) والأمل بإقامة الدولة الكريمـة علـى   

) قال: (قال لـي أبـو الحسـن    ×ي بن يقطين عن الإمام الكاظم (يديه، روى عل
): الشيعة تُربى بالأماني منذ مائتي سنة) وشـرحها علـي بـن يقطـين بقولـه:      ×(

(فلو قيل لنا: إن هذا الأمر لا يكون إلى مـائتي سـنة أو ثـلاث مائـة سـنة لقسـت       
أقربـه تألّفـاً    القلوب ولرجع عامة الناس عن الإسلام، ولكن قالوا: ما أسرعه ومـا 

  .)٢(لقلوب الناس وتقريباً للفرج))
ولكم أيها الثابتون على الحق في زمان الغيبة وردت البشرى مـن رسـول االله   

) في كتب الشيعة والسنة قال: (سيأتي قـوم مـن بعـدكم، الرجـل الواحـد      ’(
منهم له أجر خمسين مـنكم، قـالوا: يـا رسـول االله نحـن كنّـا معـك ببـدر وأُحـد          

ــو تُحملــون مــا حملــوا لــم تصــبروا   وحنــين  ــا القــرآن! فقــال: إنكــم ل ونــزل فين
  .)٣(صبرهم)

                                                       

 .١/٦٥٩) ميزان الحكمة: ١(

 .٥٢/١٠٢وعنهما البحار:  ٢٠٧والغيبة للطوسي:  ١/٣٦٩) الكافي: ٢(

 ٤/١٢٣وسـنن أبـي داود:    ١٠/٢٢٥وعن الطبراني الكبيـر:   ٢٨٤والخرائج:  ٢٧٥الغيبة للطوسي:  )٣(
 وغيرها. ٥/٢٥٧والترمذي:  ٢/١٣٣٠وابن ماجة: 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

لا شك أن البشرية شهدت اكتشافات وانجازات عظيمة عبر تاريخهـا نقلتهـا   
حياتهــا فيهــا أقــرب إلــى حيــاة مــن تلــك العهــود البدائيــة الأولــى التــي كانــت  

الحيوانات إلى العصر الحاضر الذي نجد فيه هذه الثورة التقنية الهائلـة فـي كـل    
المجالات، ولا شك أن هذه الانجازات لم تأت من فراغ، وإنما تحققت بفضـل  

  تظافر جهود وتراكم خبرات شاركت فيها الحضارات الإنسانية المتعددة.
لانجازات البشـرية لأجبنـا بـلا تـردد إنهـا الكتابـة       ولو سئلنا عن أعظم تلك ا

واستعمال القلم والقدرة على التعبير ونقل المعلومة، لأنها أساس كل هذا التقدم 
الذي ذكرناه، ولولا أن العلوم وحصيلة التجارب البشرية تدون وتنقل من جيـل  

يـت  إلى جيل ومن حضارة إلى أخرى لما حصل هذا التراكم وهذا النمـو، ولرأ 
كل جيل يبدأ من الصفر ومن حيث بدأ الآخر من دون تكامل، ويبقى المجتمع 

  يراوح في مكانه.
بقيـت   -كالعرب في الجاهلية–ولذا فإن الأمم التي لم تعرف القلم والكتابة 

                                                       

من حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع طلبة الصف الرابع الإعدادي فـي إعداديـة   ) ١(
الامتحانات النهائية بكل الـدروس وقـد   حسين علي محفوظ من النجف الأشرف الذين أُعفوا من 

 .١٥/٥/٢٠١٢الموافق  ٢/١٤٣٣/ج٢٣ناهز عددهم الثلاثين، وكان اللقاء يوم الثلاثاء 
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متخلفة وإلى جوارها أمـم قطعـت أشـواطاً بعيـدة فـي التمـدن والحضـارة لأنّهـا         
  ما.عرفت القلم والكتابة واستفادت منه

إن هذه الإنجازات ما كان البشر ليحققها وحده لولا الألطـاف الإلهيـة التـي    
سواء كـان مؤمنـاً   –كانت تلهم الإنسان المؤهل لنقل هذه المعلومة إلى البشرية 

تلك الاكتشافات وتدلّه عليها في الوقـت المناسـب الـذي تكـون فيـه       -أو غيره
البشرية مسـتعدة لتلقّيهـا والاسـتفادة منهـا، ومـن دون هـذه الألطـاف لا يهتـدي         
الإنسان إلى شيء، وإن ظـن بغـروره انـه هـو وحـده المكتشـف والمبـدع، وقـد         

ــرعين، إنهــم و   ــن العلمــاء المخت ــرف عــدد م ــى مكتشــفاتهم  اعت ــلوا إل إن توصّ
كحقيقـة  –وحولوها إلى واقع إلا أنهـم لا يعرفـون كنههـا ولا كيفيـة حصـولها      

، ولكن االله تعالى يريد أن يصل هذا الخيـر إلـى البشـرية    -الطاقة الكهربائية مثلاً
  على يد من يشاء من عباده.

حقيق هـذه  ولكن الإنسان المغرور لا يكتفي أحياناً بالاعتقاد أنه مستقل في ت
  الانجازات العلمية، بل يتكبر على إلهه وربه، وربما ينكر وجود الخالق العظيم.

) أول مـن خـط بـالقلم،    × ((وفي قصـص الأنبيـاء أن نبـي االله إدريـس (     
وأول من خاط الثياب ولبسها وكانوا يلبسون الجلود، وكان كلما خاط سبح االله 

 يمه، وسره ووحده ومجدوهـو (  )١(إدريس لكثـرة درسـه الكتـب))   وهلّله وكب 
)، وهكـذا فـإن   ‘) من أقدم الأنبياء عاش في الفترة مـا بـين آدم ونـوح (   ×

) مباشــرة، أو إلــى الإلهامــات ^أصــول العلــوم تعــود إلــى الأنبيــاء والأئمــة ( 
  الإلهية.

                                                       

 .١١/٢٧٩بحار الأنوار:  ٣/٣٨) سفينة البحار: ١(
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وقد سجل القرآن الكريم هذا الاهتمام بـالقلم والكتابـة، وأقسـم بهمـا، قـال      
) أمـا الآيـات الكريمـة فـي فضـل العلـم       ١] (القلم:لْقَلَمِ وما يسطُرونن واتعالى [

والعلماء والحث على طلب العلم وذم الجهل وما يقود إليه ونحوها من المعـاني  
  فقد قيل أنها بلغت خمسمائة آية.

لذا فنحن نفرح ونفخر بكل إنجاز علمي يحققه أبناؤنا ونعتبره إنجـازاً للأمـة   
حصـول هـذا العـدد الكبيـر مـنكم علـى درجـات الإعفـاء مـن           كلها، ومن ذلك

الامتحانات النهائية في الدراسة الإعدادية في مدرسة واحدة ممـا يكشـف عـن    
نبوغ علمي وذهنية مبدعة رغم الصعوبات التي تكتنف حياتكم والتي يمـر بهـا   

إلـى   البلد ككل وأولها الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بحيث يلتجـئ الطلبـة  
  الشوارع والساحات العامة ليطالعوا كتبهم على أضويتها.

ورغم عدم الاهتمام بالكفاءات العلمية الواعدة وتوقف دور الرعاية العلميـة  
عن عملها، إلا إننا رأينا في المعـرض الـذي أقـيم الأسـبوع الماضـي فـي بغـداد        

ابات للإنجازات العلمية للشباب أكثر من ألف وخمسمائة معروض لشـباب وش ـ 
فــي الجامعــات والمرحلــة الإعداديــة حملــت اكتشــافات وتطــويرات للأجهــزة  
والمعدات بشكل ملفت للنظر وكان كل ذلك بإمكانيـات ذاتيـة وربمـا اسـتدان     
بعضهم مالاً ليحقق حمله في إنجـاز علمـي مفيـد للمجتمـع مـن دون أن يتوقـع       

  مكافأة أو مساعدة من الجهات المسؤولة.
قريباً ما هو أغرب من ذلك حين اعتقلـت القـوات   بل حصل قبل أسبوعين ت

الأمنية في محافظة المثنى شاباً نجح في صنع طائرة صغيرة طـارت أمتـاراً، وهـو    
يعمل مصلّحاً للمولدات الكهربائية الصغيرة، وكان منذ الصـغر يحلـم أن يكـون    
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طيــاراً مــدنياً أو عســكرياً، لكــن ظروفــه المعيشــية الصــعبة حالــت دون إكمالــه  
راسة فاتجه إلى الكسب، وظـل هـذا الحلـم يـراوده حتـى صـنع مـن أدوات        الد

محله هذه الطيارة، واستدان مبلغاً مقداره مليون وربع مليون دينار (ألـف دولار)  
ليتم عمله، وفوجئ باعتقاله واحتجاز طيارته لأنه لم يأخـذ رخصـة مـن القـوات     

ورشة عمل تتضمن كـل  الأمنية، فكان هذا جزاءه بدل التكريم والرعاية وتوفير 
  مستلزمات تطوير إمكانياته.

لكنكم بفضـل االله تعـالى تجـاوزتم الصـعاب وضـعف الإمكانيـات وتـردي        
الوضع في أغلب المدارس وحققتم هذا التفوق العلمي، وزدتم في قيمته حيثما 
ضممتم إليه التزامكم الديني وحسن مسيرتكم وأخلاقكـم، والتفـاتكم إلـى مـا     

 تبـارك وتعـالى، ومنهـا الفعاليـة المباركـة بتوجـه جمـع كبيـر         يعمق صلتكم باالله
منكم برفقة بعض الفضـلاء إلـى مسـجد السـهلة وأداء صـلاة الجماعـة وإحيـاء        
مجالس الذكر والدعاء والإرشاد والتوجيه، وعلمت أنكـم التقيـتم هنـاك بنخبـة     

وا ممن يحملون الشهادات العلمية الراقية كالطب والصيدلة والهندسة وقد جمع ـ
إليها العلوم والمعارف الدينية، وهذا بالتأكيد يعطيكم زخمـاً كبيـراً للتقـدم فـي     

  كلا الميادين.
ــة    ــه أســباب الرفاهي ــوفر ل ــة تبنــي حضــارة الإنســان وت إن العلــوم الأكاديمي
والسعادة، إلا أنها لا تبني إنسـانية الإنسـان إلا إذا انضـمت إليهـا العلـوم الدينيـة       

  تعالى.والمعرفة باالله تبارك و
  وحينئذ تتحقق السعادة الحقيقية والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.

واجعلوا على رأس أولوياتكم الاهتمام بالقرآن الكريم وتلاوته كلما تسـنح  
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ليس فقط لنيل الثواب فـي الآخـرة ونحوهـا، بـل انـه       -وما أكثرها–لكم فرصة 
ى تصفية الذهن ونقائه يساعدكم أيضاً على التفوق في دراستكم لأنه يساعد عل

ويؤهله لتلقـي العلـوم، وقـد جعلـتُ ضـمن هـديتكم (تفسـير شـبر) أو (التفسـير          
المعين) لكي لا تكتفوا بتلاوة القرآن بـل تتعرفـوا علـى معـاني مفرداتـه وآياتـه       

  باختصار، وطالما نصحت الشباب بذلك.
 إنكم بهـذا التفـوق والإبـداع تـدخلون السـرور علـى قلـب الإمـام المهـدي         

(عجل االله تعالى فرجه الشـريف) لأنـه يحـب أن يـرى فـي شـيعته أمثـالكم مـن         
الصالحين المهتدين النافعين لأمـتهم، وهـذه مـن أعظـم الهـدايا التـي تقـدمونها        

 لإمامكم وتخفّفون بها عنه آلامه وجراحه.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الجنة ليسوا على نمط واحد من النعيم يوم القيامـة وإن كانـت الآيـات    أهل 
مهم إلى [فَرِيقي الكريمة تقسف نَّةالْج  فَرِيـقـي  ويرِ] (الشـورى:   فـعوفـي  ٧الس ،(

سورة الواقعة إلى (المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال) وإنما تتفـاوت  
لهـا، وهـذا كلـه فـرع تفـاوتهم فـي        منازلهم يومئذ على أنماط ومراتب لا حصر

 وأَكْبـر  درجـات  أَكْبـر  كيفية استثمار فرصة وجودهم في الحياة الدنيا [ولَلآخرةُ
  ).٢١(الإسراء: تَفْضيلاً]

وقــد وردت الأحاديــث الشــريفة فــي مراتــب الإســلام و الأيمــان و الــورع   
  اس في الدنيا.والتقوى مما يعطي رؤية عن التفاوت الواسع في درجات الن

والمؤمن الطامح للكمال يرنو ببصره إلى أعلى تلك الدرجات ويسعى إليها، 
وهو متيسر لكل أحد بكرم االله تعالى وفضله، وقـد وصـل إلـى تلـك الـدرجات      

) حتى يقال إننا لا نصل إلى درجـتهم (صـلوات   bناس ليسوا من المعصومين (
دة، فبعضهم بموقف جهـادي  االله عليهم)، وكان وصولهم بأسباب ووسائل متعد

                                                       

) مع رابطـة خطبـاء وأئمـة مسـاجد مدينـة الحريـة       Kمن حديث سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
ومع جمع من أساتذة وطلبة المرحلة الثانيـة فـي جامعـة     ١٤٣٣ربيع الثاني//٨ببغداد في يوم السبت 

 .١٥/٥/٢٠١٢الموافق  ٢/١٤٣٣/ج٢٣الصدر الدينية في النجف يوم الثلاثاء 
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  )  ×والشهادة في سبيل االله تعالى كأنصار الحسين (
  قد جاوروه هاهنا بقبورهم        وقصورهم يوم الجزا متدانية

وبعضهم بعلو الهمة وحسن الظّن باالله تعالى كعجوز بني إسرائيل التـي روى  
السلام) وقال  ) قصتها مع كليم االله موسى (على نبينا وعليه الصلاة و’النبي (

لها أطلبي ما تشائين فأني أرجو أن يحقق االله تعالى لك، فقالت أريـد أن أكـون   
  ) على علو همتها.’معك في درجتك في الجنة، فأثنى النبي (

)  وولايـتهم كسـلمان الفارسـي    bوبعضهم بالمعرفة الكاملـة بأهـل البيـت (   
لمان مـن سـلمان   الذي ورد فيه الحديث النبوي الشريف (إن الجنـة لأعشـق لس ـ  

  )١(للجنة )
فـذكرت   )×(دخلت على أبي عبد االله وعن عبد العزيز القراطيسي قال: (

عشـر درجـات    الأيمانله شيئا من أمر الشيعة ومن أقاويلهم، فقال: يا عبد العزيز 
صـاحب   بعـد مرقـاة، فـلا يقـولن     ةبمنزلة السلم له عشر مراقي وترتقى منه مرقـا 

صـاحب الثانيـة لصـاحب     و لا يقـولن  يء،الواحدة لصاحب الثانية لست على ش
حتى انتهى إلى العاشرة قال: وكان سـلمان فـي العاشـرة،     يءالثالثة لست على ش

وأبو ذر في التاسعة، والمقداد في الثامنة يا عبد العزيز لا تسـقط مـن هـو دونـك     
فقـدرت أن ترفعـه إلـى     فيسقطك مـن هـو فوقـك، إذا رأيـت الـذي هـو دونـك       

عليه ما لا يطيقـه فتكسـره فإنـه مـن كسـر       درجتك رفعا رفيقا فافعل، ولا تحملن

                                                       

 ٣٤١/ ٢٢بحار الأنوار:  )١(
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  .)١()إذا ذهبت تحمل الفصيل حمل البازل فسخته لأنكمؤمنا فعليه جبره، 
ومنهم من يصل تلك الـدرجات السـامية بكفالـة الأيتـام فاقـدي الأبـوين أو       
الأيتام المعنـويين وهـم النـاس المقطوعـون عـن إمـام زمـانهم فيأخـذ بأيـديهم          
ويرشدهم، وورد في ذلك الحديث النبوي الشريف (أنا وكافـل اليتـيم كهـاتين    

خطابا لبيان هـذا   في الجنة إذا اتقى ) وأشار بالوسطى و التي تليها، فقد خصصنا
  .)٢(المعنى في إحدى الزيارات الفاطمية 

ممن هيأ االله تعالى لهم هذا السبيل للارتقاء  –يا طلبة العلوم الدينية  –وأنتم 
ــام الحســن العســكري (    ــك يقــول الأم ــى درجــات المقــربين، وفــي ذل ) ×إل

لـذي  ) انه قال: اشد من يـتم اليتـيم ا  ’(حدثني أبي عن آبائه عن رسول االله (
انقطع عن أبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصـول إليـه ولا يـدري    
كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه، ألا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومنا 
 وهذا الجاهل في شريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره، ألا فمـن هـداه  

  .)٣(الرفيق الأعلى)وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في 
ــاس      ــف لا يلتحــق كــل الن ــاني اســتغربنا كي ــذه المع ــل ه ــا مث وكلمــا ذكرن

  بالحوزات العلمية الدينية لينالوا هذه المرتبة العظيمة.
وأذكر لكم أحد المباركين الذين نالوا هذه الدرجة، ولم يكن مـن سـادات   

                                                       

، الفصيل: ولد الناقـة إذا فُطـم مـن اللـبن وانفصـل      ٤٤٨ص  ٢الخصال للصدوق باب العشرة ج )١(
  سنوات من العمر. ٩-٨عن أمه، والبازل إذا بلغ 

  ٦/٢٢٨خطاب المرحلة:  )٢(
 ١١-١من كتاب العقل و الجهل الأحاديث  ٨الباب  ٦-٢/ ٢بحار الأنوار:  )٣(
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بـن أعـين، وكـان     بني هاشم ولا من علية القوم ولا من الأسر المعروفة، انه بكير
أبوه عبداً رومياً لرجل من بني شيبان تعلم القران ثم اعتقه فكان من مـوالي بنـي   
شيبان ولم يلتحق بنسبهم وكان جده راهبا في بلـد الـروم، وأنجـب أعـين أولاد     
فقهاء أفذاذ وهم زرارة وبكير وعبد الملك وحمران، ورووا عن الإمـام السـجاد   

 عليهم أجمعين)، لما بلغ خبر موت بكيـر الإمـام   و الباقر و الصادق (صلوات االله
ــر المــؤمنين    bالصــادق ( ــين رســول االله وأمي ــه االله ب ــد أنزل ــا واالله لق ــال (أم )  ق

  .)١((صلوات االله عليهما)
فهذا قدوة وأسوة لكم وفقه االله تعالى لمسلك أهل العلم فتحمل علـوم أهـل   

م تكـن الفرصـة متاحـة    )  ونشرها بين الناس بحسـب اسـتطاعته، إذ ل ـ  bالبيت (
لقسوة الأمويين و العباسيين وبطشهم بكـل مـن يتشـيع لعلـي والـه (صـلوات االله       

)  bعليهم أجمعين)، فثبت هذا الفقيه الكبيـر وواصـل نشـر علـوم أهـل البيـت (      
وكان لهم الفضل الكبير على كل أجيال المسـلمين إلـى قيـام يـوم السـاعة بمـا       

  )  ولولاهم لضاعت تلك الأحاديث.b( حفظوا ونقلوا من أحاديث أهل البيت
لقد بذل العلماء وحملة الأحاديث الكثير من الجهـود و تحملـوا أذى كثيـراً    
على هذا الطريق ولكنهم ثبتوا و واصلوا، طلب هارون العباسـي مـن محمـد بـن     

وهو من الرواة الأجلاء الثقات الذين قبل الأصحاب روايـاتهم وان   –أبي عمير 
يلي القضاء فرفض فـراراً بدينـه، فحبسـه وعـذبوه فـي السـجن       أن  –لم يسندها 

) فلـم يخضـع،   bليدل على مواضع الشيعة وأصحاب الإمام موسـى بـن جعفـر(   
حتى بلغ منه الألم مبلغا عظيما فكاد أن يقـر فسـمع محمـد بـن يـونس بـن عبـد        

                                                       

 ٣/٣٥٣معجم رجال الحديث:  )١(
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  .)١(الرحمن وهو يقول: اتق االله يا محمد ابن أبي عمير، فصبر ففرج االله تعالى 
ونحن اليـوم وإن زال عنّـا بـلاء السـجن والاعتقـال والإعـدام بالقضـاء علـى         

  المجرم المقبور، إلاّ أن ألواناً من البلاء تحفُّ بنا قد تكون أشد من ذلك.
    ـبِيلَ  وأنتم فاشكروا االله تعالى على توفيقه لكم لحمـل هـذه الرسـالة [ثُـمالس 

 تُفْلحـون]  لَعلَّكُـم  اللَّه واتَّقُوا ورابِطُوا صَابِرواو ) واثبتوا [اصْبِروا٢٠يسره] (عبس:
 ممــا خَيــر هــو فَلْيفْرحــوا فَبِــذَلك وبِرحمتــه اللَّــه بِفَضْــلِ ) [قُــل٢٠٠ْعمــران: (آل

[ونعمج٥٨(يونس: ي.( 

    

                                                       

  ١٤/٢٩٦رجال الحديث: معجم  )١(



}SUV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	
�א������ 

í×u†¹]<h^Ş}   

EOOLD   

 

<»<î{Ö^Ãiæ<Õ…^fi<�]<Ý^è_<Ùç×u<íf‰^ß²gq…<†ã�)١(< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

) ولاشك أن شهر رجب مـن أيـام   ٥] (إبراهيم:وذَكِّرهم بِأَيامِ اللّهقال تعالى [
  االله تعالى لما ورد من أن الرحمة تُصَب فيه صباً حتى سمي رجب الأصب.

فهو شهر مبارك من حـين إطلالـة هلالـه ومـن أول ليلـة منـه فقـد روى          
) عن آبائه عن أمير المؤمنين (صلوات االله عليهم أجمعين) ×الصادق (الإمام 

قال (كان يعجبه أن يفرغ نفسه أربع ليال في السنة، وهـي أول ليلـة مـن رجـب،     
  .)٢(وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة النحر)

وليس هذا وحده، فبحلوله تبدأ أشهر ضيافة االله تعالى التي تبلغ ذروتها فـي  
شهر رمضان المبارك، فمن أراد أن يحظـى بكرامـة االله تبـارك وتعـالى وشـرف      
دعوته فليهيئ نفسه من شهر رجب؛ لأن بطاقة الدعوة إلى ضـيافة الـرحمن فـي    

)، والـدخول إلـى   ’شهر رمضان تُقدم من شهر شعبان مـن قبـل رسـول االله (   
) فــي شــهر ×) يكــون مــن خــلال أميــر المــؤمنين (’حضــرة رســول االله (

جب، وهذا واحـد مـن معـاني الحـديث أن شـهر رجـب شـهر أميـر المـؤمنين          ر

                                                       

) عل الفضلاء الذين يحضـرون بحثـه الخـارج يـوم     Kكلمة ألقاها سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
  .٢٠/٥/٢٠١٢الموافق  ٢/١٤٣٣/ج٢٨الأحد 

 أعمال الليلة الأولى من رجب. ٢٢٢مفاتيح الجنان: )٢( 
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) وشــهر رمضــان شــهر االله تعــالى، فــالنظر فــي  ’وشــعبان شــهر رســول االله (
مستحقي ضيافة الرحمن في شهر رمضان تكون من شـهر رجـب بواسـطة أميـر     

) لينظــر فيهــا فــي شــهر شــعبان ’) وتُقــدم إلــى رســول االله (×المــؤمنين (
  ى االله تبارك وتعالى وهو الذي وسعت رحمته كل شيء.ويقدمها إل

وهذا الترابط بين الأزمنة بحيث يكون القضاء في وقت والتقـدير فـي وقـت    
آخر يحلُّ لنا بعض الإشكالات، فمثلاً من المعلـوم الـذي وردت فيـه الروايـات     
الشريفة أن ليلة القدر تقدر فيها الأرزاق والآجـال والعواقـب، وورد فـي تفسـير     

) أنها ليلة النصف من شعبان، ٤] (الدخان:فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ حكيمٍوله تعالى [ق
وهذا تعارض بحسب الظاهر بينهما، إلا أنه يندفع التعارض بين التفسـيرين: بـأن   
فــي ليلــة النصــف مــن شــعبان ينظــر فــي قضــاء الأمــور وتوزيــع الاســتحقاقات  

فيهـا القضـاء مـن دون قـدر أي حسـم،       والأرزاق في الدنيا والآخرة، أي يجري
وتقدم بما يسمى (مطالعة) في العرف المتداول، ثم تُحسم ويتحتم فيهـا القضـاء   
والقدر في ليلة القدر، وفي بعض أدعية شـهر رمضـان إشـارة إلـى هـذا التـرابط       
(اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضـي وتقـدر مـن الأمـر المحتـوم فـي الأمـر        

الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني مـن حجـاج بيتـك الحـرام      الحكيم من القضاء
  إلى آخره...).

وبهذا أيضاً يجاب على دخول ليلة التاسع عشر من شـهر رمضـان فـي ليـالي     
القدر مع أن الروايات الصحيحة دلّت على كونها في العشـر الأواخـر مـن شـهر     

قـدم الطلبـات   رمضان، وتفسير ذلك أن في ليلة التاسع عشر مـن شـهر رمضـان تُ   
وتُرفع الدعوات، وفي الليلة الحادية والعشـرين ينظـر فـي الاسـتحقاقات وتقـدر      
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القواعد العامة لها من دون تطبيق تلك القرارات على الأفراد، حتـى تُحسـم فـي    
ليلة القدر، فمن أراد أن يكون من أهل ليلة القـدر فـلا يفـوت العمـل منـذ ليلـة       

ليست من ليالي القدر فيتهاون فـي العمـل فيهـا، فـإن      التاسع عشر ولا يتوهم أنها
  تلك الليالي تبدأ بها فعلاً وتُقدم فيها الطلبات.

وإذا أردنا أن نمثل لمورد من الفقه للقضاء بقدر وللقضـاء بـدون قـدر فهـي     
الحــدود والتعزيــرات، فــإن موجباتهمــا تشــترك بأنهــا جنايــات وجــرائم وجــنح  

ممـا قضـى االله تعـالى فيهـا بالعقوبـات، إلا أنهـا       تستحق العقوبات، فهـي جميعـاً   
تفترق بأن في موارد الحدود قُدرت العقوبة، أما في التعزيرات فلم تقدر وتـرك  
تقديرها إلى ولي الأمر، فاجتمع في الحدود القضاء والقدر، أمـا فـي التعزيـرات    

  فقضاء بلا قدر.
فقط ناشئة من  ومن هذه المقدمة نتعرف على أهمية شهر رجب بأنها ليست

شرف نفس الشهر وكرامته والألطاف الإلهيـة العظيمـة المتاحـة للعبـاد فيـه، بـل       
  لأنه بداية أشهر ضيافة الرحمن التي تكتمل في شهر رمضان.

فعلينا أن نؤهـل أنفسـنا لتلقـي هـذه الألطـاف الإلهيـة، بمزيـد مـن الالتفـات          
ــارك وتعــالى، وتك ــ  ــا مــع االله تب ــذكر والمراجعــة لعلاقتن ون هــذه المراجعــة وال

والمحاسبة علـى عـدة محـاور وبعـدة اتجاهـات، فالأعمـال الصـالحة التـي كنّـا          
نؤديها نداوم عليها ونحسن أداءها، والتي كنّا لا نؤديهـا نبـادر إلـى الإتيـان بهـا،      
والتي كنا نؤدي جزءاً منها نكملها، وإذا وجد في برامج حياتنا تضـييع وتفـريط   

ارنا فيما لا ينفعنا في الآخرة فعلينا أن نتجنبه ونحوله إلـى  بالوقت الثمين من أعم
  وقت مثمر ومنتج بالأعمال الصالحة.
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فمن كان يؤدي الصلاة في أوقاتها وفي المساجد ويؤديها جماعة فليحـافظ  
عليها وليواظب فإنّها كالدواء الذي له وقت معين لتناوله وإذا لـم يلتـزم بالوقـت    

  كبيراً من منفعته. المحدد فإنه يفقد جزءاً
ومــن كــان لا يــؤدي صــلاة الليــل أو يكتفــي بركعتــي الشــفع والــوتر منهــا   
ليضاعف همته ويواظب عليها فإن المقامات المحمودة عنـد االله تبـارك وتعـالى    

ومـن اللَّيـلِ   ) [’لا تُنال بغير التهجد بالليل قـال تعـالى مخاطبـاً نبيـه العظـيم (     
 بِه دجوداًفَتَهمحقَاماً مم كبر ثَكعبى أَن يسع لَةً لَّك٧٩] (الإسراء:نَاف.(  

ومن كان لا يؤدي النوافل اليومية ليقم ولـو ببعضـها كركعتـي نافلـة العشـاء      
والصبح والغفيلة بعد صلاة المغرب وركعتين من نافلـة الظهـر والعصـر حتـى لا     

  يعد من التاركين لها على الأقل.
 ٣٠ذكر أداء صلاة أول الشهر في أول يوم منه وهـي ركعتـان بالحمـد و   وليت

مرة سورة التوحيد في الركعة الأولى، والحمـد وثلاثـين مـرة سـورة القـدر فـي       
الركعة الثانية ثم يقرأ دعاءً قصيراً موجوداً في الكتب المخصّصة ثم يتصدق بما 

  يتيسر فإنه يشتري بذلك سلامة هذا الشهر.
ينفقُـون أَمـوالَهم   ممن يتصدق فليكن من أهل الآية الشـريفة [ وإذا لم يكن 

أي بعـد  –) فيعزل مقـداراً ولـو يسـيراً فـي أول الليـل      ٢٧٤] (البقرة:بِاللَّيلِ والنَّهارِ
حباً الله تعالى ما  -أي بعد صلاة الصبح–ومقداراً في أول النهار  -صلاة المغرب

  دفع عنه وعن أهله السوء.دام هذا الفعل محبوباً الله تعالى ولي
ولا يغفل عن صلاة جعفر الطيار ضحى يوم الجمعـة فإنهـا تسـمى الإكسـير     

  الأعظم لما فيها من أثر في الارتقاء والتكامل.
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ومن الأعمال المميزة فـي هـذا الشـهر الصـوم، وكلمـا أكثـر منـه فهـو خيـر          
معـدل  بحسب ما تسمح قوته الجسمية وظروفـه المحيطـة بـه كطبيعـة عملـه، وال     

المناسب هو ثمانية أيام في مجموع الشهر لقول الإمام الباقر (ومـن صـام ثمانيـة    
  .)١(أيام من رجب فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيدخلها من أيها شاء)

  وليحرص على توقيتها في الأيام الشريفة وهي:  
  )٢(اليوم الأول فيه فضل عظيم. -١
) أميـر المـؤمنين   ’هـا رسـول االله (  ثلاثة أيام في الشهر التي أوصـى ب  -٢

) ودعاه إلى الالتزام بسنّته فيها، وهي أول خميس من الشهر والأربعاء فـي  ×(
العشرة الوسطى وآخر خميس من الشهر فمن صامها فكأنمـا صـام الشـهر كلـه،     
ومن واظب عليها في جميع الشهور فكأنما صام الدهر كلّه كما ورد فـي بعـض   

  الروايات.
  ) ١٥، ١٤، ١٣بيض الثلاثة (الأيام ال -٣
  يوم السابع والعشرين وهو يوم المبعث النبوي الشريف،   -٤
  آخر ثلاثة أيام من الشهر -٥
ــام (الخمــيس والجمعــة والســبت) مــن الأســبوع لمــا ورد مــن    -٦ ــة أي ثلاث

  استحباب صوم مثل هذه الثلاثة في الأشهر الحرم ورجب منها.
  واب المخصوص لبعض الأيام.فتحقق بذلك الثمانية مضافاً إلى الث

) فـي  ×روى الشيخ الصدوق بسنده عن سالم قال (دخلت على الصادق (
                                                       

 .٥ح ٢٦وسائل الشيعة، أبواب الصوم المندوب، باب )١(

 مفاتيح الجنان أعمال اليوم الأول من شهر رجب. )٢(
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رجب وقد بقيت منه أيام، فلما نظر إلي قال لي: يا سـالم: هـل صـمت فـي هـذا      
الشهر شيئاً، قلت: لا واالله يا ابن رسول االله، فقال لي: فقد فاتك من الثواب ما لـم  

وجل) إن هذا شهر قد فضّله االله وعظّـم حرمتـه وأوجـب    يعلم مبلغه إلا (االله عز 
للصائمين فيه كرامته، قال: فقلت له: يا ابن رسول االله، فإن صمت ممـا بقـي منـه    
شيئاً، هل أنال فوزاً ببعض ثواب الصائمين فيه؟ فقال: يا سالم من صام يومـاً مـن   

مـن هـول    آخر هذا الشهر، كان ذلك أماناً من شدة سكرات المـوت، وأمانـاً لـه   
المطلّع وعذاب القبر، ومن صام يومين من آخر هذا الشهر كان له بـذلك جـوازٌ   
على الصراط، ومن صام ثلاثة أيام من آخر هذا الشهر أمـن يـوم الفـزع الأكبـر     

  )١(من أهواله وشدائده وأعطي براءة من النار)
  وروايات كثيرة في (وسائل الشيعة) وغيرها محفزة على هذا العمل الصالح.

ولا يغفل عن ليلة الرغائب وهي أول ليلة جمعة من شهر رجب ولها أعمـال  
  مذكورة بعد أن يصوم أول يوم الخميس من الشهر.

ومما ينبغي المواظبة عليـه فـي هـذا الشـهر الشـريف إقامـة الشـعائر الدينيـة         
) ففي b) لوجود عدة مناسبات فيه لأهل البيت (bوزيارة الأئمة المعصومين (

) وفــي الثالــث منــه شــهادة الإمــام الهــادي ×ولادة الإمــام البــاقر (الأول منــه 
) وفـي الثالـث عشـر ولادة أميـر     ×) وفي العاشر ولادة الإمـام الجـواد (  ×(

) وفــي الخــامس ÷) وفــي النصــف منــه وفــاة العقيلــة زينــب (×المــؤمنين (
والعشرين شهادة الإمام الكاظم وفي السـابع والعشـرين ذكـرى المبعـث النبـوي      

                                                       

راجع (مفاتيح الجنان) للشيخ عبـاس القمـي فـي (أعمـال شـهر رجـب)، ورواهـا فـي وسـائل           )١( 
 الشيعة، أبواب الصوم المندوب.
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  يف.الشر
) فــي الأول ×وفيــه زيارتــان مخصوصــتان مهمتــان للإمــام الحســين (     

والنصــف منــه وســميت بالغفيلــة لغفلــة عامــة النــاس عــن فضــلها، وفيــه الزيــارة 
  المخصوصة لأمير المؤمنين في المبعث النبوي الشريف.

وأكثروا من تلاوة القرآن الكريم كلما تيسـر لكـم ذلـك والأدعيـة الشـريفة      
  عالى في أوقات الغفلة.واذكروا االله ت

واغتنموا هذه الأشـهر لمراجعـة الـنفس والعلاقـة مـع الأهـل ومـنهجهم فـي         
يا أَيها الَّـذين آمنُـوا   الحياة ومدى مطابقة سلوكهم لما يريده االله تبارك وتعالى [

ا مهلَيةُ عارجالْحو ا النَّاسهقُودنَاراً و يكُملأَهو كُملا  قُوا أَنفُس ادـدلاظٌ شكَةٌ غلَائ
ونرمؤا يم لُونفْعيو مهرا أَمم اللَّه صُونعوا بوالديكم وأظهروا ٦] (التحريم:يبر (

لهم المودة والشفقة والرحمة، و صلوا أرحامكم وأصلحوا ذات بينكم وما فسد 
لهـادي  من أمور مجتمعكم، وأكثروا من الدعاء لصاحب الأمر الحجة الخلـف ا 

المهدي (أرواح العالمين له الفداء)، وحسنوا أخلاقكم، وادعوا الناس إلـى كـل   
  خير وساعدوهم على اجتناب كل سوء أعاذنا االله وإياكم.

نسأل االله تعالى أن يجعلنا من أهل رضاه ومن أهل طاعتـه فـي هـذه الأشـهر     
لولا أن هـدانا  الكريمة وفي كل آن، والحمد الله الذي هذا لهذا وما كنّا لنتهدي 

 االله، وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
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الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمـد وعلـى آلـه    
  الطيبين الطاهرين.

حياة البشـر، وهـي أنّـه كلّمـا أنقـذهم االله      توجد حقيقة اجتماعية مؤسفة في 
ولـذا ورد   ،تعالى من بلاءٍ معنوي أو مادي أعادوا أنفسهم إلى مثله أو أسوأ منـه 

في أدعية التوسل إلى االله تعالى بعدم الوقوع في مثل هذه الحالة (اللهم لا تنـزع  
  عنّا صالحاً ولا تردنا في سوء استنقذتنا منه أبداً).

نـذكر مثـالاً وهـو أن النـاس كـانوا يعيشـون جاهليـةً         ةالمعنويالبلاءات فمن 
مليئة بالظلم والفساد والقتل والانحطاط فأنقذهم االله تعالى بالإسلام وبرسول االله 

) ثم عادوا إلـى  ’) لكنّهم ما لبثوا أن انقلبوا على الأعقاب بعد وفاته (’(
  جاهليتهم الأولى.

ى بحث وتحليل عقائدي اجتماعي والشواهد كثيرة، وهذه القضية تحتاج إل
  .سايكولوجي مفصّل

نّنـي وبمناسـبة اليـوم العـالمي     ومن الـبلاءات الماديـة مـا نحـن بصـدده، إذ أ     
ــى قضــية مكافحــة     ــة إل ــد أن أدخــل مــن هــذه المقدم لمكافحــة التــدخين أري

                                                       

 ٣١/٥/٢٠١٢) فـي مجلســه العــام يــوم الخمــيس  Kكلمـة ألقاهــا ســماحة الشــيخ اليعقــوبي (  )١(
  اليوم العالمي لمكافحة التدخين. بمناسبة ١٤٣٣/رجب/٩المصادف 
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التدخين، فقد كانت البشرية تعاني في العصور السالفة من أمراض فتّاكة كانـت  
لاف وتقف عاجزة أمامها، وقد أنقذ االله تعالى البشرية اليوم منها تودي بحياة الآ

ليعـودوا إلـى مـا    بفضل التقدم العلمي بالطب والعلاج، لكنّهم ابتدعوا التـدخين  
حيث تقول منظمة الصحة العالمية: إن عـدد الـذين   كانوا عليه من البلاء وأكثر، 

ريب ولا أدنى شك عـدد   يلاقون حتفهم بسبب استعمال التبغ بأشكاله يفوق بلا
ليرة والتيفـوس والتيفوئيـد   والذين يموتون نتيجة للإصابة بأمراض الطاعون والك

  والسل والجدري والجذام مجتمعة كلها في كل عام.
   ـاهأترى كيف عاد الإنسان ليقضي على نفسه ويوجد بديلاً فتّاكاً بعـد أن نج

رير أن ثلاثـة مـن كـل عشـرة     االله تعالى من تلك الأمراض الفتّاكة، وتقـول التقـا  
وان أغلب البـاقين   ،يدخنون سيلاقون حتفهم بسبب أمراض ناتجة عن التدخين

ســيعانون مــن أمــراض لهــا علاقــة بالتــدخين، وجــاء فيهــا: إن كميــة النيكــوتين  
الموجودة في سيجارة واحدة كفيلة بقتل إنسـان فـي أوج صـحته لـو تـم حقنـه       

  بالوريد.
) ملايين ٦) إن حوالي (WHOمنظمة الصحة العالمية (وفي تقرير هذا العام ل

شخص يلقون حتفهم سنوياً بسـبب اسـتهلاك التبـغ الـذي تـدخل فـي مكوناتـه        
  منها يعتبر مواداً سامة. ٦٠مادة كيميائية، وما يفوق الـ ٤٠٠٠أكثر من 

وقد تم مؤخراً طرح السيجارة الالكترونيـة فـي الأسـواق كبـديل لمنتجـات      
 ــ ــي تن ــغ، والت ــديل لتوصــيل   التب ــي الب ــا يســمى بالنظــام الإلكترون درج تحــت م

حيث يتم تسويقها كوسيلة مساعدة للإقـلاع عـن التـدخين، إلاّ أنهـا      ،النيكوتين
على العكس تماماً تعمل على عرقلة عملية الإقلاع عن التدخين، وتفتح المجال 
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  للإدمان عليها حيث توفر جرعات مستنشقة من النيكوتين.
لا يختص بالرئتين والجهاز التنفسي ولا بالقلـب فقـط بـل     إن ضرر التدخين

يمتد إلى الكليتين وأعضاء الجسم الأخرى حتى النشاط الجنسي حيـث يصـاب   
  بالعنّة لتلف بعض الشرايين والأوردة.

ولا يقتصر ضرر المدخن على نفسه بل على من حولـه، خصوصـاً الأطفـال،    
ديه في المنزل مـا بـين عشـرة إلـى     إذ يقول الخبراء أن كل طفلٍ يدخّن أحد وال

عشرين سيجارة يومياً يكون هذا الطفل قد دخّن ربـع هـذا العـدد، وإن تـدخين     
الوالــدين يســاعد علــى إصــابة الأطفــال بــأمراض عديــدة وأوضــحها الأمــراض  
التنفسية خاصة الربو، وأمراض أخرى قد لا يبدو لها ارتباط بالتدخين كالصـمم  

لث حالات الصمم في الأطفال ترجع إلى تدخين حيث تقول الإحصائيات أن ث
  ويشرح المختصون كيفية حصول هذا التأثير. ،الوالدين أو أحدهما

ولا نحتاج أن نطيل في ذكر أضرار التـدخين علـى صـحة الفـرد والمجتمـع      
فالإعلانات عنها كثيرة ومنتشرة وقد كُتب على كل علبـة سـيكائر أن التـدخين    

والأمراض التنفسية وتصلب الشـرايين المـؤدي إلـى    سبب رئيسي لسرطان الرئة 
وحتـى الأجنّـة فـي     ،الجلطة والذبحة الصدرية وسرطان الفم والحنجرة وغيرهـا 

  بطون الأمهات.
كهدر الأموال الضخمة على نفس العمليـة   ،وإذا انتقلنا إلى الأضرار الأخرى

عليهــا أو  أو تــداعياتها كتلــوث البيئــة أو نفقــات العــلاج مــن آثارهــا والإدمــان 
فإنّنـا سـنقف أمـام     ،المشاكل الناتجة بسببها، أو تكاليف تصنيعها وغيرهـا كثيـر  

  أرقام المليارات.
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وللتدخين أضرار اجتماعية حيث ينظر كثيـرون إلـى هـذه الحالـة باشـمئزاز      
وينفرون من صاحبها، وقد سمعنا كثيرين ممـن يريـد الـزواج أنّـه يشـترط علـى       

  ناً.الطرف الآخر أن لا يكون مدخ
ولا نغفل عن الـنقص الأخلاقـي، لأن التـدخين يوجـب الاعتيـاد والإدمـان،       
والخضوع للعادة والاستجابة لمتطلباتها منقصة أخلاقيـة؛ خصوصـاً إذا تحولـت    
إلى قوة ضاغطة لا يستطيع أن يتحرر منها، وقد ذكرنا في حديث سـابق شـرحنا   

ن أن تكـون لـه رغبـة    ): (ما أقـبح المـؤم  ×فيه قول الإمام الحسن العسكري (
تذله) قضية واقعية كانت فيها عادة التدخين سبباً لإعدام واعتقال العشـرات مـن   

  المؤمنين.
، ونتسـاءل  )١(وبعد كل هذا يحق لنا أن نسأل المدخنين (حتى متى التدخين)

باستغراب وشفقة (ألم يأن للذين يدخنون أن يقتنعوا بأن التـدخين عـادة ضـارة    
أَلَـم يـأْن   [يجب الإقلاع عنها)، على صيغة الآية الشريفة مع الفارق فـي المـورد   

ونُـوا كَالَّـذين   للَّذين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نَزَلَ من الْحـق ولا يكُ 
مهتْ قُلُوبفَقَس دالأَم هِملَيلُ فَطَالَ عن قَبم تَاب١٦:(الحديد ]أُوتُوا الْك.(  

وقد تسأل هنا: إذا كان الأمر كذلك فلمـاذا لا يكـون هنـاك تحـريم صـريح      
  وواضح للفقهاء (أعلى االله مقامهم)؟!

رعي ويفتـون بمقتضـاه   وأقول في الجـواب: إن الفقهـاء يتبعـون الـدليل الش ـ    
ويستعملون صيغه وتعابيره، وبيان الشرع المقدس لحكم قضية معينة قـد يكـون   

                                                       

) أيام النظام المقبور ضـمن سلسـلة   Kعنوان كتيب صدر بإشراف ومراجعة سماحة الشيخ ( )١(
 (نحو مجتمع نظيف).
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نصاً واضحاً وصريحاً كقوله (الصلاة واجبـة) و(صـوم شـهر رمضـان واجـب) و      
(الخمر حرام) و (الزنا حرام)، وقد لا يكون كذلك وإنّما يذكر الحكم لعنـاوين  

ما انطبق عليه هذا العنوان، وهذه مـن صـيغ   عامة، ويجري هذا الحكم على كل 
خلود الشريعة الإسـلامية، لأن كثيـراً مـن الأمـور لـم تكـن موجـودة فـي عصـر          
صدور النصوص الشرعية فكيف يذكر أحكامها؟ مثلاً بعض أنواع المسـكرات  
الموجودة اليوم لم تكن معروفة يومئذ، لكن ورد نص عام (كل مسـكر حـرام)   

  على هذا النوع من المسكر ونفتي بحرمته. وهذا يكفي لتطبيقها
وهناك صيغة أخرى لبيان الحكم من خلال ذكر أسباب الحكم وعلله فمتى 
وجدت هذه العلة في الشيء اكتسب ذلك الحكم، كمـا لـو قـال أن كـل شـيء      

علـى  –يضر البدن بشكل لا يقبله العقلاء فهو حرام، فمتى ما توفّر هـذا المـلاك   
  حراماً. كان الشيء -تعبيرهم

فحكم التدخين وإن لم يرد بالشكل الأول لعدم وجود موضـوعه فـي زمـان    
صدور النصوص، إلاّ أنّه قد يـدخل فـي بعـض العنـاوين الأخـرى، فقـد أعطينـا        

  فكرة عن:
ضرره أكثر  أنضرره على المدخّن نفسه من جهات عديدة، وقد عرفنا  -١

ئيات الدولية أن الـذين  من كثير من الأمراض الفتّاكة حتى الايدز، ففي الإحصا
أي في أكثر من عشر  ١٩٩٢إلى عام  ١٩٨١ماتوا بمرض الايدز منذ ظهوره عام 

  سنوات أقل من الذين يموتون بسبب استعمال التبغ في سنة واحدة.
 ضرره على الآخرين وهو محرم. -٢

 ]اطينِإِن الْمبـذِّرِين كَـانُواْ إِخْـوان الشَّـي    [تبذير الأموال، وقد قال تعالى:  -٣
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لاَ يحـب  [)، والإسراف في إنفاقهـا بغيـر وجـه معقـول، واالله تعـالى      ٢٧:(الإسراء
ينرِفس١٤١:(الأنعام ]الْم.( 

فالفقهاء إذن يضعون هذه الحقائق أمام الإنسان ويوكلـون التطبيـق إليـه فـي     
هذا المورد وفي كل قضـية لـم تـرد بعنوانهـا الخـاص فـي النصـوص الشـرعية،         

  ان الناس يختلفون فيما بينهم في قابلياتهم وأحوالهم.خصوصاً و
إن وعي هذه المشكلة والالتفات ببصيرة ومعرفة إلـى آثارهـا هـي المرحلـة     
الأولى في طريق المكافحة والعلاج وهذه المرحلة مسؤولية كـل صـنّاع الـرأي    
العــام والثقافــة المجتمعيــة كعلمــاء الــدين والخطبــاء والمفكّــرين والمؤسســات  

  صحية والإعلامية وبمختلف الوسائل المتاحة والمؤثرة.ال
ولكي يتحرر المدخن من أسر هذه العـادة الضـارة يحتـاج إلـى إرادة قويـة      
ــأثير      ــع تحــت ت ــردد ولا يق ــا ولا يت ــلاع عنه ــرار الإق وعــزم وتصــميم فيتخــذ ق
المشكّكين والمثبطين، وحينئذ سيجد لذة الانتصار مضافاً إلى ما سيشعر بـه مـن   

ن في صحته وتذوقه لطعم الحياة.تحس  
ولا مانع لمن يجد صعوبة أو مانعاً من الامتناع الكلّي أن يتدرج فـي التقليـل   

  حتّى يتحقق الامتناع الكلّي،وعلى من حوله أن يشجعوه ويؤازروه على نفسه.
ونحن مقبلـون علـى شـهر رمضـان المبـارك فليغتـنم المـدخنون فرصـة           

كل أيام الشهر أثناء الصـوم ليسـتمدوا منهـا القـوة      الامتناع عن التدخين في نهار
يـا أَيهـا   [والعزم لتركه نهائياً، فإن علة تشريع الصيام تحصيل التقوى، قال تعالى: 

تَتَّقُون لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتكَم امالصِّي كُملَيع بنُواْ كُتآم ينالَّذ[ 
) والتقــوى هــي صــفة القابليــة علــى الامتنــاع عــن ممارســة الخطــأ  ١٨٣:(البقــرة
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  والوقوع فيه.
وهنا يأتي أيضاً دور المؤسسات والجهات النافذة باتخاذ التشريعات الكفيلة 
لتضييق الدائرة علـى هـذه الظـاهرة، كإصـدار المرجعيـات الدينيـة فتـوى بمنـع         

التجمعات العامة لما فيه التدخين في المساجد والحسينيات والعتبات المقدسة و
  من إضرار بالآخرين ومضايقة لهم وهذا غير جائز.

وقد استجاب البرلمان قبل عطلته الفصلية هذه وقرر المنع من التـدخين فـي   
 .)١(ومعاقبة المخالفين مؤسسات الدولة وسيارات النقل العام ونحوها

    

                                                       

 .١/٧/٢٠١٢) دخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من ١(
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 بسم االله الرحمن الرحيم

يستفاد من القرآن الكريم أن من سمات المجتمع البعيد عن التربية الإيمانية 
هو فقدان البصيرة والقدرة على تمييز الحق من الباطل، وانقلاب مـوازين النظـر   

  عنده في الأمور كلها.
البعيـد عـن النظـرة    ولنأخذ مثالاً على ذلـك حيـث نجـد المجتمـع الجـاهلي      

وقَالُوا مـا  الإلهية يعيش لدنياه ويراها غاية أمله فيصارع من أجل الاستزادة منها [
رهكُنَا إِلا الدلها يما وينَحوتُ وا نَمنْياتُنَا الديإِلا ح ي٢٤] (الجاثية:ه.(  

ة الباقيـة،  لكن المجتمع الرباني يعتقد بوجود الآخرة ويعمل لهـا لأنهـا الحيـا   
وما هذه الْحياةُ الدنْيا إِلا لَهـو ولَعـب وإِن   ويرى الحياة الدنيا مزرعة، قال تعالى [

ونلَمعكَانُوا ي لَو انويالْح ةَ لَهِيرالآخ ار٦٤] (العنكبوت:الد.(  
يظنـون  والمورد الآخر اغترارهم بما عندهم من قوة وإمكانيات مادية هائلة ف

] وقَالُوا بِعزَّة فرعـون إِنَّـا لَـنَحن الْغَـالبون    أنهم الرب الأعلى المدبر لأمور الناس [

                                                       

) من حديث سماحة الشيخ مع مجموعـة المواكـب التـي تجمعـت فـي النجـف الأشـرف يـوم         ١(
للانطـلاق مشـياً علـى الأقـدام إلـى كـربلاء المقدسـة         ٢/٦/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/رجب/١١سبت ال

لإحياء زيارة النصف من رجب وإقامة التشييع الرمزي في ذكرى وفـاة العقيلـة زينـب، وقـد دأبـوا      
 على إقامتها منذ سنين ويشارك فيها حشد من الرجال والنساء.
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  ).٤٤(الشعراء:
وللَّـه الْعـزَّةُ ولرسـوله وللْمـؤمنِين ولَكـن      أما المنطق الرباني فيؤكـد حقيقـة [  

 ــون لَمعلا ي ينقــاف ــافقوالْمنَ ــاً ) و [إ٨َن:] (المن ــه جميع ــوةَ للّ ــرة:ن الْقُ ) ١٦٥] (البق
مثَلُ الَّذين اتَّخَذُوا من دون اللَّه أَوليـاء كَمثَـلِ   ويصف أولئك المغرورين بأنّهم [

] نالْعنكَبوت اتَّخَذَتْ بيتاً وإِن أَوهن الْبيـوت لَبيـتُ الْعنكَبـوت لَـو كَـانُوا يعلَمـو      
  ).٤١(العنكبوت:

) أمتــه مــن الرجــوع إلــى هــذه الحالــة بعــد أن ’وقــد حــذّر رســول االله (
أنقذهم االله تعالى بالإسلام، ووقوعهم مرة ثانية في فتنة فقدان البصيرة وانقـلاب  

) الحالـة الأشـد خطـورة مـن وقـوع      ’موازين النظـر فـي الأمـور واعتبرهـا (    
) قال: (قـال النبـي   ×الإمام الصادق (المنكر والفساد نفسه، ففي الحديث عن 

): كيف بكم إذا فسدت نساءكم وفسق شـبابكم ولـم تـأمروا بـالمعروف     ’(
)؟ فقـال: نعـم   ’ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسـول االله ( 

وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعـروف؟ فقيـل لـه يـا     
ــتم  رســول االله ويكــون ذلــك؟ قــال  : نعــم وشــر مــن ذلــك، كيــف بكــم إذا رأي

  )١(المعروف منكراً والمنكر معروفاً).
) وبلغـت ذروتهـا فـي    ’وقد وقعت الأمة في هذه الفتنة بعد رسـول االله ( 

عهد يزيد بن معاوية، ولهذا كان مـن الأدوار المهمـة التـي أدتهـا ربيبـة القـرآن       
لأمـة إلـى وعيهـا وبصـيرتها،     ) هـي إعـادة ا  ÷والنبوة والإمامة العقيلـة زينـب (  

  وتصحيح موازين النظر عندها.
                                                       

 .١٢ح ١ف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، بابوسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعرو )١(



}SWR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	
�א������ 

ولنأخــذ مثــالاً علــى ذلــك جانبــاً مــن خطابهــا، فقــد كــان يزيــد وابــن زيــاد  
وأزلامهم يعتقدون أنّهم هم المنتصرون فأخـذتهم سـكرة الغلبـة ونشـوتها كمـا      
وصفتهم العقيلة زينب (فشمخت بأنفك ونظـرت فـي عطفـك جـذلان مسـروراً،      

  دنيا لك مستوسقة والأمور متّسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا).حين رأيت ال
وتصبح مشكلة المفاهيم المقلوبة أخطر حينما تُستغل لخداع الناس وتُجعـل  
دليلاً على شرعية حكم أولئك الطواغيت وسلطتهم، وهذا ما نبهت إليـه العقيلـة   

طـار الأرض  زينب (صلوات االله عليها) (أظننت يـا يزيـد حيـث أخـذت علينـا أق     
وآفاق السماء فأصبحنا نُساق كما تُساق الإماء أن بنـا علـى االله هونـاً وبـك عليـه      
كرامة!! وأن ذلك لعظيم خطرك عنده، فمهلاً مهلاً، أنسـيت قـول االله عـز وجـل     

ي لَهـم ليـزْدادواْ   ولاَ يحسبن الَّذين كَفَرواْ أَنَّما نُملي لَهم خَير لِّأَنفُسهِم إِنَّمـا نُمل ـ [
هِينم ذَابع ملَه١٧٨] (آل عمران:إِثْماً و.(  

فهي (سلام االله عليها) لـم تكتـف بـالإدلاء بحقيقـة أن هـذا ملكنـا وسـلطاننا        
خاصة ونحن أحق بالأمر من هذا الظالم المدعي، ولكن فضحت هذه الأساليب 

الحق، ولا يزال إلى اليـوم مـن   لخداع الناس بأن هؤلاء المتسلّطين هم أصحاب 
يموه على الناس ويكتسب شرعيته مـن كثـرة الأتبـاع وشـهرة العنـوان وإغـداق       

  الأموال لفرض الأمر الواقع وإقناعهم بأن سلطته شرعية وإبعاد الحق عن أهله.
فتواجه العقيلة زينب الطاغية يزيد بالحقيقة الدامغة وبيان المنتصـر الحقيقـي   

سعيك، وناصب جهدك، فواالله لا تمحون ذكرنا، ولا تميت (فكد كيدك، واسع 
وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا ترخص عنك عارها. وهل رأيك إلاّ فند، وجمعـك  
إلاّ بدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة االله علـى الظـالمين فالحمـد الله الـذي خـتم      
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  لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة).
قف في الكوفة أمام الطاغية عبيد االله بن زياد حينمـا قـال   ووقفت نفس المو

  شامتاً: (الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأبطل أحدوثتكم).
) قائلـة:  ×فتصدت له بشجاعة وبلاغة أخذتهما من أبيها أميـر المـؤمنين (  

(الحمد الله الذي أكرمنا بنبيه، وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنمـا يفتضـح الفاسـق    
  الفاجر، وهو غيرنا يا ابن مرجانة).ويكذب 

       وحاول أن يغطي فشله وهزيمته بمزيـد مـن الشـماتة قـائلاً: ((كيـف رأيـت
     فأجابت (سلام االله عليها): (ما رأيـتُ إلاّ جمـيلاً، هـؤلاء قـوم ((صنع االله بأخيك
    كتب االله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع االله بينـك وبيـنهم فتُحـاج

  ، فانظر لمن الفلح يومئذ، ثكلتك أمك يا بن مرجانة).وتخاصم
هكذا أعـادت العقيلـة زينـب الأمـور إلـى نصـابها وبينـت مـن هـو المنتصـر           
الحقيقي وهزمـت هـؤلاء الطواغيـت وجيوشـهم الجـرارة التـي غلبـت بالسـيف         

  لكنّها هزِمت بالبيان والحجة الدامغة فقلبت أفراحهم أحزاناً.
يد من هذا الدرس الزينبي ونُصحح جملة مـن المفـاهيم   وعلينا نحن أن نستف

والرؤى والنظريات التي أُريد بها خداع الناس وتسييرهم بالاتجـاه الـذي يريـده    
أصحاب تلك الأجندات الهدامة، ولنأخذ على ذلك مثالاً مـن عـالم المـرأة ممـا     

حمـة  حاولوا به خداعها ودفعوهـا إلـى مـا يريـدون مـن الانحـلال والفسـاد ومزا       
الرجال وترك وظيفتها الأساسية في بناء الأسرة الصالحة وتنشئة الجيـل الصـالح   

  وهو شعار (المساواة).
فهل المساواة مطلب عقلائـي؟ وبتعبيـر آخـر هـل إن المسـاواة حـق دائمـاً؟        
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والجواب هو النفي، نعم إذا كان المطلوب مساواة الرجل والمـرأة بالاسـتحقاق   
أَنِّي لاَ أُضـيع عمـلَ عامـلٍ مـنكُم     الشارع المقدس [والجزاء فهذا حق وقد كفله 

إِن أَكْـرمكُم عنـد اللَّـه    ) [١٩٥] (آل عمـران: من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضُكُم من بعضٍ
سواء كان ذكراً أو أنثى.١٣] (الحجرات:أَتْقَاكُم (  

ائف والأعمـال التـي   أما إذا أرادوا بالمساواة مماثلة المرأة للرجـل فـي الوظ ـ  
يؤديانهــا فهــذا مطلــب غيــر عقلائــي، بــل فيــه ظلــم للمــرأة، لأن طبيعــة خلقهــا   
وفسيولوجيتها وسايكولوجيتها تنسـجم مـع وظـائف غيـر مـا كُلّـف بـه الرجـل،         
فالمساواة هنا من الظلم وليس من العدالـة، ومثلـه كمثـل الطبيـب الـذي يعطـي       

ين، وكالمـدرس الـذي يعطـي درجـة     نوعاً واحداً من الدواء إلى مرضـى متنـوع  
واحدة لكل طلبته فـي الامتحـان مـع تفـاوت إجابـاتهم، وهـذا هـو الظلـم بعينـه          
والمطلوب تحقيق العدالة وهي قد تقتضـي المسـاواة وقـد لا تقتضـي المسـاواة      
بحسب الموارد وهذا ما كفلته الشريعة المقدسة، فلو أعطينـا للولـد ميراثـاً بقـدر     

ن الرجل هو الـذي يصـرف علـى المـرأة ويكفـل لهـا كـل        البنت لكان ظلماً، لأ
احتياجاتها فهي تشاركه في حصته، ولا يشاركها في حصـتها فكيـف يتسـاويان    

  في الاستحقاق.
فهذه المراعاة لتكوين كل من الرجل والمرأة وطبيعة وظائفهما مما تقتضـيه  

ئية مـن  الفطرة، وجرت عليه سيرة العقلاء، ويشهد به الواقع وخـذ نمـاذج عشـوا   
تركيبــة مجتمعــات الغــرب المدعيــة للتحضّــر وانظــر هــذه المراعــاة، كتشــكيلة  
الحكومة أو عدد الطيارين أو عدد قادة الوحدات العسـكرية وقيـادات الجـيش    
وانظر نسبة النساء إلـى الرجـال سـتجدها ضـئيلة  فـأين المسـاواة التـي يريـدون         
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  تسويقها إلينا؟.
ــى مصــطلح م  ــداول يخــصّ المــرأة وهــو ((ســن  وبهــذه المناســبة نشــير إل ت

ــائس،         ــرأة بالي ــمى الم ــرأة وتُس ــين للم ــر الخمس ــه عم ــراد ب ــذي ي ــأس)) ال الي
ــن الإنجــاب       ــأس م ــه الي ــث يحصــل في ــه منشــأ صــحيح حي ــد يكــون ل ــو ق وه
لانقطــاع الــدورة الشــهرية، إلاّ أن هــذا العنــوان اُخــذ علــى إطلاقــه وكأنّــه ســن  

ــدها    ــاة، ممــا ولّــد شــعوراً عن ــاط وفقــدان الأمــل وأنّهــا  اليــأس مــن الحي بالإحب
أصــبحت لا قيمــة لهــا وانتهــى دورهــا فــي الحيــاة وأحيلــت علــى التقاعــد كمــا 
ــذه      ــا، وه ــكلة عليه ــاقم المش ــد تف ــبية ق ــية وعص ــراض نفس ــا أع ــال، فتعتريه يق
ــاء،      ــه الأطب ــا يشــهد ب ــيولوجي أو عضــوي كم ــلٌ فس ــا أص ــيس له ــراض ل الأع

ــاحبه أي    ــر لا يص ــذا العم ــرأة ه ــوغ الم ــي    أي أن بل ــمها يقتض ــي جس ــر ف تغيي
هـــذه الأعـــراض، وإنمـــا هـــي نتـــائج صـــنعتها المـــرأة بنفســـها بســـبب ذلـــك  

  الشعور الذي غذاه المصطلح البائس.
فــالأليق أن يســـمى هـــذا العمـــر للمــرأة (ســـن الكمـــال والنضـــج وتمـــام   
ــيلاً       ــت ج ــد رب ــد أن تكــون ق ــاة بع ــي الحي ــرأة ف ــة الم ــال تجرب الرشــد) لاكتم
ــد      ــا بع ــا ولزوجه ــر، وهــو ســن التفــرغ لنفســها ولآخرته كــاملاً وتعلّمــت الكثي
ــا      ــا وبناته ــب أبناؤه ــة، وش ــاب والتربي ــل والإنج ــائف الحم ــن وظ ــت م أن انته

عينونهــا علــى قضــاء حوائجهــا، فهــذا العمــر فرصــة مثمــرة لكــي يجتمــع  فهــم ي
ــان      ــهما ويلتفتـ ــان لبعضـ ــة يتفرغـ ــاة زوجيـ ــى حيـ ــد علـ ــن جديـ ــان مـ الزوجـ
ــات       ــات والقرب ــن الطاع ــالى م ــى االله تع ــا إل ــا يقربهم ــغلان لم ــا وينش لآخرتهم
ممــا لــم تكــن مشــاغلهما الســابقة تســمح لهمــا بهــا، كالســفر لأداء الحــج          
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ــارة  ــرة وزيـ ــتحبة   والعمـ ــلاة المسـ ــيهم) والصـ ــلوات االله علـ ــومين (صـ المعصـ
ــال     ــي الأعمـ ــاهمة فـ ــب، والمسـ ــة الكتـ ــات ومطالعـ ــا فـ ــاء مـ ــوم وقضـ والصـ

 الخيرية والتبليغ الديني والوعظ والإرشاد وغيرها من فرص الكمال. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ولَقَـد  مكرم عنـد االله تعـالى [   -إنسان سواء كان ذكراً أو أنثىكل –الإنسان 
كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزَقْنَاهم من الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى 

في الأرض بكل ما ) وهو خليفة االله تعالى ٧٠] (الإسراء:كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً
وإِذْ تعني الخلافة الإلهية من امتيازات وتشريفات ومـن مسـؤوليات وتكـاليف [   

) وسخّر له كـل مـا   ٣٠] (البقرة:قَالَ ربك للْملاَئكَة إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً
  ).٢٩] (البقرة:هو الَّذي خَلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعاًفي الأرض [
أَنِّـي لاَ  متساوون في الحقوق والواجبات [ -ذكوراً كانوا أو إناثاً –وبنو آدم 

ومـن  ) وقـال تعـالى [  ١٩٥] (آل عمران:أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى
ون الْجنَّـةَ ولاَ  يعملْ من الصَّالحاتَ من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مـؤمن فَأُولَــئك يـدخُلُ   

من عملَ صَالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو ) وقال تعالى [١٢٤] (النساء:يظْلَمون نَقيراً
   ــون ــانُواْ يعملُ ــا كَ ــنِ م سم بِأَحهــر أَج منَّهــزِي لَنَجــةً و بــاةً طَي يح ــه ــؤمن فَلَنُحيِينَّ م [

) بلا فرق ١٣] (الحجرات:إِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُم) وقال تعالى [٩٧(النحل:

                                                       

) حديث سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) في الملتقى العام لإدارات وتدريسيات فروع جامعة ١(
الزهراء (عليها السلام) للعلوم الدينية في النجف الأشرف ومختلف المحافظـات، الـذي عقـد فـي     

 .١٣/٦/٢٠١٢المصادف  ١٤٣٣رجب ٢٢النجف الأشرف يوم الأربعاء 
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  بين المرأة والرجل.
البيان أن أسماء بنت عميس لما رجعت من الحبشة مع زوجهـا   )١(في مجمع

) فقالـت: هـل نـزل فينـا     ’جعفر بن أبي طالب دخلت على نساء رسـول االله ( 
) فقالت يـا رسـول االله إن   ’( شيء من القرآن؟ قلن: لا، فأتت إلى رسول االله

): ومم ذلك؟ قالت: لأنهن لا يذكرن بخير ’النساء لفي خيبة وخسار! فقال (
إِن الْمسـلمين والْمسـلمات والْمـؤمنِين    مما يذكر فيه الرجال، فـأنزل االله تعـالى [  
ن والصَّـادقَات والصَّـابِرِين والصَّـابِرات    والْمؤمنَات والْقَانِتين والْقَانِتَات والصَّادقي

  اتمالصَّــائو ينمالصَّــائو قَاتتَصَــدالْمو ينقتَصَــدالْمو اتــعالْخَاشو ينــعالْخَاشو
 دأَع اترالذَّاكيراً وكَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر ينظافالْحـم  ولَه اللَّه

  ).٣٥] (الأحزاب:مغْفرةً وأَجراً عظيماً
    وفي الدر المنثور: أخرج البيهقي عن أسماء بنتَ يزيد الأنصـارية أنهـا أتـت

) وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي إني وافدةُ النساء إليـك،  ’النبي (
غـرب سـمعت    أنه ما مـن امـرأة كائنـة فـي شـرق أو      -نفسي لك الفداء–واعلم 

بمخرجي هذا إلا وهي على مثل رأيي، إن االله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، 
فآمنّا بـك وبإلهـك الـذي أرسـلك، وإنـا معاشـر النسـاء محصـورات مقصـورات          
قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكـم، وإنكـم معاشـر الرجـال     

شـهود الجنـائز والحـج بعـد     فُضِّلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى و
الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل االله، وإن الرجل منكم إذا خـرج حاجـاً   
أو معتمــراً أو مرابطــاً حفظنــا لكــم أمــوالكم وغزلنــا لكــم أثــوابكم وربينــا لكــم 

                                                       

  .٨/٥٦٠) مجمع البيان: ١(
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  أولادكم فما نشارككم في الأجر يا رسول االله؟.
سـمعتم مقالـة   ) إلى أصحابه بوجهه كله، ثـم قـال: هـل    ’فالتفت النبي (

  امرأة قط أحسن من مساءلتها في أمر دينها من هذه؟
  فقالوا: يا رسول االله ما ظنّنا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا!

) إليها ثم قال لهـا: انصـرفي أيتهـا المـرأة، وأعلمـي مـن       ’فالتفت النبي (
خلفك من النسـاء أن حسـن تبعـل إحـداكن لزوجهـا وطلبهـا مرضـاته واتّباعهـا         

  .)١(افقته يعدل ذلك كله فأدبرت المرأة وهي تهلّل وتكبر استبشاراًمو
فالآيات الشريفة واضحة وصريحة فـي تكـافؤ الفـرص والاسـتحقاقات بـين      
ــه قــد يختلــف الرجــال عــن النســاء بنــوع المســؤوليات    المــرأة والرجــل، إلا أن
والواجبـات بحسـب اخـتلاف تــركيبتهم التكوينيـة أي الفسـيولوجية، وبحســب      

الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِمـا  دور الذي أنيط بهم في هذه الحياة قال تعالى [ال
  ).٣٤] (النساء:وبِما أَنفَقُواْ من أَموالهِم فَضَّلَ اللّه بعضَهم علَى بعضٍ

 وإنفالقيمومــة لــم تُعــطَ للرجــال مــن بــاب تفضــيل الــذكور علــى الإنــاث، 
المجتمع الإسلامي (ذكوري) كما يزعمون، بل لأمرين: بعض الخصائص التـي  
اتّصفوا بها مما يؤهلهم للقيام بهذه المسؤوليات، ولأنّهم المسؤولون عن الإنفاق 
ــنح      ــؤوليات وم ــع المس ــي توزي ــة ف ــافي العدال ــذا لا ين ــرة، ولكــن ه ــى الأس عل

بالضـرورة المسـاواة أي   الاستحقاقات من الثواب والعقاب، لأن العدالة لا تعنـي  
التماثل بنحوٍ مطلق، والمطلوب هو تحقيق العدالة، أما المساواة فقـد تكـون مـن    

                                                       

 .٢/٥١٨) الدر المنثور: ١(
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، مثلاً هل من العدالة أن يسـاوى المحسـن بالمسـيء؟ أو    )١(العدالة وقد لا تكون
أن يعطــى الطلبــة الــذين يجــرى لهــم امتحــان درجــات متســاوية؟ أو أن يعطــي 

جعونـه دواءً موحـداً وإن اختلفـت أمراضـهم؟     الطبيب لجمع المرضى الذين يرا
فلا معنى للمساواة إلا إذا تحققت بها العدالة، وهي متحققة بين الرجال والنساء، 
ــذ     ــأجورة تنفّ ــة أو م ــة أو جاهل ــا منافق ــة بالمســاواة إم فهــذه الصــيحات المطالب

  أجندات معينة.
تختلـف عـن   هذه مقدمة لما نريـد أن نقولـه، وهـو أنـه إذا كانـت المـرأة لا       

الرجل في الحقوق والواجبات ولهما فرص متكافئة لنيل الكمالات والقرب من 
االله تعالى وقد زُود الرجل والمرأة على حد سواء بما يعينهم علـى التكامـل مـن    

  قوى ذهنية وجسدية.
إذن كيف نفهم الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم النسـاء، خصوصـاً مـا ورد    

لمـا لاقـاه    -كمـا قيـل  –؟ وهل هي عبارة عن رد فعل )× عن أمير المؤمنين (
  من مصائب من بعض النساء اللاتي لهن عنوان كبير في المجتمع الإسلامي؟

) منـزّه عـن تـأثير الأهـواء     × والجواب: لا بالتأكيـد لأن أميـر المـؤمنين (   
والعواطف ولا يفعل ولا يتكلم إلا بأمر االله تعـالى، فهـو مـع الحـق والحـق معـه       

  ينطق عن الهوى. وهو لا
وهنا يمكن أن نعرض أكثر من وجه لحمل جملـة مـن الأحاديـث الشـريفة     

  بعيداً عن الانتقاص من النساء.
(منها) أن بعض الأحاديث محمولة على امرأة معينة ضلّت وأضلّت مستفيدة 

                                                       

 ) راجع كلمتنا في ذكرى وفاة العقيلة زينب (عليها السلام).١(
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) تقيـيم  × من عنوانها الكبير فـي المجتمـع الإسـلامي، فيوجـد فـي كلماتـه (      
) (وأما فلانـة فأدركهـا رأي النسـاء، وضـغن غـلا فـي       × ( لهذه المرأة كقوله

، ولو دعيت لتنال من غيري مـا أتـت إلـي    -أي الحداد–صدرها كمرجل القين 
  .  )١(لم تفعل)

) × وإن كان الحديث الشريف لا يخلو من تعميم للسلوك، فـإن الإمـام (  
لنـوازع  يعلل صدور تلك الأفعـال منهـا بأنهـا أدركهـا رأي النسـاء وكـأن هـذه ا       

  والدوافع والانفعالات أصبحت حالة عامة مميزة للنساء وراسخة فيهن.
(ومنها) أن أحاديث شريفة أخرى ظاهرها ذم النساء إلا أنها فـي الحقيقـة لا   
تحمل هذا المعنـى وإنمـا وردت لتحـذير الرجـال مـن الوقـوع فـي فتنـة النسـاء          

لإبليس جنـد أعظـم   وارتكاب المعصية بسببهن، كالحديث النبوي الشريف (ما 
) × ) قـال (فـي كتـاب علـي (    × وعـن الصـادق (   )٢(من النساء والغضـب) 

وفي غـرر   )٣(): إن كان الشؤم في شيء ففي النساء)’الذي أملى رسول االله (
أعظـم   -وهو الحبل–) قال (ليس لإبليس وهق × الحكم عن أمير المؤمنين (

فهـذه الأحاديـث لـيس فيهـا منقصـة أو ذم للمـرأة، لأن        )٤(من الغضب والنساء)
مسؤولية الافتتان والوقوع في حبائل الشيطان ومصائده تقـع علـى الرجـل نفسـه     
الذي فشل في الاختبار، كما لو سـقط فـي امتحـان المـال أو أي فتنـة مـن فـتن        

                                                       

 خاطب بها أهل البصرة. ١٥٦) نهج البلاغة، خطبة ١(

 ، الدرجات.٥/٥١٥) فروع الكافي: ٢(

 عن بصائر الدرجات. ٢٢٧/ ١٠٣) البحار: ٣(

 .٥٤٧ر الحكم: ) غر٤(
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ر مـن  الدنيا فلا يلومن إلا نفسه ولا ذنب للمال نفسه ولا شـر فيـه، وكـذا التحـذي    
  الدنيا مع أنّها مزرعة الآخرة، فاللوم على من افتتن واغتر بها.

وكذا أيضاً يمكن فهم بعض الأحاديـث الشـريفة بعيـداً عـن الانتقـاص مـن       
) (المـرأة شـر كلّهـا، وشـر مـا فيهـا أنّـه لابـد         × المرأة كقول أمير المؤمنين (

لمـاذا لـم يعصـم    لأن الرجل هو المسؤول عـن الوقـوع فـي هـذا الشـر ف      )١(منها)
ويمكن توجيه الكلمة بحملها على امرأة معينة تقدمت الإشارة إليها بأن   نفسه؟  

  تكون اللام عهدية.
(ومنها) أن تكون الأحاديـث غيـر مطلقـة وإنمـا نـاظرة إلـى حـالات معينـة،         
كالنهي عن مشاورة النساء وقد تكررت هذه النصيحة كثيراً، ومنهـا مـا ورد فـي    

) (وإياك ومشاورة النساء فـإن  × ) لولده الحسن (× ين (وصية أمير المؤمن
، وممـا دلّ  )٢(أي ضـعف)  -وعـزمهن إلـى وهـن    -أي الـنقص –رأيهن إلى أفن 

) قال (إيـاك  × على عدم عمومية هذه النصيحة الاستثناء الوارد في كلام له (
  يجر إلى الأفـن وعـزمهن بت بكمال عقل فإن رأيهنرومشاورة النساء إلا من ج 

  .)٣(إلى الوهن)
أقول: وبذلك فقد تحصّل عندنا أكثـر مـن فهـم لهـذه الروايـات لـيس فيهـا        

  انتقاص من النساء، خلاصتها: 
١-      نة لا كل امرأة كحـديث (فلانـة) و (المـرأة شـرإنّها تشير إلى امرأة معي

                                                       

 .٢٣٨) نهج البلاغة، قصار الكلمات، رقم ١(

 .٤٠٥) نهج البلاغة، قصار الكلمات، رقم٢(

 عن كنز الكراجكي. ٢٥٣/ ١٠٣) بحار الأنوار: ٣(
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  كلها).
إنّها موجهة لتحذير الرجال من الوقوع في فتنة النساء كأي فتنـة دنيويـة    -٢

 كوصفهن بحبائل الشيطان.أخرى 

إن الروايات ليست مطلقة وإنما مقيدة بحـالات معينـة فـلا تشـمل كـل       -٣
.النساء كالنهي عن مشاورتهن  

) إلا أنه مما لا يمكن ^وبالرغم من هذه التوجيهات لكلام المعصومين (
إنكار حقيقة في النساء تمثّل الوجه الرابع الذي هو ظاهر بعض هذه الأحاديـث،  

أن الحالــة العامــة للنســاء عــدم الاهتمــام بــالأمور المعنويــة والنــزوع إلــى  وهــي 
  الارتقاء في مدارج الكمال.

فهذا الذم للنساء بلحاظ الحالة الغالبة وليس بالضرورة أنه يشمل كل امـرأة،  
فمن لا ترد أن تكون مشمولة بهذا الذم فلتكن من الاستثناء لا الحالة العامة كما 

  .)١(ويلد وفاطمة بنت أسد استثناءً من نساء قريشكانت خديجة بنت خ
) ٢] (العصـر: إِن الإِنسـان لَفـي خُسـرٍ   ولتقريب الفكرة نأخذ مثلاً قوله تعالى [

ثم استثنى منها فئة خاصة، فليس الإنسان بمفهومه وتكوينه في خُسر لكثرة مـن  
المصـاديق الخارجيـة   تكامل من بني الإنسان وإنّما الغالب في الإنسان، بحسـب  

الموجودة له هي أنّهم في خُسر لتغليبهم جنبتهم الشهوية الحيوانية على الإلهيـة  
  الروحية.

) قولـه (كمـل مـن الرجـال كثيـر      ’فالنساء كذلك بحيث يرد عن النبي (
ولم يكمل من النساء إلا أربـع: آسـية بنـت مـزاحم امـرأة فرعـون، ومـريم ابنـة         

                                                       

 ) راجع أحاديثنا عن هاتين المرأتين الجليلتين.١(
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، ومـا ذلـك إلا   )١()’اطمـة بنـت محمـد (   عمران، وخديجـة بنـت خويلـد وف   
  لكثرة ابتلائهن بالأمراض المعنوية من دون همة ملحوظة لعلاجها.

لذا نحن بحاجة إلى نساء يتخصصن بطـب الأمـراض المعنويـة للنسـاء كمـا      
تخصصت الكثير منهن في الأمراض الجسدية للنساء، مـع أهميـة الحقـل الأول    

  لتعلقه بالحياة الباقية.
فــي  -يــا طالبــات العلــوم الدينيــة فــي الحــوزات العلميــة –علــيكن ويعــول 

التصدي لهذه الوظيفة الإلهية، ابتداء من تشخيص هذه الأمراض ومعرفـة عللهـا   
  وأسبابها ومناشئها، ثم وضع العلاجات النظرية والعملية لها.

وكما أن أمراض الجسد لها أدوات وآثـار لتشخيصـها يعرفهـا المختصـون،     
  راض المعنوية يمكن التعرف عليها وتشخيصها بعدة وسائل:فإن هذه الأم

) من إشـارات لمناشـئ   ^الاستفادة مما ورد في روايات أهل البيت ( -١
) عـن  × هذه الأمراض في النساء كالذي ورد فـي كلمـات أميـر المـؤمنين (    

 المرأة فإنهم الأطباء الذين يدلّونا على ما خفي علينا.

ودراستها وتحليلها وضم المعلومات بعضها استقراء الحالات الموجودة  -٢
إلى بعض للوصول إلى السبب مسـتعينين بـبعض الدراسـات والبحـوث النفسـية      

  والاجتماعية والسلوكية.
 مطالعة كتب أهل الفن في مجال السلوك الصالح والأخلاق. -٣

ونذكر هنا مجموعة من مناشئ تلك الأمراض المعنوية وأسبابها، بحسب مـا  
  وايات الشريفة.أفادته بعض الر

                                                       

 .٣٢٠/ ١٠) مجمع البيان: ١(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SXU{ 

قلة التفقّه في الدين، بل الجهل حتّـى فـي الأمـور الأساسـية، ومـع هـذا        -١
): (أول الـدينِ  × الجهل كيف يتوقّع منها التكامل، وقد قال أميـر المـؤمنين (  

  معرفته).
تركيز الأنا الأنثوية عندها وحب الذات عندها والتفاتها إلـى مـا يبرزهـا     -٢

ى الأهداف الواقعية التي خُلقت لأجلهـا، أي أنهـا   ويلفت الأنظار إليها، وليس إل
تلتفت إلى كونها أنثى أكثر مـن كونهـا إنسـاناً، فتحـب أن تمـدح ويثنـى علـى        
جمالها ومظهرها الخارجي وتفوقها على قريناتهـا، وهـذا مـا يسـبب للكثيـر مـن       
النساء الوقوع في الخطيئة بسبب كلمة مدح أو إطراء يلقيها هذا الرجـل العابـث   

): (لا ينبغـي  × و ذاك، فتفقد عقلها وحكمتها، ومن كلمات أمير المؤمنين (أ
ونتيجة لهذه الصـفة فإنّهـا تعطـي اهتمامـاً      )١(لعاقل أن يمدح امرأة حتى تموت)

) (وإن النسـاء همهـن   × زائداً بتزيين وتجميل الظـاهر، قـال أميـر المـؤمنين (    
  .)٢(زينة الحياة الدنيا والفساد فيها)

إلى حد الاندفاع نحو الظلم والعدوان وانظروا كمثال فلانـة التـي   الغيرة  -٣
) والبيت النبوي الطاهر حسـداً وحقـداً   × قادت الجيوش ضد أمير المؤمنين (

) بكـل حـب   ’وغيره من خديجة الكبـرى التـي كـان يـذكرها رسـول االله (     
ووفاء فيشتد غـيظ فلانـة وواجهتـه بعـدة كلمـات كمـا ذكرنـا فـي حـديثنا عـن           

 ) (غيـرة المـرأة عـدوان) وقـال (    × بنت خويلد، قال أمير المؤمنين ( خديجة

                                                       

 .٥٧٤) غرر الحكم: ١(

 .١٥٣) نهج البلاغة: خطبة ٢(
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 .)١() (غيرة المرأة كفر وغيرة الرجل إيمان)×

عدم القناعة والرضا بما عندها ومد عينيها إلى ما عند الأخريات، خلافاً  -٤
لرجـالِ نَصـيب ممـا    ولاَ تَتَمنَّواْ ما فَضَّلَ اللّه بِه بعضَكُم علَى بعضٍ لِّلقوله تعالى [

اكْتَسبواْ وللنِّساء نَصيب مما اكْتَسبن واسـأَلُواْ اللّـه مـن فَضْـله إِن اللّـه كَـان بِكُـلِّ        
ولا تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَـا بِـه أَزْواجـاً    ) وقال تعالى [٣٢] (النساء:شَيءٍ عليماً

منْهقَـى   مأَبو ـرخَي كبر رِزْقو يهف منَهنَفْتا لنيالد اةيةَ الْحرفتجـد  ١٣١] (طـه: زَه .(
الواحدة منهن لها ما لا يعد ولا يحصى مـن الـنعم التـي حباهـا االله تعـالى، ومـع       
ذلك فإنّها تعرض عنها وتُركّز على شيءٍ موجود عند غيرهـا فتحسـدها وتكيـد    

 منها لتحط من منزلتها ونحو ذلك فتقع في عدة كبائر. لها أو تنتقص

فالتصرف الصحيح أن تشكر االله تعالى على ما أعطاها وتسأل االله مـن فضـله   
 كما وجهت الآية.

الانسياق وراء الانفعالات العاطفية مما يجعلها عرضة للانخـداع والزلـل    -٥
ا أعطاها االله تعـالى  بكلمة معسولة، وهذه العاطفة الجياشة والمشاعر المتدفقة إنم

لها لتؤدي وظيفتهـا فـي رعايـة الأسـرة والأطفـال وتـربيتهم علـى أكمـل وجـه،          
وليس لتنساق وراءها بلا تعقّل، قال تعالى في سبب جعل شهادة امرأتين بشهادة 

) قـال  ٢٨٢] (البقـرة: أَن تَضلَّ إْحـداهما فَتُـذَكِّر إِحـداهما الأُخْـرى    رجل واحد [
): (المرأة إذا أحبتك آذتـك، وإذا أبغضـتك خانتـك وربمـا     × نين (أمير المؤم

 .)٢(قتلتك، فحبها أذى وبغضها داء بلا دواء)

                                                       

 .٤٦٧، ٤٦٤) غرر الحكم: ١(

 .١٠٠) غرر الحكم: ٢(
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) بعد فراغـه مـن حـرب    × القصور الذاتي، من خطبة أمير المؤمنين ( -٦
معاشر النـاس، إن النسـاء نـواقص الإيمـان، نـواقص الحظـوظ، نـواقص        الجمل (

دهن عن الصلاة والصـيام فـي أيـام حيضـهن،     العقول. فأما نقصان إيمانهن فقعو
وأما نقصـان عقـولهن فشـهادة امـرأتين كشـهادة الرجـل الواحـد، وأمـا نقصـان          
حظوظهن فمواريثُهن على الأنصاف من مواريـث الرجـال. فـاتقوا شـرار النسـاء      
وكونوا من خيارهن على حذر، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في 

 .)١()المنكر

ل: أن هذه أمور خارجة عن إرادتها فليس من العدل أن تكـون  وقد تقو    
معوقاً لها، والجواب أن هذا صحيح إلا أن معوقيتهـا مـن جهـة عـدم قيامهـا بمـا       
يتدارك هذا النقص الذاتي، فلو كانت مواظبة على صـلاة الليـل أو صـوم ثلاثـة     

أن طاعـات  أيام في الشهر فإنه يكتب لها أجر العمل إذا طـرأ عليهـا العـذر، مـع     
 كثيرة لا ترتبط بالأعذار كالذكر والتفكّر فلتداوم عليها.

الثرثرة وكثرة اللغو فـي الكـلام، وهـذا الفضـول مـن الكـلام يوقـع فـي          -٧
): (أكثر الناس ذنوباً أكثرهم كلامـاً فيمـا   ’الباطل بلا ريب، عن رسول االله (

لامـه كثـرت   ): (إياك والهـذّر فمـن كثـر ك   × لا يعنيه)، وعن أمير المؤمنين (
) لمـا مـر برجـل يـتكلّم بفضـول الكـلام (إنّـك تملـي علـى          × آثامه) وعنـه ( 

 .)٢(حافظيك كتاباً إلى ربك، فتكلّم بما يعنيك ودع مالا يعنيك)

إن تشخيص هذه النقائص في النساء إلاّ من عصم االله تعـالى يـراد منـه قطـع     
                                                       

 .٨٠) نهج البلاغة، خطبة ١(

 .٣٤٨رقم الموضوع  ٥٥٢) هذه الأحاديث في منتخب ميزان الحكمة ٢(
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ــل       ــي أن يقاب ــلا ينبغ ــل، ف ــق التكام ــي طري ــى ف ــوة الأول ــات الخط بالاحتجاج
 والاعتراضات ودعاوى امتهان المرأة وظلمها واحتقارها، فعن الإمـام الصـادق (  

  .)١(): (أحب إخواني إلي من أهدى إلي عيوبي)×
وما من شريحة في الأمة إلاّ وقد ورد فيها كلمـات التحـذير والتهديـد،      

لشـهداء وانظـر   خُذ مثلاً العلماء الذين فضّلهم االله تعالى على سائر النـاس حتـى ا  
ماذا ورد في ذم المستأكل بعلمه، والذي يطلب الدنيا به، أو يماري بـه السـفهاء،   
أو العالم غير العامل بعلمه وهكذا، فهذا لا يوجب تحسساً وشـعوراً بـالإذلال إن   

  خوطبوا بذلك، لأنه تحذير وموعظة. 
ة قـال  بل حتى الأنبياء الذين هم أشرف الخلق وأكرمهم خوطبوا بهـذه اللغ ـ 

ولَقَد أُوحي إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن ): [’تعالى مخاطباً نبيه الكريم (
رِينالْخَاس نم لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحكْتَ لَياتَّـقِ  ) وقال تعالى [٦٥] (الزمر:أَشْرو

     يـهدبم ـا اللَّـهم ـكـي نَفْسي فتُخْفو اللَّه      أَن تَخْشَـاه ـقأَح اللَّـهو تَخْشَـى النَّـاسو [
  ).٣٧(الأحزاب:

ــتيعابها        ــا واس ــات وعيه ــات والتوجيه ــذه البيان ــن ه ــحيح م ــالموقف الص ف
  والاستفادة منها لتكون المرأة من الاستثناء لا الحالة العامة.

 أعاننا االله تعالى وإياكم على طاعته وبلّغنا رضاه إنه ولي النعم.  

  
  
  

                                                       

  .٣٦٦) تحف العقول: ١(
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E١D< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

مما يوجب حذر المؤمن في هذه الحياة الدنيا ويجعله فـي تـوجس ويدفعـه    
إلى مزيد من الاعتصام بـاالله تعـالى، هـو أن لا يخـتم لـه بخيـر، وإن كـان عملـه         

تعـرف خاتمتـه والأمـور بخواتيمهـا، روي     بحسب الظاهر صالحاً الآن إلاّ أنـه لا  
) قوله ((لا يزال المـؤمن خائفـاً مـن سـوء العاقبـة لا يتـيقن       ’عن رسول االله (

الوصول إلى رضوان االله حتـى يكـون وقـت نـزع روحـه وظهـور ملـك المـوت         
  .)٢(له))

وقد ينجح الإنسان في امتحانات عديدة لكنه يسقط في أحدها سقوطاً نهائياً 
) (أن العبد ليعمل عمل أهل الجنة فيما يرى الناس ’باالله، عن النبي (والعياذ 

وإنه لمن أهل النار، وإنه ليعمل عمل أهل النار فيما يرى الناس وإنـه لمـن أهـل    

                                                       

) كلمة سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله الشريف) في الاحتفـال الـذي أقامـه فـي مكتبـه يـوم       ١(
لتكـريم الطلبـة المتفـوقين فـي الامتحـان المركـزي        ٢٩/٦/٢٠١٢الموافـق   ١٤٣٣/شعبان/٨الجمعة 

الذي أجري في النجف لطلبـة فـروع جامعـة الصـدر الدينيـة فـي المحافظـات، وحضـر الاحتفـال          
 مدراء فروع الجامعة، وقد استمع سماحته إلى مداخلاتهم بعد الكلمة.

 .١٣ح ٧١/٣٦٦) بحار الأنوار: ٢(
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وعنـه (صـلى االله عليـه وآلـه سـلم): (الأمـور        )١(الجنة وإنما الأعمال بـالخواتيم) 
  بتمامها والأعمال بخواتيمها).

شواهد قرآنيـة تاريخيـة كثيـرة، ولنـذكر مثـالاً (حوزويـاً)        وهذه الحقيقة لها
وهو أحمد بن هلال العبرتائي مـن كبـار العلمـاء والـرواة فقـد قـال عنـه الشـيخ         

)، ٢٦٧-١٨٠الطوسي ((روى أكثر أصول أصحابنا)) نـاهز التسـعين مـن العمـر (    
) حجة، عشرون منها ماشياً على قدميه، قـال عنـه الكشـي ((وقـد كـان      ٥٤حج (

واة أصحابنا بالعراق لقوه، وكتبوا منه)) وقال العلامة (قدس سره) أنه سمع منه ر
  ((جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيها)).

ــامين الهــادي والعســكري (     ــر ‘وكــان مــن أصــحاب الإم ــه م ) إلاّ أنّ
) ففشـل فيـه وغلبـه هـواه وحسـده      × بامتحان بعد استشهاد الإمام العسكري (

) مــن × فــورد التحــذير أولاً مــن الإمــام المهــدي (وحبــه للرئاســة والزعامــة 
) إلى نوابه (قوامه) بـالعراق فـي ابتـداء    × الانخداع بظاهره فقد كتب الإمام (

)، فقـد  × أمره (احذروا الصوفي المتصنّع) ثم جاء لعنه من الإمـام المهـدي (  
بـن   ورد في كتاب الغيبة في ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية ((قال أبو علـي 

)، فأجمعـت الشـيعة   × همام: كان أحمد بن هلال من أصحاب أبـي محمـد(  
) فـي حياتـه،   × على وكالة محمد بن عثمان (رضي االله عنه) بـنص الحسـن (  

)، قالت الشيعة الجماعة لـه: ألا تقبـل أمـر أبـي جعفـر      × ولما مضى الحسن (
؟ فقال لهم محمد بن عثمان، وترجع إليه، وقد نصّ عليه الإمام المفترض الطاعة

لم أسمعه ينصّ عليه بالوكالة، وليس أنكر أباه، يعني عثمان بـن سـعيد، فأمـا أن    
                                                       

 .٩٥٠) كنز العمال ح١(
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أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمان فلا أجسر عليه، فقالوا: قد سمعه غيرك، 
فقال: أنتم وما سمعتم، ووقف علـى أبـي جعفـر، فلعنـوه وتبرئـوا منـه، ثـم ظهـر         

بن روح، بلعنه، وبالبراءة منـه فـي جملـة مـن      التوقيع على يد أبي القاسم حسين
  لُعن)).

ولم يتحمل كثير من الأصحاب هذا الخبر في حق ابن هلال لما ذكرنـا مـن   
منزلته عندهم وأنكروا ما ورد في مذمتـه ((فحملـوا القاسـم بـن العـلاء علـى أن       
 يراجع في أمره فخرج إليه توقيع طويل جاء فيه (ونحن نبرأ إلـى االله تعـالى مـن   

ابن هلال لا رحمـه االله وممـن لا يبـرأ منـه، فـأعلم الإسـحاقي وأهـل بلـده ممـا          
  .)١(أعلمناك من حال هذا الفاجر، وجميع من كان سألك ويسألك عنه)

فهذا وأمثاله كثير ممن كان له ظاهر تمتد إليه الأعناق، لكن قدمه زلّت ولم 
فـي الحـديث    يتب ولم يصلح خطأه وأصر عليه فكـان مـن الملعـونين لـذا ورد    

النبوي الشريف (لا علـيكم أن تُعجبـوا بأحـد حتـى تنظـروا بمـا يخـتم لـه، فـإن          
العاملَ يعمل زماناً من عمره أو برهة من دهره بعملٍ صالحٍ لو مـات عليـه دخـل    

): (إن الرجـل ليعمـل الـزمن    ’وعنـه (  )٢(الجنة، ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً)
  .)٣(ختم له بعمل أهل النار)الطويل بعمل أهل الجنة، ثم ي

ــة        ــات الكريم ــي الآي ــراً ف ــا كثي ــير إليه ــد أش ــة فق ــن الخاتم ــة حس ولأهمي
والأحاديــث الشــريفة، وتكــرر طلبهــا فــي الأدعيــة المباركــة، وأجــاب القــرآن  

                                                       

) هذه النصوص نقلها من مصادرها: السيد الخـوئي (قـدس سـره) فـي معجـم رجـال الحـديث:        ١(
٣٧٠ -٢/٣٦٧. 

 .٥٨٩، ٥٤٥عن كنز العمال:  ٢٠٦) منتخب ميزان الحكمة: ٣) و (٢(
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تلْـك  الكريم باختصار عن كيفية ضمان الفوز بحسن الخاتمـة فـي قولـه تعـالى [    
ــا للُهعةُ نَجــرالآخ ارــةُ الــدباقالْعــاداً ولا فَسضِ وــي الأَراً فلُــوع ونرِيــدلا ي ينلَّــذ

ينتَّقلْمـا   ) وبتفصيل أكثر قال تعالى [٨٣] (القصص:لى لَهـعسةَ ورالآخ ادأَر نمو
  ).١٩] (الإسراء:سعيها وهو مؤمن فَأُولَئك كَان سعيهم مشْكُوراً

  خرة يتطلب بحسب الآية الشريفة.فالفوز بالآ
أولاً: إرادة جديــة وقصــد حقيقــي لنيــل رضــوان االله تبــارك وتعــالى ولــيس 

) (النـاس عبيـد الـدنيا،    × مجرد لقلقـة لسـان كمـا وصـفهم الإمـام الحسـين (      
والدين لعق على ألسنتهم يحيطونه ما درت معائشهم، فـإذا محصّـوا بـالبلاء قـلّ     

رادته مبنية علـى قصـد الوصـول إلـى الهـدف الحقيقـي       الديانون)، وأن تكون إ
  وهو رضا االله تبارك وتعالى وليس طاعة لغيره أو لأي هدف آخر سواه.

ثانياً: السعي الجاد الدؤوب بمـا يصـلح الآخـرة ويضـمن الفـوز فيهـا، فقولـه        
] يتضمن عدة خصائص لهذا السـعي، منهـا كونـه حثيثـاً     وسعى لَها سعيهاتعالى [

وباً فقد قيـل فـي معنـى السـعي أنّـه ((المشـي السـريع ويسـتعمل للجـد فـي           ودؤ
الأمر))، ((وأكثر ما يستعمل السعي في الأفعال المحمودة))، ولتأكيد ذلك فقـد  
أضافت الآية السعي إلى الآخرة أي أن يكـون السـعي مناسـباً للآخـرة بكـل مـا       

داره وخصوصياته، يعني ذلك، لتختصر كل ما تطلبه الآخرة من نوع السعي ومق
قال السيد صاحب الميزان ((والمعنى وسعى وجد للآخرة السعي الـذي يخـتص   
بها ويستفاد منه أن سعيه لها يجب أن يكون سعياً يليق بها ويحق لها كأن يكون 

  .)١(يبذل كمال الجهد في حسن العملِ وأخذه من عقلِ قطعي أو حجة شرعية))
                                                       

 .١٣/٦٥) الميزان في تفسير القرآن: ١(
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) لأنّـه شـرط   ’ن بـاالله تعـالى وبرسـول االله (   ثالثاً: أن يقتـرن ذلـك بالإيمـا   
وأْتُـواْ الْبيـوتَ مـن    القبول ونيل الجزاء، ولأنّـه بـاب االله الـذي لا يـؤتى إلاّ منـه [     

) وأن يتعزز الإيمان بالمعرفة باالله تعـالى وإخـلاص النيـة لـه     ١٨٩] (البقرة:أَبوابِها
الإيمـان يجعلهـا بـلا قيمـة،      هـذا سبحانه، إذ القيام بعمل أهـل الآخـرة مـن دون    

كالخوارج الذين كانت لهم عبادة ملحوظة حتى سموا أهل (الجبـاه السـود) إلا   
علــى قــومٍ مــنهم وهــم  )× (أنهــم لــم يكــن لهــم إيمــان، مــر أميــر المــؤمنين 

  : (نوم على يقين خير من عبادة على شك).)× (يتعبدون، فقال 
ها حقيقة، فيعتقد أن هذا كلـه لطـف   وهذا الإيمان والمعرفة لابد أن تكون ل

من االله تعالى وأنّه لا يستقل بشيء عن ربه، وأن يكون خائفاً مشفقاً إذا نظر إلـى  
العمل من زاويته الشخصية، فإذا قُبل عمله فبفضل االله ورحمته، وهذا ما أكدتـه  

مـا كَـان عطَـاء ربـك     كُلا نُّمد هـؤلاء وهـؤلاء مـن عطَـاء ربـك و   الآية اللاحقة [
  ) ونحو ذلك من المعاني.٢٠] (الإسراء:محظُوراً

وقـد بينــت الروايــات الشــريفة بعــض مظــاهر هــذه المعرفــة وهــذه الأعمــال  
) (إذا أردت × الصالحة الموجبة لحسن الخاتمة، منها: عـن أميـر المـؤمنين (   

ضـل االله وتوفيقـه، ومـا    أن يؤمنك االله سوء العاقبة فاعلم أن ما تأتيه مـن خيـر فبف  
  . )١(تأتيه من سوء فبإمهال االله وإنظاره إياك وحلمه وعفوه عنك)

ــادق (   ــام الص ــلام الإم ــن ك ــتم  × وم ــاس (إن أردت أن يخ ــبعض الن ) ل
ــه أن         ــم الله حقّ ــال فعظّ ــل الأعم ــي أفض ــت ف ــبض وأن ــى تُق ــك حتّ ــر عمل بخي

جدتــه تبــذل نعمائــه فــي معاصــيه، وأن تغتــر بحلمــه عنــك، وأكــرم كــلّ مــن و 
                                                       

 .٦٠ح ٧٠/٣٩٢) بحار الأنوار: ١(
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  . )١(يذكر منّا أو ينتحل مودتنا)
ــاظم (   ــام الكـ ــن الإمـ ــوائج   × عـ ــاء حـ ــالكم قضـ ــواتيم أعمـ ): (إن خـ

ــوا         ــل، حنّ ــنكم عم ــل م ــم يقب ــدرتم وإلاّ ل ــا ق ــيهم م ــان إل ــوانكم والإحس إخ
  .)٢(على إخوانكم وارحموهم تُلحقوا بنا)

فمثــل هــؤلاء يكــون ســعيهم مشــكوراً، وقــد أطلــق لفــظ الشــكر ليكــون لا  
لـــه لأن صـــفات االله تبـــارك وتعـــالى لا حـــدود لهـــا، ومـــن أســـمائه   حـــدود
  الشكور.

وشــددت الآيــة علــى أن الجــزاء لا يتخلــف عــن الســعي بــل يكــون نتيجــة  
ــى         ــابقة عل ــة الس ــه الآي ــذين ذكرت ــدنيا ال ــون ال ــن يطلب ــس م ــه، بعك ــة ل حتمي

مـا نَشَـاء لمـن نُّرِيـد      مـن كَـان يرِيـد الْعاجِلَـةَ عجلْنَـا لَـه فيهـا       هذه، قـال تعـالى [  
) فــلا يتحقــق لــه ١٨] (الإســراء:ثُــم جعلْنَــا لَــه جهــنَّم يصْــلاها مــذْموماً مــدحوراً

مــا يريــد بــل مــا يريــده االله تبــارك وتعــالى، ولــيس لكــل أحــد بــل لمــن يشــاء  
  االله تعالى أن يعطيه.

 ــ    ــم كـ ــد أن نفهـ ــرة لا بـ ــعي الآخـ ــرحناه لسـ ــذي شـ ــى الـ ــذا المعنـ ل وبهـ
ــر (     ــاحب الأم ــام ص ــار الإم ــى انتظ ــا معن ــايانا، ومنه ــام  × قض ــدعاء بقي ) وال

ــد     ــه، فتقي ــه والمناســب ل ــرن بالســعي الخــاص ب ــد أن يقت ــه المباركــة، فلاب دولت
  أحاديث ثواب الانتظار والمنتظرين بأن يسعى له سعيه.

وهكــذا كــل قضــية فــي حياتنــا يــراد تحقيقهــا فلابــد أن يســعى لهــا ســعيها  
                                                       

 .٨ح ٢/٤): × ) عيون أخبار الرضا (١(

 .٧٥/٣٧٩ر الأنوار، ) بحا٢(
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لهـــا، كمـــن يريـــد أن يصـــبح طبيبـــاً أو مهندســـاً فلابـــد أن يبـــذل  المناســـب 
الجهــد المطلــوب كمــاً ونوعــاً ويســير وفــق الآليــات التــي توصــله إلــى هدفــه،  

  ولا ينال كل ذلك إلاّ بلطف االله تعالى وتوفيقه ومدده.
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 الرحيمبسم االله الرحمن 

ما دمنا نعيش أجواء الولادات الشعبانية المباركة للأئمة المعصومين الأطهار 
  )..× ) فلنأخذ درساً من كلمات الإمام الحسين (^(

) يوم عرفة (إلهي.. ومن كانت حقائقه دعـاوي فكيـف لا   × فمن دعائه (
الإنسـان،  تكون دعاويه دعاوي) هذه هـي الحقيقـة المـرة التـي لا يلتفـت إليهـا       

وهي أنه يدعي كثيراً من الأمور، من دون أن يقيم الدليل عليها ليطمئن هو أولاً 
على مصيره ومستقبله وليصدقه الآخرون ثانياً، والأسوأ من ذلـك أن يطلـب مـن    
الآخرين معاملته على أساس هذا العنوان المدعى ويرتّبوا عليها الآثار، في حـين  

  لا تثبت إلاّ بدليل. يجمع العقلاء على أن أي دعوى
) لهشـام بـن الحكـم (يـا هشـام لكـل شـيء        × من وصية الإمام الكـاظم ( 

  .)٢(دليل، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت)
وقد جرت سيرة العقلاء على مطالبة المدعي بالدليل لتصديقه، كمن يدعى 

                                                       

) حديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع حشد كبير من الطلبة والشباب، الذين أُعد لهم ١(
المصـادف   ١٤٣٣شـعبان   ١٠برنامج ديني وتوعوي في النجف ومنها زيـارة سـماحته يـوم الأحـد     

  ية المباركة.، ثم الانطلاق مشياً إلى كربلاء المقدسة لإحياء الزيارة الشعبان١/٧/٢٠١٢
 .٢٨٥) تحف العقول: ٢(
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بالوثـائق التـي   أنه حصل على شهادة الدكتوراه فـي العلـم الفلانـي فإنـه يطالـب      
  تثبت ذلك.

) يكشف في الفقرة المتقدمة عـن مظهـر مـن مظـاهر     × فالإمام الحسين (
النقص لدى الإنسان، وهو إدعاؤه لعناوين ومقامات ومراتب من دون أن يجسد 
في واقعه حقائق تلك الإدعاءات أو تظهـر عليـه آثارهـا، ولنتـرك الآن العنـاوين      

  لقيادة والولاية ونحوها، ولنأخذ عناوين عامة.الكبيرة كالمرجعية والأعلمية وا
مثلاً يعتقد أنـه مـؤمن متـدين ويمنّـي نفسـه الفـوز بالجنـة ورضـا االله تبـارك          
وتعالى من دون أن يتأكد من وجود هذه الحقيقة في نفسـه بحسـب مـا تعرضـه     
الآيات الكريمة والروايات الشريفة التـي تتحـدث عـن حقيقـة الإيمـان، وتبـين       

فَمن كَان يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملاً صَـالحاً ولا يشْـرِك   ه تعالى [شروطه كقول
) فبلوغ هذه النهاية السعيدة تتطلب القيام بأعمال ١١٠] (الكهف:بِعبادة ربه أَحداً

صالحة من دون أن يخالطها ما ليس الله تبارك وتعالى من النيات المختلفة كنيل 
  أو تحصيل المال أو أي مكسب دنيوي آخر. رضا الناس

ومن أَراد الآخرةَ وسـعى لَهـا سـعيها وهـو مـؤمن فَأُولَئـك كَـان        وقال تعالى [
) فهنا شروط لمن يريـد أن يكـون سـعيه مشـكوراً     ١٩] (الإسراء:سعيهم مشْكُوراً

  في الآخرة شرحناها في حديث سابق، وهي باختصار:
ــة وقصــد جــدي وعــزم راســخ   (أ ــه إرادة قوي فمــن أراد –ولاً) أن تكــون ل

    -الآخرة
(ثانياً) أن يكون له عمـل دؤوب وحركـة مسـتمرة  عبـر عنهـا بالسـعي وهـو        

   –وسعى لها سعيها –السير الحثيث الذي يناسب النتيجة التي يريد أن يصلها 
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لموصـل إلـى االله تعـالى    (ثالثاً) أن يكون مؤمناً باالله ورسوله عارفـاً بـالطريق ا  
  .-وهو مؤمن–وسائراً عليه ولا يتخبط ويسير بغير هدى 

) في هذا المجال قوله (لا يبلـغ أحـدكم   × ومن كلمات الإمام الصادق (
حقيقة الإيمان حتى يحب أبعد الخلق منه في االله ويبغض أقرب الخلق منـه فـي   

  ، فهل نحن كذلك أم نحابي ونجامل ونداهن؟)١(االله)
ــا ــم نتحقــق مــن مصــداقيتها عنــدنا دعــوى   والمث ل الآخــر للــدعاوى التــي ل

) أحاديث كثيرة في بيان حقيقة التشـيع والشـيعة، جمـع    ^(التشيع)، فللأئمة (
) حـديثاً فـي كتيـب سـماه (صـفات الشـيعة)، وتوجـد        ٧١منها الشيخ الصدوق (

أحاديث كثيرة غيرها، وقد جمعـت بعضـها فـي خطـاب سـابق بعنـوان (عناصـر        
  .)٢())^المسلم في روايات أهل البيت (شخصية 

) (مـا شـيعتنا إلاّ مـن اتقـى االله وأطاعـه،      × منها ما روي عن الإمام الباقر (
وما كانوا يعرفون إلاّ بالتواضع والتخشّع وأداء الأمانـة وكثـرة ذكـر االله والصـوم     
والصلاة والبر بالوالدين وتعهد الجيران من الفقـراء وذوي المسـكنة والغـارمين    
والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن النـاس إلاّ مـن خيـر    

  .)٣(وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء)
) (إنما شيعة علـي مـن عـف بطنـه وفرجـه،      × ومنها قول الإمام الصادق (

واشتد جهاده، وعمل لخالقه، ورجـا ثوابـه، وخـاف عقابـه، فـإذا رأيـت أولئـك        

                                                       

 .٢٧٢) تحف العقول: ١(

  .٣٠٥/ ١راجع خطاب المرحلة:  )٢(
 .٢١٥) تحف العقول: ٣(
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  .)١(فأولئك شيعة جعفر)
) عـن ادعـاء مـا لـم تسـتكمل      ^ولأجل ذلك نهـى الأئمـة المعصـومون (   

-في جواب رجل قال له: إني من شيعتكم–) × حقيقته، عن الإمام الحسن (
: يا عبد االله، إن كنتَ لنا في أوامرنا وزواجرنـا مطيعـاً فقـد صـدقتَ، وإن كنـت      

لا تقـل:   بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لستَ من أهلهـا، 
أنا من شيعتكم ولكن قل: أنا من مواليكم ومحبيكم، ومعادي أعـدائكم، وأنـت   

  .)٢(في خير وإلى خير)
لاَ تَحسبن الَّذين يفْرحـون بِمـا أَتَـواْ    وهذا ما وعظنا به االله تعالى قال سبحانه [
بسلُواْ فَلاَ تَحفْعي ا لَمواْ بِمدمحأَن ي ونبحيو  ـذَابع ملَهذَابِ والْع نم فَازَةبِم منَّه

يم١٨٨] (آل عمران:أَل.(  
وورد هــذا الأدب فــي الــدعاء الــذي يــدعو بــه مــن يمدحــه الآخــرون، لأن 
المدح غالباً يتضمن مبالغة فـي الصـفات الحميـدة ممـا لـيس بواقـع، وجـاء فيـه         

مـون، واجعلنـي خيـراً ممـا     (اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفـر لـي مـا لا يعل   
  يظنون).

ــاء العنـــاوين        ــن ادعـ ــاع عـ ــي بالامتنـ ــالح لا يكتفـ ــلف الصـ ــان السـ وكـ
والصـــفات الحميـــدة، بـــل يكـــره أن يوصـــف بهـــا لأنـــه يـــتهم نفســـه بعـــدم  

ــكري (     ــام العس ــير الإم ــي تفس ــتحقاق، فف ــادق ( × الاس ــل للص ) × ) (قي
ــه      ــار) ش ــن عم ــة ب ــروف معاوي ــراوي المع ــد ال ــدهني (وال ــار ال ــوم أن عم د الي

                                                       

 .٩ح ٢٣٣/ ٢) الكافي: ١(

 .٢/٦٠٦عن تنبيه الخواطر: ٣٥٦) منتخب ميزان الحكمة: ٢(
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عند ابن أبي ليلـى قاضـي الكوفـة بشـهادة فقـال لـه القاضـي: قـم يـا عمـار فقـد            
ــدت     ــد ارتعـ ــار وقـ ــام عمـ ــي، فقـ ــك رافضـ ــهادتك لأنّـ ــل شـ ــاك لا تقبـ عرفنـ
ــل        ــن أه ــلٌ م ــت رج ــى: أن ــي ليل ــن أب ــه اب ــال ل ــاء، فق ــتفزعه البك ــه واس فرائص
 العلــم والحــديث، إن كــان يســوؤك أن يقــال لــك رافضــي فتبــرأ مــن الــرفض  

ــت        ــث ذهب ــت واالله حي ــا ذهب ــذا م ــا ه ــار: ي ــه عم ــال ل ــا، فق ــن إخوانن ــت م فأن
ولكــن بكيــت عليــك وعلــي، أمــا بكــائي علــى نفســي فإنّــك نســبتني إلــى رتبــة 
ــائي        ــا بك ــال: وأم ــى أن ق ــي، إل ــي رافض ــتَ أنّ ــا زعم ــن أهله ــت م ــريفة لس ش
ــك       ــديدة علي ــفقتي الش ــمي، وش ــر اس ــميتي بغي ــي تس ــذبك ف ــم ك ــك فلعظ علي

إن صــرفت أشــرف الأســماء إلــي وان جعلتــه مــن أرذلهــا        مــن عــذاب االله 
ــدنك علــى عــذاب كلمتــك هــذه؟ فقــال الصــادق (   ــو × كيــف يصــبر ب ): ل

أن علـــى عمـــار مـــن الـــذنوب مـــا هـــو أعظـــم مـــن الســـماوات والأرضـــين   
  . )١(لمحيت عنه بهذه الكلمات)

(قـــدس ســـره) أن مثـــل هـــذا الموقـــف  )٢(وقـــد ذكـــر الشـــيخ الصـــدوق
ــي يعفــور  ^حصــل لعــدد مــن أصــحاب الأئمــة (  ــن أب ) كــأبي كهمــس واب

  وفضيل سكرة.
ــرة      ــاوين الكبي ــاء العن ــان بأدعي ــي كــل زم ــان وف ــي هــذا الزم ــون ف ــا مبتل إنن
كـــذباً وزوراً ليطلبـــوا بهـــا الـــدنيا وليخـــدعوا الســـذج والجهلـــة والمهوســـين، 

ــدعوات الم  ــام المهــدي الموعــود  وأذكــر مــن هــؤلاء أصــحاب ال رتبطــة بالإم
                                                       

 .١٥٦/ ٦٨) بحار الأنوار: ١(

 .١٢/٢٧٦، معجم رجال الحديث: ١٥٢ح ، باب نوادر الشهادات،٣) من لا يحضره الفقيه: ج٢(
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ــيين الـــذين يحملـــون اللافتـــات الإســـلامية، [ × ( ــه )، والسياسـ ــوا اللّـ فَلْيتَّقُـ
ــديداً  لاً ســو ــواْ قَ ــاء:ولْيقُولُ ــيني   ٩] (النس ــدرس الحس ــذا ال ــن ه ــتفيدوا م )، وليس

  المبارك.
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EOORD   

  
Ðu<�Çe<íÚ^ÂˆÖ]<êÂfl‚Ú<]æ…„u]
<)١(< <

 االله الرحمن الرحيمبسم 

 أو السياسي أو الديني الصعيد على سواءً الزعامات مدعو الزمن هذا في كثر
 لأن الأمـة،  تواجهها التي القضايا أخطر لعلها بل خطيرة قضية وهي الاجتماعي،

 رسـول  عـن  الحـديث  ففي وآخرتها، ودنياها دينها في وفسادها الأمة صلاح بها
 فسدت فسدا وإذا أمتي صلحت صلحا إذا أمتي من صنفان: (قال أنه) ’( االله

  .)٢()والأمراء الفقهاء): ’( قال هما؟ ومن االله رسول يا قيل أمتي،
 وخصــائص ومواصــفات شــروط النــاس علــى والرئاســة والقيــادة فللزعامــة 

 لا كثيـرة  ذلـك  فـي  والروايات الشريف الموقع لهذا مؤهلاً ليكون توفّرها يجب
  .والتدبر للاتعاظ منها شيئاً نورد وإنما ذكرها، المجال يسع
 بأصـول  التامـة  العلميـة  والإحاطـة  الاجتهـاد  ملكـة  توفّر: الشروط تلك ومن 

 الأمـة  تواجـه  قضية أي إزاء والموقف الشرعي الحكم تحصيل وكيفية الشريعة

                                                       

) كلمة سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مع حشد الطلبـة والشـباب الـذي  يقضـون المعايشـة،      ١(
) وتعـد  × مدتها عشرة أيام في العشر الأواخر من شهر رمضان إلى جوار مرقد أميـر المـؤمنين (  

ــوم الثلا    ــتقبلهم ســماحته ي ــد اس ــة وق ــة وتوعوي ــرامج ديني ــم ب ــاء له ــق  ١٤٣٣رمضــان  ٢٥ث المواف
١٤/٨/٢٠١٢. 

 .١٢)  الخصال للشيخ الصدوق (قدس سره)، باب الاثنين، حديث ٢(
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 القاسـم  بن العيص عن بسنده الكافي في صحيحة رواية ففي المصادر، تلك من
 لـه  شـريك  لا وحـده  االله بتقوى عليكم:  يقول)  × ( االله عبد أبا سمعت: (قال

 رجلاً وجد فإذا الراعي، فيها الغنم له ليكون الرجل إن فواالله ، لأنفسكم وانظروا
 أعلـم  هـو  الـذي  الرجـل  بذلك ويجيء يخرجه فيها هو الذي من بغنمه أعلم هو

 يجـرب  بواحـدة  يقاتل نفسان لأحدكم كانت لو واالله فيها، كان الذي من بغنمه
 واحـدة  نفـس  لـه  ولكن لها، استبان قد ما على تعمل باقية الأخرى كانت ثم بها
 أتـاكم  إن لأنفسـكم،  تختـاروا  أن أحـق  فـأنتم  التوبـة  ذهبت واالله فقد ذهبت إذا

  .)١( )تخرجون شيء أي على فانظروا منا آت
 عـن  الهاشمي عتبة بن الكريم عبد عن بسنده له أخرى صحيحة رواية وفي 

 حـدثني  أبـي  فـإن  االله فاتقوا الرهط أيها وأنتم( فيها جاء ،)× ( الصادق الإمام
 االله رسـول  إن) ’( نبيـه  وسـنة  االله بكتـاب  وأعلمهـم  الأرض أهل خير وكان

 هـو  مـن  المسـلمين  وفي نفسه إلى ودعاهم بسيفه الناس ضرب من: قال) ’(
  . )٢()متكلّف ضال فهو منه أعلم

 روى والمعنويــة، النفســية والملكــات الخصــائص: الزعامــة مــؤهلات ومــن
 عن) × ( الصادق الإمام عن بسنده الخصال في) هس سرقد( الصدوق الشيخ

 يحجـزه  ورع: خصـال  ثلاث فيه لرجل إلا تصلح لا الإمامة إن( قال) ^( أبيه
 يكـون  حتـى  ولّي من على الخلافة وحسن غضبه، به يملك وحلم المحارم، عن

                                                       

 .١ح ١٣) وسائل الشيعة، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب ١(

 .٢، ح٩) وسائل الشيعة، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب٢(
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  .)١()الرحيم كالوالد له
 حـق،  بغيـر  والرئاسـة  والقيـادة  الزعامـة  دعوى من الشديد التحذير ورد وقد

 ويتّقـي  فتنتـه  عـن  ويقلـع  رشـده  إلـى  ليثوب نفسه الشخص إلى موجه والتحذير
 الخاويـة  البائسـة  الزعامات هذه مثل يتبعوا لا لكي الناس إلى أيضاً وموجه ربه،

 يترأسـون،  الـذين  الرؤسـاء  وهـؤلاء  إياكم) (× (الصادق الإمام قال الحمقاء،
  .)٢( )وأهلك هلك إلا رجل خلف النعال خفقت ما فواالله

 يحب إنه وقال رجلاً) × ( الإمام ذكر ما بعد–) × ( الرضا الإمام وعن
 مـن  المسـلم  دين في بأضر رعاؤها تفرق قد غنم في ضاريان ذئبان ما( -الرئاسة
  .  )٣()الرئاسة

 برضـا  أحـداً  تغـبطن  لا) (× ( موسـى  بـه  تعـالى  االله نـاجى  فيمـا  ورد ومما
 فـإن  لـه  النـاس  بطاعـة  أحـداً  تغـبطن  ولا عنـه  راضٍ االله أن تعلم حتى عنه الناس
  .)٤( )تبعه ولمن له هلاك الحق غير على إياه واتباعهم الناس طاعة
 الزعامة مواقع إلى الطامحين لكثرة دائماً نستحضره أن يجب التحذير وهذا 

 ولأنهم أهلها، من ليسوا أنهم يعلمون وهم يوم، كل وفي اليوم هذا في والرئاسة
 أسـاليب  يسـلكون  فـإنهم  الاسـتحقاق،  هـذا  لبلـوغ  السـعي  يستطيعون لا فاشلون
 مــن نــاعق كــل باتبــاع والمهوســين النــاس مــن الســذّج تخــدع ومــاكرة ملتويــة

                                                       

 .٩٧أبواب الثلاثة ح ١١٦) الخصال: ١(

 .١٣١عن أمالي الصدوق:  ٢٦٣منتخب ميزان الحكمة: ) ٢(

 .٢٨٣عن أمالي المفيد:  ٢٦٣) منتخب ميزان الحكمة: ٣(

 .٧٢/ ٧٣) بحار الأنوار: ٤(
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 الجـاه  لهم تحقق ومواقع عناوين عن يبحثون الذين أو الدعوات، هذه أصحاب
  .والامتيازات

 وجــود مــع إيجادهــا يصــعب لا للنــاس الخادعــة المــاكرة الأســاليب وهــذه
 ابـن  روى ،)’( االله رسـول  وفـاة  بعـد  حـدث  كالذي والإنس، الجن شياطين

 قـام ) ’( االله رسـول  تـوفي  لمـا : (قـال  هريـرة  أبي عن بسنده السيرة في هشام
) ’( االله رسـول  أن يزعمـون  المنافقين من رجالاً إن: فقال الخطاب، بن عمر

 ذهـب  كمـا  ربـه  إلـى  ذهـب  ولكنـه  مـات،  مـا ) ’( االله رسول وإن توفى، قد
 قيـل  أن بعـد  إلـيهم  رجـع  ثم ليلة، أربعين قومه عن غاب فقد عمران، بن موسى

 أيـدي  فلـيقطعن  موسـى،  رجـع  كمـا ) ’( االله رسول ليرجعن وواالله مات؛ قد
  .مات) ’( االله رسول أن زعموا وأرجلهم رجال

 وعمـر  الخبـر،  بلغـه  حـين  المسـجد  بـاب  على نزل حتى بكر أبو وأقبل:  قال
 عليـه  االله صـلى  االله رسـول  علـى  دخـل  حتـى  شيء إلى يلتفت فلم الناس، يكلم
 ناحيـة  فـي  مسـجى ) سلم وآله عليه االله صلى( االله ورسول عائشة، بيت في وسلم

  ). ’( االله رسول وجه عن كشف حتى فأقبل حبرة، برد عليه البيت،
 االله كتـب  التـي  الموتـة  أما وأمي، أنت بأبي: قال ثم فقبله، عليه أقبل ثم: قال

 وجـه  علـى  البـرد  رد ثـم : قـال . أبـداً  موتة بعدها تصيبك لن ثم ذقتها، فقد عليك
 عمـر،  يـا  رسـلك  علـى : فقـال  النـاس،  يكلـم  وعمر خرج ثم ،)’( االله رسول

 فلمـا  النـاس،  علـى  أقبـل  ينصت لا بكر أبو رآه فلما يتكلم، أن إلا فأبى أنصت،
 أيهـا : قـال  ثـم  عليه وأثنى االله فحمد عمر؛ وتركوا عليه أقبلوا كلامه الناس سمع

 فـإن  االله يعبـد  كـان  ومـن  مـات،  قد محمداً فإن محمداً يعبد كان من إنه الناس،
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 قبله من خلت قد رسول إلا محمد وما: الآية هذه تلا ثم: قال. يموت لا حي االله
 يضـر  فلـن  عقبيه على ينقلب ومن أعقابكم على انقلبتم قتل أو مات أفإن الرسل

  .  الشاكرين االله وسيجزي شيئا االله
 بكـر  أبـو  تلاهـا  حتـى  نزلـت  الآيـة  هذه أن يعلموا لم الناس لكأن فواالله: قال
 أبـو  فقـال : قال ؛ أفواههم في هي فإنما بكر، أبي عن الناس وأخذها: قال يومئذ؛
 وقعـت  حتـى  فعقـرت  تلاهـا،  بكر أبا سمعت أن إلا هو ما واالله: عمر قال: هريرة

 قـد  وسلم عليه االله صلى االله رسول أن وعرفت ، رجلاي تحملني ما الأرض إلى
  .)١( )مات
 االله رسـول  وصـية  بتنفيذ يفكر من كل على الطريق قطعوا الحيلة بهذه أقول 

 ويـأتي  وضـعهم  ويرتّبـوا  مـؤامرتهم  يحبكـوا  حتى بعده من الخليفة في) ’(
 أن فعـلاً  يعتقـد  الرجـل  كـان  فهـل  المدينة، خارج كان الذي المزعوم خليفتهم

 ميـتٌ  إِنَّـك [ يقـول  إذ تعـالى  االله بكتـاب  جاهـل  فهو يموت؟ لن) ’( محمد
 مـن  خَلَـتْ  قَـد  رسـولٌ  إِلاَّ محمـد  وما[ سبحانه ويقول) ٣٠:الزمر( ]ميتُون وإِنَّهم
ــه لــلُ قَب ســإِن الر ــاتَ أَفَ م ــلَ أَو قُت ــتُم ــى انقَلَب ــابِكُم علَ ــران آل( ]أَعقَ ) ١٤٤:عم

 ]مشَـيدة  بروجٍ في كُنتُم ولَو الْموتُ يدرِككُّم تَكُونُواْ أَينَما[ الكتاب وبعمومات
 يوشـك ( بقولـه  مرات نفسه) ’( االله رسول نعى حين كان وأين ،)٧٨:النساء(

 يعارضـه  كـان  ئيـل اجبر أن ذلـك  علـى  شـاهداً ) ’( وذكر) فأجيب ادعى أن
 بـالثقلين  بالتمسـك  ووصيته مرتين، السنة هذه وعارضه مرة سنة كل في بالقرآن

  ).’( وفاته بعد
                                                       

 .٢٢٤، ص٤)  السيرة النبوية لابن هشام: ج١(
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 علـى  خليفـة  يكون أن له جاز فكيف الواضحات هذه بكل جاهلاً كان وإذا
  .أمورهم؟ يسير وكيف المسلمين

 صـاح  حينمـا  أحـد  يـوم  الفـارين  مـن  كـان  لـذا  ذلك عليه يخفى لا هو إذن 
 لكســب كانــت الــدعوى هــذه ولكــن قتــل، قــد) ’( االله رســول أن أحــدهم

 الحكومات بعض تفعله كالذي يريدون، لمن الأمور ترتيب يجري حتى الوقت
 وإلـى  عهـده،  لـولي  الأمـور  تمهد حتى الحاكم موت إعلان تؤجل حينما اليوم
 مـا  إلـى  وتـوجيههم  النـاس  خـداع  فـي  للاسـتمرار  الحيـل  هذه مثل توجد اليوم

  .يريدون
 بالقداسـة  التظـاهر  الرئاسـات  في الطامعون يتبعها التي الخداع أساليب ومن 

 أهم بدنيا ليفوزوا الزهيدة الدنيا متع بعض يتركون إنما وهم الدنيا، عن والابتعاد
 منهـا  نسـتفيد  أن يجـب ) × ( السـجاد  الإمـام  عـن  مهمـة  روايـة  وهنـا  وأوسع،
 رأيــتم إذا الحسـين  بـن  علـي  قـال ( قـال ) × ( الرضـا  الإمـام  عـن  روي دائمـاً؛ 
 فرويـداً  حركاتـه  في وتخاضع منطقه في وتماوت وهديه سمته حسن قد الرجل

 نيتـه  لضـعف  منهـا  الحـرام  وركوب الدنيا تناول يعجزه من أكثر فما يغرنكم، لا
 فـإن  بظـاهره  الناس يختل يزال لا فهو لها فخاً الدين فنصب قلبه، وجبن ومهانته
  .اقتحمه حرامٍ من تمكن

 شـهوات  فـإن  يغـرنّكم،  لا فرويـداً  الحـرام  المـال  عـن  يعـف  وجدتموه وإذا
 علـى  نفسـه  ويحمـل  كثـر  وإن الحرام المال عن ينبو من أكثر فما مختلفة الخلق
  .محرما منها فيأتي قبيحة شوهاء

 عقلـه،  عقده ما تنظروا حتى يغركم لا فرويداً ذلك عن يعف وجدتموه فإذا
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 يفسـده  مـا  فيكـون  متـين  عقـل  إلـى  يرجـع  لا ثـم  أجمع ذلك ترك من أكثر فما
  .بعقله يصلحه مما أكثر بجهله

 علـى  يكون هواه، أمع تنظروا حتى يغركم لا فرويداً متيناً عقله وجدتم فإذا 
 فيهـا،  وزهده الباطلة للرئاسات محبته وكيف هواه، على عقله مع يكون أو عقله
 الرئاسـة  لـذة  أن ويرى للدنيا الدنيا يترك والآخرة، الدنيا خسر من الناس في فإن

 طلبـاً  أجمـع  ذلـك  فيترك المحللّة، المباحة والنعم الأموال لذة من أفضل الباطلة
 الْمهاد، ولَبِئْس جهنَّم فَحسبه بِالإِثْمِ الْعزَّةُ أَخَذَتْه اللّه اتَّقِ لَه قيلَ إِذَاَ حتى للرئاسة

 ربـه  ويمده الخسارة، غايات أبعد إلى باطل أول يقوده عشواء، خبط يخبط فهو
 لا االله أحلّ ما ويحرم االله حرم ما يحل فهو طغيانه، في عليه يقدر لا لما طلبه بعد

 فأولئـك  أجلهـا،  مـن  يتقـي  قـد  التي رئاسته له سلمت إذا دينه من فات بما يبالي
  . مهيناً عذاباً لهم وأعد ولعنهم عليهم االله غضب الذين

جل ولكنالرجل كلّ الر موقـواه  االله، لأمـر  تبعاً هواه جعل الذي ، الرجل نِع 
 فـي  العـزّ  مـن  الأبـد  عـزّ  إلـى  أقـرب  الحـق  مـع  الذلّ يرى االله، رضى في مبذولة
 لا دار فـي  النعـيم  دوام إلـى  يؤديه ضرائها من يحتمله ما قليل أن ويعلم الباطل،

 إلـى  يؤديـه  - هـواه  اتبـع  إن – سـرائها  مـن  يلحقـه  مـا  كثيـر  وأن تنفد، ولا تبيد
 وبسـنّته  فتمسـكوا،  فبه الرجل، نِعم الرجل فذلكم يزول، ولا له انقطاع لا عذابٍ

  .)١()طلبة له تخيب ولا دعوة، له تُرد لا فإنّه فتوسلوا، به ربكم وإلى فاقتدوا،
 المكـر  أسـاليب  بعـض  الروايـة  هـذه  فـي ) × ( السـجاد  الإمام يبين: أقول
 ومحورهــا وعديـدة،  متنوعــة وهـي  والرئاســة، الزعامـة  إلــى للوصـول  والخـداع 

                                                       

 عن الاحتجاج وتفسير العسكري. ٨٥-٨٤/ ٢) بحار الأنوار: ١(
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 الأمــة، لقيــادة تــؤهلهم التــي المرتبــة إلــى الوصــول فــي يفشــلون أنــاس جميعــاً
 إلــى يتجــه فبعضــهم علــيهم، وتنطلــي العامــة تســتهوي التــي الطــرق فيبتــدعون

 الأئمـة  زمـان  فـي  العلـويين  كـبعض  لمواجهتهـا  السلاح وحمل السلطة معارضة
  .وقحة بكلمات أئمتنا وواجهوا) ^(

 لسـجل  بسـيطة  مراجعة أن مع المهدي الإمام إلى الانتساب يدعي وبعضهم 
  .دعواه زيف يكشف المدنية الأحوال

 الادعـاءات  وإطـلاق  النـاس  عـن  والاحتجـاب  الغيبـة  إلـى  يلتجئ وبعضهم 
  .الغيبية

 ضمائر ويشتري الناس لخداع الدنيا في والزهد القداسة بثياب يتلفع وبعض 
  .إليهم يرميه الذي الدنيا بفتات طمعاً الألقاب أسمى عليه يضفون جماعة

 الأفكـار  فيبتكرون آبائهم وفاة عند الدين مراجع أبناء بعض بأساليب ناهيك
 مـع  المرجعيـة  واسـتحقاقات  امتيـازات  من استفادتهم استمرار على تحافظ التي

 لشـخص  وليست له، المؤهل إلى فتنتقل للموقع هي الامتيازات هذه أن وضوح
  .أبناؤه يرثها حتى المرجع

 لهـم،  لـيس  مـا  المتقمصـين  المـدعين  هـؤلاء  من ليس العجب كل والعجب
 مصـداقيتهم،  عـن  وفحـص  مراجعـة  ولا دليل بغير ويتبعهم يصدقهم ممن وإنما
 مـن ) ^( الأطهـار  الأئمـة  أسسـه  مـا  مـع  لتنافيهـا  دعاواهم بطلان وضوح ومع

 بـأنّهم  السـابق  الحـديث  وصفهم الذين العاملين المجتهدين العلماء إلى الرجوع
 أشـد  بـأن  الشـريف  الحـديث  وصـفهم  لـذا  الرحيم، كالوالد الأمة على يشفقون

 تقعـوا  ولا دينكم في االله فاالله غيره، لدنيا آخرته باع من القيامة يوم حسرة الناس
  . الدجالين فخوخ في

  .والرخاء الشدة في المعول وعليه المشتكى االله وإلى
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‚éÂ<çãÊ<äéÊ<�]<î’ÃŁè<÷<Ýçè<ØÒ)١(< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمـد وعلـى آلـه    
  الطيبين الطاهرين.

] وتَزَودواْ فَإِن خَيـر الـزَّاد التَّقْـوى واتَّقُـون يـا أُولـي الأَلْبـابِ       االله تعالى: [قال 
  ).١٩٧(البقرة:

): (عبــاد االله، االله االله فــي أعــزِّ الأنفــس علــيكم، × وقــال أميــر المــؤمنين (
قَه، فَشَقْول الحق، وأنار طُربها إليكم، فإن االله قد أوضح لكم سةٌ لازمة، أو وأحب

سعادةٌ دائمة، فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء، قـد دللـتم علـى الـزاد، وأمـرتم      
بالظعن، وحثثتم على المسير، فإنما أنتم كركب وقوف، لا يدرون متى يؤمرون 
بالسير، ألا فما يصنع بالدنيا من خُلق للآخرة، ومـا يصـنع بالمـال مـن عمـا قليـل       

  ه تبعته وحسابه.يسلَبه، وتبقى علي
عباد االله، احذروا يوماً تُفحص فيه الأعمال، ويكثُر فيه الزلزال، وتشـيب فيـه   

  .)٢(الأطفال)
                                                       

، والعنوان كلمـة لأميـر المـؤمنين    ٢٠/٨/٢٠١٢المصادف  ١٤٣٣) خطبتا عيد الفطر السعيد للعام ١(
 ).٤٢٨وردت في نهج البلاغة، الحكمة (

 ).١٥٧) نهج البلاغة: الخطبة (٢(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TQQ{ 

): (أوصيكم عبـاد االله بتقـوى االله التـي هـي الـزاد وبهـا       × ومن خطبة له (
المعاذ، زاد مبلغ، ومعاذ مـنجح) (فبـادروا العمـل، وخـافوا بغتـة الأجـل، فإنـه لا        

العمر ما يرجى من رجعة الرزق، ما فات اليوم من الرزق رجي يرجى من رجعة 
غداً زيادته، وما فات أمس من العمر لم يرج اليوم رجعته، الرجـاء مـع الجـائي،    

] (آل اتَّقُواْ اللّه حق تُقَاتـه ولاَ تَمـوتُن إِلاَّ وأَنـتُم مسـلمون    واليأس مع الماضي فـ[
  .)١() )١٠٢عمران:

) × ) عن معنى التقـوى وتفسـيرها، فاختصـر (   × الإمام الصادق (سئل 
  .)٢(الجواب بقوله: (أن لا يفقدك االله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك)

  فللتقوى ركنان:
ــن        ــع م ــو أوس ــخطه، وه ــالى ويس ــارك وتع ــره االله تب ــا يك ــرك م (الأول) ت
 المحرمــات فيشــمل المكروهــات المــؤثرة فــي تكامــل الإنســان وتقربــه مــن االله

  تعالى.
(الثاني) فعل ما يحبـه االله تعـالى ويرضـاه وهـو أعـم مـن الواجبـات فيشـمل         

  المستحبات الموجبة لرضا االله تبارك وتعالى ومحبته.
فمن أراد الكمال سار بهذين الطريقين معاً، ولا يغنـي أحـدهما عـن الآخـر،     

دم ما بناه فمن قام ببعض الطاعات لكنه لم يجتنب المعاصي والعياذ باالله، فإنه يه
) قولهم: ^بتلك الطاعات وسوف لا يقوم له بناء أبداً، روي عن المعصومين (

(جدوا واجتهدوا، وإن لم تعملوا فلا تعصوا، فإن من يبني ولا يهدم يرتفع بنـاؤه  
                                                       

 ).١١٤) نهج البلاغة: الخطبة (١(

 .٨، ح٧٠/٢٨٥) بحار الأنوار: ٢(
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  .)١(وإن كان يسيراً، وإن من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع بناؤه)
–إن مـن ابتلـي بمـرض معـين     ونفس المعنى يجري في الأمراض البدنية، ف ـ

فـإن الطبيـب يـأمره بأخـذ بعـض العلاجـات        -كالسكري أجاركم االله تعالى منه
وينهاه عن ارتكاب بعض الأفعال أو تناول أطعمة تضره بكميتها أو نوعها، فـإذا  

  أراد الحفاظ على صحته فلا بد أن يأخذ بهما معاً.
ن أيهمـا أهـم وأكثـر    ولو حاولنا ترجيح أحد الركنين على الآخر أو قـل بيـا  

تأثيراً في تحصيل التكامل فإن الجواب يكون لصالح الاجتناب عما يسخطه االله 
 تبارك ويكرهه، وقد دلّت عليه بعض الأحاديث الشريفة كقول أمير المـؤمنين ( 

، ومنها ما ورد )٢(): (اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات)× ) (×
ن شعبان لاستقبال شهر رمضان، وسأله ) في آخر جمعة م’في خطبة النبي (

): (الورع عن محـارم  ’) عن أفضل الأعمال في هذا الشهر قال (× علي (
  االله).

ــذنوب   ــة ال ــتويات    –فمعرف ــب مس ــرة بحس ــا الكثي ــع ومراتبه ــداها الواس بم
ممـا يهـتم بـه     -صـغيرها وكبيرهـا  –وتحصيل القدرة على اجتنابهـا   -الأشخاص

الساعون إلى الكمال، لذا فقد شُغل حيز كبير من القرآن الكريم ببيـان الـذنوب   
وآثارها في الدنيا وعاقبتها في الآخرة والتحذير منهـا وبيـان مـا يكفّرهـا ويزيـل      
آثارها، وقصص الأمم التي عكفت على المعاصي ولم تجتنبها وما حلّ بهـا مـن   

ك، والحياة السعيدة لمن اجتنبها، ولو حاولنا جمعها لوجدنا أن العذاب بسبب ذل
                                                       

 .٨، ح٧٠/٢٨٦) بحار الأنوار: ١(

 .١٥٢٢) غرر الحكم: ٢(
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  القرآن الكريم كله يعالج هذه القضية بشكل مباشر أو غير مباشر.

[‚fÃÖ]<gÞ„è<]ƒ^¹< <

لا يمكن التقليل من قوة ضغط الذنوب والخطايا على الإنسـان حتـى ينـدفع    
يا وعاقبتهـا الفظيعـة   إلى ارتكابها مع كثرة ما يعرف عن آثارها الوخيمة في الـدن 

): (ألا وإن الخطايا خيلٌ شُـمس  × ) (× في الآخرة، يقول أمير المؤمنين (
فالخطايا كالخيول  )١(حمل عليها أهلها وخُلعت لُجمها فتقحمت بهم في الناس)

العنيدة المتمردة على صاحبها ولا لجام لها ليمسـك بهـا فتقـتحم بصـاحبها إلـى      
  المخاطر.

ؤال: من أين جـاءت هـذه القـوة للخطايـا؟ أو قـل: إذا كانـت       وهنا يأتي الس
الذنوب بهذه الخطورة وهذا التأثير المـدمر فـي حيـاة الإنسـان فلمـاذا يرتكبهـا،       
وهذا بحث نفسي واجتمـاعي وقـد يحتـاج إلـى إجـراء اسـتبيان، ولكـن يمكـن         
استفادة بعض مناشئ الذنوب ممـا ورد فـي الروايـات الشـريفة، ينفـع الالتفـات       

): (تـوقّي الصـرعة خيـر مـن     × يها في اجتنابها وتوقيها، عـن الإمـام البـاقر (   إل
  -:)٢(سؤال الرجعة)

الجهل وهو على أشكال، منها الجهل بمقام الربوبية ووظـائف العبوديـة،    -١
فإن من يعرف االله تعالى يتجنب المعاصي بمقدار تلك المعرفة ويؤتيه االله تعالى 

ل [إن تَتقوا االلهَ يجعـل لَكُـم فُرقَانـاً ويكَفِّـر عـنكُم      فرقاناً يميز به بين الحق والباط

                                                       

 .٥١، ح٧٨/٣) بحار الأنوار: ١(

 .٣١، ح٧٨/١٨) بحار الأنوار: ٢(
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)، حتـى إذا اكتملـت   ٢٩سيئَاتكُم ويغفر لَكُم وااللهُ ذُو الفَضـلِ العظـيمِ] (الأنفـال:   
أصبح عبداً خالصاً الله تعـالى ينفـر بطبعـه     -)^كالمعصومين (–عنده المعرفة 

ة علـى حقيقتهـا ووجـدها أكـلاً للحـم      من المعصية ويتقزز منها، فمن رأى الغيب
أخيه ميتاً هل يقدم عليها؟ ومن رأى الدنيا جيفة قد اجتمعت عليها الكلاب هل 

 يتنافس عليها، وهكذا.

ثم الجهل بأمور الدين، فما دام الإنسان لم يتفقه في دينه ولم يتعـرف علـى   
يـث يعلـم   ما يقربه إلى االله تعالى ويجنبه سخطه فإنه يتورط في المعاصي مـن ح 

) قــال: (جهــل المــرء بعيوبــه مــن أكبــر  × أو لا يعلــم، عــن أميــر المــؤمنين (
 ؛ وكتطبيـق لهـذا المبـدأ فقـد ورد فـي التجـارة قـول الإمـام الصـادق (         )١(ذنوبه)

): (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحلُّ له مما يحرم عليـه،  ×
  . )٢(لشبهات)ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في ا

والتحذير لا يختص بالتجارة وإنما يعم كل شؤون الحياة؛ لأنها كلهـا مقنَّنـة   
بأحكام في الشريعة، فالجهل بهـا يوقـع فـي المعصـية كجهـل رب الأسـرة بـأن        
كثيراً مما يفعله في البيت هو ظلم لزوجته وأسرته، والظلـم ذنـب لا يغفـر حتـى     

 يرضى المظلوم.

وجود الدوافع وأصول الذنوب في النفس الإنسانية المعبر عنهـا بـالغرائز    -٢
والشهوات والتي خلقت أصلاً لتؤدي أدواراً إيجابية في حياة الإنسـان ولتكمـل   
قواه الأخرى كالعقلية والجسدية والقلبيـة، لكنهـا إذا خرجـت عـن حـدها إلـى       

                                                       

 .٩٥، ح ٧٨/٩١) بحار الأنوار: ١(

 . ٤، ح١، كتاب التجارة، أبواب،/ آداب التجارة، باب ١٢/٢٨٣) وسائل الشيعة: ٢(
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اصي، أشار إلى هذه القـوى  جانب الإفراط أو التفريط كان سبباً للوقوع في المع
هشام بن الحكم في ما نقل عنه ابن أبي عمير في الاستدلال على عصمة الإمـام  

) قال: (إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها: الحرص والحسد × (
 .)١(ثم بين ذلك) فراجعه -أي المعصوم–والغضب والشهوة، فهذه منتفية عنه 

والإغواء والتطمين والتهوين من الأمر حتـى  ويعاضدها الشيطان بالتزيين  -٣
قَـالَ رب بِمـا أَغْـويتَنِي    يقارف الذنب والمعصية قال تعالى حاكياً عـن إبلـيس: [  

ــينعمأَج منَّهلأُغْــوِيضِ وــي الأَرف ــملَه ــنَنلأُزَي ،ــينخْلَصالْم مــنْهم كــادبإِلاَّ ع [
): (فلـــولا أن الشـــيطان × مـــام الســـجاد (). وفـــي دعـــاء للإ٤٠-٣(الحجــر:  

يختدعهم عن طاعتك ما عصاك عاصٍ، ولولا أنـه صـور لهـم الباطـل فـي مثـال       
): (إلهـي  × . وفي مناجاة الإمـام السـجاد (  )٢(الحق ما ضلَّ عن طريقك ضال)

   ن لـي حـبأشكو إليك عدواً يضلني، وشيطاناً يغويني .. يعاضد لي الهوى ويزي
وقــد ورد التحــذير مــن إغــراء  )٣(نــي وبــين الطاعــة والزلفــى)الــدنيا، ويحــول بي

الشيطان وإغوائه كثيراً في القرآن الكريم والروايات الشريفة مما لا يخفى علـى  
 أحد.

هذا التزيين الشيطاني وهذه الموافقة لأهواء النفس وشهواتها جعل للخطايـا   
): (احـذروا  ’( تأثيراً ساحراً يسكر صاحبه حتى يتورط فيها، قـال رسـول االله  

                                                       

عن كتـب الشـيخ الصـدوق (قـدس سـره) معـاني الأخبـار والعلـل          ١، ح٢٥/١٩٢) بحار الأنوار: ١(
 والأمالي والعيون.

 .٣٧دعاء ) الصحيفة السجادية: ال٢(

 ، مناجاة الشاكين.١٦٧)  مفاتيح الجنان: ٣(
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سكر الخطيئة، فإن للخطيئة سكراً كسكر الشراب، بل هي أشد سكراً منه، يقول 
  .)١() )١٨االله تعالى: [صُم بكم عمي فهم لا يرجعون] (البقرة: 

الاغترار بالستر الإلهي علـى العاصـين وعـدم فضـح الإنسـان بذنبـه (فلـو         -٤
تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك  اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفتُ

أهون الناظرين إلي وأخـف المطلعـين علـي بـل لأنـك يـا رب خيـر السـاترين..         
وأكرم الأكرمين .. تستر الـذنب بكرمـك وتـؤخر العقوبـة بحلمـك) (الحمـد الله       

 .)٢(الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي)

بـاده رحمـة بالعبـاد    وذلك كله لسعة رحمة االله وطول أناتـه علـى ذنـوب ع     
وإعطاءهم مزيداً من الفرص للندم والرجوع والإقلاع عن الذنب، وحبـاً مـن االله   
لعباده وشفقة عليهم، فيتمـادى الإنسـان ويغتـر، ظانـاً أن الفرصـة مفتوحـة علـى        
الدوام، ولا يعلم أنه قد يوصله تماديه واغتـراره إلـى حـد هتـك السـتر وانغـلاق       

إِنَّمـا التَّوبـةُ علَـى اللّـه للَّـذين يعملُـون السـوءَ        عـالى: [ الباب وسد الفرصة، قـال ت 
، بِجهالَة ثُم يتُوبون من قَرِيبٍ فَأُولَـئك يتُوب اللّه علَيهِم وكَان اللّه عليماً حكيمـاً 

إِذَا حضَر أَحـدهم الْمـوتُ قَـالَ إِنِّـي     ولَيست التَّوبةُ للَّذين يعملُون السيئَات حتَّى 
] (النسـاء:  تُبتُ الآن ولاَ الَّذين يموتُون وهم كُفَّار أُولَـئك أَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَليمـاً 

١٨-١٧.( 

استصغار الذنب والاستخفاف به لما ارتكز في الـذهن مـن أن الـذنوب      -٥
الموعود بها النار هي الكبائر أما غيرها فيمكن ارتكابها، وهذا التفكير بحد ذاتـه  

                                                       

 .١، ح٧٧/١٠٢) بحار الأنوار: ١(

 ) المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي.× ) المقطعان من دعاء الإمام السجاد (٢(
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من الكبائر لما فيه من الجرأة على االله تعالى وعدم الاعتبـار بعظمتـه وعلـو شـأنه     
ي بـه هـذه الصـغائر إلـى     وهو موجب لسخط االله وسلب اللطف عن العبـد فتـؤد  

 الوقوع في الكبائر والعياذ باالله.

): (لا × لذا كثر التحـذير مـن استصـغار أي ذنـب، قـال أميـر المـؤمنين (       
، وروي عـن  )١(تستصغروا قليل الآثام فإن الصغير يحصـى ويرجـع إلـى الكبيـر)    

) نـزل بـأرض قرعـاء فقـال     ’) أنه قال: (إن رسول االله (× الإمام الصادق (
به: ائتوا بحطب، فقالوا: يا رسول االله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، لأصحا

قال: فليأت كل إنسان بما قدر عليه، فجاؤوا به حتى رموا بين يديـه بعضـه علـى    
ــول االله (   ــال رس ــض، فق ــاكم     ’بع ــال: إي ــم ق ــذنوب، ث ــع ال ــذا تجتم ): هك

مـا قـدموا    والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالباً، ألا وإن طالبها يكتـب 
) × ، وعـن أميـر المـؤمنين (   )٢(وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه في إمـام مبـين)  

): × وعنـه (  )٣(قال: أعظم الذنوب عند االله سبحانه ذنـب صـغر عنـد صـاحبه)    
(إن االله أخفى سخطه في معصيته، فلا تستصغروا شيئاً من معصـيته، فربمـا وافـق    

 .)٤(سخطه وأنت لا تعلم)

ترتكـب لا للجهـل    -وبعضها من الكبائر–ن الذنوب الغفلة، فإن كثيراً م -٦
بها وإنما للغفلة كالغيبة التي يعلم أنها من الكبائر ووصـفها االله عـز وجـل بأشـنع     

                                                       

 .١٠، ح٦١٦) الخصال: ١(

 .٣، ح٢/٢٨٨) الكافي: ٢(

 .٣١٤١) غرر الحكم: رقم ٣(

 .٤٣، ح٧٣/٣٤٩) بحار الأنوار: ٤(
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الأوصاف وهي إدام أهل النار، ومع ذلك فقد أصبحت الغيبة فاكهـة المجـالس   
ات والمادة الرئيسية للأحاديث، فينبغي للمؤمن أن يتجنب الغفلـة بتـرك المقـدم   

الموجبة لها، وإذا عرضت عليه فليخرج منها فور التفاته؛ بـذكر االله تعـالى، قـال    
إِن الَّـذين اتَّقَــواْ إِذَا مسـهم طَـائف مـن الشَّــيطَان تَـذَكَّرواْ فَـإِذَا هــم       عـز وجـل: [  

ونرصب١() قـال: (الغفلـة ضـلالة)   × ) وعن أمير المؤمنين (٢٠١] (الأعراف:م( 
. )٢(): (إياك والغفلة والاغترار بالمهلـة، فـإن الغفلـة تفسـد الأعمـال)     × نه (وع

) لأبي ذر: (هم بالحسنة وإن لم تعملها لكيلا تكتب من ’ومن وصايا النبي (
 .)٣(الغافلين)

): (لكل ذنـب توبـة إلا سـوء الخلـق، فـإن      ’سوء الخلق، عن النبي (  -٧
 .     )٤(صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب)

الاختلاط الكثير مـع النـاس ومجالسـة البطّـالين، والخـوض فـي فضـول         -٨
الكلام، فهـذه الأمـور كلهـا مظنـة الوقـوع فـي الـذنوب والمحرمـات؛ لـذا ورد          

وكُنَّـا نَخُـوضُ   التحذير من حضور هذه المجالس والمشاركة في اللغو الباطـل [ 
 ـينضالْخَائ عقـال: (مجالسـة أهـل    × )، عـن أميـر المـؤمنين (   ٤٥] (المـدثر: م (
، وفـي الحـديث عـن رسـول االله     )٦(للإيمان ومحضـرة للشـيطان)   )٥(الهوى منسأة

                                                       

 .٢٧١٧، ١٩٦غرر الحكم:  )١(

 .٣/٢٢٨٧) ميزان الحكمة: ٢(

 .٢/٣٧٨) مكارم الأخلاق: ٣(

 .٣، ح٧٧/٤٨) بحار الأنوار: ٤(

 ) منسأة بفتح الميم والهمزة: أي تأخير وتأجيل.٥(

 .٨٦) نهج البلاغة: الخطبة: ٦(
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وعن أمير المـؤمنين   )١(): (أكثر الناس ذنوباً أكثرهم كلاماً في ما لا يعنيه)’(
): (الكـلام  × ): (إياك والهذر، فمن كثر كلامه كثرت آثامـه) وعنـه (  × (

تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسـانك كمـا    في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا
 تخزن ذهبك وورِقك، فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة).  

سوء فهم بعض ما ورد فـي الروايـات الشـريفة مـن الثـواب علـى بعـض         -٩
) وإقامة شعائره وشفاعة أهل × الأفعال كدخول الجنة بالبكاء على الحسين (

كرامــات لأهــل البيــت (ســلام االله )، فقــد أعطــى االله تعــالى هــذه ال^البيــت (
عليهم) رحمة بالعباد لكي تسد الخلل والتقصير والقصور مع حسن النية والعـزم  
على فعل الخير والطاعة وبذل الوسع في ذلك، وليس بأن تكـون سـبباً للتمـادي    

] ولا يشْــفَعون إِلا لمــنِ ارتَضَــى  والجــرأة والعنــاد واللجاجــة، قــال تعــالى: [    
ورحمتي وسعتْ كُلَّ شَـيءٍ فَسـأَكْتُبها للَّـذين يتَّقُـون     ) وقال تعالى: [٢٨:(الأنبياء

نُونمؤنَا ياتم بِآيه ينالَّذالزَّكَـاةَ و تُونؤيـر الإمـام    ١٥٦: الأعراف] (ووكمـا عب ،(
) عن إعطاء هذه الدرجات أنـه (بشـرطها وشـروطها) فـي حـديث      × الرضا (
 لذهب المعروف.سلسلة ا

) فــي وصـيته عنـد وفاتــه وقـد جمــع    × وقـد حـذّر الإمــام الصـادق (         
 وقـال الإمـام البـاقر (    )٢(أقرباءه ومتعلقيه: (إن شفاعتنا لا تنال مسـتخفاً بالصـلاة)  

) قـال عنـد موتـه: لـيس منـي مـن       ’): (لا تتهاون بصلاتك، فإن النبـي ( ×

                                                       

 .٥٥٢) و الحديثان بعده في منتخب ميزان الحكمة: ١(

 .٢٩٢٣، ح٣/٢٥) مستدرك الوسائل: ٢(
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  . )١(استخف بصلاته)
) ذكر هذه الأسـباب لمقارفـة الـذنوب بمـا     × السجاد (وقد لخّص الإمام 

ورد عنه في الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة الذي يدعى به في أسـحار شـهر   
): (إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتـك جاحـد ولا   × رمضان، قال (

ــة     ــاون، لكــن خطيئ ــدك مته ــك متعــرض ولا لوعي ــأمرك مســتخف ولا لعقوبت ب
وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي، وغرني سـترك   عرضت وسولت لي نفسي

مـا لـي كلمـا قلـت قـد صـلحت سـريرتي،         يإله ـ): (× المرخى علي) وقال (
سـيدي  ... وقرب من مجالس التوابين مجلسي، عرضت لـي بليـة أزالـت قـدمي     

بحقـك   لعلك عن بابك طردتني، وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفاً
عنـك فقليتنـي، أو لعلـك وجـدتني فـي مقـام        يتني معرضـاً فأقصيتني أو لعلك رأ

الكاذبين فرفضتني، أو لعلـك رأيتنـي غيـر شـاكر لنعمائـك فحرمتنـي، أو لعلـك        
فقــدتني مــن مجــالس العلمــاء فخــذلتني، أو لعلــك رأيتنــي فــي الغــافلين فمــن   

آلف مجالس البطالين فبينـي وبيـنهم خليتنـي     يرحمتك آيستني، أو لعلك رأيتن
م تحــب أن تســمع دعــائي فباعــدتني، أو لعلــك بجرمــي وجريرتــي أو لعلــك لــ

  .)٢(..)كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني

[hçÞ„Ö]<h^ßjq]<î×Â<ì…‚ÏÖ]<Ø’©<ÌéÒ< <

إن اجتناب الذنوب يحتاج أولاً إلى معرفة تفصيلية بها لأن بعضها وإن كـان  

                                                       

 .٧، ح٣/٢٦٩) الكافي: ١(

 ) دعاء أبي حمزة الثمالي، تجده في مفاتيح الجنان، أعمال أسحار شهر رمضان.٢(
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 يلتفت إليها أحد كعدم معلوماً كالكبائر إلا أن الكثير منها غير معلوم وبعضها لا
قضاء حوائج المؤمنين والاهتمـام بهـا، ففـي روايـة عـن الإمـام الصـادق وولـده         

): (من أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها لـه سـلّط   ‘الكاظم (
وهكذا  )١(عليه شجاعاً ينهش إبهامه في قبره إلى يوم القيامة مغفوراً له أو معذباً)

 ي خطاب سابق وذكرنا أمثلة عليها من دعاء الإمام السـجاد ( غيرها مما ذكرناه ف
) في الاستغفار من كل نعمة لـم يشـكرها أو ظُلـم أحـد عنـده فلـم ينصـره        ×

وهكذا، ناهيك بالمحرمات المعروفة، وهذا يتطلب تفقهاً واطلاعاً مسـتمراً علـى   
  ية.كتب السلف الصالح والاستماع دائماً إلى المحاضرات الإرشادية والوعظ

ومما يقلل فرصة ارتكاب الذنب زيادة المعرفة باالله تعالى وتقوية العلاقة بـه  
هـلْ  تبارك وتعالى، كتذكر أنه محسن إلينا بما لا يعد ولا يحصى من الـنعم، و [ 

انسإِلا الإِح انسزَاء الإِحلا   ) و[أ٦٠َ] (الرحمن:جو ـكإِلَي اللَّـه نسا أَحن كَمسح
) وفـي ذلـك   ٧٧] (القصـص: ساد في الأَرضِ إِن اللَّـه لا يحـب الْمفْسـدين   تَبغِ الْفَ

): (لـو لـم يتوعـد االله علـى معصـيته لكـان يجـب ألا        × يقول أمير المؤمنين (
) فـي حـديث قـال: (ولـو لـم      × ، وعن الإمام الرضـا ( )٢(يعصى شكراً لنعمته)

علـيهم أن يطيعـوه ولا يعصـوه     يخوف االله النـاس بجنـة ولا نـار لكـان الواجـب     
  .)٣(لتفضله عليهم وإحسانه إليهم وما بدأهم به من إنعامه الذي ما استحقوه)

                                                       

، ٢٥) وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، أبـواب فعـل المعـروف، بـاب      ١(
 .١٠، ٩، ٥ح

 .٢٩٠) نهج البلاغة: الحكمة ٢(

 .٢/١٨٠) عيون أخبار الرضا: ٣(
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أو الالتفـات إلــى أن الـذنوب تمنــع بعـض عطــاء االله تبـارك وتعــالى ونحــن     
): (لـو لـم يرغّـب االله    × ) المؤمنين (× محتاجون إليه، عن أمير المؤمنين (

  .)١(يطاع رجاء رحمته)سبحانه في طاعته لوجب أن 
أو تذكر أنك بمحضر االله تبارك وتعالى وتحت نظره ولا تخفى عليه خافيـة  

)، ١٩] (غـافر: يعلَم خَائنَـةَ الأَعـينِ ومـا تُخْفـي الصُّـدور     في السماوات والأرض [
فمعصيته والحال هذه جرأة على جبار السماوات والأرض وتحـد لعظمتـه، مـن    

لأبي ذر: (يا أبا ذر لا تنظر إلى صـغر الخطيئـة ولكـن انظـر     ) ’وصايا النبي (
): (لا تنظروا إلى صغر الذنب ولكن انظروا ’إلى من عصيت) ومن كلماته (

  .)٢(إلى من اجترأتم)
أو أن يلتفت إلى أن هذا الذنب قد يوجب هتك الستر الذي ضربه االله تعالى 

وغضـبه بحيـث لا تنفعـه     عليه فتفضحه الذنوب، أو أن ينال به سـخط االله تعـالى  
توبة ولا تدركه الألطاف الإلهية، فقد أخفى االله غضبه في معصيته، فلا يعلم أي 
معصية توجب ذلك فعلى العبد أن يتوفاها جميعاً، من دعاء الإمام أمير المؤمنين 

ــي     × ( ــد وكلن ــيطان فق ــنفس والش ــة ال ــد محارب ــرك عن ــذلني نص ): (وإن خ
) ’ن). فـي الحـديث عـن رسـول االله (    خذلانك إلى حيث النصـب والحرمـا  

قال: (للمؤمن اثنان وسبعون ستراً فإذا أذنب ذنباً انهتك عنه سـتر، فـإن تـاب رده    
االله إليه وسبعةً معه، وإن أبى إلا قدماً قدماً في المعاصي تهتك أستاره، فإن تـاب  

تهتك ردها االله إليه ومع كل ستر منها سبعة، فإن أبى إلا قدماً قدماً في المعاصي 
                                                       

 .٧٥٦٤غرر الحكم:  )١(

 .٦، ح٧٧/١٦٨) بحار الأنوار: ٢(
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ــدي      ــه أن اســتروا عب ــى ملائكت ــالى إل ــلا مســتر وأوحــى االله تع ــي ب أســتاره وبق
  .)١(بأجنحتكم)

) قال: (من هم بسيئة فلا يعملْهـا فإنـه   × وفي الكافي عن الإمام الصادق (
ربما يعمل العبد السيئة فيراه الرب تعالى ويقول: وعزتـي وجلالـي لا أغفـر لـك     

  .)٢(بعد ذلك أبداً)
ى تجنب المعاصي أن يعلم بـأن فـي ارتكـاب الـذنب إيـذاءً      ومما يساعد عل

) ولفاطمـة الزهـراء (عليهـا    × ) ولأميـر المـؤمنين (  ’وإساءة لرسـول االله ( 
السلام) والأئمة المعصومين (سلام االله عليهم) ونحن نحبهم ولا نريـد إيـذاءهم   

ملُـواْ  وقُـلِ اع وهم مطّلعون على أعمال العباد، كمـا نطقـت بـه الآيـة الكريمـة: [     
نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريروي عن الإمـام ( ١٠٥] (التوبة:فَس ،( × (

)؟ فقـال رجـل: جعلـتُ فـداك وكيـف      ’قال: (ما لكم تسوؤون رسـول االله ( 
نسوؤه؟ قال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيها معصية االله ساءه 

  .)٣(االله وسروه)ذلك، فلا تسوؤوا رسول 
ومن المعرفة الموجبة لتجنب المعاصي الالتفات إلـى الهـدف مـن وجودنـا     
    في هذه الدنيا وما ينبغي أن نصرف أعمارنا فيه مما يوصل إلـى الغايـة، وحينئـذ
ســوف لا يكــون للإنســان مجــال للعــب والعبــث واللهــو فضــلاً عــن ارتكــاب    

): (إن العقلاء تركـوا فضـول الـدنيا فكيـف     × المعاصي، عن الإمام الكاظم (

                                                       

 .٦، عن نوادر الراوندي: ٧٣/٦٣) بحار الأنوار: ١(

 .٧٣/٣٠٨، بحار الأنوار: ٣/٢١٦) سفينة البحار: ٢(

 .٢٩، ح٢٣، المجلس ١٩٦) مجالس المفيد: ٣(
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  .)١(الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض)

Vì†}û]æ<^éÞ‚Ö]<»<ÄÛj�]æ<‹ËßÖ]<î×Â<hçÞ„Ö]<…^ma< <

ومما يحفّز على ترك الذنوب معرفة آثارها في الدنيا والآخرة، ونتعرض هنا 
من المـوت ومـا بعـده مـن أهـوال       لبعض آثارها في الدنيا، أما في الآخرة ابتداءً

البرزخ والحساب ويوم القيامـة فـإن فـي القـرآن الكـريم مـا يكفـي لبيـان تلـك          
يوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضـعة عمـا أَرضَـعتْ وتَضَـع كُـلُّ ذَات حمـلٍ       العظائم [

] كــن عــذَاب اللَّــه شَــديدحملَهــا وتَــرى النَّــاس ســكَارى ومــا هــم بِســكَارى ولَ
بلَــى مــن كَســب ســيئَةً ) [١٧] (المزمــل:يومــاً يجعــلُ الْوِلْــدان شــيباً) [٢(الحــج:

وندا خَاليهف مالنَّارِ ه ابأَصْح كلَـئفَأُو يـئَتُهخَط اطَتْ بِهأَحقُـلْ  ) [٨١] (البقـرة: و
تُ رصَيع إِن أَخَاف يمٍإِنِّيظمٍ عوي ذَابي ع[١٥] (الأنعـام: ب (    ئَةـيـاء بِالسـن جمو

 لُـونمتَع ا كُنتُمإِلا م نزَولْ تُجي النَّارِ هف مهوهجتْ ووأهـون  ٩٠] (النمـل: فَكُب (
ما يذكر من تلكم الآثار الحجب عن النعيم مدة قـد تطـول كثيـراً، فـي الكـافي      

): إن العبد ليحـبس علـى   ’) قال: (قال رسول االله (× عن الإمام الصادق (
  .)٢(ذنب من ذنوبه مائة عام وإنه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعمن)

إن معرفة هذه الآثار الوخيمة للذنوب توجب على كل عاقل اجتنابهـا، عـن   
): (عجبــت لأقــوام يحتمــون الطعــام مخافــة الأذى كيــف لا × الإمـام علــي ( 

                                                       

 .١، ح ٧٨/٣٠١) بحار الأنوار: ١(

 .١٩، باب الذنوب، ح٢/٢٧٢) الكافي: ٢(
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): (عجبــت لمــن × وعــن الإمــام البــاقر ( )١(خافــة النــار)يحتمــون الــذنوب م
  .)٢(يحتمي من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار)

  وقد حصلنا من الروايات على جملة من تلك الآثار:
قصر العمر وتعجيـل الفنـاء بحيـث يظهـر مـن أقـوال المعصـومين شـيء          -١

أعمـارهم المقـدرة بسـبب الـذنوب ممـا      عجيب وهو: أن أكثر الناس لا يبلغـون  
): (مـوت الإنسـان بالـذنوب    × يسمى بالأجل المخروم، قال أميـر المـؤمنين (  

، وقـال الإمـام   )٣(أكثر من موته بالأجل، وحياتـه بـالبر أكثـر مـن حياتـه بـالعمر)      
): (من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجـال، ومـن يعـيش    × الصادق (

) قــال: × ، عــن الإمــام الصــادق ()٤(الأعمــار)بالإحســان أكثــر ممــن يعــيش ب
 .)٥((تجنبوا البوائق يمد لكم في الأعمار)

ومن الذنوب التي اشتهر أنها تعجـل الفنـاء قطيعـة الـرحم، وعـن رسـول االله       
): (ثلاثــة مــن الــذنوب تعجــل عقوبتهــا ولا تــؤخَّر إلــى الآخــرة، عقــوق  ’(

  .)٦(الوالدين، والبغي على الناس، وكفر الإحسان)
إن الذنوب سبب للمصـائب والآلام والنكبـات التـي يتعـرض لهـا الفـرد        -٢

) قال: (أما إنه لـيس مـن عـرق    × والمجتمع، في الكافي عن الإمام الصادق (
                                                       

 .٢٠٤العقول: ) تحف ١(

 .٦٠، ح ٦٢/٢٦٩) بحار الأنوار: ٢(

 .٧٨/٨٣، بحار الأنوار: ٣/٢١٧) سفينة البحار: ٣(

 .٥/١٤٠، بحار الأنوار: ٣/٢١٧) سفينة البحار: ٤(

 .٢/٣٦) عيون أخبار الرضا: ٥(

 .٦٨٥٧، ح٣/٣٨٣) ميزان الحكمة: ٦(
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يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب، وذلك قول االله عـز وجـل فـي    
ــه: [ ــبتْ أَ  كتاب ــا كَس فَبِم ةــيب صــن م كُم مــاب ــا أَصَ مــرٍ و ــن كَثي ــو ع ــديكُم ويعفُ ي[ 

، وفــي )١(): (ومــا يعفـو االله أكثــر ممـا يؤاخــذ بـه)   × ) ثــم قـال ( ٣٠:الشـورى (
) أنه قال: (إن أحدكم ليكثـر بـه الخـوف مـن     × الكافي عن الإمام الصادق (

الســلطان ومــا ذلــك إلا بالــذنوب فتوقوهــا مــا اســتطعتم ولا تمــادوا فيهــا) وقــد  
 يكن يعرفونها من قبل، في الكافي عن الإمام الرضـا ( تستحدث لهم بلاءات لم 

) قال: (كلما أحدث العباد من الذنوب مـا لـم يكونـوا يعملـون أحـدث االله      ×
 .)٢(لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون)

إنها توجب اسوداد القلب وانغلاقه فلا يستجيب للهداية، في الكافي عن  -٣
: ما من شيء أفسـد مـن خطيئـة، إن    ) قال: (كان أبي يقول× الإمام الصادق (

أي  )٣(القلب ليواقع الخطيئة فلا تزال به حتى تغلـب عليـه فيصـير أعـلاه أسـفله)     
يصبح كالإنـاء المقلـوب فـلا يحـتفظ بشـيء مـن الحـق والهـدى ولا تـؤثر فيـه           

) قال: (إذا أذنب الرجل خرج في قلبـه  × الموعظة، وفيه عن الإمام الصادق (
محت وإن زاد زادت حتـى تغلـب علـى قلبـه فـلا يفلـح       نكتة سوداء فإن تاب ان

كَـلا بـلْ ران علَـى قُلُـوبِهِم مـا      بعدها أبداً) وشاهده من كتاب االله قولـه تعـالى: [  

                                                       

راجـع قائمـة بالـذنوب التـي     ، وللمزيد من الاطـلاع  ٣، باب الذنوب، ح٢/٢٦٩) أصول الكافي: ١(
تغير النعم والتي تنزل النقم والتي تهتك العصـم والتـي تعجـل الفنـاء والتـي تـرد الـدعاء فـي بحـار          

 .٢٧١-٢٧٠عن معاني الأخبار للصدوق:  ٣٧٦-٧٣/٣٧٥الأنوار: 

 .٢٩، باب الذنوب، ح٢/٢٧٢) الكافي: ٢(

 .١، باب الذنوب، ح٢/٢٦٨) أصول الكافي: ٣(
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ونبكْس١٤:المطففين( ]كَانُوا ي.( 

) قـال: (إن العبـد ليـذنب    × نقص الرزق، في الكافي عن أبي جعفـر (  -٤
 وعـن أميـر المــؤمنين (   )١(الـرزق) عنــه  -أي يقـبض ويصـرف  –الـذنب فيـزوى   

): إذا غضب االله عز وجل على أمة ولـم ينـزل   ’) قال: (قال رسول االله (×
بها العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تُزك ثمارهـا  

 .)٢(ولم تغزر أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلِّط عليها شرارها)

همة منها كصـلاة الليـل أو النـوم عـن     الحرمان من الطاعات خصوصاً الم -٥
) قال: (إن الرجل يذنب الذنب فيحرم من × صلاة الصبح، عن أبي عبد االله (

 .)٣(صلاة الليل وإن العمل السيئ أسرع في صاحبه من السكين في اللحم)

] بِأَنْفُسـهِم إِن اللّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ مـا  زوال النعم، قال تعالى: [ -٦
) قـال: (إن االله قضـى قضـاءً    × ) في الكافي عـن الإمـام الصـادق (   ١١(الرعد:

حتماً ألا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها حتـى يحـدث العبـد ذنبـاً يسـتحق بـذلك       
): (إن االله عز وجل بعث نبياً من أنبيائه إلى قومـه وأوحـى   × وعنه ( )٤(النقمة)

أهل قرية ولا ناس كانوا علـى طـاعتي فأصـابهم    إليه أن قل لقومك إنه ليس من 
فيها سراء فتحولوا عما أحب إلى ما أكره إلا تحولت لهم عمـا يحبـون إلـى مـا     
يكرهون، وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصـيتي فأصـابهم فيهـا    

                                                       

 .٨، باب الذنوب، ح ٢/٢٦٨في: ) أصول الكا١(

 .٤٨، ح ٧، الباب ٢/٣٦٠، الخصال: ٣٠٥) ثواب الأعمال: ٢(

 .١٦، باب الذنوب، ح ٢/٢٦٨) أصول الكافي: ٣(

 .٢٢، باب الذنوب، ح٢/٢٧٣) أصول الكافي: ٤(
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ضراء فتحولوا عما أكره إلى ما أحـب إلا تحولـت لهـم عمـا يكرهـون إلـى مـا        
 يحبون). 

لَقَـد كَـان لسـبإٍ فـي مسـكَنِهِم آيـةٌ       [ )١(القرآن الكريم مثلاً فـي سـبأ  وضرب 
          برـةٌ وبةٌ طَيلْـدب وا لَـهاشْـكُرو كُـمبزْقِ رـن رالٍ كُلُـوا مـمشـينٍ ومن يع نَّتَانج

لْنَ، غَفُوردبرِمِ ولَ الْعيس هِملَيلْنَا عسضُوا فَأَرراتَى أُكُـلٍ  فَأَعنِ ذَونَّتَيج هِمنَّتَيم بِجاه
ذَلك جزَينَـاهم بِمـا كَفَـروا وهـلْ نُجـازِي إِلا      ، خَمط وأَثْلٍ وشَيءٍ من سدرٍ قَليلٍ

الْكَفُور ،رقَدةً ورى ظَاها قُريهكْنَا فاري بى الَّتالْقُر نيبو منَهيلْنَا بعجو ريا السيهنَا ف
 نِـيناماً آمأَيو يالا لَييهوا فيرس ،        مـهـوا أَنفُسظَلَمـفَارِنَا وأَس نـيب ـداعنَـا ببفَقَـالُوا ر

، فَجعلْنَاهم أَحاديثَ ومزَّقْنَاهم كُلَّ ممزَّقٍ إِن في ذَلك لآيات لِّكُلِّ صَبارٍ شَـكُورٍ 
وما كَان لَه علَـيهِم  ، د صَدق علَيهِم إِبليس ظَنَّه فَاتَّبعوه إِلا فَرِيقاً من الْمؤمنِينولَقَ

من سلْطَان إِلا لنَعلَم من يؤمن بِالآخرة ممن هو منْها في شَـك وربـك علَـى كُـلِّ     
 ).٢١-١٥] (سبأ: شَيءٍ حفيظٌ

وقد ورد في الأحاديث الشـريفة أن مـن الـذنوب التـي تغيـر الـنعم وتعجـل        
 عقوبتها البغي على الناس.

 عدم استجابة الدعاء والإبطاء في تحقيق ما يطلبه الـداعي، قـال البـاقر (     -٧
                                                       

) بيان الشاهد: أنه كان لأهل سبأ بساتين ورياض غنّاء عن يمين بلادهـم وشـمالها وطلـب مـنهم     ١(
أن يشكروا نعمه فأعرضوا فأرسل عليهم سيلاً من المطـر الشـديد والجـرذ الـذي نقـب السـد       ربهم 

جزاءً لتمردهم، وجعل لهم على طول المسافة بينهم وبين الشام قرى ليستريحوا ويتزودوا لسـفرهم  
فكانوا يقيلون في قرية ويبيتون في أخرى حتى يصلوا آمنين من المخاوف والمضار فقال العصـاة:  

بين أسفارنا أي أزل القرى واجعل المسافات شاسعة في الصحراء ليصـعب علـى غيـر التجـار      باعد
 والمتمولين والمترفين السفر والتجارة ويحرموا الفقراء ويتباهون عليهم باتخاذ المراكب.
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): (إن العبد ليسأل الحاجة من حوائج الـدنيا فيكـون مـن شـأن االله قضـاؤها      ×
نب العبـد عنـد ذلـك ذنبـاً فيقـول االله للملَـك       إلى أجل قريب أو وقت بطيء فيذ

ــخطي       ــرض لس ــه تع ــا فإن ــه إياه ــه واحرم ــه حاجت ــز ل ــه لا تنج ــل بحاجت الموكَّ
 .)١(واستوجب الحرمان مني)

٨-   كرِي فَإنذ نضَ عن أَعرمنكد الحياة وشقاؤها وتعاستها، قال تعالى: [و
ةاميالق ومي هنَحشُريشَةً ضَنكاً وعم طه: لَه) [ى١٢٤أعم] :ـشُ  ) وقال تعالىعن يمو

قَرِين لَه وطَاناً فَهشَي ضْ لَهنِ نُقَيمحكْرِ الرن ذـبِيلِ     ، عـنِ السع مونَهصُـدلَي ـمإِنَّهو
ونتَدهم مأَنَّه ونبسحيـ ، و عب نَـكيبنِي ويتَ با لَياءنَا قَالَ يتَّى إِذَا جنِ  حشْـرِقَيالْم د

الْقَــرِين فَبِــئْس ، شْــتَرِكُونــذَابِ مــي الْعف أَنَّكُــم ــتُمإِذ ظَّلَم مــوالْي كُمــنفَعلَــن يو [
) فمن يتعامى عن الحق واتباعـه يخلّـي االله تعـالى بينـه وبـين      ٤٠-٣٦(الزخرف: 

وقَيضْنَا به [) سبيل االله ويكون ملازماً له فيشقيه ويتع× شيطانه يغويه ويصده (
     ـمٍ قَـدـي أُملُ فالْقَـو هِملَيع قحو ما خَلْفَهمو يهِمدأَي نيا بم منُوا لَهنَاء فَزَيقُر ملَه

رِينكَانُوا خَاس مالْإِنسِ إِنَّهو الْجِن نهِم ملن قَب٢٥] (فصلت: خَلَتْ م.( 

الحفظ والحرمـان مـن العلـم النـافع      تشوش الفكر وانشغال الذهن وسوء -٩
المقرب إلـى االله تعـالى، بسـبب الصـراع الـذي يعيشـه ووخـز الضـمير وخـوف          
الفضيحة والعقـاب، والذلـة الباطنيـة التـي يحـس بهـا، ولحرمانـه مـن لطـف االله          

) قوله: (اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيـرات،  ’تعالى، روي عن رسول االله (
، وهو مـا عبـر عنـه    )٢(فينسى به العلم الذي كان قد علمه)إن العبد ليذنب الذنب 

                                                       

 .٣١) الاختصاص: ١(

 .١٤، ح٧٣/٣٧٧) بحار الأنوار: ٢(
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 الشاعر:

  فأرشدني إلى ترك المعاصي    شكوتُ إلى حكيمٍ سوء حفظي
ــؤتى لعـاصيـــونور االله لا ي    وعـــلّله بـــأن العــــلـم نــــــور  

ويعم أثر الذنوب حتى يتضرر به الآخرون وربمـا المجتمـع كلـه، قـال      -١٠
)، وروي ٢٥] (الأنفـال:  واتَّقُواْ فتْنَةً لاَّ تُصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خَآصَّـةً تعالى: [

) قوله: (الذنب شؤم على غيـر فاعلـه، إن عيـره ابتلـي، وإن     ’عن رسول االله (
  .)١(اغتابه أثم، وإن رضي به شاركه)

  والخلاصة:  
يــد مــن طاعتــه فليتـــرك    أنــه إذا أراد الإنســان أن يوفقــه االله تعــالى للمز     

  الذنوب.  
  وإذا أراد أن يحيى حياة مطمئنة سعيدة صافي البال فليترك الذنوب.

  وإذا أراد طول العمر بخير وعافية وسعة رزق فليترك الذنوب.
  وإذا أراد أن تدوم عليه نعم االله وتقل عليه المصائب فليترك الذنوب.

  ك الذنوب.وإذا أراد سلامة القلب واللحاق بالصالحين فليتر
ولذا كان يوم العيد الحقيقي هو كل يوم لم تجترح فيه ما يكرهه االله تبـارك  

) في بعض الأعياد: (إنما هو عيد لمن قبِـل االله  × وتعالى، قال أمير المؤمنين (
  .)٢(صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى االله فيه فهو عيد)

                                                       

 .٢٤٢٠) منتخب ميزان الحكمة: ح١(

 .٤٢٨ة: الحكمة ) نهج البلاغ٢(
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اللطف الإلهـي الـذي    -وهو الأصل فيها–وعلى رأس العواصم من الذنوب 
ولَقَـد همـتْ   به عصم االله تعالى أنبياءه ورسله والصالحين من عباده قال تعـالى: [ 

ن بِه وهم بِها لَولا أَن رأَى برهان ربه كَذَلك لنَصْرِف عنْه السوءَ والْفَحشَاء إِنَّـه م ـ 
 ـينخْلَصنَا الْمادبـدتَّ     )، وقـال تعـالى: [  ٢٤] (يوسـف: عك لَقَـد تْنَـاكلاَ أَن ثَبلَـوو

  ).٧٤] (الإسراء: تَركَن إِلَيهِم شَيئاً قَليلاً
) قـال: (إن االله تبـارك وتعـالى أوحـى إلـى      × في رواية عن الإمام الباقر (

لـه: إنـك عصـيتني فغفـرت لـك      ) أن ائت عبدي دانيال فقـل  × داوود النبي (
وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر 

) فقال له: يا دانيال، إني رسول االله إليك وهو يقـول  × لك، قال: فأتاه داوود (
لك: إنك عصيتني فغفرت لك وعصيتني فغفـرت لـك، وعصـيتني فغفـرت لـك،      

  لك. فقال له دانيال: قد بلغت يا نبي االله.فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر 
قال: فلما كان في السحر قام دانيال وناجى ربه فقال: يا رب إن داوود نبيـك  
أخبرني عنك: إني عصيتك فغفـرت لـي، إنـي عصـيتك فغفـرت لـي، وأخبرنـي        
عنك أني إن عصيتك الرابعة لم تغفر لي، فوعزتك لأعصينك ثم لأعصينك، ثـم  

، أي: يا رب إنك إن وكلتني إلـى نفسـي فـإني لا    )١(عصمني)لأعصينك، إن لم ت
  أستطيع أن أعصمها من الذنوب إلا أن تعصمني أنت برحمتك.

إِنَّـه  ومن العواصم الدعاء والذكر واليقظة كلمـا اعترتـه غفلـة، قـال تعـالى: [     
كَّلُونتَوي هِمبلَى رعنُواْ وآم ينلَى الَّذع لْطَانس لَه سقـال أميـر   ٩٩:النحـل ( ]لَي ،(

                                                       

 .٩٠، ح٧٣/٣٦٢) بحار الأنوار: ١(
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): × ، وقـال ( )١(): (أكثـر الـدعاء تسـلم مـن سـورة الشـيطان)      × المؤمنين (
  .)٢((تحرز من إبليس بالخوف الصادق)

 (ومنها) الشوق إلى االله تبارك وتعالى ومحبته، مـن مناجـاة الإمـام السـجاد (    
عـن  ) (وأن تجعل حبـي إيـاك قائـداً إلـى رضـوانك، وشـوقي إليـك ذائـداً         ×

) في بيـان دعـائم الإيمـان قـال:     × ، ومن كلمات أمير المؤمنين ()٣(عصيانك)
(فمــن اشــتاق إلــى الجنــة ســلا عــن الشــهوات، ومــن أشــفق مــن النــار اجتنــب   

  .)٤(المحرمات)
(ومنها) تجنب الحضور والتواجد في الأجواء المساعدة على المعصية لقطع 

ح ارتكـاب المعصـية متعـذراً،    منافذ الشيطان والنفس الأمارة بالسوء بحيث يصـب 
) قال: (ثلاث من حفظهن كـان معصـوماً مـن الشـيطان     × عن أمير المؤمنين (

الرجيم ومن كل بلية: من لم يخلُ بامرأة ليس يملك منها شيئاً، ولم يدخل على 
؛ والإكثار مـن الوجـود فـي المسـاجد     )٥(سلطان، ولم يعن صاحب بدعة ببدعته)

): (مـن  × منع من الوقوع في الـذنب، قـال علـي (   ومجالس الصالحين فإنها ت
): (مـن اختلـف إلـى المسـاجد أصـاب      × ، وعنه ()٦(العصمة تعذر المعاصي)

                                                       

 .٦٤، ح٧٨/٩) بحار الأنوار: ج١(

 ١، ح٧٨/٦٤) بحار الأنوار: ٢(

 ، مناجاة المحبين.١٧٣)  مفاتيح الجنان: ٣(

 ).٣١) نهج البلاغة، قصار الكلمات، رقم (٤(

 .٣٢، ح٧٤/١٩٧) بحار الأنوار: ٥(

 .٣٤٥، الحكمة ٥٣٥) نهج البلاغة: ٦(
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  .)١(إحدى الثمان: ... أو يترك ذنباً خشيةً أو حياءً)
(ومنها) المراقبة والمحاسبة الدقيقة والمستمرة للـنفس، والأحاديـث الآمـرة    

دس سره) في كتاب الغيبة بسنده إلى أبـي  بذلك كثيرة، روى الشيخ الطوسي (ق
) يقول: من الذنوب التي لا تغفـر  × هاشم الجعفري قال: (سمعت أبا محمد (

قول الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا، فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدقيق ينبغي 
) × للرجل أن يتفقد من أمره ومن نفسه كل شيء، فأقبل علـي أبـو محمـد (   

هاشم صدقت فالزم ما حـدثت بـه نفسـك فـإن الإشـراك فـي النـاس         فقال: يا أبا
أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء ومن دبيب الذر علـى المسـح   

  .)٢(الأسود)
) قوله: ’(ومنها) استعظام الذنب واستفضاع عاقبته، روي عن رسول االله (

ين عينيه ممثلة والإثم عليه (إن االله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً جعل ذنوبه ب
  .)٣(ثقيلاً وبيلاً، وإذا أراد بعبد شراً أنساه ذنوبه)

): (إن المؤمن ليـرى ذنبـه كأنـه تحـت صـخرة يخـاف أن تقـع        ’وعنه (
  عليه، والكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه).

(ومنها) عدم الإعجـاب بـالنفس، ومـا يصـدر منهـا مـن طاعـات؛ لأن ذلـك         
العبد إلى نفسه فيذنب حتى يكون له واعظاً ومؤدباتً مـن نفسـه،    يوجب إيكال

) قـال: (إن االله علـم أن الـذنب خيـر     × في الكافي بسنده عـن أبـي عبـد االله (   

                                                       

 .١٠، باب الثمانية، ح٢الخصال: ج) ١(

 .٧٨، ح٧٣/٣٥٩) بحار الأنوار: ٢(

 .٦٧٩٥، ٦٧٩٤، ح ٣/٣٧٥) والذي بعده تجدهما في ميزان الحكمة: ٣(
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  .)١(للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبداً)

VhçÞ„Ö]<l]†kËÓÚ< <

بالسوء ومقاومـة  إن االله تعالى يعلم ضعف العبد عن مسك زمام نفسه الأمارة 
غواية الشيطان وتـزيين الشـهوات ويعلـم بجهـل الإنسـان بعواقـب أفعالـه، وهـو         
أشفق على عباده وأرحم بهم من أنفسهم، وأكرم من أن يقابلهم علـى سـيئاتهم   

ة ولَو يؤاخذُ اللَّه النَّاس بِما كَسبوا ما تَرك علَى ظَهرِها من داببمثلها، قال تعالى: [
] ولَكن يؤخِّرهم إِلَى أَجلٍ مسمى فَإِذَا جاء أَجلُهم فَـإِن اللَّـه كَـان بِعبـاده بصـيراً     

، )٢(): (وما يعفو االله أكثـر ممـا يؤاخـذ بـه)    × )، قال الإمام الصادق (٤٥(فاطر:
أيـدكُم ويعفُـو عـن     في تفسير قوله تعالى: [وما أصَابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت

  ).٣٠كَثيرٍ] (الشورى: 
فضاعف سبحانه وتعالى لهم الحسـنات وتمهـل فـي تسـجيل السـيئات، فـي       

) قال: (إذا هم العبد بحسنة كتبت لـه حسـنة،   × الخصال عن الإمام الصادق (
فإذا عملها كتبت له عشر حسنات، وإذا هم بسـيئة لـم تكتـب عليـه فـإذا عملهـا       

ت فإن ندم عليها واستغفر وتاب لـم تكتـب عليـه وإن لـم ينـدم      أُجل تسع ساعا
، وفي رواية أخرى: قال االله تبارك وتعالى: )٣(ولم يتب كتبت عليه سيئة واحدة)

(قد جعلت لهم التوبة أو بسطت لهم التوبة حتى تبلـغ الـنفس الحنجـرة، قـال يـا      

                                                       

 .١، باب العجب، ح٢/٣١٣) أصول الكافي: ١(

 .٣، باب الذنوب، ح٢/٢٦٩) أصول الكافي: ٢(

 .١١، باب التسعة، ح٢/٤١٨) الخصال: ٣(
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ن ) حسـبي تلـك الفضـائل لـذريتي ممـا كـا      × أي قـال آدم (  )١(رب حسـبي) 
  للشيطان من التأثير عليهم. 

ثم لم يكتف سبحانه بكرمه ورحمته بذلك بل جعل لهم مكفرات لـذنوبهم  
حتــى يخفــف عــنهم أوزارهــم التــي احتملوهــا علــى ظهــورهم بســوء أفعــالهم  
ويلاحــظ علــى  تلــك المكفــرات أن بعضــها اختياريــة وبعضــها غيــر اختياريــة،  

ها ليكفّر بها عن سيئاته وإن لم يفعـل  فالاختيارية أفعال ينبغي للإنسان أن يقوم ب
ابتلي بغير الاختيارية وهي أشق عليه، لذا ورد في بداية دعاء أبي حمزة الثمـالي  

–): (إلهي لا تـؤدبني بعقوبتـك)، أمـا غيـر الاختياريـة      × عن الإمام السجاد (
فهي أمور تعرض للإنسان بسبب منه أو من غيره فيعتبرها االله تعالى  -كالأمراض

ه كفارة لذنوب من تعرض لها، فعلـى الإنسـان أن يسـعى بجـد فـي طلـب       بكرم
المغفرة والتكفير عن ذنوبه بالأسباب الاختيارية، وأن لا يجزع إذا حصل لـه مـا   
يكفّر الـذنوب، فـإن بقـاء ذنـب واحـد عليـه إلـى يـوم القيامـة كـاف لفضـيحته            

  وإيلامه.
و انقضـاء الليلـة التـي    لذا ورد في أدعية شهر رمضان الاستعاذة من انقضائه أ

هو فيها وقد بقي عليه ذنب أو تبعة يؤاخذه بها: (إلهي وأعـوذ بوجهـك الكـريم    
وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليـه ولـك قبلـي تبعـة أو ذنـب      
تؤاخــذني بــه أو خطيئــة تريــد أن تقتصــها منــي لــم تغفرهــا لــي ســيدي ســيدي 

  .)٢(سيدي)
                                                       

 .١١، ح٧١/٢٤٩) بحار الأنوار: ١(

 ) من أدعية العشر الأواخر في شهر رمضان.٢(
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مسـعود: (يـا ابـن مسـعود: لا تحقـرن ذنبـاً ولا       ) لابن ’من وصايا النبي (
تصغّرنّه،  واجتنب الكبائر، فإن العبد إذا نظر يوم القيامة إلى ذنوبه دمعـت عينـاه   

يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتْ من خَيرٍ محضَـراً ومـا   قيحاً ودماً، يقول االله تعالى: [
    أَن لَـو دءٍ تَـوـوـن سلَتْ مميـداً     ععـداً بأَم نَـهيبـا ونَهييـا ابـن   ٣٠] (آل عمـران: ب ،(

وإِذَا قيـلَ لَـه اتَّـقِ اللّـه     مسعود: إذا قيل لك: (اتـقِ االله) فـلا تغضـب فإنـه يقـول: [     
نَّمهج هبسزَّةُ بِالإِثْمِ فَحالْع ١())٢٠٦] (البقرة:أَخَذَتْه(.  

  أما مكفرات الذنوب فهي:
  الاستغفار بصدق:التوبة و -١

) لمعنى الاستغفار الندم × والتي تتضمن بحسب بيان أمير المؤمنين (  
على ما صدر منه وعقد العزم بصدق على عـدم العـود ورد المظـالم إلـى أهلهـا      
وتدارك ما فاته من التقصير، وحينئذ يكفّر االله سيئاته وينسي الملائكة الحافظين 

رحــه ويمحــو عنــه آثــار تلــك الــذنوب مــا كتبــوا وكــل الشــهود بمــا فــيهم جوا
إِلا مـن تَـاب وآمـن    والخطايا، ويكتب له بدل ذلك كله حسنات، قـال تعـالى: [  

] وعملَ عملاً صَالحاً فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنَات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيماً
  ).٧٠(الفرقان:

  صالحة والطاعات:القيام بالأعمال ال -٢

وأَقمِ الصَّـلاَةَ طَرفَـيِ النَّهـارِ وزُلَفـاً مـن اللَّيـلِ إِن الْحسـنَات        قال تعالى: [  
رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل ئَاتـيالس نبذْه[١١٤:هود( ]ي (  كُمإِلَـي أَنزَلَه اللَّه رأَم كذَل

                                                       

 .٧٧/١٠١) بحار الأنوار: ١(
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كَفِّري تَّقِ اللَّهن يمراً وأَج لَه مظعيو هئَاتيس نْه٥] (الطلاق:ع.(  
، وعنـه  )١(): (إذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحها)’قال رسول االله (  

  ): (أوصيكم بتقوى االله .. وارحضوا بها ذنوبكم وداووا بها أسقامكم).’(
) وإحيـاء ليلـة   × وورد هذا الأثر في أعمال كثيرة كزيـارة الحسـين (    

وصوم بعض الأيام المعينة وبعض الصلوات المستحبة، وهي مذكورة فـي  القدر 
 كتب السنن والمستحبات، نذكر منهـا مـا روي عـن الإمـام موسـى بـن جعفـر (       

) غفر االله ما تقـدم مـن ذنبـه    × ) قال: (ثلاث ليالي من زار فيها الحسين (×
ان وليلـة  وما تأخر: ليلة النصف من شعبان والليلـة الثالثـة والعشـرون مهـر رمض ـ    

العيد) وورد في صوم ثلاث أيام الخميس والجمعة والسبت من الأشـهر الحـرم   
وهي (محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة) أنها كفـارة ذنـوب تسـعمائة عـام     

  وهكذا.
  الصلاة في أوقاتها:-٣

) قال: (لو كان على باب أحدكم نهر فاغتسل منـه  × عن الإمام الصادق (
يبقى على جسده من الدرن شيء؟ إنما الصـلاة  كل يوم خمس مرات هل كان 

مثل النهر الذي ينقي، كلما صلى صلاة كان كفارة لذنوبه إلا ذنب أخرجه مـن  
  .)٢(الإيمان مقيم عليه)

وننبه دائماً إلى أن مثل هـذه الأمـور تلحـظ مـع شـروطها كقـول رسـول االله        
ايـا لـم   ): (لو صلّيتم حتى تكونوا كالأوتار، وصـمتم حتـى تكونـوا كالحن   ’(

                                                       

 .٦٨٩٥، ٦٨٩٣، ح٣٨٨-٣/٣٨٧) الحديثان تجدهما في ميزان الحكمة: ١(

 .٦٦، ح٨٢/٢٣٦) بحار الأنوار: ٢(
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): (من صلّى ركعتين × ، وكقول الإمام الصادق ()١(يقبل االله منكم إلا بورع)
  .)٢(يعلم ما يقول فيهما، انصرف وليس بينه وبين االله ذنب)

  الابتلاءات والمصائب والمصاعب في الدنيا: -٤

): (إن المؤمن إذا قارف الذنوب ابتلي بها بـالفقر، فـإن   ’قال رسول االله (
فارة لذنوبه وإلا ابتلي بالمرض، فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه كان في ذلك ك

وإلا ابتلي بالخوف من السلطان يطلبه، فـإن كـان فـي ذلـك كفـارة لذنوبـه وإلا       
ضيق عليه عند خروج نفسه، حتى يلقى االله حين يلقاه ومـا لـه مـن ذنـب يدعيـه      

  .)٣(عليه فيأمر به إلى الجنة)
ا أراد االله بعبد خيـراً عجـل عقوبتـه فـي     ) قال: (إذ× وعن الإمام الصادق (

  .)٤(الدنيا، وإذا أراد بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة)
  رعاية حرمة شهر رمضان: -٥

) في وداع شهر رمضان (السلام عليك ما كان × من دعاء الإمام السجاد (
وفـدت علينـا   أمحاك للـذنوب وأسـترك لأنـواع العيـوب) (السـلام عليـك كمـا        

) أنـه قـال:   ’بالبركات وغسلت عنا دنـس الخطايـا) حتـى روي عـن النبـي (     
ذنوب المـؤمنين فلـم    -أي ارتفعت وذهبت–(سمي شوال شوالاً لأن فيه شالت 

يبق فيه ذنب إلا غفره االله تعالى ببركة صيام شهر رمضـان فـإن أجـر كـل أجيـر      

                                                       

 .٦٥، ح٨٤/٢٥٨) بحار الأنوار: ١(

 .١٢، ح٣/٢٢٦) الكافي: ٢(

 .٦٨٦٩ح، ٣/٣٨٥) ميزان الحكمة: ٣(

 .٦٨٧٣، ح٣/٣٨٥) ميزان الحكمة: ٤(
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  .)١(يعطى عند ختمه للعمل)
  الأمراض: -٦

ــول    ــال رس ــذنوب)  ’االله ( ق ــو ال ــقم يمح ــال ()٢(): (الس ): ’، وق
): (حمـى ليلـة كفـارة    ’(ساعات الوجـع يـذهبن سـاعات الخطايـا)، وقـال (     

  سنة).
  الأحزان والهموم: -٧

): (إذا كثـرت ذنـوب المـؤمن ولـم يكـن لـه مـن        ’قال رسـول االله (   
(سـاعات  ): ’، وقـال ( )٣(العمل ما يكفرها ابتلاه االله بالحزن ليكفرها بـه عنـه)  

  الهموم ساعات الكفارات، ولا يزال الهم بالمؤمن حتى يدعه وما له من ذنب).
  إتيان المساجد: -٨

) قال: (عليكم بإتيان المساجد، فإنها بيوت االله × عن الإمام الصادق (  
في الأرض، ومن أتاها متطهراً طهره االله مـن ذنوبـه وكتـب مـن زواره، فـأكثروا      

  .)٤(فيها من الصلاة والدعاء)
  العفو والصفح عن أخطاء الآخرين وتقصيراتهم: -٩

لأن هذه من أخلاق االله تبارك وتعالى وهو يجازي من اتصف بها بأكثر   
ولْيعفُوا ولْيصْفَحوا أَلَا تُحبـون أَن يغْفـر اللَّـه لَكُـم واللَّـه غَفُـور       منها، قال تعالى: [

                                                       

 عن السيد في الإقبال. ٥٩٩) مصابيح الجنان: ١(

 .٦٨٦٨، ٦٨٧٧، ٦٨٧٦، ح٣/٣٨٦) الأحاديث الثلاثة في ميزان الحكمة: ٢(

 .٦٨٨٨، ٦٨٨٥، ح٣٨٧-٣/٣٨٦) الحديثان تجدهما في ميزان الحكمة: ٣(

 .٢٩٢٨، ح٣٠٧) منتخب ميزان الحكمة: ٤(



}TTP{@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	
�א������ 

يمحقولـه: (مـن عفـا عنـد المقـدرة      ’االله ( )، روي عن رسـول ٢٢] (النور:ر (
، ولكن مع الالتفات إلى معنى العفو ومنه ما قاله أميـر  )١(عفا االله عنه يوم العسرة)

 . وفي دعاء الإمـام السـجاد (  )٢(): (ما عفا عن الذنب من قرع به)× المؤمنين (
): (اللهم إنك أنزلت في كتابـك العفـو وأمرتنـا أن نعفـو عمـن ظلمنـا وقـد        ×

  .)٣(لمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا)ظ
) والاستنان بسنته الشـريفة فـي الأفعـال    iاتباع رسول االله ( -١٠

  والأقوال:

قُـلْ إِن كُنـتُم تُحبـون اللّـه فَـاتَّبِعونِي يحبِـبكُم اللّـه ويغْفـر لَكُـم          قال تعالى: [
يمحر غَفُور اللّهو كُم٣١(آل عمران:] ذُنُوب.(  

) كصـوم ثلاثـة أيـام فـي     ’وقد حفلت المصادر بذكر سنن رسـول االله ( 
  ) في الأقوال والأفعال.’الشهر وصلاة الليل وبقية النوافل، وأخلاقه (

  إغاثة الملهوف: -١١

ــؤمنين (    ــر الم ــال أمي ــة   × ق ــام: إغاث ــذنوب العظ ــارات ال ــن كف ): (م
  .)٤(الملهوف والتنفيس عن المكروب)

  
  

                                                       

 .٤٣٢٩، ح ٤٣٩ميزان الحكمة: ) منتخب ١(

 .٩٥٦٧) غرر الحكم: ٢(

 ) من دعاء أبي حمزة الثمالي.٣(

 .٦٨٩٩، ح٣/٣٨٨) ميزان الحكمة: ٤(
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  فارات خاصة:ك -١٢

إن بعض الذنوب والتقصيرات لها كفـارات خاصـة، فقـد روي عـن رسـول      
) قولــه: (إن مــن الــذنوب ذنوبــاً لا يكفّرهــا صــلاة ولا صــوم، قيــل يــا ’االله (

  .)١(رسول االله، فما يكفرها؟ قال: الهموم في طلب المعيشة)
وكـان وزيـراً   –) لعلـي بـن يقطـين    × وكقول الإمـام موسـى بـن جعفـر (    

  .)٢( لهارون العباسي: (كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان)
  .)٣(): (من الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات)’وما في قول النبي (  

ومن الكفّارات الخاصة ما ورد عند القيام مـن أي مجلـس أو انفضـاض أي    
رب انبحلقاء أو اجتماع كان مشوباً بالغفلة عن االله تعالى فيقول: [س  ـزَّةالع بر ك

.[ينالَمالع باللهِ ر مدالحو ،ينلرسلَى المع لامسو ،فُونصا يمع  
  حسن الخُلُق: -١٣

): (إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب × قال الإمام الصادق (  
  .)٤(الشمس الجليد، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل)

  سجود:كثرة ال -١٤

) فقـال:  ’): (جـاء رجـل إلـى رسـول االله (    × قال الإمام الصادق (  
): أكثـر مـن   ’(يا رسول االله كثرت ذنوبي وضعف عملي، فقال رسـول االله ( 

                                                       

 .٦٨٨٦، ح٣/٣٨٧) ميزان الحكمة: ١(

 .١٠/٢٤٧، بحار الأنوار: ٤١٠) تحف العقول: ٢(

 .٦٩٠٢، ح٣/٣٨٩) ميزان الحكمة: ٣(

 .٦٨٩٨، ح٣/٣٨٨) ميزان الحكمة: ٤(
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  .)١(السجود فإنه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر)
  الحج والعمرة: -١٥

والحجـة  ): (العمرة إلى العمرة كفـارة لمـا بينهمـا،    ’قال رسول االله (  
، وعـن أميـر   )٢(المتقبلة ثوابها الجنة، ومن الـذنوب ذنـوب لا تغفـر إلا بعرفـات)    

) قال: (إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلـى االله .. حـج البيـت    × المؤمنين (
  واعتماره، فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب).

  افتتاح صحيفة العمل واختتامها بالخير: -١٦

): (إن الملك الموكل على العبـد يكتـب   × بدين (قال الإمام زين العا  
  .)٣(في صحيفة أعماله فأملوا بأولها وآخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك)

  الصلاة على محمد وآله: -١٧

): (من لم يقدر على مـا يكفـر بـه ذنوبـه فليكثـر      × قال الإمام الرضا (  
  .)٤(من الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدماً)

  سكرات الموت: -١٨

  .)٥(): (الموت كفارة لذنوب المؤمنين)’قال رسول االله (  
 

                                                       

 .٦٩٠١، ح٣/٣٨٩ان الحكمة: ) ميز١(

 .٦٩٠٣، ٦٩٠٢، ح٣/٣٨٩) الحديثان تجدهما في ميزان الحكمة: ٢(

 .٦٩٠٤، ح٣/٣٨٩) ميزان الحكمة: ٣(

 .٦٩٠٥، ح٣/٣٨٩) ميزان الحكمة: ٤(

 .٦٩٠٦، ح٣/٣٨٩) ميزان الحكمة: ٥(



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TTS{ 

  الصدقة: -١٩

، وقـال الإمـام   )١( ): (الصدقة تطفئ غضـب الـرب)  ’قال رسول االله (  
  ): (إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم).× الصادق (

  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                       

 .٣٥١٨، ح ٢٩٢) منتخب ميزان الحكمة: صفحة ١(
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  بسم االله الرحمن الرحيم

íÃÛ¢]<l]†â^¿i<»<íÒ…^�¹]<Ùçu<ð^jËj‰]
E١D< <

  سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله الشريف)

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:

بالتقليـد والاتبـاع حـول الموقـف مـن      يتساءل الكثير ممـن يرجعـون إلـيكم    
المظاهرات المزمع إقامتها في بغـداد وغيرهـا مـن المـدن العراقيـة يـوم الجمعـة        

شـباط)، فـنحن لا نقـوم بـأي فعـل إلا بعـد الرجـوع إلـى مرجعيتنــا          ٢٥المقبـل ( 
  الرشيدة، أفيدونا يرحمكم االله تعالى.

  جمع من أتباعكم ومقليدكم                                                      
  بسمه تعالى

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته:
لقد كنت من السـباقين إلـى المطالبـة بالإصـلاح ومكافحـة الفسـاد ومعاقبـة        
المفسدين وعدم التصدي لمواقع المسؤولية إلا لمن كانت له الأهلية من حيـث  
الكفاءة والنزاهة والإخلاص والتفاني في خدمة الناس، وكنت ولا زلت شـديد  

فـي حيـاة حـرة    الوطأة على المسؤولين منذ عدة سـنوات ومطالبـاً بحـق الشـعب     
كريمة يحترم فيها الإنسـان وتـوفَّر لـه حقوقـه المكفولـة فـي الشـرائع السـماوية         

                                                       

الموافـق   ١/١٤٣٢/ر٢٢) صحيفة الصادقين الصادر بتأريخ ٩٧) نُشر بعد صدوره بأيام في العدد (١(
 .٢٠١١شباط  ٢٦
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والدساتير الوضعية، وكان هدفي هو الضغط على المسؤولين ليصححوا ما فسـد  
من أمورهم، وللارتقـاء بمسـتوى الـوعي لـدى الأمـة، وقمنـا بفعاليـات عديـدة         

  وعة.المطالب المشر هذهالمدة لتأكيد  هذهخلال 
أما مظـاهرات يـوم الجمعـة المقبـل فيحيطهـا الكثيـر مـن التـوجس والشـك          
والقلق؛ لأننا لا نعلم الجهات التي تقف وراءها، ومـن الـذي سـيتولى تنظيمهـا؟     
ــرض      ــى لا تتع ــركتهم حت ــبط ح ــاهرين وض ــه المتظ ــد بتوجي ــذي يتعه ــن ال وم

 التخريـب  إلـى والممتلكـات الخاصـة    الشـعب مؤسسات الدولة التي هـي ملـك   
والاعتداء؟ بل وجدنا بعض الشعارات المغرضة التي تخدم أجندات غريبة عـن  

إذا أردنـا عـدم التصـديق بمـا يقـال مـن وجـود مخـربين ومندسـين           هذاالواقع، 
  يريدون استغلال التظاهرة لإحداث الفتنة والفوضى والتخريب.

) أن ندخل في كـل أمـر مريـب بقـولهم     ^وقد نهانا الأئمة المعصومون (
ور: (دع مــا يريبــك إلــى مــا لا يريبــك). وهــذا النهــي يجعلنــا لا نتحمــل  المشــه

مسؤولية المشاركة في خصوص مظاهرات يوم الجمعة التي لا نعلـم لهـا أصـلاً    
إلا دعوات انتشرت عبر مواقـع الفيسـبوك وتـويتر التـي رأيناهـا كيـف وجهـت        

  الأحداث الأخيرة في عدة دول.
أعتقد أن المظاهرات التي شهدتها المدن العراقية خـلال الأسـابيع الأخيـرة،    

التظاهر يوم الجمعة قـد أوصـلت    إلىوأجواء الضغط والشد التي وفرتها الدعوة 
المسؤولين وأيقظتهم وأجبرتهم على الخروج من حالة الاستخفاف  إلىالرسالة 

نـاس المشـروعة وبـدأوا    بعقول الناس وإنسانيتهم وبـدأوا يسـتجيبون لمطالـب ال   
يحسبون الحساب لغضبة الجماهير، وعلـيهم الآن أن يتعهـدوا أمـام االله ورسـوله     
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(صلى االله عليه وآلـه) والشـعب بـإجراء إصـلاحات جذريـة فـي طريقـة الإدارة        
  والحكم وصرف الأموال ورعاية المصالح العليا للدولة والشعب.

ابِروا ورابِطُـوا واتَقُـوا االلهَ لَعلَّكُـم تُفلحـون]     [يا أَيها الذين آمنُوا اصْـبِروا وصَ ـ 
  ).٢٠٠(آل عمران: 

    
  النجف الأشرف –محمد اليعقوبي 

  هـ١٤٣٢/ ربيع الأول /  ١٩
  

 بسم االله الرحمن الرحيم

íéÚø‰ý]<Ùæ‚Ö]<˜Ãe<»<l]†â^¿jÖ]<Ùçu<ð^jËj‰])١(  

  اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم  
  االله العظمى (الشيخ محمد اليعقوبي) دامت إفاضاته سماحة آية  

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  أفيدونا في موقفنا الشرعي في سؤالنا التالي:

السؤال: يعيش العالم الإسـلامي والعربـي حالـة المطالبـة بحقوقـه      

المشروعة مما يضطر الشباب إلى الخروج والتظاهر مطـالبين بحقـوقهم   

  يجوز شرعاً هذا الخروج في الحالات التالية:المسلوبة فهل 

  إذا كان يحتمل الضرر كأن يجرح أو يسجن. - أ
                                                       

 .١٥/٤/٢٠١١الموافق  ١/١٤٣٢/ج١١) من صحيفة الصادقين الصادر بتأريخ ٩٨) نشر في العدد (١(
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  إذا كان يطمئن بحصول الضرر المذكور. - ب
  مع ملاحظة أن التظاهر حتى السلمي ممنوع في قوانين بعض هذه البلاد.

  ودمتم لنا عزاً وفخراً
  الإحساء -مجموعة من المؤمنين

  هـ١/٤/١٤٣٢
  تعالىبسمه 

، وأقرتـه الشـرائع السـماوية    المطالبة بالحقوق الإنسـانية مشـروع لكـل البشـر    
 لكن آليات ووسائل هذه المطالبة تختلف بحسـب الزمـان والمكـان والظـروف    

إلى علماء وعقلاء في التفاصيل ، لذا فإننا نوكل أمر النظر والإمكانيات المتيسرة
لـى المرجـع العـارف بملابسـات     ، والرجوع إالقوم في كل بلد بحسب ما يناسبه

الزمان والمكان فـي تحديـد الأطـر العامـة والمطالـب المشـروعة فـي ضـوء مـا          
ــاة الكريمــة، واالله    ــبلاد وشــعبها ومــا يحقــق لهــم الحي تقتضــيه مصــلحة تلــك ال

  المستعان.
  مع دعائنا لكم بالتوفيق والتأييد.

  محمد اليعقوبي
  هـ ١٤٣٢/ربيع الثاني/٢
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éÛ�^ËÖ]<ì…^èˆÖ]àè‚Ö]æ<Ü×ÃÖ]<îÏj×Úæ<í)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

تُطِّل علينا خلال الأيـام المقبلـة ذكـرى استشـهاد الصـديقة الطـاهرة فاطمـة        
) حيــث يســتعد المؤمنــون الموالــون لإحيائهــا بمــا يليــق وعظمــة   ÷الزهــراء (
  المناسبة.

لقد شهدت القضية الفاطمية انتعاشاً في السـنين الأخيـرة سـواء علـى صـعيد      
إقامة المجالس أو الفعاليات المتنوعة أو التأليف والكتابـة والبحـث والنشـرات،    

)، ولا ÷وبذلت جهود مشكورة ممـن يتـوق لنيـل شـفاعة الصـديقة الطـاهرة (      
زال المطلوب أكثر من هـذا للتغييـب الـذي عانـت منـه هـذه القضـية المرتبطـة         

  بصميم العقيدة الحقة.
لأشرف يوم الثالث مـن جمـادى الثانيـة    وتبلغ الفعاليات ذروتها في النجف ا

ــذي يصــادف  ــذاال ــوم الســبت  ه ــن   ٧/٥الي ــث يشــترك عشــرات الآلاف م حي
المؤمنين المفجوعين بالشهيدة المظلومة في التشـييع الرمـزي، ويتوجهـون إلـى     

  ) لزيارته وتعزيته.×أمير المؤمنين (
ويتضمن برنامج الاحتفال مساء الجمعة وصـباح السـبت مسـرحيات تجسـد     

)، ÷وانب من حياة السيدة الطاهرة، ومهرجانات شعرية تبين عظمة الزهراء (ج
ومجالس خطابية ومسابقات ومعـارض، كمـا عـزم المنظمـون لمواكـب الـوعي       
الفاطمي للجامعات والمعاهد العراقية على إقامة مسـيرة حاشـدة بهـذه المناسـبة     

                                                       

الموافـــق  ١/١٤٣٢/ج.١١) مـــن صـــحيفة الصـــادقين الصـــادر بتـــأريخ ٩٨) نُشـــر فـــي العـــدد (١(
١٥/٤/٢٠١١. 
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فـي رحـاب أميـر     ضمن المسيرة العامة، ويقام عصر الجمعة ملتقى العلم والدين
) بــاب مدينــة العلــم وســيد العــارفين بــإذن االله تعــالى بمشــاركة ×المــؤمنين (

  المئات من أساتذة وطلبة الجامعات.
نهيب بجميع المؤمنين المشاركة فـي هـذه الحركـة المباركـة، وليعلمـوا أن      

ــاء ذك  ـــكــل عمــل صــالح يقــدم لإحي ـــرى الصــ ـــديقة الزهـ ــان ÷راء (ـ ) وبي
تها فإنـه يحظـى بلطـف االله تعـالى وحسـن جزائـه ورعايـة إمـام         رفها وعظمــــش

  العصر (أرواحنا له الفداء).
  بسمه تعالى

<ÔÖˆßÚ<áçÓè<ÌéÒ<<<<l]ç×{‘E<°ßÚö{¹]<�{Ú_æ<�]<Ùç‰…<°e
D^Ûãé×Â<�])١(  

 ]لمن كَـان لَـه قَلْـب أَو أَلْقَـى السـمع وهـو شَـهِيد       سأنقل لكم رواية تكفي [
)، ليتوجــه إلــى طلــب العلــوم الدينيــة ١٢] (الحاقــة: وتَعيهــا أُذُن واعيــةٌ) [٣٧:ق(

  والتفقه في دين االله تعالى، ونشره بين الناس.
وقد وصلت الرواية بسند وصف بالصحة وهي في حق بكير بن أعين أخـي  
 زرارة وعبد الملك وحمران بني أعين وهم من العلماء الرواة الثقاة وفيها (إن أبا

لما بلغه وفاة بكير بن أعين قـال: أمـا واالله لقـد أنزلـه      -)×الصادق (–عبد االله 

                                                       

خاطرة ذكرها سماحة الشيخ اليعقوبي في حفل التتويج بالعمامة لعدد من طلبة جامعـة الصـدر    )١(
) ٩٩، ونشرت في العـدد ( ٢٦/٤/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/ ١/ ج٢٢الدينية فرع الحسينية/ بغداد يوم

 .١٠/٥/٢٠١١الموافق  ٢/١٤٣٢/ج٦من صحيفة الصادقين الصادر بتـأريخ 
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  .)١(االله بين رسول االله وأمير المؤمنين صلوات االله عليهما)
فما الذي يقعدنا عن بلوغ هذه المنزلة، وبكير لم يكن من المعصومين حتى 

يعمـل ويكسـب   يقال أن درجتهم لا يمكن الوصول إليها، بل كان رجلاً عاديـاً  
) ونشـرها بـين النـاس    bلكنه امتلك همة ورغبة في تحصيل علوم أهل البيـت ( 

ومع أن الظروف اليوم مؤاتية وميسرة، وليست بتلك القساوة التي عاشـها أولئـك   
 الأصحاب في زمن الأمويين والعباسيين.

<ì…çŞ}<àÚ<…„¬<êeçÏÃéÖ]<Äq†¹]Ñø�c<<<í{éÎ]†ÃÖ]<íé{Šß¢]<xßÚ<
ğ̂ éÎ]†Â<äè‚Ö]æ<‚u_<á^Ò<à¹
E٢D< <

ــة    حــذّر ســماحة المرجــع اليعقــوبي مــن خطــورة قــرار المحكمــة الاتحادي
بإمكانية منح الجنسية العراقية لمن كان أحد والديه عراقياً على الهوية العراقيـة،  

  وسيكون منفذاً لاختراق أمن العراق وثقافته وقيمه.
الدسـتور اشـترط فـي     ووصف سماحته القـرار بأنـه غيـر دسـتوري؛ لأن      

تطبيق هذه المادة منه أن ينظم ذلك بقانون، وهو مـا لـم يحصـل إلـى الآن، فـلا      
يجوز العمل بهذه المادة وأضاف سماحته في تعليق إعلامي له حول القـرار: إن  
القرار غير شرعي أصلاً لان النسب والنسبة تكـون بلحـاظ الأب لا بلحـاظ الأم،    

  .فهذا القرار غريب على ثقافتنا ومبادئنا.٥الأحزاب) ائهِم ادعوهم لآبقال تعالى (

                                                       

 .٣/٣٥٣): vلخوئي (معجم رجال الحديث للسيد ا )١(

الموافـق   ١٤٣٢/شـعبان/ ١٢) من صحيفة الصـادقين الصـادر بتـأريخ    ١٠١) نُشر الخبر في العدد (٢(
١٤/٧/٢٠١١. 
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وذكّر سماحته بموقفه من التصويت على الدستور حيث لم يوافق عليـه    
لوجود ثغرات فيه، ومنها هذه المادة وكانت المادة مطلقـة فأضـافوا إليهـا فقـرة     

  (وينظم ذلك بقانون) لمعالجتها واستمر سماحته برفضها.
/تمـوز  ٤محكمة الاتحادية قد عقد مؤتمراً صـحفياً يـوم   وكان رئيس ال  

قال فيه (أن المحكمـة الاتحاديـة العليـا أصـدرت العديـد مـن القـرارات بمـنح         
الجنسية العراقية لمن كان احد والديه عراقيـاً ) مؤكـداً (إن القـرار جـاء بعـد أن      

ور امتنعت الجهات المختصة عن ذلك) مضيفاً (أن القـرار لـم يبتعـد عـن الدسـت     
والقانون العراقي كون ابن العراقي وابن العراقية هما عراقيـان ويجـب أن يتمتعـا    

  بحق المواطنة).
ــنص المــادة    ــي    ١٨وت ــة والسياســية ف مــن الفــرع الأول للحقــوق المدني

الدستور العراقـي علـى (أن الجنسـية العراقيـة حـق لكـل عراقـي، وهـي أسـاس          
اقـي أو لام عراقيـة، ويـنظم ذلـك     مواطنته، ويعـد عراقيـاً كـل مـن ولـد لأب عر     

  بقانون).

<äe<ð]†Æc<ØÃËÖ]<î×Â<�nÓÖ]<Ýç×Ö])١(< <

  بسم االله الرحمن الرحيم
في الحديث النبوي المشهور (إن من الشعر لحكمـة)، وأحـد مـن مصـاديق     

                                                       

علـى اتهـام جهـة     ٢/١٤٣٢/ج١٢) في مجلسـه العـام يـوم الاثنـين     Kتعليق لسماحة الشيخ (  )١(
ن الصــادر بتــأريخ ) مــن صــحيفة الصــادقي١٠٠معينــة بفعــل مــا وقــع فــي حينهــا، نشــر فــي العــدد (

  .١٠/٦/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢/رجب/٧
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  ذلك قول الشاعر المشهور:
  وداوني بالتي كانت هي الداءُ  دع عنك لومي فإن اللوم إغراءُ

الشطر الثاني، فإن الشطر الأول فيه حكمة مفيدة في تقويم وبغضّ النظر عن 
السلوك الاجتماعي، فإن في كثرة لوم الآخر على فعـلٍ مـا: إغـراءً لـه ودفعـاً لـه       

  باتجاه القيام بذلك العمل.
أو قـد   -كشـرب الخمـر والعيـاذ بـاالله    –فقد يكون الشخص متستراً بفعل مـا  

لأي مانع آخـر، فـإذا قـام شـخص آخـر       يكون راغباً فيه لكنه لم يقم به حياءً أو
علم بفعل هذا الشخص أو برغبته في فعلـه بلومـه وتقريعـه والحـديث عنـه علنـاً       
فإنه سيدفعه إلى القيام بذلك الفعل ويتحمـل اللائـم المسـؤولية لأنـه هـو الـذي       

  أغراه بالفعل بعد أن هتك ستره وأزال عنه ما كان يمنعه من الفعل.
لهذه الحكمة كثيرة، كزوج يسمع زوجتـه باسـتمرار   والتطبيقات الاجتماعية 

كلمات الشك بها كلما رن الهاتف أو خرجـت زوجتـه لقضـاء حاجـة أو سـمع      
ذكر رجل أمامه وهكذا وهـي بريئـة مـن ذلـك كلـه، فإنـه سـيدفع ذات الـنفس         
الضعيفة المترددة إلـى الانحـراف بعـد أن لـم يبـقِ زوجهـا لهـا كرامـة وعفـاف          

  ته.باتهاماته وتشكيكا
أو امرأة تكثر الشك بزوجها بأن له علاقـة مـع امـرأة أخـرى وهـو لـم يفعـل        
ذلك حباً بزوجته ودفعاً للمشاكل، لكن زوجته لما جعلـت هـذه المشـاكل أمـراً     
واقعاً بشكها وهواجسها وأوهامها. لم تبقِ له شيئاً يحذر منه ويخاف مـن وقوعـه   

  فيندفع لفعل ما كان يفكر فيه.
علينا تعلمـه والاسـتفادة منـه فـي سـلوكنا وتعاملنـا مـع         فهذا درس اجتماعي



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TUU{ 

  الآخرين واالله الموفق.

<<†³ö¹]<îÂ†i<íéÃq†¹]êÚø‰ý]<Ñ]†ÃÖ]<†ñ^�ÃÖ
E١D< <

) في شعبان المعظم، تنـادى  bتزامناً مع الولادات الميمونة للأئمة الأطهار (
بغـداد  جمع كبير من زعماء العشائر ورؤساء الأفخاذ لعقد مـؤتمر عـام لهـم فـي     

لتجديد البيعة والولاء للمرجعية الرشيدة، ومطالبة الحكومة لتحسـين الخـدمات   
والأوضاع المعيشية للمواطن العراقي ورفض تمديد بقاء القـوات الأجنبيـة بعـد    
انتهاء مدتها في نهاية هذا العـام، وقـد أضـاف سـماحة المرجـع اليعقـوبي عـدة        

جعية وجماهيرية لان فيها حفـظ  تبنيها كمطالب مر إلىفقرات ودعا المؤتمرين 
  هوية البلد وازدهاره ورقي أبنائه والتفاعل مع قضايا الشعوب الشقيقة ومنها: 

ومنـاهج   الإعـلام  التأكيد على المواطنة وبث الروح الوطنية في وسائل   -١
قبـل أيـام بمـنح    الصـادر  قـرار المحكمـة الاتحاديـة     يكـون  أن الدراسة ورفض

لخطورتـه علـى   مطلقاً بـلا ضـوابط؛   الجنسية العراقية لمن كان أحد أبويه عراقياً 
  هوية الشعب العراقي وأمنه، ولأنه غير دستوري حيث اشترط تنظيمه بقانون.

التحلي بالحكمة والصبر والإخلاص للشعب ونبـذ   إلىندعو قادة البلاد    -٢
  مصلحة شعبهم و إعمار بلدهم. إلىلتفات خلافاتهم ومواقفهم الانفعالية، والا

عدم تنفيذ أي مشـاريع مضـرة بالشـعب العراقـي      إلىندعو دول الجوار    -٣

                                                       

الموافـق   ١٤٣٢شـعبان   ٢١) من صـحيفة الصـادقين الصـادر بتـأريخ     ١٠١) نُشر الخبر في العدد (١(
١٤/٧/٢٠١١. 
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  فإن ذلك يعكّر صفو العلاقات بين الدول الشقيقة. )١(ومصالحه في البر والبحر
الجدية في مكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين واستعادة أموال الشعب    -٤

  إعمار البلاد وتحسين أوضاع المواطنين. وتوظيفها لما فيه
احتـرام إرادة الشـعوب وعـدم     إلىدعوة الحكام والسلطات في المنطقة    -٥

قمعهــا، والاســتماع بــإذن واعيــة لمطــالبهم، وعــدم التــدخل فــي شــؤون الــدول 
  الأخرى إلا بما فيه مصلحة الشعوب.

شـقيق،  دعم انطلاق جلسات الحوار بين مكونـات الشـعب البحرينـي ال      -٦
  والدعوة لكونها جادة ومنصفة ومراعية للأولويات في القضايا المطروحة.

  بسمه تعالى

íéñ^–ËÖ]<ÜéÃßÖ]<ì^ßÎ
E٢D< <

ببركــة حلــول شــهر رمضــان الفضــيل انطلقــت قنــاة النعــيم الفضــائية  ببــث   
برامجها، وقـد بـارك سـماحة المرجـع اليعقـوبي للقنـاة انطلاقتهـا وحلـول شـهر          
رمضان بكلمة عنوانها [ثُم لَتُسألُن يومئذ عن النَعيمِ] حيث بين فيها معاني كلمـة  

                                                       

) إشارة إلى ما تقوم به تركيا من إقامة سدود تقلّل من كمية المياه الواصـلة إلـى العـراق، وقيـام     ١(
رك الكبير الذي يخنق الملاحة البحرية للعراق، وقيام إيران بتحويل مسـار  الكويت بإنشاء ميناء مبا

عدد من روافد الأنهار العراقية إلى داخل بلادها فجفّت تلك الأنهار وتحويل مياه البزل والنفايـات  
إلى شط العرب، وقيام سـوريا والسـعودية باحتضـان الإرهـاب ودعمـه وتسـهيل أمـر دخولـه إلـى          

 العراق.

الموافـق   ١٤٣٢رمضـان   ١٦) من صحيفة الصادقين الصـادر بتـأريخ   ١٠٢الخبر في العدد () نُشر ٢(
١٧/٨/٢٠١١. 
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  النعيم ومناشئها.
روع حضاري مستوعب لكل شؤون الحياة هدف القناة عرض الإسلام كمش

ــان       ــة للإنس ــة والمعنوي ــعادة المادي ــق  الس ــل بتحقي ــة يتكف ــدى الأزمن ــى م وعل
  ويدحض المشاريع المادية التي يضعها الإنسان الناقص العاجز.

كما تعمل القناة على ربط الإنسان بخالقه وإدامة ذكره حتى يكـون حاضـراً   
العبودية الحقة ورفض الذين يعبـدون مـن دونـه    في قلبه ووجدانه لتحقيق معنى 

من الآلهة التي يصطنعها البشر بنفسه وهي لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعـاً ومثلهـا   
  كمثل بيت العنكبوت اوهن البيوت.

وتدعو القناة جميع العلماء والمفكرين والفنـانين للمسـاهمة فـي رفـد القنـاة      
لإقامـة دولـة الحـق بـإذن االله تبـارك       بكل ما يحقق هذه الأهداف النبيلة تمهيـداً 

  وتعالى.
  بسمه تعالى

ˆéÛjÚ<Å]‚ecæ<�‚rjÚ<†ÓÊ<…‚’Ö]
E١D< <

) أقـام مكتـب   Kبرعاية المرجع الديني سماحة الشـيخ محمـد اليعقـوبي (   
المرجعية في بغداد حفلاً تأبينياً بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد المرجـع  

(قدس االله روحه الزكية) تحت شـعار   الديني السيد محمد محمد صادق الصدر
(الصدر فكر متجـدد وإبـداع متميـز) علـى قاعـة المسـرح الـوطني ببغـداد يـوم          

                                                       

ــدد (  ١( ــي الع ــر ف ــأريخ    ١٠٤) نش ــادر بت ــادقين الص ــحيفة الص ــن ص ــق  ١٤٣٢/ذ.ق./١٥) م المواف
١٤/١٠/٢٠١١. 
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  .١/١٠/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/ذ.ق/٢السبت 
وقد كان الحفـل ناجحـاً ورائعـاً بكـل المقـاييس وحضـره حشـد كبيـر مـن          

د من بينهم العلماء والفضلاء وممثلي مكاتب المرجعيات الدينية ومسؤولي البلا
دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وسماحة السيد عمـار الحكـيم رئـيس    
المجلــس الإســلامي الأعلــى وممثــل الســيد رئــيس الجمهوريــة ووزراء العــدل  
والنفط والبيئة والداخلية وكالة وعدد من البرلمانيين ورؤساء الهيئـات والـدوائر   

ول العربيـة والإسـلامية وجمـاهير    وكبار المسؤولين في الدولة وسفراء بعض الد
  غفيرة من المؤمنين لم تسعهم قاعة المسرح.

صـباحاً بالنشـيد الـوطني العراقـي، ثـم عطّـر        ٣٠/٩وابتدأ الحفل في السـاعة  
الأسماع وطهر القلوب المقرئ رائد القيسي بآيات مباركة من القـرآن الكـريم،   

سـيدين الشـهيدين   وقف بعدها الحاضـرون لقـراءة سـورة الفاتحـة علـى روح ال     
  الصدرين (قدس االله سرهما) وكل شهداء الإسلام والوطن.

ثم أُلقيت كلمـة المرجـع اليعقـوبي وكانـت بعنـوان (السـيد الشـهيد الصـدر         
) وتصــحيح المفــاهيم) وذكــر فيهــا ثلاثــة عنــاوين موضــحاً معانيهــا vالثــاني (

خلالهـا   ) وقـد اختارهـا بعنايـة ليوجـه مـن     vالحقيقية في فكر السيد الشـهيد ( 
رســائل إلــى الأمــة كــي تتحــرك نحــو الصــلاح والإصــلاح مــن خــلال المعنــى 
الإيجــابي للانتظــار، وإلــى الحــوزة العلميــة لتعمــق العلــوم وتــنهض بمســؤوليتها 

  الحضارية اليوم، وإلى السياسيين ليعيشوا سمو الهدف.
بعدها كـان للمـدعوين مسـاهمات تليـق بالمناسـبة، فتحـدث السـيد رئـيس         

) وكانـت مصـدر   vعن التعبوية التي تميزت بها حركة السيد الشهيد ( الوزراء
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  قلق النظام وان الأعداء ما زالوا متربصين فلا بد من المحافظة على هذه الحالة. 
ثم لخّص سماحة السيد عمار الحكيم الأبعاد التـي تميـز بهـا السـيد الشـهيد      

م بالشعب ورسـم  ) وحركته المباركة ثم أكد على الوحدة والاهتماvالصدر (
المسارات الصحيحة، وجعل الأحـزاب والكيانـات الإسـلامية أمـام مسـؤولياتها      

  لأن نجاحها وفشلها ينعكس على الدين نفسه.
ثــم ألقــى الــدكتور محمــد رضــا نجــف مستشــار رئــيس الجمهوريــة كلمــة 

) فــي vفخامتـه التـي ذكّـر فيهـا بـالمواقف النبيلـة والشـجاعة للسـيد الشـهيد (         
يــان والظلــم والاســتبداد، ودعــا جميــع النخــب الدينيــة والسياســية مواجهــة الطغ

والاجتماعية والثقافية لتوحد جهودها لإزالة ذلك الإرث الديكتاتوري البغـيض  
والعمــل بــروح الأســرة الواحــدة: أســرة العــراق الــذي يجمعنــا بــالخير والعــدل  

  والسلام.
مؤسسـة   ثم عرض فيلم وثـائقي قصـير بعنـوان (قـل هـو الصـدر) مـن إنتـاج        

ــدر (   ــهيد الص ــيرة الش ــي س ــلامية يحك ــرحمن الإس ــاعر  vال ــب مش ــا أله ) مم
  الحاضرين وجعل المسرح يضج بالبكاء والأسى.

ثم جاء دور الشيخ خالد الملا رئـيس جماعـة علمـاء العـراق فـرع الجنـوب       
ليتحدث عن ذكرياته عن نهضة السيد الشهيد ودوره الكبير فـي ترسـيخ الهويـة    

الوقـت ذاتـه الأصـوات النشـاز التـي تنـتقص مـن مكونـات          الوطنية منتقـداً فـي  
  الشعب العراقي تحت عناوين طائفية بغيضة.

واختتم الدكتور صلاح عبـد الـرزاق محـافظ بغـداد كلمـات التـأبين حيـث        
سلط الضوء في كلمته على السـيرة الناصـعة للشـهيد الصـدر وفـق مـنهج بحثـي        
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  درة التي هزّت عروش الظالمين.متميز مستذكراً مواقفه الخالدة وشعاراته الها
وكان مسك الختـام مـع الشـعر والشـعراء الـذين ألهبـوا حمـاس الحاضـرين         
وأسالوا دموعهم فقـد كانـت المنصـة لفـرزدق الصـدر الشـاعر الحلـي الفصـيح         
عباس العجيلـي بعـدها ضـج المسـرح بحمـاس الشـاعر الشـعبي الكبيـر محسـن          

  ).vالألق راثياً الشهيد الصدر( ةالجوراني الذي عزف قصيده بعنوان سيمفوني
ولم يسع الوقت لإلقـاء كـل المسـاهمات، حيـث انتهـى الاحتفـال مـع أذان        

  الظهر.  

E<kéfÖ]<Øâ_bî{Ö^Ãi<�]<î{Öc<ØéfŠÖ]<Üâ<D)١(< <

  بسم االله الرحمن الرحيم
لقد وضعتم بفضل االله تبارك وتعالى أقدامكم على الطريق الموصل إلـى االله  

) واتباع تعاليمهم وقد أمركم االله تعالى bم لأهل البيت (تبارك وتعالى بولايتك
  ) وبنوه المعصومون.×أن تأتوا البيوت من أبوابها، والباب هم علي (

ــا مدينــة العلــم وعلــي بابهــا، فمــن أراد المدينــة  ’قــال رســول االله ( ) (أن
  والحكمة فليأتها من بابها).

لكـم وجهـاً واحـداً مـن     والأدلة على صحة هذا المعتقد كثيرة، لكنني اذكر 
قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه مـن أَجـرٍ إِلا مـن شَـاء أَن يتَّخـذَ      القرآن الكريم، قال تعالى [

                                                       

)  مــع حشــد مــن المستبصــرات مــن تركيــا زرن Kمــن حــديث ســماحة الشــيخ اليعقــوبي ( )١(
، ونشـرت فـي   ٢/٢/٢٠١٢المصادف  ١/١٤٣٣/ع٩أحد الفضلاء الأتراك يوم الخميس سماحته مع 

 .١٢/٢/٢٠١٢الموافق  ١/١٤٣٣/ر١٩) من صحيفة الصادقين الصادر بتأريخ ١٠٩العدد (
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) فأجر الرسالة أن تتخذوا إلى االله تعالى سبيلاً، وقال ٥٧] (الفرقان:إِلَى ربه سبِيلاً
ــة أخــرى [   ــتعــالى فــي آي أَج ــه لَيع ــأَلُكُم ــى قُــل لا أَسبــي الْقُرةَ فدــو راً إِلا الْم [

) وبضم الآيتين إلى ’) فأجر الرسالة هي مودة أهل بيت النبي (٢٣(الشورى:
). فكـانوا  bبعضهما تكون النتيجة أن السبيل إلـى االله تعـالى هـم أهـل البيـت (     

  (سلام االله عليهم) هم السبيل إلى االله تعالى والوسيلة إلى رضوانه.
لاح في الآخرة، والجواز على الصـراط المسـتقيم إلـى الجنـة،     إن الفوز والف

) فـي  bورضوان من االله أكبر هو حصـيلة الاسـتقامة علـى ولايـة أهـل البيـت (      
) عن الصراط فقال (هو الطريق إلـى معرفـة االله   ×الدنيا، سئل الإمام الصادق (

ط عز وجل، وهما صراطان: صراط في الدنيا وصـراط فـي الآخـرة، وأمـا الصـرا     
الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الـدنيا واقتـدى بهـداه    
مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلَّت 

  )١(قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم).
) bالبيـت ( ويتطلب هذا الأمر تفقهاً ومعرفـة بأحكـام الـدين وتعـاليم أهـل      

 والعمل بما تتعلمونه.

  بسمه تعالى

í×éfßÖ]<ÌÎ]ç¹]<Üè†Ói
E٢D< <

أشاد المرجع الديني سـماحة الشـيخ محمـد اليعقـوبي (مـد ظلـه) بـالموقف        
                                                       

 .٣٢معاني الأخبار للشيخ الصدوق:  )١(

 ) من صحيفة الصادقين.١٠٩) نشر في العدد (٢(
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للشـهيد المـلازم نزهـان الجبـوري      الذي تناقلته وسـائل الإعـلام   النبيل المشرف
الانتحـاري مـن تفجيـر     الإرهـابي عريف علي السبع، الذين منعـا  الوالشهيد نائب 

كــربلاء المقدســة فــي ناحيــة البطحــاء   إلــىنفســه وســط الزائــرين المتــوجهين 
 الإمــام أربعينيــةبمناســبة ذكــرى  )١(بمحافظــة ذي قــار يــوم الخمــيس الماضــي 

  ).×الحسين (
ــدى اســتقباله مجموعــة مــن زوار    ــال ســماحته ل ) ×الحســين ( الإمــاموق

 إن: ٩/١/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/صفر/١٥الأشرف يوم الاثنين بمكتبه في النجف 
 أن، يسـتحق  من يجسد في سلوكه قـيم الإيثـار والشـجاعة والإخـلاص والوفـاء     

قف احتراماً له، وينبغي التركيز علـى هـذه المواقـف النبيلـة البطوليـة وتكـريم       ن
مصاديق اللحمة الوطنية، بدل  أوضحعليها، فإنها من  الأضواءوتسليط  أصحابها

  فرقة والتناحر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.النفخ في نار الت
 وأمثالـه هذا الرمـز   )٢(تكريم إلىودعا سماحته الجهات التنفيذية والتشريعية 

                                                       

شـك فـي الإرهـابي المجـرم      -وهو من أبنـاء العامـة  –هان ) قالت وسائل الإعلام إن المرحوم نز١(
) وجـرح أكثـر   ٤٧فأراد إبعاده عن حشد الزوار لكن اللعين فجر نفسـه فاستشـهد مـا لا يقـل عـن (     

منهم، وكان الأكثر من مواكـب أهـالي البصـرة القاصـدين كـربلاء مشـياً، وقـد شـهد نفـس اليـوم           
ين ودراجتـين مفخختـين فـي مدينـة الصـدر      انفجـار عبـوت   ٥/١/٢٠١٢/صـفر الموافـق   ١١الخميس 

ببغـداد، وســيارتين مفخختــين قــرب مسـطر العمــال فــي ســاحتي العروبـة والزهــراء فــي الكاظميــة    
 )، هذا غير الحوادث الإجرامية في الأيام الأخرى.٦٠) وجرح (٢٨فاستشهد (

) مليون ٢٠غ (منح أسرة كل من الشهيدين مبل ١٠/١قررت الحكومة في اجتماعها يوم الثلاثاء  )٢(
دينار ودار سكن وتسمية إحدى ساحات الناصرية باسـميهما، وقـد توافـد الكثيـر مـن المسـؤولين       

  والزعماء السياسيين والوجهاء خلال الأيام التالية على ذوي الشهيد لتعزيتهم.
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المواسـاة الممكنـة، مسـتغرباً     أنواعجنب ذويه ومواساتهم بجميع  إلى والوقوف
في الوقت نفسه غياب التمثيل  الحكومي (الرسمي) عن مراسـيم تشـييع جثمـان    

يـوم الأحـد، وانشـغال وسـائل الإعـلام بصـراعات        الشهيد في مدينتـه كركـوك  
السياسيين وتناحراتهم على تقاسـم كعكـة الـوطن وثـروات الشـعب، ولا تركّـز       

التي تجمع الشعب وتحيي الأمـل فـي مسـتقبل    على المواقف الوطنية والإنسانية 
  .زاهر

<Ô₣×nÚ<�Ãé�<»<ï†Łè<á_<gu_)١(< <

  بسم االله الرحمن الرحيم
كان أبان بن تغلب جليل القدر عظيم المنزلة، لقي ثلاثة من الأئمة (السـجاد  

)) وروى عنهم وكانت له عندهم حظـوة ومنزلـة، وقـال لـه     bوالباقر والصادق(
(أجلس في مسجد المدينة وأفت الناس، فإني أحـب أن  ) ×أبو جعفر الباقر (

  يرى في شيعتي مثلُك).
) ×نريد أن نأخذ درساً من هذا الوسام الرفيـع الـذي قلّـده الإمـام البـاقر (     

لهذا العالم الجليل وهو أن يقوم كل من له إبداع في مجال ما ينفع بـه المجتمـع   

                                                                                                                                  

وقام والد الشهيد وذووه بزيارة سماحة الشيخ لاحقاً لشكره وطلبوا منه التدخل لإنجاز مـا وعـدت   
 به الحكومة، وكانت زوجته حاملاً فرزقها االله ولدين ذكرين سموهما حسن وحسين.

) مع جمع من طلبـة السـادس الإعـدادي فـي مدينـة      Kمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
ــوم   ــي العــدد ( ٢٣/٢/٢٠١٢المصــادف  ١/١٤٣٣/ج٣٠قلعــة ســكر ي ) مــن صــحيفة ١١٠، ونشــر ف

 .١٦/٣/٢٠١٢الموافق  ٢/١٤٣٣/ر٢٢الصادقين الصادر بتأريخ 
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ه ولينشـره، لأن إمـام العصـر    وينصر به الدين وينشر به الصـلاح فليبـرزه وليظهـر   
يحب أن يرى في شيعته مبدعين نافعين في كل مجالات الحياة وليس في الفقه 
فقط، كالسياسة والاقتصـاد والاجتمـاع والطـب والهندسـة والقـانون والعلاقـات       

  الدولية والمنظمات الإنسانية وهكذا. 
المثمـر  وهذا يحتّم علينا أن نبـذل أقصـى الجهـود ونحسـن اختيـار المجـال       

والمناسب لقدراتنا وقابلياتنا لنبرز فيه ونتفوق ونتميز، فندخل السرور على قلـب  
) (كونـوا لنـا دعـاة    ×) ونكون مصـداقاً لـدعوة الإمـام الصـادق (    ×الإمام (

  ).bصامتين) ونكون فخراً وزيناً لمدرسة أهل البيت (
وا خصوصاً أنتم الشباب في مقتبل العمـر وعلـى أبـواب الجامعـات، فضـاعف     

ــا   ــل الاختصاصـ ــتملأوا كـ ــدكم لـ ــتَكم وجهـ ــوقكم،  تهمـ ــداعاتكم وتفـ بإبـ
 ) بألطافه ويرعاكم بإذن االله تعالى. ×وسيشملكم الإمام (

<<<<<<<Ø{ÛÃÖ]æ<DÜ{ãu]æ…_<�]<Œ‚{ÎE<°{•^¹]<Ä{q]†¹]<‚{é×Ïi<àÂ<ð^jËj‰]
êeçqçÖ]<½^éju÷^e
E١D< <

  بسم االله الرحمن الرحيم
  اليعقوبي (دامت بركاته)سماحة آية االله العظمى الشيخ محمد 

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  أفتونا مأجورين:

) vهل تجيزون البقاء على تقليد السـيد الأسـتاذ أبـو القاسـم الخـوئي (      -١

                                                       

 ) من صحيفة الصادقين.١١٠) نشر في العدد (١(
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  وغيره من مراجع الدين الماضين (قدس االله أرواحهم)؟
الوجــوبي فــي  الاحتيــاطهــل يمكــن الرجــوع إلــى غيــركم فــي مســائل  -٢

  ية؟الرسالة العمل
  مجموعة من مقلدي سماحة

  بغداد في )vالسيد الخوئي (
  بسمه تعالى

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته  
: السيد الخوئي والسـيدين الشـهيدين   لامنجيز لمن كان مقلداً لأحد الأع -١

الصدرين (قدس االله أرواحهم) أن يستمر على العمل برسائلهم العملية الشريفة، 
المسائل المستحدثة، والمسائل التـي علـم الخـلاف فيهـا بـين      والرجوع إلي في 

  .علام، وتبقى هذه الإجازة حتى إشعار آخر بإذن االله تعالىالأ
نحن نلزم المكلف بالعمـل بمقتضـى الاحتيـاط الوجـوبي المـذكور فـي        -٢

  الرسالة العملية.
 فإذا وجد في ذلك حرجاً وأراد فسحة مـن الأمـر فليراجعنـا إذ لعـل المـورد     

 وجِـدت علـى   مما نجيز فيه الرجوع إلى الغير ممن يقع في دائرة الأعلمية الذين
الوجــوبي قابلــة  الاحتيــاطحجــة بــإذن االله تعــالى. ولــيس كــل مــوارد  أتبــاعهم

  للرجوع إلى الغير.
  جزاكم االله خير جزاء المحسنين

  محمد اليعقوبي
  ١٤٣٣/ ٢/ ع٦
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  بسم االله الرحمن الرحيم
استقبل سماحة المرجـع الشـيخ محمـد اليعقـوبي (مـد ظلـه) سـعادة السـفير         

  الهولندي في بغداد رودنبيرك بمكتبه في النجف الأشرف.
وقد أعرب السفير عن شكره للوقـت الـذي منحـه سـماحة المرجـع لـه         

هات المرجعيـة  والموافقة على استقباله وقال أنه حضر إلى هنا ليستمع إلى توجي
  الحكيمة والاستفادة منها.

   ـوقال سماحة المرجـع: إن الشـعب العراقـي ي كلمملكـة هولنـدا حكومـة     ن
  وشعباً احتراماً وتقديراً كبيرين لأمرين:

أولهما: احتضـان هولنـدا لآلاف العـراقيين المضـطهدين المظلـومين الـذين       
وقسـوته واحتضـنتهم   تركوا بلدهم قسراً وهاجروا بسبب بطش النظام الصـدامي  

ضهم عما في بلادهم.الدولة والشعب واندمجوا فيهما ووجدوا ما عو  
 بدرجـة كبيـرة   ثانيهما: النظام السياسي القائم في هولندا والذي يوفر للشعب

ولكـن ينبغـي   حقوقه في الحريـة والحيـاة السـعيدة وحريـة التعبيـر عـن الـرأي،        
على حقوق الآخـرين والنيـل مـن     لا تعني التجاوز التشديد على أن هذه الحرية

يبرر ما صدر من أحد البرلمانيين الهولنديين مـن   لذا فإننا لا نجد مامقدساتهم، 
إدانـة الحكومــة   نثنـي فيـه علـى   الإسـاءة للإسـلام ولقادتـه، وفـي الوقـت الــذي      

                                                       

وقـد تناقلتـه وسـائل     ٢٩/٢/٢٠١٢الموافـق   ١٤٣٣/ربيـع الثـاني/  ٦جرى اللقاء بتـاريخ الأربعـاء    )١(
الإعلام وأرسل العراقيون المقيمون في هولندا وفي غيرها من دول المهجر شـكرهم إلـى سـماحة    

  ) من صحيفة الصادقين.١١٠م عن قضيتهم. نشر في العدد () لدفاعهKالمرجع اليعقوبي (
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الهولندية لهذا الفعل المشين نطالبهم بإجراءات أكثر حزماً لكي لا يسيء أمثـال  
  .هولندا مع البلدان والشعوب الإسلاميةلعلاقات  -قلةوهم  -هؤلاء

ــاحة        ــى الس ــدي عل ــود الهولن ــاب الوج ــن غي ــتغراباً م ــماحته اس ــدى س وأب
الاقتصادية العراقية الجاذبة لامتلاكها ما يبحث عنه المستثمرون، ونحن نعلم أن 
هولندا كانت حاضرة في كثير من المجالات الزراعية وتصدير المواشـي وبنـاء   

  د وتقنيات الري وغيرها، والعراق بحاجة إلى هذه الخبرات والإمكانيات.السدو
النظـام البائـد    أذنـاب خطورة مـا يقـوم بـه     إلىلفت سماحته  آخرمن جانب 

  بتشويه صورة العراق الجديد بقوله:
بعض المتضررين من النظام السياسي الجديد فـي العـراق والـذين تربـوا      إن

بداد يشوهون صورة العراق وشعبه ويلصقون الـتهم  على الاستئثار والظلم والاست
بالطائفة المظلومة ويتباكون على ما تقوم به هـذه الطائفـة، وهـو كـلام مخـالف      
للواقع يراد منه تحشيد الرأي ضد النظـام الجديـد وإعـادة عقـارب السـاعة إلـى       

وأذكــر لــك شــاهداً وهــو أن هــذه الطائفــة تعرضــت للكثيــر مــن الظلــم  ،الـوراء 
د خلال العقود السابقة فقتل علماؤهم وشبابهم وهجر الملايين مـنهم،  والاضطها

فهل سمعت أنهم قاموا برد فعل من قبيل هذه العمليات الإرهابية التي يقـوم بهـا   
المجرمون ويقتلون الأبرياء من النـاس ويـدمرون كـل شـيء؟ فلمـاذا لمـا نـالوا        

  هم؟بعض حقوقهم انقلبت الدنيا وكشّر المجرمون عن أنياب
سماحته:إن هذا يكشف عن الفرق الواسع بين أخلاقيات الفريقين،  وأضاف

ونحن إنما أخذنا أخلاقنا السامية ومحبة الناس وعدم التفريق بينهم في الحقـوق  
والواجبات واحترام جميع الديانات والمقدسات مـن نبينـا وأئمتنـا (صـلوات االله     
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  عليهم أجمعين) وقادتنا.
 -رجــع الحكومــة الهولنديــة مــن خــلال ســفيرها  كمــا وطالــب ســماحة الم

بعدم إلزام العراقيين المقيمين هناك بالعودة إلـى بلادهـم    -وعموم دول المهجر
ضمن اتفاقيات مع الحكومة العراقية بحجة استقرار الوضع الأمني، فهذه حركـة  
إعلامية تحاول بعـض أطـراف الحكومـة إظهـار نجاحـات مبـالغُ فيهـا وتجعـل         

 -اتركوا النـاس ليختـاروا قـرارهم بـالعودة وعدمـه       -قوداً لها، بقوله العراقيين و
  بحرية وبحسب الظروف المناسبة لكل واحد منهم.

وعلّق السفير على كلام سماحة المرجع اليعقوبي بالإعجاب بهذه الخلاصـة  
المستوعبة للوضع الهولندي وعناصر القوة الاقتصادية في المملكة والعلاقة بين 

وأخبـر سـعادته عـن شـروع الشـركات الهولنديـة فـي الاسـتثمار فـي          الدولتين، 
العراق وكانت البداية من النجف حيـث تقـوم إحـدى الشـركات بإنشـاء نـاظم       

  إروائي قرب منطقة أبي صخير ونظام للري فيها، والبقية تأتي.
أي عراقـي علـى العـودة،     إجبـار كما طمـأن السـفير سـماحة المرجـع بعـدم      

ألف عراقي لم يعد منهم خلال العـام الماضـي إلا    ٥٠لي فيوجد في هولندا حوا
فقط وهم مندمجون في الحياة والمؤسسات هنـاك، وان مـن يقـوم بتشـويه      ١٠٠

صورة الوضع في العراق هم قلة قليلة ليسـوا مـن المقيمـين فـي هولنـدا بـل هـم        
  طارئون عليها.

  ورموزه.وأكّد موقف الحكومة الهولندية الرافض للإساءة إلى الإسلام 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
) أسـفه الشـديد   K( سماحة المرجع الديني الشيخ محمـد اليعقـوبي   أبدى

لتأجيل مهرجان النجف عاصمة للثقافـة الإسـلامية المقـرر إجـراء فعالياتـه هـذا       
(( لقد خسرنا فرصة ثمينة لإطلالة مدينة النجف على أخواتها  :وقال٢٠١٢العام 

من مدن العالمين العربي و الإسلامي، نجف أمير المؤمنين علي ابن أبي طالـب،  
ونجف المرجعية الدينية والحوزة العلميـة العريقـة، ونجـف الحضـارة الضـاربة      

مـة، ونجـف   بأطنابها في أعماق التاريخ، ونجف الإنتـاج الغزيـر لمـا تحتاجـه الأ    
الفكر و الثقافة و العلم والأدب و الفنون و الجهاد و المواقف الوطنية والعربية و 
الإسلامية المجيدة، وخسرنا فرصة إعادة جسور الصلة الوثيقة مع كل الطوائـف  
و القوميات، تلك الجسور التي قطعتهـا أيـدي المعتـدين الـذين حـاولوا حصـار       

  .اضر العالمين العربي و الإسلامي))النجف وقطع صلتها بأخواتها من حو
جمعاً من الأدباء والكّتاب من محافظة البصرة  )٢(وقال سماحته لدى استقباله

لان قـرار اتخـاذ النجـف     )٣((( إننا لا نتفّهم المبـررات لقـرار التأجيـل أو الإلغـاء    
والميزانية التي رصـدت للإعـداد    ٢٠٠٨عاصمة للثقافة الإسلامية اُتخذ منذ عام 

مليون دولار، و التفاعل الـذي   ٥٥٠لاستضافة هذا المؤتمر كبيرة جداً تجاوزت 

                                                       

 .٦/٤/٢٠١٢الموافق  ١/١٤٣٣/ج١٤) من صحيفة الصادقين الصادر بتأريخ ١١١) نشر في العدد (١(

  .٢١/٣/٢٠١٢المصادف  ٢/١٤٣٣/ع٢٧تاريخ اللقاء يوم الأربعاء،  )٢(
 (العليا) تدعوه إلى إلغاء المهرجان.) تلقى رئيس الوزراء مكالمة هاتفية من مكتب المرجعية ٣(
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تلّقت به الأوساط الثقافية و الفكرية والدينية هذا القرار كان جيداً، فلماذا يـأتي  
  .للامسؤول في اللحظات الأخيرة؟))هذا الموقف ا

إن هذا القرار وأمثاله مؤشـر علـى تـدنّي الاهتمـام بالثقافـة والفكـر وتوعيـة        
الأمة، مع أن منشأ ما تعانيه الأمة من مشاكل هي الثقافة المشوهة وعدم المعرفـة  
وفقدان البصيرة واخـتلاط الرؤيـة، ويتجلـى هـذا الـنقص والتشـوه فـي مشـاكل         

  واقتصادية وتولّد الإرهاب والعنف والتخريب.سياسية وأمنية 
أليس من المعيب أن تنشا الجمعيات والروابط الأدبية والعلمية والثقافية فـي  

كجمعية الرابطة العلمية والأدبية التي أُسست –النجف منذ أكثر من ثمانين عاماً 
نمـا  ونعود اليوم بعد ثمانية عقود إلى فقـر وخـواء ثقـافي وأدبـي، بي     -١٩٣١عام 

  سنّة الحياة التطور والتكامل والنضج؟
لقد أفسدت صراعات السياسيين على كعكـة المصـالح الشخصـية والفئويـة     
هذا المهرجان المرتقـب، وذهـب ضـحية الأنانيـات وعـدم الشـعور بالمسـؤولية        

  وتصدي غير المؤهلين.
الأدبـاء و الكتّـاب    أطلقـه وتضمن حديث سـماحته تعضـيد المطلـب الـذي     

قفون من هذا اللقاء بتأسيس هيئة وطنيـة عليـا للثقافـة تضـم وزراء معنيـين      والمث
ومفكرين وأدباء ومبدعين عراقيين وتأخذ على عاتقها وضع اسـتراتيجية وطنيـة   
ــة الأخــرى كــالأمن و     ــافي، أســوة بالملفــات الحيوي ــدة المــدى للعمــل الثق بعي

صين من الخطأ قبـل  الاقتصاد و الخدمات و السياسة، لان مفعول الثقافة هو التح
وقوعه و (الوقاية خير من العلاج)، وقال المتحدث باسم الوفد الزائـر الأديـب و   
النائــب الســابق جــابر خليفــة ((لقــد عمــل النظــام بسياســاته علــى تشــويه الثقافــة 
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ومصادرتها والفصل بين الأديب و المبدع العراقي وبـين الشـعب ممـا أدى إلـى     
ص المناعة الثقافية فالمواطن المحصن بـالعلم  إصابة المجتمع العراقي بمرض نق

ينجر إلى صراع طـائفي وهـو ابعـد مـا      أنالنافع و المعارف الصحيحة لا يمكن 
يكون عن الفساد المالي و الإداري و المـواطن المثقـف هـو المـواطن الأصـلح      

  لبناء وطنه ومنفعة وطنه وشعبه)).

]<l^‰]…‚×Ö<ˆÒ†Ú<‹é‰`i<î{Öc<çÂ‚è<êeçÏÃéÖ]<Äq†¹]íéÛ�^ËÖ
E١D< <

  بسم االله الرحمن الرحيم
دعا المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي إلى إنشاء مركـز مشـترك   
ــين الحــوزة العلميــة والجامعــات الأكاديميــة يتخصّــص بالدراســات المتعلقــة    ب

  ).÷بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (
الحاشـد الـذي   جاء ذلك في كلمتـه التـي ألقيـت بالنيابـة عنـه فـي المـؤتمر        

جامعة الصدر الدينيـة فـي قاعـة جامعـة الكوفـة تحـت شـعار (الحـوزة          )٢(أقامته
والجامعة نهـوض متواصـل لبنـاء المجتمـع الصـالح) وحضـره حشـد كبيـر مـن          
أساتذة وفضلاء الحوزة العلمية وممثلي المرجعيات الدينية ورؤسـاء الجامعـات   

  حكومية والبرلمانية.وعمداء الكليات والأساتذة، وعدد من الشخصيات ال
) ÷وقـال ســماحته (... نحـن مــدعوون لإحيــاء مواقـف الطــاهرة الزهــراء (   

                                                       

الموافـق   ١٤٣٣/جمـادى الآخـرة/  ٥) من صحيفة الصادقين الصادر بتأريخ ١١٢) نشر في العدد (١(
٢٧/٤/٢٠١٢. 

  ٢١/٤/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/ ١/ج٢٩) عقد يوم السبت  )٢(
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والتأمل في كلماتها الشريفة والاستفادة من سيرتها المباركة، وما مؤتمركم هذا 
إلا مظهر من مظاهر تلك الحركة المباركـة، فالمـأمول مـنكم أن لا تقفـوا عنـد      

ات بأنواعها، ومنهـا إنشـاء مركـز مشـترك بـين      هذا الحد، بل تديموا هذه الفعالي
الحوزة العلمية وأساتذة الجامعات متخصص بالدراسـات الفاطميـة، وسـتجدون    

) وكلماتها لا تختص بالقضايا الأخلاقية والعقائدية ÷حينئذ أن سيرة الزهراء (
تَنَـافَسِ  وفي ذَلـك فَلْي والفقهية، بل إنها تتسع لتشمل المعارف الإنسانية والعلمية [

ونستَنَاف٢٦] (المطففين: الْم.( 

^ãéÊ<íéßè‚Ö]<íéÃq†¹]æ<Í†�ù]<Ìrß×Ö<ê¹^ÃÖ]<…æ‚Ö]
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  بسم االله الرحمن الرحيم
لقـاءً موسـعاً مـع سـماحة المرجـع       )٢(أجرت الباحثة الفرنسية صابرينا ميرفان

                                                       

 ) من صحيفة الصادقين.١١٢) نشرت في العدد (١(

ورافقها د.صلاح مهدي الفرطوسـي   ٢٨/١١/٢٠١١الموافق  ١٤٣٣محرم/ ٢جرى اللقاء بتاريخ  )٢(
وجاء في تعريفها أنها مستشرقة فرنسية مختصة بالتاريخ وقد عاشت سـنين فـي لبنـان والتقـت عـن      
قرب بمرجعيتها وعلمائها وبحثت عن الشيعة والتشيع في التاريخ المعاصـر، والحركـة الإصـلاحية    

ى اسـتقلال لبنـان وطبعـت الدراسـة فـي كتـاب وقـد        في جبل عامل منذ أواخر العهـد العثمـاني إل ـ  
ترجم، وتهتم الآن بالبحث عن المرجعية والحوزة العلمية كمـا تشـتغل بدراسـة الشـعائر الحسـينية      
من ناحية إنسانية أنثروبولوجية، وقد استفادت الباحثة من لقائها مع سماحة المرجع في محاضـرتها  

 ٢٠١٢ة منظمة اليونسكو وجامعة السـوربون أوائـل سـنة    التي ألقتها في مؤتمر عقد في فرنسا برعاي
عن الجانب الجيوسياسي لمدينة النجف بمناسبة اختيـار النجـف عاصـمة للثقافـة الإسـلامية، كمـا       
ألقى في المؤتمر باحثون وأكاديميون كبار محاضرات فيها معلومات دقيقة ومـنهم رئـيس جامعـة    
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)، وتضـــمن اللقـــاء محـــاور عديـــدة عـــن المرجعيـــة Kالشـــيخ اليعقـــوبي (
ومسؤولياتها ودورها في حياة الأمة وعن الحـوزة النجفيـة واهتماماتهـا ومظـاهر     
التجديد فيها ومناهجهـا، والعلاقـة بـين حـوزتي النجـف وقـم المقدسـتين وقـد         
أرجعها سماحته إلى جملة مـن مؤلفاتـه وخطاباتـه التـي تجيـب عـن كثيـر مـن         

ة الرسـالة العمليـة   التساؤلات، ككتاب (دور الأئمة في الحياة الإسلامية) ومقدم
في حيـاة الأمـة،    -التي هي امتداد للإمامة–(سبل السلام) لمعرفة دور المرجعية 

وكتـاب (الرياضــيات للفقيـه) و (المعــالم المســتقبلية للحـوزة الشــريفة) لمعرفــة    
معالم التجديد والتطوير في الحـوزة العلميـة والخطـوات العمليـة التـي أنجـزت       

  ضل االله تبارك وتعالى.على أرض الواقع وثمراتها بف
نثروبولوجية أوتعضيداً لانشغالها بدراسة الشعائر الحسينية من ناحية إنسانية و

فقد أبدى سماحته اهتمامه بهذا المنحى من الدراسات وحثّه على الاستفادة من 
وفـق منهـاج   ) bهذا العلم، وذكر لها مثالاً للتعاطي مع أحاديـث المعصـومين (  

عن مكافحة مرض الأيدز التي أعـدت فـي    )١(ي محاضرتهف هذا العلم، ما ذكره
  .الإيدزنفس زمن اللقاء لعرضها في اليوم التالي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة 

ب سماحته على سؤالها عن الفـرق بـين الحـوزة التقليديـة والمـدارس      اوأج
المجددة بأن الأسـس والمنطلقـات واحـدة فكلانـا نسـتند إلـى القـرآن الكـريم         

                                                                                                                                  

) مدينـة عالميـة وركـز علـى بعـدها      ٣٥قارنـة بــ(  السوريون الذي قدم بحثـاً عـن عالميـة النجـف م    
 الإنساني العالمي، وشارك من النجف عدد من الأساتذة والباحثين.

، وقــد أجــرى ســماحته عليهــا بعــض ٣/٤٤١) أصــل المحاضــرة فــي كتــاب خطــاب المرحلــة:  ١(
 .٢٠١١الإضافات والتعليقات وسجلها لقناة النعيم الفضائية في نهاية عام 



}TWT{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	
�א������ 

أن المدرسـتين تختلفـان فـي الرؤيـة      إلالسنة الشريفة ونـدرس نفـس العلـوم،    وا
للحيــاة والمســتقبل وللمســؤوليات المناطــة بهــم ودورهــم فــي الأمــة، فــالحوزة  
التقليديــة تــرى أن وظيفتهــا تقتصــر علــى البحــث والتــدريس وقــبض الحقــوق  

  في مواردها وكتابة الرسالة العملية. وإنفاقهاالشرعية 
الحركيـة أو الناطقـة أو الرسـالية أو الصـالحة بحسـب اخـتلاف        أما الحـوزة 

العناوين التي أطلقها زعماء هذه المدرسة فإنها تـرى أن مسـؤولياتها أوسـع مـن     
ذلك وقد بيناها في مقدمة الرسالة العملية (سبل السلام) وتعطـي هـذه المدرسـة    

رون فيه الشـخص  أهمية كبرى للفقيه المرجع وولايته لشؤون أمر الأمة، لأنّهم ي
الأجدر بقيادتها لاجتماع المـؤهلات فيـه، وهـو يضـع الآليـات المناسـبة لإدارة       

  شؤون البلاد والعباد.
ونتيجة لاختلاف الرؤية والمسؤوليات فإن القدرة على مخاطبة الأمة وتنوع 
الخطاب يختلف بين المدرستين، فبينما تقتصر الحـوزة العلميـة التقليديـة علـى     

الـصرفة، فإن المدرسـة الحركيـة تضـيف إلـى رصـانة الطـرح فـي         اللغة العلمية
المسائل العلمية، عمومية الخطاب وشموليته واستيعابه عندما تتناول قضية عامة، 
وهذا واضح من تنوع مؤلفات علماء المدرسة الحركية، واقتصار آثار المدرسة 

  التقليدية على العلوم الحوزوية المتداولة.
لدور السياسي للمرجعية وحدوده بما يوافق وظائفهم وتحدث سماحته عن ا

)، وعـن الفـوارق بـين مدرسـتي     bالإلهية وذكر أمثلة مـن سـيرة المعصـومين (   
النجف وقم وعن كيفية اسـتحقاق موقـع المرجعيـة والوصـول إليـه بالانــتخاب       

 الطبيعي إذا صحت التسمية.
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  بسمه تعالى

l^e^~jÞ÷]<áçÞ^Î<Øè‚Ãi
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الحمد الله وحده وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبـين  
  الطاهرين  

  من أجل توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية.
  ولتحقيق الديمقراطية المرجوة من خلال أفضل تمثيل لأصوات الناخبين.

  وللوصول إلى تفسير أدق وتطبيق أعدل للقاسم الانتخابي.
مناقشــة البرلمــان لقــانون الانتخابــات، نبــين كيفيــة توزيــع   وبمناســبة قــرب

المقاعد المتبقية بعد منح المقاعـد الصـحيحة للكتـل الفـائزة بهـا، حيـث تُرتَّـب        
الكسور المتبقية للكتل الفائزة والتي حصلت على جزء مقعد، تنازلياً من الكسـر  

ل لمـن يقـع   الأعلى إلى الأقل على عـدد المقاعـد المتبقيـة، ويمـنح مقعـد كام ـ     
  ضمن الترتيب.

علـى نتـائج محافظـة البصـرة فـي انتخابـات        -كمثـال –ونطبق هـذا التفسـير   
مـع مقارنتهـا بنتـائج التفسـير الـذي       ٢٠٠٩مجالس المحافظات التي جـرت عـام   

.ل به حينئذمع  
   

                                                       

 ) من صحيفة الصادقين.١١٥العدد () نُشر في ١(
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  بسمه تعالى
  (زائداً مقعد واحد للأقليات) ٣٤عدد المقاعد:  محافظة البصرة

  ٦٤٥.٤٤٧عدد المصوتين: 
  ١٨.٩٨٤القاسم الانتخابي: 

سل
تسل

ال
  

  اسم الكيان

ات
صو

 الأ
دد

ع
  

  الاستحقاق
  الانتخابي

ترتيب الكسر 
  تنازليا

حيح
د ص

مقع
سر ل

الك
اق 

حق
است

عد  
مقا

ي لل
نهائ

ق ال
حقا

لاست
ا

  

ل به
مو

لمع
يع ا

توز
ال

حيح  
د ص

عد
  

سر
ك

  

  ٢٠  ١٣  ١  السادس  ٠.٥٩٠  ١٢  ٢٣٩.٠٠٧  دولة القانون  ١
  ٥  ٤  ١  الأول  ٠.٩٤٤  ٣  ٧٤.٨٧٩  المحرابشهيد   ٢
  ٢  ٢  ١  الثالث  ٠.٨٣٦  ١  ٣٤.٨٦٢  تجمع العدالة و الوحدة  ٣
  ٢  ٢  ١  الرابع  ٠.٦٨٧  ١  ٣٢.٠٢٠  تيار الأحرار  ٤
  ٢  ٢  ١  الثالث عشر  ٠.٣٠٧  ١  ٢٤.٨١٣  الحزب الإسلامي  ٥
  ٢  ١  -    ٠.١١١  ١  ٢١.٠٩١  القائمة العراقية  ٦
ــيلة   ٧ ــزب الفضـــــ حـــــ

  الإسلامي
١  ١  -    ٠.١١٠  ١  ٢٠.٩٣٢  

  -  ١  ١  الثاني  ٠.٨٥٣  -  ١٦.١٩٢  تيار الإصلاح الوطني  ٨
  -  ١  ١  الخامس  ٠.٦٠٣  -  ١١.٤٥٥  تجمع عراق المستقبل  ٩

منظمة العدالـة والتنميـة     ١٠
  الاجتماعية

  -  ١  ١  السابع  ٠.٥٣٠  -  ١٠.٠٦٢

تجمع الخير والإصلاح   ١١
  الوطني

  -  ١  ١  الثامن  ٠.٥١٨  -  ٩.٨٣١

الــــوطني فــــي التيــــار   ١٢
  البصرة

  -  ١  ١  التاسع  ٠.٥٠٠  -  ٩.٤٨٨
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ــتوري    ١٣ ــزب الدســ الحــ
  العراقي

  -  ١  ١  العاشر  ٠.٤٠٧  -  ٧.٧٣٢

  ٧.٤٩٠  حزب الولاء الإسلامي  ١٤
  

  -  ١  ١  الحادي عشر  ٠.٣٩٥  -

ــراق     ١٥ ــدة الع ــع وح تجم
  الحر الديمقراطي

  -  ١  ١  الثاني عشر  ٠.٣٨٥  -  ٧.٣١٠

تجمع البصرة المسـتقل    ١٦
  والإعمارللتنمية 

  -  ١  ١  الرابع عشر  ٠.٣٠٦  -  ٥.٨١٥

ــوطني   ١٧ ــؤتمر الــــ المــــ
  العراقي

٠.٢٨٠  -  ٥.٣١٢          

          ٠.٢٥٣  -  ٤.٧٩٤  بصرة الخير  ١٨
قائمــة مســتقبل البصــرة   ١٩

  الوطنية
٠.٢٤٢  -  ٤.٥٨٨          

قائمــة مثــال الآلوســي     ٢٠
  للأمة العراقية

٠.٢٣٤  -  ٤.٤٤٤          

ائج
النت

  

  المقاعد الصحيحة
  المتبقية المقاعد

٢٠  
١٤  

  
تعطــى للأعلــى كســوراً بحســب  

  الترتيب

ع=
مو

مج
ال

٣٤
 

ع=
مو

مج
ال

٣٤
 

  ملاحظات:  
يقلل هذا التفسير بدرجة كبيرة مـن الأصـوات المهملـة التـي بلغـت فـي        -١

الانتخابات السابقة حوالي ثلث الأصوات في مجموع العراق، وتجاوزت نسبتها 
 وكربلاء وبابل.نصف الأصوات في بعض المحافظات كواسط 

يعطي هذا التفسير الدور الصحيح للقاسم الانتخـابي وهـو حسـاب عـدد      -٢
المقاعد الصحيحة وكسر المقعد، وليس ما كان معمولاً بـه وهـو تحديـد العتبـة     
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وإهمال من لم يصلها فإن فيه إجحافاً بكثير من الكتل وحقوقها ومـنح أصـوات   
تهـم ولمـا يقتضـيه الدسـتور وحقـوق      الناخبين لغير من صوتوا لهم خلافـاً لإراد 

 الإنسان.

  
  ٥/٦/٢٠١٢ - ١٤٣٣رجب  ١٤

  
محمد فظتْ علومح  بمحمد<

  تْ علوم محـمدفظح في فــرضٍ وفي مـنــدوبِ     بمحمد وقـفاه  
 در وارثُ علمه اليعقوبيــــــفالص     ر مأولٍـــوإذا أردت النص غي  

  
  السيد عبد الستار الحسني

 ٣/١/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/صفر  ٩
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ــحابة    ــت س ــئن تح ــموس ت ــت الش   خب
  

  وشــموس فكــرك مــا خبــت أنوارهــا  
  هــــذي الحقيقــــة روضــــة خلابــــة     

  
  من مـاء علمـك قـد نمـت أشـجارها       

ــا     ــوم وإن دعـ ــر العلـ ــن بقـ ــرم بمـ   أكـ
  

ــا     ــوم كبارهـ ــر العلـ ــن بحـ ــه مـ   وافتـ
  كـــأبٍ رعـــى كـــل العلـــوم وصـــاغها  

  
  تربـــو فـــي يديـــه صـــغارهاحســـناء   

  روح تســـــامت كالغمـــــام كبيـــــرة    
  

ــعارها    ــمو شــ ــو والســ ــو وتعلــ   تعلــ
  أرض الغـــري حبتـــك أوســـمة العلـــى  

  
  وحبــــاك صــــك شــــهادة كرارهــــا  

ــد رأت     ــام وقـ ــنفس لا تُضـ ــوبى لـ   طـ
  

  إن الحيــــاة مــــع الأســــافل عارهــــا  
  بغــــداد يــــا صــــدر العــــراق أســــيرة  

  
ــا    ــدما أزهارهــ ــة الــ   طُمســــت بآنيــ

  زاهـــــدها ويقطـــــع رأســـــهويهــــان    
  

  ويجــــلّ رغــــم شــــذوذه خمارهــــا  
ــا    ــت أدواتهـــ ــة أخفيـــ   وإذا الجريمـــ

  
ــا      ــاً آثارهـ ــف لاحقـ ــاً ستكشـ   حتمـ

ــلعة    ــدة ســـ ــدة والعقيـــ ــن للعقيـــ   مـــ
  

ــا     ــوقها تجارهــ ــت وزاد بســ   عرضــ
ــا    ــا الثــــــوار إن بلادنــــ   عــــــذراً أبــــ

  
  قــد ســار صــوب المهلكــات قطارهــا  

  لــو كنــت فــي كنــف الــبلاد لأجرمــت  
  

ــزّ    ــارها  ولجـ ــيدي منشـ ــدك سـ   جيـ
ــعبنا      ــذبح شـ ــا) تـ ــدر (أمريكـ ــا صـ   يـ

  
ــا     ــاء جبارهـ ــتحيي النسـ ــاً ويسـ   ظلمـ

ــراذم     ــدين شــ ــراب الرافــ ــى تــ   وعلــ
  

ــرارها     ــة أضـ ــل مدينـ ــفت بكـ   عصـ
                                                         

) أبيات من قصيدة أنشدها الأستاذ الأديب عباس العجيلي (فرزدق الصدر) في مجلس سـماحة  ١(
)، vفـي ذكـرى استشـهاد المرجـع السـيد محمـد بـاقر الصـدر (         ٩/٤/٢٠١١الشيخ اليعقوبي يـوم  

 ) من صحيفة الصادقين.٩٨ونشرت في العدد (
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  فــــــداءً لعينيــــــك عينــــــي فـــــــدا   
  

ــدى    ــيءُ المـ ــمس تُضـ ــاك شـ   فَعينـ
ــائرين    ــودةُ الثـــــ ــراك أُنشـــــ   وذكـــــ

  
ــي    ــا فـ ــدى لَهـ ــالي صَـ ــميرِ الليـ   ضَـ

  يغنّيـــــك قلبـــــي وبعـــــضُ الغنـــــاء     
  

  يعــــــــد بكــــــــاءً إذا أُنشــــــــدا    
ــداءِ    ــزُ الفــ ــاقر الصــــدرِ) رمــ ــا (بــ   أنــ

  
ــدى     ــما واقتــ ــرٍ ســ ــلُّ حــ ــه كُــ   بــ

  أنـــا الصـــدر صَـــدر العـــراق الجـــريح   
  

ــدى     ــيحِ المـ ــين ذبـ ــدر الحسـ   وصـ
ــاة      ــد الطغــ ــدين ضــ ــورةُ الــ ــا ثــ   أنــ

  
ــا    ــتُ لواهـــ ــدارفَعـــ ــرغم العـــ   بـــ

ــوف    ــوم الطفــ ــين بيــ ــتَ الحســ   وكُنــ
  

  تُعيـــــد لـــــه مشـــــهداً مشـــــهدا     
ــه درك مــــــــــن ثــــــــــائرٍ       فللــــــــ

  
ــلاءِ ابتَــــــدا      ــا للعــــ ــه دربنــــ   بــــ

ــرٍ    ــن مبصــــــــــــ   والله درك مــــــــــــ
  

  يـــرى الفجـــر مـــن قبـــلُ أن يولـــدا  
   ــير ــا تصـــ   تُضـــــحي بنفســـــك كيمـــ

  
ــدا       ــه مرشـ ــن دربـ ــلَّ عـ ــن ضـ   لمـ

ــنِ     ــدر ديــ ــا صــ ــاميتَ يــ ــهتســ   الإلــ
  

  وقُــــــدس ســــــرك أنّــــــى بــــــدا  
ــى    ــاة امحـــ ــم الطغـــ ــك حكـــ   بيومـــ

  
  وهــــــــدام زالَ ومــــــــا خُلّــــــــدا  

ــيدي      ــا ســـ ــين يـــ ــتبقى الملايـــ   ســـ
  

  تــــــــراك لثورتهــــــــا ســــــــيدا     
ــعلاً    ــرٍ) مشــــ ــا جعفــــ ــراك (أبــــ   تــــ

  
  يضـــــلُّ مضـــــيئاً ولـــــن يخمـــــدا  

  
                                                       

نظمهـا فضـيلة الأديـب السـيد عبـد الأميـر جمـال الـدين فـي ذكـرى           ) أبيات من قصيدة رقيقـة  ١(
مـن كـل عـام، وأنشـدها فـي       ٩/٤استشهاد السيد محمد باقر الصدر (قدس االله سره) التي تصادف 

) مـن صـحيفة الصـادقين الصـادر     ٩٨)، ونشرت فـي العـدد (  Kمجلس سماحة الشيخ اليعقوبي (
  .٥/٤/٢٠١١الموافق  ١/١٤٣٢/ج.١١بتأريخ الصادر بتأريخ 
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ــاءُ  ــتَ الرجـــ ــيلة أنـــ ــيخَ الفضـــ   أشـــ
  

  إذا حــــادي الركــــب فينــــا حــــدا  
  الإمـــــام الشـــــهيدوفـــــي لـــــذكرى   

  
  تُغـــيضُ بهـــا الخصـــم والحســـدا     

  فــــــي خطــــــوه دســــــدفأنــــــتَ الم  
  

ــدا    ــد أنجـ ــدرِ قَـ ــنهج الصـ   علـــى مـ
ــين     ــراق الحســـ ــذا عـــ ــك هـــ   عراقُـــ

  
ــدى     ــه اعتــ ــاغٍ عليــ ــلّ بــ   أرى كُــ

    ــده ــن غمـــ ــامك مـــ ــرد حســـ   (فَجـــ
  

ــدا)    ــد أن يغمـــ ــه بعـــ ــيس لـــ   فَلـــ
     ــلام ــق الظــ ــم شَــ ــه العلــ ــام بــ   حســ

  
  جمـــــع الجهـــــلُ أو بـــــدداومـــــا   

ــيل     ــاءُ الأصـــ ــك الوفـــ ــذّر فيـــ   تجـــ
  

  وفـــاضَ علـــى راحتيـــك النــــدى     
  فيــــا حامــــلَ الجــــرح فــــي صــــدره   

  
  ويـــا مبحـــراً فـــي بحـــارِ الصَـــدا      

    ــه ــي رحمــ ــرح فــ ــو الجــ ــلْ هــ   تأمــ
  

ــدا    ــرٍ بـــــ ــعبٍ وفجـــــ   ولادةُ شـــــ
ــورةً     ــرى ثـــ ــلِّ أرض نـــ ــى كُـــ   علـــ

  
ــدا       ــه اليـ ــدر) منـ ــا (الصـ ــد لهـ   يمـ

ــعاً    ــه خاشــــــــ ــلُ قُرآنَــــــــ   يرتِّــــــــ
  

ــدا      ــى شَـ ــنفس أنّـ ــه الـ ــغى لـ   فتصـ
ــا    ــاً كمــــ ــلاماً وحبــــ ــيضُ ســــ   يفــــ

  
  علــــى حبــــه النــــاس قــــد عــــودا  

     عليــــــه علــــــى روحــــــه ســــــلام  
  

ــدى      ــيضُ الهــ ــا يفــ ــا علينــ   فمنهــ
  بــــــذكراه يخــــــتم هــــــذا النشــــــيد  

  
ــدا     ــه إبتـ ــلُ فيـ ــن قبـ ــان مـ ــد كـ   فقـ

   

  
  
  
  



}TXR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	
�א������ 

°Î�^’Ö]<íËév‘
E١D< <

  الصــــادقين يــــا حبــــذا بنشــــرة  
  

  تكتــب فــي حــرف جلــي مبــين      
ــة   ــار موثوقـــــ ــر الأخبـــــ   فتنشـــــ

  
ــين     ــور اليقـ ــك بنـ ــدحض الشـ   وتـ

  بخــط أهــل البيــت لــم تنحــرف      
  

ــين      ــوى أو يم ــي اله ــار ف ــى يس   إل
ــا      ــن نهجه ــلام م ــى الإس ــدعو إل   ت

  
ــين    ــل متـــ ــه بحبـــ ــكاً فيـــ   تمســـ

ــدادها     ــراً بأعــ ــت عمــ ــد قطعــ   قــ
  

ــن     ــدنيا وديـ ــك بـ ــين تغنيـ   الخمسـ
  مســـــتقبلاً زاهـــــراًنرجـــــو لهـــــا   

  
ــنين     ــى الس ــى بأقس ــالمرجع الأعل   ب

    
 المرحوم أحمد الشيخ محمد الحسناوي

    

                                                       

الموافــق  ١٤٣٢/رجــب/٧) مــن صــحيفة الصــادقين الصــادر بتــأريخ  ١٠٠) نشــرت فــي العــدد (١(
 .٢٠١١/حزيران/١٠
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عندما يتجـرأ الرعاديـد علـى نائـب الإمـام (عجـل االله فرجـه) لا بـد للشـاعر          
 النحرير أن يجرد قلمه:

ــرابٍ   ــي تُـــ ــد أبـــ ــدتَ زُهـــ   جســـ
  

  فشَــــــــغفتَ أفئــــــــدةَ الشــــــــبابِ  
  كــــــــأس حقيقــــــــة ونهلــــــــتَ   

  
  فهزمــــــــت داعيــــــــة الســــــــرابِ  

   ــهد ــب مســـــــ ــت لـــــــ   وملكـــــــ
  

  ســــــــحرته آيــــــــات الكتــــــــابِ  
ــع     ــوب تواضــــــ ــت ثــــــ   ولبســــــ

  
ــلا ثيــــــابِ      ــان بــــ ــواك بــــ   وســــ

ــترى    ــن أن تُشــــــ ــلّ مــــــ   وأجــــــ
  

  أو أن تُـــــــــــداهن أو تُحـــــــــــابِ  
  تلتــــــــذ بــــــــالوجعِ الرهيــــــــبِ    

  
ــعابِ    ــى الصـــــ ــوي بلظـــــ   وتكتـــــ

ــتَ أن    ــين عزمـــــ ــل الحســـــ   مثـــــ
  

ــذابِ    ــر العـــ   تمشـــــي علـــــى جمـــ
ــرو   ــرى لا غــــــ ــك أن يــــــ   مثلــــــ

  
  قمــــــــراً بحاضــــــــنة الســــــــحابِ  

ــي    ــا الشـــــمس التـــ   تمضـــــي كمـــ
  

  طلعــــــت لتعصــــــف بالضــــــبابِ    
ــنى      ــن ســـ ــامك مـــ ــو ذا حســـ   هـــ

  
ــن تُــــرابِ      ــمك مــ ــام خصــ   وحســ

  إنــــــــي وإن أفرطــــــــتُ فــــــــي    
  

ــي      ــا بــ ــض مــ ــك بعــ ــي أبثــ   حزنــ
ــم أزل      كـــــم قـــــد صـــــرخت ولـــ

  
  مــــــا بــــــين ثــــــورتي واغترابــــــي  

ــن     ــم تكــــ ــائد لــــ ــلُّ القصــــ   كُــــ
  

ــة    ــاً بملحمــــــ ــابيحرفــــــ   اكتئــــــ
ــدى    ــذبح بالمــــــ ــدين يــــــ   فالــــــ

  
  والحـــــــق يطعـــــــن بـــــــالحرابِ    

  
                                                       

 ) من صحيفة الصادقين.١٠٠) نُشرت في العدد (١(
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  بزُمــــــــرة ــاق ــعب ضــــــ   والشــــــ
  

ــا مرابــــــي      حمقــــــاء يفتــــــي لهــــ
ــذهب     ــاث بمـــــ ــبعض عـــــ   والـــــ

  
  الحـــــــق المكلـــــــل بالخضـــــــابِ  

ــهم     ــيع بعضــــــ ــى التشــــــ   وعلــــــ
  

ــابي     ــن وهـــ ــر مـــ ــى وأخطـــ   أدهـــ
  مـــــذ كنـــــتُ كنـــــتُ كـــــدعبلٍ     

  
ــحابي     ــا صـــ ــنق يـــ ــى سأشـــ   فمتـــ

ــورى     ــض الـــ ــى بعـــ ــفي علـــ   أســـ
  

  بــــــــانوا ببغضــــــــك كالــــــــذئابِ  
  لا لمعيبـــــــــــــــة طعنـــــــــــــــوك  

  
ــهابِ    ــك كالشــــــ ــن لأنّــــــ   لكــــــ

ــى    ــن أخ التقــــــ ــل يظــــــ   أو هــــــ
  

  غيــــــر النبــــــاح مــــــن الكــــــلابِ  
   ــى ــن فتـــــــــــــ   الله درك مـــــــــــــ

  
  يحيــــــا بغــــــابٍ وســــــط غــــــابِ  

  حلّــــــــق بأجنحــــــــة الهــــــــدى    
  

ــابِ    ــائر والقبـــــــ ــين المنـــــــ   بـــــــ
ــا النســـــــر الـــــــذي      طُـــــــر أيهـــــ

  
  تــــــــرك الوليمــــــــة للغــــــــرابِ    

  أطـــــــــل الحـــــــــديث فإنّـــــــــه    
  

ــغابِ    ــاس الســـــ ــهد للنـــــ   كالشـــــ
  مــــــــــا للعتــــــــــاة تجحفلــــــــــوا  

  
ــذبابِ     ــة كالـــــ ــول القمامـــــ   حـــــ

  شــــــــــتان بــــــــــين مجــــــــــدد    
  

ــراب     ــاعٍ  للخــــــ ــف وســــــ   أنــــــ
  إن الــــــــــــــــزعيم بفعلــــــــــــــــه  

  
  لا بالتشــــــــــــدق والخطــــــــــــابِ  

  تعــــــس الزمــــــان فكــــــم ســــــما   
  

ــابِ    ــة وكــــــــــــ   زوراً بأمعــــــــــــ
ــذي     ــزمن الــــ ــد الــــ ــلت يــــ   شُــــ

  
ــابِ    ــأس صــ ــك كــ ــقي المحنــ   يســ

ــرى    ــول وافتــــــ ــن تقــــــ   دع مــــــ
  

  فالكائنـــــــات إلـــــــى حســـــــابِ    
  قســـــــــماً بـــــــــدمع ســــــــــكينة    

  
  وبحـــــــزن زينـــــــب والربـــــــابِ    

ــالردى    ــزأ بـــــــ ــأظل أهـــــــ   ســـــــ
  

ــه اليبـــــابِ      ــيح فـــــي وجـــ   وأصـــ
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ــدينتي  ــين مـــــــــــ   إن الحســـــــــــ
  

ــابي   ــد اليعقـــــــوبي) بـــــ   (ومحمـــــ
  عباس العجيلي   

  (فرزدق الصدر)
    ٢/٣/٢٠١١ 

    



}TXV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	
�א������ 

í×é–ËÖ]<�é�
E١D< <

  بسم االله الرحمن الرحيم
الأديب السيد عبـد الأميـر جمـال الـدين فـي       أبيات من الشعر انشدها فضيلة

ــاً بــذكرى البعثــة النبويــة الشــريفة يــوم    مجلــس المرجــع الشــيخ اليعقــوبي مهنئ
  هـ ١٤٣٢/رجب/٢٧

  ســـلمت للـــدين للإســـلام للمثـــلِ
  

ــا نــاراً علــى جبــلِ      يــا فخــر يعقــوب ي
  أزكى التهـاني بهـذا اليـوم أنشـدها      

  
ــلِ     ــاتم الرسـ ــي خـ ــرنا فـ ــث سـ   بمبعـ

  بـــه الله قـــد ســـجدت يـــوم عظـــيم  
  

ــاه ولــم تســجد إلــى هبــلِ      أبهــى الجب
ــا      ــب إن لن ــب القل ــا حبي ــد ي   محم

  
ــلِ     ــن مث ــوه م ــا نقف ــذِّ م ــك الف   بشخص

  علّمتنـــــا أن ديـــــن االله معرفـــــةٌ    
  

  بالحق والعدلِ، لا يبنـى علـى الجهـلِ     
  وأن أمتنــــــا والخيــــــر رائــــــدها  

  
  مــا غيــر دينــك يشــفيها مــن العلــلِ       

  نــراك اليــوم ترشــدنا  وحســبنا أن   
  

  لخيـــر نهـــجٍ تحاشـــى أيمـــا زلـــلِ      
   تســلكه كمــا أوصــاك ــويم   نهــج ق

  
ــلِ      ــى زح ــدنيانا عل ــموا ب ــتَ تس   فرح

  محمــد فيــك صــدر الــدين مؤتلقــاً  
  

ــلِ      ــن رج ــاك م ــا أبه ــولي فم ــو ال   وه
  في الناس تأمر بـالمعروف ملتمسـاً    

  
  رضــا الإلــه، كمــا تنهــى عــن الــدجلِ   

  والإصـلاح غـايتكم  شيخُ الفضـيلة    
  

  ليرتقــــي شــــعبنا المظلــــوم الــــدولِ   
  حييــتَ يــا علمــاً أضــحت مكارمــه  

  
ــلِ     ــل الهط ــل الواب ــراً كفع ــيضُ خي   تف

                                                         

الموافــق  ١٤٣٢/شـعبان/ ١٢) مــن صـحيفة الصـادقين الصــادر بتـأريخ    ١٠١) نُشـرت فـي العـدد (   ١(
١٤/٧/٢٠١١. 
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  ــه ــوذُ بـ ــناً نلـ ــا حصـ ــلمن لنـ   ولتسـ
  

ــدحكم     ــي مـ ــرتْ فـ ــذَر إن قَصّـ وأُعـ
ــافيتي   جملي ــر مــن شــعري وق ــتَ أكب   فأن

  
ــلِ     ــول بالعم ــل الق ــوف جمي ــم ي   إن ل
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ــى    ــي ملتقـ ــا فـ ــرور قلوبنـ ــم السـ   عـ
  

     (ــد ــاب (محمــ ــد الغيــ ــتاذنا بعــ   أُســ
   ــه ــارك انـــ ــه المبـــ ــلاً بمقدمـــ   أهـــ

  
    ــودد ــب وروده المتــــ ــح لطيــــ   نفــــ

           ــف ــلِ تلطـ ــه بفضـ ــه عليـ ــن الإلـ   مـ
    

   بزيــارة المــولى (الرضــا) فــي المشــهد  
      مـــن أفضـــاله فـــي نعمـــة بـــاهوح  

          
  دومــــاً بعــــيشٍ أرغــــديســــمو بهــــا   

ــائقٍ      ــمٍ فـــ ــاً بعلـــ ــد زاده ورعـــ   قـــ
          

      بــالعلاء الأســعد مــن  فــيضِ جــوده  
ــوافرٍ      ــد بـ ــر المديـ ــه الفخـ ــو لـ   نرجـ

  
  فيهــــا بنيــــل المقصــــد مــــن صــــحة  

ــا               ــذهب دينِنــ ــاً بمــ ــده علمــ   ويزيــ
  

ــدي    ــل الهــ ــه نيــ ــن عليائــ ــالَ مــ   لينــ
  المصـــطفىهـــديِ الأنـــام لفقـــه آل                

  
     ــؤدد ــى والسـ ــي العلـ ــرمين أولـ   الأكـ

  فتقبـــــــــــل االله الزيارة..إنهـــــــــــا        
  

  تُقضـــى حوائجـــك بهـــا مـــن ســـيدي  
  اللهــــم فــــأحفظ شــــيخنا بحراســــة  

   
  مــن جنــدك مــن كــلِ بــاغٍ معتــدي       

  واجعلــه فــي حصــنٍ وحــرزٍ دائمــاً                   
  

    ــد ــلاءٍ أنكــ ــوءٍ أو بــ ــل ســ ــن كــ   مــ
  ىالهـادي النبـي المصــطف  صـلِ علـى                      

     
ــه الغصـــنِ النـــدي      والمرتضـــى وبتولـ

ــبهم       والآلِ عترتــــــه الــــــذين بحــــ
            

  نيـــل الشـــفاعة فـــي الرعيـــل الأمجـــد  
  لــــم نــــرج غيــــرهم بيــــومِ معادنــــا        

           
ــدي     ــم المعتـ ــوار رغـ ــا الأسـ ــم لنـ   فهـ

         
                                                       

الشيخ عبد الحسن الكرعاوي مهنئاً سماحة الشيخ اليعقوبي بزيـارة الإمـام   ) أبيات أنشدها فضيلة ١(
) وعودته سالماً إلى أهله ومحبيـه وقـد اسـتغرقت الزيـارة خمسـة أيـام مـن الخمـيس         ×الرضا (

) مـن صـحيفة   ١٠٣شـعبان. نشـرت فـي العـدد (     ٢٤حتـى الثلاثـاء    ٢١/٧/٢٠١١/شعبان الموافق ١٩
 .٥/٥/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢/شوال/٦الصادقين الصادر بتأريخ 



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TXY{ 

žhçÏÃè<ş¼fŽ‰<^è )١(< <

 الشـــريعة قـــههافوالأصـــولِ وصـــيد  
  

ــوبِ    ــيلَمٍ موهــ ــوزة عــ ــتْ بحــ   حلّــ
ــداً"    ــومِ "محمـ ــزَ العلـ ــه كنـ ــي بـ   أعنـ

  
  مـــن فـــاضَ بالأحكـــامِ كالشـــؤبوبِ  

     لأُمــــة ســــيظلُّ مفخــــرةَ الزمــــان  
  

  نالـــتْ مـــن الـــويلات كُـــلَ غريـــبِ  
  ـــهيـــا ســـبطَ "يعقـــوبٍ" ووارِثَ نجل  

  
  هممـــاً تُـــنفِّس لوعـــةَ المكـــروبِ     

  للمحـبِ سـوى أخٍ  ما كان "موسـى"    
  

   قها–بــــرعيــــوبِ -كصــــاد خلــــي  
  هتـــف الغـــري لكـــم ســـلمتُم قلعـــةً  

  
ــبِ    ــلِ عجيــ ــرةً بكــ ــلِ زاخــ   للفضــ

  تتـــزاحم القُـــدراتُ فـــي باحاتهــــا     
  

  مــــن عــــالمٍ ومجاهــــد وأديــــبِ     
ــا    ــافقينِ عطاؤهــ ــم الخــ ــى يعــ   حتــ

  
ــبِ    ــلِ رطيــ ــو بكــ ــها تزهــ   ورياضُــ

  مـــردداًوأظـــلُ أصـــدح كـــالهزارِ     
  

  قـــولي وصـــدق مـــودتي كـــوجيبي  
                                                         

) فضيلة السيد علي الحيـدري عنـدما زاره   Kأبيات ألقاها بين يدي سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
  .٢١/١٠/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢/ذ ق/ ٢٢في داره العامرة يوم الجمعة 

 والسيد الحيدري شاعر مبدع ومؤرخ ينحدر من أسرة علوية موسوية بغدادية ولد فـي قلعـة سـكر   
م) وحصل على خلفيته الأدبية عـن مجلـس أبيـه وبقيـة     ١٩٣٦هـ/ ١٣٥٥التابعة لقضاء الرفاعي عام (

المجالس بمدينتي قلعة سكر والرفاعي وطلبـة العلـم والخطبـاء والشـعراء مـن أصـدقاء أبيـه. نظـم         
الشعر بكافة فنونه وهو حدث وأبدع وأكثر من أدب التاريخ ومن بين كتبه العديدة كتـاب ضـخم   

شعر التاريخ، كان نشيطاً في العمل الاجتماعي والأدبـي منـذ نهايـة خمسـينيات العـام الماضـي       في 
  حتى الآن.

ممن حضر مجالس المرحوم الشيخ محمد علي اليعقـوبي (جـد سـماحة الشـيخ محمـد اليعقـوبي)       
وأنس بها واستفاد منها كما كان صديقاً للمرحوم الشيخ موسـى (والـد الشـيخ المرجـع اليعقـوبي)      

  وكيلاً لمجلته (الإيمان).و
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فـــــيكم والبلاغـــــة إرثُ الفقاهـــــة  
  

ــوبِ"      ــي يعقـ ــي بنـ ــوة فـ   "إرثُ النبـ
ــذُرى     ــاقِ الـ ــى بآفـ ــادكُم يبقـ   وجهـ

  
  عبـــر العصـــورِ مضـــمخاً بالطيـــبِ     

     ــوركُم ــلِ إلا ن ــدر الفض ــاب ب ــا غ   م
  

ــبِ      ــلِّ مغيــ ــه بكُــ ــلُ دارتَــ   )١(يحتــ
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       

 ١٤٣٢/ذو الحجـة/ ٦) من صحيفة الصادقين الصـادر بتـأريخ   ١٠٥) نُشرت المقطوعة في العدد (١(
 .٣/١١/٢٠١١الموافق 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
) في آخر ذي الحجـة  Kاستقبل سماحة المرجع الديني الشيخ اليعقوبي (

بعد القيام بـوظيفتهم خيـر قيـام     ١٤٣٢جمعاً من مرشدي قوافل الحجاج لموسم 
أوجبت الشكر والدعاء، وقد ألقى أحدهم وهو جناب الشيخ محمـد السـيلاوي   

نظـم أولهـا فـي المدينـة المنـورة جـوار حضـرة النبـي المصـطفى           أبياتاً كان قد
) عندما كان فـي موسـم   K) حيث افتقد مكان سماحة الشيخ المرجع (’(

الحج العام الماضي، وقد ساعده فـي نظـم بقيـة الأبيـات جنـاب الشـيخ حسـنين        
  قفطان.
 

  هــــام الفــــؤاد لوصــــلكم متشــــوقاً
  

ــا     ــال اللقــ ــد لاذت بآمــ ــالروح قــ   فــ
ــدى فالنبــت لا    ــى بعــد الن   يقــوى عل

  
ــقا      ــد ســ ــة قــ ــل الأحبــ   إلا إذا وصْــ

  يـــا شـــيخنا جئنـــاك والآمـــال تحـــــ  
  

  ــــــدونا لنشـــــهد نـــــورك المتألقـــــا  
      ــاؤكم فـــي مكـــة ــا ســـيدي أبنـ   يـ

  
ــا    ــة موثقـــ ــاد البريـــ ــوا لإرشـــ   أعطـــ

عمــــروا المجــــالس والمــــدارس     
  واغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا

ــا     ــم ارتقـ ــيهم العلـ ــدق فـ ــلاب صـ   طـ
  مـــن فـــيض علمـــك ينهلـــون ومـــن  

  
  الأحـرار قـد نهلـوا الوفـاء المعلقـا     أبي   

    
  

                                                       

الموافــق  ١٤٣٣محــرم/ ١٣) مــن صــحيفة الصــادقين الصــادر بتــأريخ ١٠٧) نُشــرت فــي العــدد (١(
٩/١٢/٢٠١١. 
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   ــاً لـــه ولهـــت قلـــوب   أرى وجهـ
  

  المشــــــيب لكهــــــلٍ زان منظــــــره  
  وشــــــيخاً أن تــــــراه وتلتقيــــــه    

  
  تــــرى خلقــــاً بــــه غــــضٌ وطيــــب  

ــالي     ــالط بالمعــ ــد تخــ ــور قــ   ونــ
  

  العيـــــوب عـــــن محيـــــاه وتبعـــــد  
ــي      ــة فـ ــور الهدايـ ــلا نـ ــينٍعـ   جبـ

  
     ــب ــه تهيــ ــدون لــ ــار الحاســ   فصــ

  ســــليل طيــــب الأنســــاب فخــــراً  
  

     ــبته يشـــــوب ــلا دغـــــلٌ بنســـ   فـــ
ــبابٍ     ــي شـ ــاً فـ ــمِ حقـ ــى للعلـ   وعـ

  
   ــب ــا يريــ ــات ومــ ــافى الفاتنــ   وجــ

  توثـــــق بالولايـــــة فـــــي ثبـــــات  
  

   ــوب ــكه الخطــ ــي تمســ ــم تثنــ   ولــ
ــى    ــه لـــــلآل يرعـــ ــد ربـــ   وعاهـــ

  
    ــب ــة لا تخيــــ ــراه البتولــــ   وذكــــ

   فـــــي أناملـــــه يـــــراعكســـــيف  
  

     ــيب ــى يصــ ــم إذا أملــ ــي علــ   وفــ
ــه وروداً   ــاءَ الوالهــــــون لــــ   فجــــ

  
     ــؤوب ــلًٌّ يـــ ــفاره كـــ ــى أســـ   إلـــ

ــذباً وأروى     ــاً عـــ ــأترع هائمـــ   فـــ
  

  زلالُ مــــــن خــــــواطره ســــــكيب  
  وشــــيخٌ حبــــه شــــغل الفــــؤادا     

  
    ــب ــقه دبيــ ــي روح عاشــ ــى فــ   بقــ

  
                                                       

) منـذ  Kسهيل وهو من زملاء سـماحة الشـيخ (  أبيات أنشدها المهذب عبد علي ناجي آل  )١( 
وهو الآن مقيم في الولايـات   ١٩٩١نهاية السبعينيات، هاجر من العراق بعد الانتفاضة الشعبانية عام 

المتحدة، ويزور العراق سنوياً فـي ذكـرى الزيـارة الأربعينيـة ليشـارك السـائرين مشـياً إلـى الإمـام          
 ١٤٣٣/صـفر/ ١١حيفة الصـادقين الصـادر بتـأريخ    ) من ص١٠٨)، ونشرت في العدد (×الحسين (
 .٥/١/٢٠١٢الموافق 
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ــدياً   ــت هــ ــد تابعــ ــت محمــ   فأنــ
  

    ــوب ــى تجــ ــد تبقــ ــدي محمــ   بهــ
ــيكم      ــوى ف ــي اله ــلا أخف ــريف   بس

  
    ــب ــى رقيـ ــلان لا يخشـ ــي الإعـ   وفـ

ــالي     ــوا المعـ ــم بلغـ ــلاف لكـ   وأسـ
  

     ــوب ــت العيـ ــاحاتهم خلـ ــن سـ   ومـ
  فــــذاك محمــــد وتــــلاه موســــى  

  
   ــم الربيـــــب ــاءَ محمـــــد لهـــ   وجـــ

ــوا     ــد تواصــ ــاً قــ ــل االله حقــ   بحبــ
  

  وحبـــــل رســـــوله حقـــــاً يـــــؤوب  
ــوا     ــك الأرواح تهفـ ــيخاً لـ ــا شـ   أيـ

  
     فلـــــو ســـــائلتها حقـــــاً تُجيـــــب  

  أقــــوالكم للنــــاسِ رشــــداًوفــــي   
  

   ــب ــيء مريــ ــا شــ ــدو بهــ ــلا يبــ   فــ
  لتحيـــــا شـــــامخاً بحيـــــاة علـــــم  

  
   ويبقــــى نجــــم علمــــك لا يغيــــب  

ــاً     ــاس فقهــ ــداً للنــ ــي جاهــ   وتبنــ
  

   فيــــه إن تعمــــى القلــــوب تحــــذر  
  فهـــذا جهـــدكم فـــي االله يبقـــى     

  
  ونســــــأل ربنـــــــا أن لا تخيبـــــــوا   

ــو     ــالخلق يزهــ ــيخنا بــ ــذا شــ   فهــ
  

   عجيــــب ففــــي أخلاقــــه وصــــف  
ــغ العـــــلا إلا خلـــــوقٍُ    ــا بلـــ   فمـــ

  
   ــيب ــم يصـــ ــي علـــ ــاه االله فـــ   حبـــ

     ــعوب ــأخلاقِ شـ ــادت بـ ــد سـ   لقـ
  

   ــعوب ــا شــ ــقطت بأدناهــ ــا ســ   كمــ
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ــاءِ   لأم أبيهــــــــا.. لخيــــــــرِ النســــــ
  

  لفاطمـــة الطهـــرِ.. طهـــر الســـماءِ  
ــوى    ــواه الجـــ ــاً كَـــ   سأرســـــلُ قلبـــ

  
   ــإن ــائي   ف ــي دم ــرى ف ــا ج   هواه

  مـــــن االلهِ فـــــرضٌ غـــــدا حبهـــــا     
  

ــاءِ    ــا، وأهـــل الكسـ   كحـــبِ أبيهـ
ــولاءُ     ــاك الــ ــا دعــ ــن إليهــ ــا مــ   فيــ

  
ــائي      ــي دع ــةً ف ــو لحظ ــل ول تمه  

ــا    ــي موتهــــــ ــا أن فــــــ   ظَلامتهــــــ
  

ــاءِ     ــةُ الأنبيــــ ــهادةُ قديســــ   شــــ
ــينٍ      ــد حـ ــو بعـ ــفوها ولـ ــل تنصـ   فَهـ

  
ــزاءِ     ــلِ عــ ــداد وحفــ ــوم حــ   بيــ

  وطـــــه الرســـــولِ  نُعـــــزّي عليـــــاً   
  

ــاءِ    ــفوةً الأوليــــ ــاءَه صَــــ   وأبنــــ
ــا      ــوا إليهـــ ــقيها، هلمـــ ــا عاشـــ   فيـــ

  
ــولاءِ    ــديها بصـــدقِ الـ   لكـــي نَفتَـ

    ةــر ــى حــــ ــا علــــ ــلام عليهــــ   ســــ
  

  كســـاها الإلـــه بثـــوبِ الحيـــاءِ     
ــلّي عليهـــــا      ــب أبيهـــــا يصـــ   فقلـــ

  
ــلاءِ     ــما للعــ ــا ســ ــل كأبيهــ   وهــ

  تمـــــوتُ وفـــــي قلبهـــــا غُصّــــــةً     
  

  خفـــاءِ وتُـــدفن مقهـــورةً فـــي      
        

  
  

                                                       

قالها فضيلة الأديب السيد عبد الأمير جمـال الـدين عشـية استشـهاد الصـديقة الطـاهرة فاطمـة         )١(
، ونشـرت فـي   ١٤٣٣الزهراء (عليها السلام) محيياً المؤمنين المبادرين لإحياء الزيارة الفاطمية عـام  

  ة الصادقين.) من صحيف١١٢العدد (
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  مـــــاذا أقـــــولُ بفـــــاطم الزهـــــراءِ   
  

  والشعر كم يعصي على الشـعراءِ؟!   
  أأقــــــولُ فيهــــــا نفحــــــةٌ قدســــــيةً  

  
ــزِ الإســــراءِ      ــية مــــن معجــ   أنســ

   وهـــي أعلـــى مـــنهم الملائـــك ـــنأم  
  

ــوزاءِ      ــى الج ــه عل ــمتْ في ــرفاً س   ش
   بضــعةُ الهــادي الرســول وروحــه هــي  

  
  اســـتقرت فهـــي نبـــع ضـــياءِفيهــا    

  يؤذيـــه مـــن يـــؤذي الزكيـــة والـــذي  
  

ــاءِ    ــؤذي االلهَ بالبغضـــ ــه يـــ   يؤذيـــ
   هنميـــر ـــروي القلـــوبي كَـــوثر هـــي  

  
  عــذب غــدا يجــري بــأطهرِ مــاءِ      

ــي     ــي التـ ــاطم وهـ ــولُ وفـ ــي البتـ   وهـ
  

  تســـمو بمحتـــدها علـــى العـــذراءِ   
  االله شــــــــرفها وعظّــــــــم شــــــــأنها  

  
  بأجمـــلِ الأســــماءِ بـــين النســـاءِ     

  أم النبــــــي وأم ســــــادات الــــــورى  
  

ــرِ رِداءِ    ــر خيـ ــوبِ الطهـ ــو بثـ   تزهـ
    ــة ــود أئمــ ــا وجــ ــان لولاهــ ــا كــ   مــ

  
ــاءِ      ــي الأمن ــقِ ف ــر الخل ــى لخي   تُنم

ــا     ــل عمارهـ ــذي الأرض بـ ــاد هـ   أوتـ
  

  بالــــدين والإيمــــان دون مــــراءِ    
ــامخٌ    ــام شـــ ــا مقـــ ــه فيهـــ ــلٌ لـــ   كُـــ

  
ــالعطرِ    ــوع بــــ ــلألاءِمتَضَــــ   والــــ

  هــــم جنــــةُ الــــدنيا وبهجــــة أنســــها  
  

ــاءِ      ــدار بقـ ــأوى بـ ــةُ المـ ــل جنـ   بـ
  لهــم الخلــود علــى المــدى وعــدوهم   

  
ــاءِ    ــر فنــ ــدنيا لشــ ــه الــ   ألقــــت بــ

  
                                                       

القصيدة التي انشـدها فضـيلة الأديـب السـيد عبـد الأميـر جمـال الـدين فـي المـؤتمر العلمـي             )١(
) الذي أقـيم علـى قاعـة رئاسـة     hالمشترك بين الحوزة العلمية و الجامعات حول السيدة الزهراء (

مـن  ) ١١٢، ونشـرت فـي العـدد (   ٢١/٤/٢٠١٢الموافـق   ١/١٤٣٣/ج٢٩جامعة الكوفـة يـوم السـبت    
  صحيفة الصادقين.
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ــا  ــر نقائهـــ ــراء ســـ ــتهم الزهـــ   أعطـــ
  

  إرثـــــاً مـــــن الآبـــــاءِ للأبنـــــاءِ     
   ــم ــاداهم ولأمهـــ ــن عـــ ــلٌ لمـــ   ويـــ

  
ــاءِ      ــة الجبنـ ــداء بخسـ ــى العـ   أخفـ

ــرأهم علــى رب الســما        ــا كــان أج   م
  

  فــــــي ظلمهــــــا وبقيــــــة الأرزاءِ  
    شــاهد أعظــم وهــو ــل تُــدفن ــي اللي   ف

  
ــاءِ؟!     ــة الظلم ــي الليل ــاذا جــرى ف   م

  زهـــراءُ يـــا زهـــراءُ يـــا بنـــتَ الهـــدى  
  

  يــا لحــن حــزن قــد جــرى بــدمائي  
  أنــــا ذلــــك المكســــور قلبــــاً مثلمــــا  

  
  كســر العــدا ضــلعاً مــن الزهــراء      

ــا    ــراء ي ــف الزه ــدائها  )١(منص ــن أع   م
  

ــداءِ     ــن أذى الأع ــك م ــك رب   يحمي
  ألزمـــتَ نفســـك أن تســـير بنهجهـــا     

  
  قمــــراً يضــــيء بليلــــة ظلمــــاءِ     

ــا      ــيرها ومحبهــ ــتَ نصــ ــوم أنــ   واليــ
  

ــراءِ    ــفاعةَ الزهــ ــالُ شــ ــداً تنــ   وغــ
    ــد ــج محم ــو نه ــك وه ــدح بنهج   فاص

  
ــاءِ    ــة ومضـــــ ــدة علويـــــ   بعقيـــــ

  الــــورىفــــاالله آثرهــــا علــــى كــــلِّ   
  

ــا حباهــــا أشــــرف الأبنــــاءِ        لمــ
   

  
  
  
  
  
  

                                                       

  .)Kتوجه الشاعر بهذا الخطاب إلى سماحة المرجع اليعقوبي ( )١(
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ـــها    ــريضَ ينالُ ــب الق ــن كَتَ ــلُّ م ــا كُ   م
  

  قَــد أعجــزَ الشــعراءَ طُــراً حالُهــا      
   هــد ـــاولَ عهـ ــان وإن تطـ ــف الزمـ   كيـ

  
  بجميـــع مـــدحِ العـــالمين يطــــالُها  

   تْ فَقَــدــبِيس إنالكُبــرى و زينــب ــيه  
  

ــا     ــا وجلالُه ــوشَ كمالُه ــر الجي أس  
  لَــم تَنْكَشــف، فــالعرشُ كــان حجابهــا  

  
ُــها        وحيـــالَ غُربتهـــا تَحشَّـــد آلــ

ــ ـ    ــرافيلُ.. وال ـــلَ.. إس ـــلُ.. ميكائي   جبري
  

ــم سؤالُـهـــا      ــملأُ الملائـــك كُلُّه   ـ
ـــا     ــف نِساءَنــ ـــها تَلُــ ـــاهي عباءَتُــ   هــ

<  
   ــتُرسيفاً، وضٍ شــالُهاشَــرــركــلَّ ع  

     مـــه ــامى شام ــن يت شٍ مــي ــتْ بج فَتَح  
  

ـــتالُها    ــان قـ ــماءَ كـ ــة عصْـ   وبِخُطْبـ
  معروشَــــهو ..ــــةأمي طَــــأَتْ رؤوسو  

  
  بِنِعالها..عـــــذراً يجِـــــلُّ نِـعــــــالُها  

    ُّــه ـــلوك تَؤمـــ ـــان المــ ــلآن تيجـــ   لــ
  

  وتَطــوف حــولَ شــموخه أجيالُهـــا  
  نحن نَحملَ نَعشَـها.. هـو يحمـل الـ ـ  ما   

  
  ــــدنيا لجـنــّــات فَتـــِـلْك ظلالُهــــا  

   ـــم ــينِ تَحوطُهـ ــزُوارِ الحسـ   تمضـــي لـ
  

  فَيضاً ليشْرِق فـي القلـوبِ جمالُهـا     
ُــها      ـــير لونــ ــد تَغَـ ــوه وقـ ــك الوجـ   تلـ

  
  بِلَظـى الشـموسِ تَنَـورتْ أشــكالُها     

   ةـــكُلِّ ذَر ـــم فَبِــ ــي مشْيِهِــ ُــربة فــ   تـــ
  

  تبــدو الحــدائق، قــد صــفا سيـّــالُها  
    همــير ــلُّ مس ــا أج ــين فم ــقوا الحس   عش

  
  إذْ بعــضَ أمتــارٍ غَــدتْ أميالُـهـــا     

  
                                                       

قصيدة ألقاها الأستاذ الشاعر حيدر الناصري في مكتب سـماحة المرجـع اليعقـوبي (مـد ظلـه)       )١(
) فــي حشــد مــن الجمــوع المعزيــة، يــوم الســبت   hبمناســبة ذكــرى استشــهاد الحــوراء زينــب ( 

) مـن صـحيفة الصـادقين الصـادر     ١١٣، ونشـر فـي العـدد (   ٢/٦/٢٠١٢دف المصا ١٤٣٣/رجب/١١
  .٧/٧/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/رجب/١٦بتأريخ 
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 نـــَــهسْـقَوإذْ ي ردــو ــاءِ الــ ــزاج مــ   ومــ
  

  مــن عــينِ تَســنيمٍ جــرى سلْسالُهـــا  
  منْهــــمعجبـــاً يقـــالُ لكُـــلِّ ســــاقٍ      

  
ْــضالُها        سلمتْ يـداك، وقُـدرتْ أف

    ــه ــع كَفُّ ــي حــين ســاقي الطَّــف تُقْطَ   ف
  

  ولعينِـــه استَــــبقَتْ هنـــاك نِبالُـهــــا  
ـــا    > ــزا  وقُلوبنـ ــي العـ ـــبقى فـ ــداً سنَـ   أبـ

  
  عند الشهادة (يـا حسـين) مقالُـهــا     

    ــع ــم تَسـ ــالس لَـ ـــاوإذا المجـ   أحزانَـنـ
  

  مع فـاطمٍ يـومِ الحسـابِ كَمالُـهــا      
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ــياءِ    ــارئ الأشــ ــألُ بــ ــو وأســ   أدعــ
  

ــدمائي     ــائدي بـ ــطّ قصـ ــك أن أخـ   لـ
  يـــا مـــن لمحتـــك للأنـــام معلمــــاً      

  
ــلاءِ      ــالك الجهــ ــر مســ ــاً ينيــ   درســ

ــا     ــرور وطالم ــس الغ ــن نف ــرتَ م   أقف
  

ــاءِ    ــأنفس العلمــ ــرور بــ ــث الغــ   عبــ
  وقـد هبطـت تواضـعاً   وسموت أنـت    

  
ــاءِ     ــلّم العظمــــ ــع ســــ   إن التواضــــ

  فبمثلـــك الأخـــلاق تزهـــر يـــا فتـــى  
  

ــاءِ      ــيد النقبـــ ــك بســـ ــذا دعتـــ   فلـــ
ــزوة      مــا كنــت أُثنــي عــن هــوى أو ن

  
ــائي      ــواك ثن ــي ه ــاً ف ــان فرض ــل ك   ب

  حســبي وحســب الشــعر فضــلاً أننــي   
  

  أهجو بمـدحك فـي الـورى أعـدائي      
  فتّشــت فــي ســقر العــراق فلــم أجــد   

  
ــاءِ  إلاّك    ــافق البؤســــ ــثلج خــــ   يــــ

ــي    ــوزون فتحتفـ ــك المعـ ــأوي إليـ   يـ
  

  بهــــــم حفــــــاوة زاهــــــد بكّــــــاءِ  
ــة     ــذرف دمع ــد جــاء ي ــن ق ــود م   فيع

  
  فرحـــــاً تـــــراه بهيئـــــة الأمـــــراءِ     

  إن أنكــروك وأنــت ســارية الســنى     
  

ــائي     ــداك النــ ــوا مــ ــم جهِلــ   فلأنهــ
  وإذا الزمـــــان تقهقـــــرت أخلاقـــــه  

  
ــاءِ     ــن البلهـــ ــياداً مـــ ــار أســـ   يختـــ

  عرتــــه جهالـــــة ولــــرب مهـــــذارٍ    
  

ــاءِ      ــن الغوغــ ــرذمة مــ ــرته شــ   نصــ
  ولــــرب مجنــــون ربــــا خلطــــاؤه     

  
  ولــــرب ذي لـــــب بـــــلا خلطـــــاءِ   

                                                         

) قصـيدة ألقاهــا الأديـب الفاضــل عبــاس العجيلـي (فــرزدق الصــدر) مخاطبـاً ســماحة المرجــع     ١(
وصـفها  وقد  ٢٣/٦/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/شعبان/٢اليعقوبي (دام ظله) في مجلسه العام يوم السبت 

) مـن صـحيفة الصـادقين الصـادر بتـأريخ      ١١٥سماحته بأنّها تفيض بالحكمـة، نشـرت فـي العـدد (    
 .٤/٧/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/شعبان/١٣
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ــده  ــي زهــ ــد فــ ــن آدم خالــ   إن ابــ
  

  لا بالضـــــياع وكثـــــرة الصــــــفراءِ    
  لـــو لـــم تحـــز إلاّ التواضـــع خصـــلة  

  
  لرفعــــت للإســــلام ألــــف لــــواءِ     

ــالتقى     فالصـــدق ملعبـــك المســـور بـ
  

ــاءِ     ــب الجبنــــ ــراء ملاعــــ   والافتــــ
ــطبر      ــائق واص ــوا الحق ــم إذا قلب   دعه

  
  لا يرتجـــــى ورع مـــــن اللقطـــــاءِ    

  قــد يســكر البــاغي الــدنيء بإثمـــه      
  

  حتـــــى يفيـــــق معـــــاقر الصـــــهباءِ  
  إن طــال شــيطان القــريض ســواي مــا  

  
ــعراءِ     ــزغ كالشــ ــه النــ ــي منــ   أغرانــ

ــيم     ــس متــ ــيطان مــ ــدر الشــ   لا يقــ
  

  وقـــف القـــريضَ لســـيد الشـــهداءِ     
  فـــإننيدعنـــي أغـــرد مـــا اســـتطعت   

  
  شــــــاد يهــــــيم بروضــــــة غنّــــــاءِ  

  مــا هـــذه الأبيـــات فـــيض قريحتـــي   
  

  بـــل هـــذه الأطـــلال مـــن أحشـــائي   
ــه    ــاً يهتـــدى بقريضـ   إن كنـــتُ نجمـ

  
  هــذا لأنــك فــي القــريض ســمائي      

ــه      ــك لُب ــتُ أمل ــديق كن ــن ص ــم م   ك
  

ــمائي     ــن خص ــار م ــقتك ص ــإذا عش   ف
ــاً    ــاراً بينــ ــعر عــ   إنــــي رأيــــت الشــ

  
ــاً علـــى     ــاءِإن لـــم يكـــن وقفـ   النجبـ

  ورأيــــت إن العمــــر مثــــل ســــفينة   
  

ــاءِ     ــا كالمـ ــان لظهرهـ ــدق كـ   والصـ
ــو كــان مثلُــك كــلَ راعٍ فــي المــلا      ل

  
ــاءِ     ــوى الفحشـ ــرى قـ ــاقطت تتـ   لتسـ

  طـــــوبى لشـــــيخ فُتّحـــــت أبوابـــــه  
  

  كيمـــــا يـــــرجح كفـــــة البســـــطاءِ  
فــي النعــيم لمــن  )١(و(حــديث روحٍ)  

  ظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  كالسلســــــبيل لســــــاكن البيــــــداءِ  

ــت     ــة نزلــ ــا ودعابــ ــك بطيبهــ   عليــ
  

ــراءِ      ــامئ الزهــ ــل أم الظــ ــن بعــ   مــ
  

                                                       

) عنوان البرنامج اليومي في قناة النعيم الفضائية الذي يعرض خطب وأحاديث سماحة المرجـع  ١(
 اليعقوبي.
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ــداً   ــون مقلّــ ــر أن أكــ ــي لأفخــ   إنــ
  

ــن داءِ      ــتخم مـ ــان مـ ــي زمـ ــك فـ   لـ
ــى    ــا قلــ ــزنيم ومــ ــال إلاّ للــ ــا مــ   مــ

  
ــرفاءِ    ــحبة الشــــ ــاة وصــــ   إلاّ الأبــــ

  ولقد سكبت علـى القُمامـة خمرتـي     
  

  وقتلــــت حــــين ســــكبتها نــــدمائي  
  يــــأبى الكــــريم وإن تخلّــــق ثوبــــه  

  
  الحربــــــاءِ أن يســــــتعير ملابــــــس  

ــموده      ــرط صـ ــذّ فـ ــرى الفـ   وإذا تعـ
  

ــرداءِ      ــه كــ ــمود لعريــ ــار الصــ   صــ
  مــن رام نيــل المجــد دون شــروطه     

  
ــاءِ      ــن الرقط ــهداً م ــى ش ــن ارتج   كم

ــت    ــذئاب تكالبــ ــبن إذا الــ   لا تعجــ
  

ــاءِ      ــر حيـ ــف بغيـ ــى جيـ ــعى إلـ   تسـ
  نظـــرت لهـــم بغـــداد نظـــرة مـــذهلٍ  

  
ــاءً مقلـــــة الـــــزوراءِ      فبكـــــت دمـــ

ــن     ــر م ــح الفقي ــوطني ذُب ــي م ــا ف   القف
  

  والجــاني والســكّين فــي الخضــراءِ     
     ــوى ــمخ ذو هـ ــو ويشـ ــاالله لا يعلـ   تـ

  
  إن رام بيتــــاً فــــي ذرى الجــــوزاءِ     

  وإذا الــوزير ســـرى العضـــال بدينـــه   
  

  واالله لا يشـــــــــــــــــــــفيه أي دواءِ  
  تبـــــاً لشـــــعر لا يزمجـــــر غاضـــــباً  

  
  حتــــى يقــــضَّ مضــــاجع الرؤســــاءِ  

  وإذا نـــآى الفقهـــاء حيـــث نـــرومهم  
  

ــاءِ     ــن الفقهــ ــي مــ ــاذا إذن نجنــ   مــ
ــا     ــوهر ديننـ ــالمعروف جـ ــر بـ   والأمـ

  
  فمتــــى ســـــنهدم قلعــــة الخبثـــــاءِ    

  ومتـــى تُقــــد أصـــابع قــــد طالمــــا    
  

ــدين االله والآلاءِ    ــت بــــــــ   عبثــــــــ
ــا     ــير وإن ربـ ــد يصـ ــالٍ قـ ــرب مـ   ولـ

  
ــبخلاءِ     ــة الــ ــراب بقبضــ ــل التــ   مثــ

ــربلا     ــي كـ ــائر فـ ــرخة ثـ ــماً بصـ   قسـ
  

  وبصـــبر قـــاهرة الأســـى الحـــوراءِ     
ــي   ــارم    مرن ــي ص ــارماً ف ــدني ص   تج

  
  إنـــي إليـــك مـــدى الزمـــان فـــدائي   

ــاذق    ــة حـ ــرني بمقلـ   إن كنـــتَ تُبصـ
  

ــوراءِ     ــة عـــ ــن لمقلـــ ــل أحـــ   أفهـــ
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  هـــو ذا نُهـــاك غـــدا الـــدليل لحـــائرٍ
  

ــراءِ      وغــــدا فــــؤادك مســــكن الفقــ
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h^jÓÖ]<l^èçj¦< <

 شــكلاً الحســينية للشــعائر ممكــن زخــم أكبــر أعطــوا )٢٨١( المرحلــة خطــاب
  ٥...........................................................)× ( الرضا بالإمام تأسياً ومضموناً

  ١٠  .................................  العمري علي محمد الشيخ العلامة المرحوم تأبين في
  ١٣  .............................................   شهداء منكم ويتخذّ)٢٨٢( المرحلة خطاب
  ١٦  ........................    الشعوب وثورات الحسينية المبادئ)٢٨٣( المرحلة خطاب
  ٢٢  ...................     المبارك والظهور النبوة إرهاصات بين)٢٨٤( المرحلة خطاب
  ٢٧  ................  تعالـى االله بإذن شبابنا هزيمة يستطيعوا لن)٢٨٥( المرحلة خطاب
  ٣١  ...................    الجميع أعناق في أمانة اللؤلؤة البحرين)٢٨٦( المرحلة خطاب
  ٣٥  ...................................   الشعوب عند الكامنة الطاقة)٢٨٧( المرحلة خطاب
  ٤١  .............................................  للإنسان التحتية البنية)٢٨٨( المرحلة خطاب
  ٤٧  ...........  الجديد العراقي المجتمع خلق في الأدب أثر)٢٨٩( المرحلة خطاب
  ٦١  ........  قادتها لمعرفة الأمة توقظ(÷)  الزهراء السيدة)٢٩٠( المرحلة خطاب

  ٧٦  ..........................................................  الكتب مطالعة أولادكم إلـى حببوا
  ٨١  .............................................  العمل على تحفّز المجتمع في السلبية الحالة

  ٨٣  ..........................................................  آفات ثلاث الدنيا على الصراع في
  ٨٧  ..............................  المعنوية السنة بداية رجب أول)٢٩١( المرحلة خطاب
  ٩٢  ...............    الأمة قضايا أهم في الرجل تشارك المرأة)٢٩٢( المرحلة خطاب

  ٩٨  ..................................................  الجسد ولغة) × ( المؤمنين امير الامام
١٠٢  ..........................................................................إليها نلتفت قلّما ذنوب  
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  ١٠٩  .......  الدينية والمناسبات بالزيارات تتعلّق توجيهات)٢٩٣( المرحلة خطاب
  ١١٦  ...............................  ]النَعيمِ عن يومئذ لَتُسألُن ثُم[) ٢٩٤( المرحلة خطاب
  ١٢٦  ............  )رمضان شهر من الأواخر العشر في تذكرة)٢٩٥( المرحلة خطاب
  ١٣١  ................................  شهر ألف من خير القدر ليلة)٢٩٦( المرحلة خطاب
  ١٣٩  .......................  )الأشرف النجف ضمير في القدس)٢٩٧( المرحلة خطاب
  ١٤٩  ..................  (×) المؤمنين أمير عند الإقامة بركة)٢٩٨( المرحلة خطاب

  ١٤٩  ........................................................   رمضان شهر من الأواخر العشر في
  ١٥٣  ..........................................................    الاستقامة)٢٩٩( المرحلة خطاب
 فـزت (×) ( المـؤمنين  أميـر  كلمـة  مـن  حركـي  درس)٣٠٠( المرحلة خطاب

  ١٦٦  ..........................................     (×) الحسن الإمام وصــلح) الكعبة ورب
ــاب ــة خط ــيد)٣٠١( المرحل ــهيد الس ـــالص الش ــاني درـــــــ ــحيح) v( الث  وتص
  ١٧٤  ..............................................................................................  المفاهيم

  ١٨١  .........  الجمل ظهر تقصم التي كالقشة تكون أعمال)٣٠٢( المرحلة خطاب
  ١٨٧  .  الداخلي الانشقاق مواجهة في(×)  الرضا الإمام)٣٠٣( المرحلة خطاب
 إلــى  والقـادة  طاعتـك  إلــى  اةــــ ـالدع مـن  اجعلنـا  اللهم)٣٠٤( المرحلة خطاب
  ١٩٥  ................................................................................................  سبيلك
  ١٩٩  ...........................................  الانحراف ووسائل الإيمان سبل بين التوازن
  ٢٠٢  ...........)�( الرضا الإمام واجهها التي التحديات)٣٠٥( المرحلة خطاب
  ٢٠٦  ...............   به الشعوب وإيمان الإسلام انتصار عصر)٣٠٦( المرحلة خطاب
  ٢١١  ............................  الحرام الحجة ذي شهر استقبال)٣٠٧( المرحلة خطاب



�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UPU{ 

  ٢١٦  ......    العطا جابر الدكتور الإسلامي الداعية تأبين في)٣٠٨( المرحلة خطاب
  ٢١٩  .............................................  تعالـى االله كرم سعة)٣٠٩( المرحلة خطاب
  ٢٢٣  ...............  تَأَخَّر وما ذَنْبِك من تَقَدم ما اللَّه لَك ليغْفر)٣١٠( المرحلة خطاب
 فـي  ليتَفَقَّهـوا  طَائفَـةٌ  مــــــ ـمنْه فرقَـة  كُـلِّ  مـن  نَفَـر  فَلَولَا)٣١١( المرحلة خطاب
  ٢٣٤  ..................................................................................................  الدينِ
  ٢٤٣  ........................................................الأقاليم لتشكيل الدعوات من القلق

ــاب ـــالمرج)٣١٢( المرحلــة خط ــل اليعقــوبي عــــ ــأثير مــن يقلّ  الانســحاب ت
  ٢٤٦  ............................................................................................  الأمريكي

  ٢٤٦  .........................................................................  البلاد مشاكل حل على
  ٢٥٠  ........  الحسينية الشعائر وإحياء وآخرها السنة أول في والمحاسبة المشارطة

  ٢٥٨  ...الوقت استثمار إلـى يدعونا) �( السجاد الإمام)٣١٣( المرحلة خطاب
  ٢٦٦  ...  خلالها وقته استثمر لمن السنة رأس في الاحتفال)٣١٤( المرحلة خطاب
  ٢٧٥  ....  الميمون للظهور والتمهيد الحسينية الشعائر إحياء)٣١٥( المرحلة خطاب
  ٢٨٠  ..  ثلاثة بعناصر إلاّ الصالح بالعمل السعادة تكتمل لا)٣١٦( المرحلة خطاب
 من الناس عقيدة يصون) �( العسكري الحسن الإمام)٣١٧( المرحلة خطاب

  ٢٨٤  ............................................................................................  الانحراف
  ٢٩٠  ..  )�( الإمام عنها يكشف التي الكنوز من كونوا)٣١٨( المرحلة خطاب
  ٢٩٧  ...........................  أخلاقه في) (’ النبي معجزة)٣١٩( المرحلة خطاب
  ٣٠٢  ....................  للشباب المعنوي المستقبل بناء قواعد)٣٢٠( المرحلة خطاب
  ٣٠٧  ..................  تُذلُّه رغبة له تكون أن المؤمن أقبح ما)٣٢١( المرحلة خطاب
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  ٣١٢  ....  للقتل الإيمو أتباع تعرض من نقل ما حول تعليق)٣٢٢( المرحلة خطاب
  ٣١٦  ..........................  الأمة و للفرد غنيمة الشباب قوى)٣٢٣( المرحلة خطاب

  ٣٢٠  ....  ١٩٧٧/ صفر شهر انتفاضة شهيد الطالقاني الوهاب عبد السيد ذكرى في
  ٣٢٣  ...............     الانحراف علامة المواقف في التذبذب)٣٢٤( المرحلة خطاب
  ٣٢٨  .................  غفلته من الإنسان يوقظ الكريم القرآن )٣٢٥( المرحلة خطاب
  ٣٣٣  .................    والشباب العلماء بين المصطنعة الفجوة)٣٢٦( المرحلة خطاب
 الصـراط  علـى  الأمة وتثبيت(÷)  الزهراء فاطمة السيدة)٣٢٧( المرحلة خطاب

  ٣٣٦  .............................................................................................  المستقيم
  ٣٤٦  ..........................................    العراقي الطالب إبداع)٣٢٨( المرحلة خطاب
  ٣٥١  .....................................  المقربين من نكون كيف)٣٢٩( المرحلة خطاب
رجـب  شـهر  فـي  وتعالــى  تبـارك  االله أيام حلول بمناسبة)٣٣٠( المرحلة خطاب

  ..........................................................................................................  ٣٥٦  
  ٣٦٣  ...................................  التدخين ترك وقت آن أما)٣٣١( المرحلة خطاب
 بصـيرتها  للأمـة  تعيـد (÷)  زينـب  العقيلـة  القـرآن  ربيبة)٣٣٢( المرحلة خطاب

  ..........................................................................................................  ٣٧٠  
  ٣٧٧  .....................................    للنساء المعنوية الأمراض)٣٣٣( المرحلة خطاب
  ٣٨٩  ...........................   سعيها لها فليسع الآخرة أراد من)٣٣٤( المرحلة خطاب
  ٣٩٦  ...................................    بدليل إلا الدعوى تُقبل لا)٣٣٥( المرحلة خطاب
  ٤٠٢  ..........................    حق بغير الزعامة مدعي احذروا)٣٣٦( المرحلة خطاب
  ٤١٠  ........................   عيد فهو فيه االله يعصى لا يوم كل)٣٣٧( المرحلة خطاب
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  ٤١٣  ................................................................................  العبد؟ يذنب لماذا
  ٤٢٠  ...........................................  الذنوب؟ اجتناب على القدرة نحصل كيف

  ٤٢٤  ............................  :والآخرة الدنيا في والمجتمع النفس على الذنوب آثار
  ٤٣١  ...........................................................................  :الذنوب من العواصم
  ٤٣٤  ................................................................................  :الذنوب مكفّرات
 مـن  قصـائد  - تعليقـات  - أخبـار  -اسـتفتاءات  الصـادقين  صـحيفة  من مختارات

  ٤٤٥  .................................................................................  ١١٦-٩٧ الأعداد
  ٤٤٦  .........................................    الجمعة تظاهرات في المشاركة حول استفتاء
  ٤٤٨  .................................   الإسلامية الدول بعض في التظاهرات حول استفتاء
  ٤٥٠  ....................................................    والدين العلم وملتقى الفاطمية الزيارة
  ٤٥١  .....  )عليهما االله صلوات( المؤمنين وأمير االله رسول بين منزلك يكون كيف

 أحـد  كان لمن العراقية الجنسية منح إطلاق خطورة من يحذر اليعقوبي المرجع
  ٤٥٢  .......................................................................................    عراقياً والديه

  ٤٥٣  ............................................................    به إغراء الفعل على الكثير اللوم
  ٤٥٥  ....................................    العراق لعشائر الإسلامي المؤتمر ترعى المرجعية

  ٤٥٦  ..............................................................................   الفضائية النعيم قناة
  ٤٥٧  ...........................................................   متميز وإبداع متجدد فكر الصدر

  ٤٦٠  .............................................  تعالـى االله إلـى السبيل هم) b( البيت أهل
  ٤٦١  .........................................................................   النبيلة المواقف تكريم
  ٤٦٣  .............................................................    مثلُك شيعتي في يرى أن أحب
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 بالاحتيـاط  والعمـل ) أرواحهـم  االله قـدس ( الماضـين  المراجـع  تقليد عن استفتاء
  ٤٦٤  .............................................................................................    الوجوبي

  ٤٦٦  ......................................  اليعقوبي المرجع سماحة يزور الهولندي السفير
 عاصـمة  النجـف  اتخـاذ  مشـروع  لتأجيـل  الشـديد  أسفه يبدي: اليعقوبي المرجع
  ٤٦٩  ................................................................................................   للثقافة

  ٤٧١  ................   الفاطمية للدراسات مركز تأسيس إلـى يدعو اليعقوبي المرجع
  ٤٧٢  ............................   فيها الدينية والمرجعية الأشرف للنجف العالمي الدور

  ٤٧٥  .......................................................................    الانتخابات قانون تعديل
  ٤٧٩  ........................................................................  خبت ما فكرك شموس

٤٨٠  ..............................................................  الصدر الشهيد حضرة في نشيد  
  ٤٨٢  ................................................................................   الصادقين صحيفة

  ٤٨٣  .............................................................................    الهدى بأجنحة حلّق
  ٤٨٦  .......................................................................................    الفضيلة شيخ

٤٨٨  .........................................................................................    السرور عم  
  ٤٨٩  ....................................................................................  يعقوبٍ سبطَ يا

  ٤٩١  ..................................................    الحج موسم في المرجع لوجود اشتياق
  ٤٩٢  .....................................................................................  الأخلاق سيادة
  ٤٩٤  .....................  )×( المؤمنين أمير عند الفاطمية الزيارة محيي إلـى تحية

٤٩٥  .............................................................................................  ..  أبيها أم  
  ٤٩٧  ..................................................................................  الزائرين ملَكوتُ
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  ٤٩٩  ..........................................................................................    النقباء سيد
  ٥٠٣  ................................................................................  الكتاب محتويات

  


